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لِمَعَالِي الشيخ الدُّكُنُور: صَالِحَ بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 


قال المصنّف وفْقَهُ الله: 


الف دش ل الْإِمفْكمٌ مُمَالصَلَاءبَمْدٌرَالسَلَامُ 
على كين ول لله والوشئايلائكاضي 
وَيَعْدُ ذي أَزْجورَة جَبِيرَة بالحفْظ والإذرَكِ يالبصِير: 


5 0# اخن ًَ - ََ 0 - ال 3 3 
لِلؤْلْوِي تُغرّى أوِالْمَأمُونِ وَتِصّهَاالْمجْع لِلْعْمُونِ 


وده يدج -- 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ابتداً النَّاظِمُ وفقه اللهُ منظومتةُ بالبسملة» ثم تَنَّى بالحمدلة, ثمَ تلت بالصَّلاة والسَّلام 
على رسول الله صَََءَلَنهِوسَلهَ مقرونة بالصَّلاة والسّلام علئ آلِه. 

وَهَؤُلَاءِ الثلاث مِن آداب التَصنيف اتَفاقًا؛ فإِن من مُستحسنات الآداب في ابتداء 
التّصانيف: أَنْ يُقَدّم في صَدرها البسملة ثم يكن بالحمدلة. ثم يُكَلْتّ بالضّلاة والسّلام 
على النبيىَ وعلئ آله صَََءَلَنَهوَسَلهَ وَعليِهِمْ أجمعين. 

وأكّد النََّظِمُ الصّلاةَ عَلَئ الآلِ بقوله: (ظُرًا)؛ أيْ جميعًا؛ تحقيقًا لشُمولها آلَ التي 
06 3 3 2 506 0 آ و 1 
كلهم؛ وهم بنو هاشم القرّشيون وأزواج النبيّ صَإْلنََلِيَِوسَلمَ. 

فاشْمٌ (آلٍ مُحَمَّدِ صَلَِدووسَه) يَجْمَعٌ شَيْكيْنِ: 

# أَحَدُّهُمَا: مَنْ تَسَلّ مِنْ دري اشم . 

لك 291.92 0 ماه توق عدر قن حم فاده 8ه لع ساني 6ف ميرم 

# وَالآخَرٌ: أَزْوَاجٌ النِيّ صَْلنَمَلَوسَمَ؛ وَلَوْ كن مِنْ غَيْرِ بتي هَاشِم أو قَرَيْشٍ. 


وَالمَخْصُوصُونَ بالصّلاةٍ وَالسَّكام مِنَ الآل: هُمْ المُسْلِمُونَ مِنْهُمْ. 
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وجَعَل النَّاظمٌ الصّلَاةَ وَالسَّكَامَ على التي َلوسر وعلئ آله ممدودة غيرٌ 
محدودة؛ لقوله: (بلا كتاهي)؛ أي بلا حَدَّ تنتهي إليه. 

والمَطلُوبٍ شرعًا: الإكثّارٌ مِنَ الصَّلاةٍ وَالسَلَام على الي صََزَالَءيدهوَسكهَ وعَلّى 
آله. 

وَالمُرَادُ ب(الإكْتَارِ): عَلَبة الأمْر عَلَى العَيْدِ حَتّئ يَكَمَيِّرَ بوه فَالمُكَيْرٌ مِنَ الصَّلَاةٍ 
وَالسَكَام علئ الذي صكِةعَِهوَءَ وعلئ آلِه هو الذي يغلِبُ عَلَئ لِسَانِهِ ؤِكُرٌ الصَّلاةٍ 
وَالسَّكَامِ عليه وعليهم. 

وتويّث أخاويث في جثل لِك عَشوًا أزياقة أؤخنيبين أز القاد وكل ينك 
الأحاديث لا يَنْْتُ مِنْهَا شَيْءٌ فَالحَادِيثٌ الوَاردةٌ في تَفْدِيرٍ عَدَدِ يُصَلَى وَيُسَلَمُ به علَى 

واسم (الإكثار) يحصل بعلبتها علئ لسان العبدٍ. 

فمثلا: المأمورٌ به من الإكثار من الصَّلَاةٍ وَالسَام على اليَِيَ صَرَلَءَوَسلهَ ليلة 
الجمعةٍ ويومَهًا لا يحصّل بِعَدَدِ مَُيّنِه ِأنْ تصلَّ عشرًاء أو خمسينَ» أو مائةه أو ألفّاء 
وإِئّما يحصلٌ بأَنْ تَغِْبَ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ علئ لسانك ني أحوالِكَ في تلك اللَّيلةٍ 
ويومها. 

فلو قُدرَ أن أحدًا صَلَّئ وسَلَّم قطعة من اليوم جَلّس فيهًا فصلَّئ وسِلّم تَحمسينَ أو 
ماثةٌ؛ فاسمٌ (الإكتّارٍ) لا يتحقّق عليه» وإنّما يتحقّق بأَنْ تَغِْبَ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ على 
لسانه في جميع ذَ لِكَ اليوم وليلته. 
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لِمَعَالِي الشيخ الدُّكُنُور صَالِحَ بن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





ون حصان الساترتات؛ ل لس لاخو يدوي يان انعبر 


الأَْمَالٍ)»» عَنِ الحْسَيْنٍ بْنِ عَلِي يَمَةآَة؛ أن َلَ: عَكَامهُ أَهلٍ السّنَةِ: كَقْرَةُ الصَّلاةٍ 


عَلَى الي صَلنعتووسها. 

ثم ذَكر التّاظم أنَّ المسوقٌ هنا من نَظُوهِ حقيقٌ بأمريِنء هو جديرٌ بهما: 

والآخر: الفهم للمعاني. 

فِي قوله: 

وَيَفْدُذِي أَنجُوزةٌ جَيِير بالحلظ وَالإذرَاكِ بالبصير: 

فقوله: (بالفْظِ)؛ إشارةٌ إلى حِفْظ المباني. 

وقوله: (وَالْإدْرَاكِ بِالْمَصِيرَُ)؛ إشارةٌ إلى د فَهُم المعاني؛ لِأنَّ حقيقة الإذ رَاكِ: المَهُم 
آله البَصِيرَةٌ قلي فم وَجّه بصيرَه لقي في وَعْي شيء قهعَهُ وأذركة. 

وَهَذْهِ المنظومة الّتي اصْطَمَاهَا ناظمُهًا لتكونّ رأسّ ما يُحْمَظُ في آداب الطَّلّبء مِما 
ل ل 0 
ناظوهًا الذي جعَلّ لَهَامُقَدَمَةَ وخاتمة» مَمَّ أبياتٍ تسَب لغيره؛ هي المبدوءة بقوله: 
(أعلَمْ بن العم بالمَعَّم) إل تمام المنظومة؛ سوئ البيتٍ الأخير. 

كَمَابَبْنَ المُقدَّمَة وَالكَاتِمَةٍ احتَلِفَ في فَائِلِ فَعْرِيَ إلى رَجَُيْنِ: 

© أَحَدُهُمَا: اللْوْْوِيٌ؛ وَهِي يِسْبَةُ جَمَاعَةِ أَشْهَرْ فيد كن العشن بن ريا الولو ين 
فدهَاء أُضْحَابِ أبِي حَِيفَة التْعْمَانِ. 


# وَالآحَرٌ: المَأْمُونُ؛ وَمُ هُوَلَقَبُ الخَلِيِمَةٍ العبَّايِيَ عَبْدُ اللوبْنُ هَارُونَ القَرَشِيُ 


الشطليك. 


آ 0 
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الله 

فَعِْيَتْ إِلَى هذا وعْرِيَتْ إِلَى هذا وَلَمْ يُعْلَمْ قَائِلْها عَلَى وَجْهِ التَحْقِيقٍ. 

ولك معانيوا» كعك ببانيهاكلناها مل العلم بالقَبِولِء قَتَقَادَم ؤِكُرُهمْ لهَاء 
وَأَقْدَمُ مَنْ ذَكَرَهَا - فيمَا يُعْلّم - هُوَ أبُوعْمَرَ ابْنُْعَبْدٍ البَرّفِي اجَامِعْ يَنَاذِ الهم 
0 3 لتر الطّلْبِ. 

وقول (وكشهًا ع لِلْعْيُونِ) م ةل عن اهز و الآبياك الآرهة 
الأركن لس هه النَطْم القديم الذي ذكره أب و عسو ابن عبد الير وغيرة؛ فالأيباتٌ 
الأربعةٌ الي صُدَّرَتْ يها المنظومةٌ هي من نَوِيء ثمّ حْيِمَت ببيتِ جل حَْمَا لهًا. 

فإنَ العلم حاصّة وَمَا يَنْقَمُعَا مه إِذًا جَعِل يَبْنَّ مُقَدَّمَةٍ وَحَاتمَةٍ تَمَةَبَانَ تَفْعْهُ وَاعْتِرُ هذا 
ني إِنْرَالٍ القَرْآنٍ مُتَجَّما فِي سُوَرِ - أَيْ مُفَرّهَا في نَسَقٍ سق سُوّرٍ - كل شور لها ملع هو 
تنه همف مر ع١‏ اليإ جوع يا طقني وأذرة. 

ومنه انكس لقي تنا أسيظ ايد بعليوو يُرْشْدٌ إليه كَمُآَت منفعتّه» فهو 
الي حَدا جامع هل الب في هذِهِ الأوراق إلى تقديم أبياتٍ بينَ يَدَيْهَا وها ببيتٍ 
واحدٍ. 

وسمّا دَلِكَ كُلَّهُ: «بَهْجَةَ المْلَبِ في آداب الطّلب), 

والتت ين أ وَهِيٍ السّفْرَةٌ البَعِيدَةٌ فإِنَّ منْ شعار العلم: الأخلة فيه 


و 


ومن باحم الارتحال: التَرَين بالآداب» فْمَنِ ارتحلٌ في العلم مُكَرينًا بالأدب أدرك 


3 
ال حر 


وجَعَل النَّاظم هذا الاسم لها مختومًا بقوله: «في آداب الظّلب»؛ لِأَنَّ آخرٌ شَطْر منها 
هو قَوْلُ ناظيها: (تَافْهَمْ هَدَاكَ الله آدَابَ الطلَبْ). 


/ 
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3 لِمَعَالِي الشيخ الدُّكُنُور صَالِحَ بن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 
قالَ المصنّف رحمه الله: 


غلم بِأَنَ الل بِالتَعَنّم وَالفظ وَالإثقَانٍ وَالتَمَمٍ 


قال الشارح وفُقه اللّه: 

من الأصول المُعِينةٍ علئ حيازة العلم وجَمْعِهٍ: الَحلّي بشِعارٍ مل العلم في 
تزلية: (العلمٌ بالتّعلّم)؛ أي بطلَبه وابتغائه» فإنَ أحَدَنًا لا يُولّد عالمّاء وإنّما يجمع 
الله إل نيه بطل إتعصاقد و لقعا بوه وسطثةف كلك نكن (تعلكنا: 

إن (التَمَعّلّ) فِي كلام العَرّبِ: اشةلعائدل فيه كُلْمَة؛ كد التَعَلّم وَالتَحلَم 
َلتَكلّم » َإِنَّ الانّقصاف بالعلم والحلم وحُسْنٍ المنطقٍ والكلام لا يَحصّل دُفعة 
واحدةً» وإِنّما يُكابد المرءٌ مشقَّةَ حبّى يَصِلٌ إلى مَطْلُوبُه منْ هذه المذكوراتٍ وغيرمًا. 

وَهْذْه الجملهٌ - (العِلْمٌ بِالتَعلّم - رُوِيَتْ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوع عَنِ النِيَ 
موسق وَلَايَصِح مِنْ طُرْقِه شَيْءٌ. 

كم ونا عَنِ ابْنٍ مَسْعْودٍ وَإنَدعَتَة؛ أنه قَالَ: صن الرَّجلَ لَايُونَدٌ عَالِمَاء! 
العلمُ بالتَعَلّم». رَوَاهُ أَحْمَدٌ في كِتَابِ «الرّمْيا وَإِسْنَادْهُ صَحِيحٌ. 

وقول النَاظِم: (وَالِفْظٍ وَالإِْمَانٍ وَالكَقَهِْ)؛ مِنْ عَطْفيِ الخاصٌ علئ العام 
فالمذكوراتٌ مِنْ مسالِكِ التُلّمه فَحيّازة العلم وجَمْمْه تَحصّلٍ بسلوك سبل مُوصِلةٍ 
إليه» من جُملَتِها: الحِفْظء والإتقان وَالتَمَهُمْ. 

والمراد ب[ الإثقان): الإنشكاى ومتملقه علرة الحقيقة: التخقط وَالتَقيها بان يكونٌ 


الحفظ مُتقئاء والمّهم مُتقناء فمدارٌ العلم عَلى التَحَفْظٍ وَالتقَهُم: 


3 
0 
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# والآخر: المَهُم. 

ذَكْرَهُ ابن تبي الحَفِيدُ وَتَوجَدُ فِي كلام غِيْرِهِ مِنْ قُدَمَاءِ فََاسِفَة اليُونَانِ. 

فَمَنْ أراد أن يُحَصّل العلم فإِنَّه يَنَانّه بالحرص علّئ حِفْظٍ ما يريدّه منة حِفْظًَا 
مُحكمًا مَُقَئاه وَيقْرِنُ دَلِكَ بهم معانيه» فإنَّه لا ينبلُ في العلم بالعّا الغاية منه إلا مَنِ 
ازْتوَى مِن هاتين السَّابلتَيْنِ أكمل الارتواء وأقواة. 

ومَنْ ظَنَ أنه يَنالُ العلمَ بواحدة من هاتين القُوَتَنِ دُونَّ الأخرَئ؛ فهو لا يعرف حقيقة 
العلم. 

ومَنْ لمْ يسرُ فيهمّا سَيْرَ أهل العلم مِنْ ملاحظةٍ الحفظٍ في زَمَنِهِ ووقتِو» وملاحظةٍ 
الفهم في زمنه ووقتِه؛ أَضَرَّتْ إِخدَى القوئيْنِ بالأخرئ. 

وََد كر الوَِّيُ في «التَنَاءِ الحَسَنِ» عَنْ بَعْض شُرّاح «الرّحيّها - وَكَمْ يُسَمُوِ -: 


هو سهة 2 ف امقر ع من رقن 5 م 2-5 يو 42 
مَنْ لَمْ يَرْعَ الحفظ وَالفَهُمَ كُمَا يَسَغي؛ أَصَرَّت إِحْدَى القوَتيّنِ بالأخرّى. 


وَهذًا أَمْرٌ ظاهرٌ في النّاس. 


ل 


00 8.2 


فإنَ مِنَ اناس مَنْ يتغل بالحفظ في غير أوانه وزمانه؛ تقديما وتأخيراء اختيارًا 
واصطفَاءً فيحصلٌ له حَفْظٌ كثير» ويثفّل فَهْمُه؛ لأنّهِ لم يَقْرِنْهُ بالحال الّني ينبغِي أن 
يكونَ عليهًا منَّ الفهم. 

ويُقابله قومٌ آحَرُون يُقَحْقِعُونَ بشِنْشِئَةِ الفهم فقطء فتجدُّهم يُرِلونَ خيالاتهم في 
نَم معاني ما يريدوت فِقِلُونٌ علئ أذهانهم؛ لأنّهم لايَستَوِدُون تحقيق تلك 
المعاني من مخزونٍ محفوظ» فيقعونَ في صحراء بَلقَّع» يَضبعُونَ فيها في َيْهِ. 

فَمَنْ أراد أن يَتَرَقَى في العلم؛ ويناله» ويحصلٌ له ما ذَكّره جماعةٌ من السّلف: (العِلْمُ 


526 











لِمَعَالِي الشيخ الدُّكُنُور: صَالِحَ بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 


بِالتَعلّم)؛ فإنّه ينبغي أن يُلاحِظ الحفظ والمَهُمَ سَيْرَا فيهمًا بجادَةٍ أهل العلم. مما 
57 يرَقَيه فيه أهلٌ العلم العارقُونَ به. 
ول تلع الاي لا بالكير وَفق هَل السّابلَِ» فلا تعن 


0 
1 
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قالَ المصنّف رحمه الله: 
وَالْعِْمُقَذْيرْيَفَهُ الصَّغِيرُ في سيئه وَيحرَمٌُ الكبِيرٌ 
انس اتسواره ضَكَرَيْهِ ‏ ليْسَبِرِجْلَتِهوَلَايَدَيِهِ 
لك ا لد في صَدْره وَدَاكَ خَلْقٌ عَجََبْ 


قال الشارح وفَقه الله: 
لما كان التَّعلّم سبيلا يُنال به العلمُ - كما ذّكر النّاظم فيمًا سلف -؛ بَيّن ٠‏ همًا أن 


5 


اهل نوتف حول علي خثر دون خثره درق برك في وس لامرك ” خرني 
يسن أخرَى» بل الأمرٌ كما دك في قوله: 

الول #133 زف الشوة ويك ونين الكببه 
فرُيّما يُوَفْقَ الصّغير إلى العلم وب يكو السك يسبب خا يد لذ من العَوَنٍ عليه» 
للم سر ب ري لسر ساراس 
ومفهوم نافع» فيرجمٌ عليه ذَ لِك بحسن رزة ِهِ في العلّم. 
وربّما يقابل مَنْ هُوَ متقّدّمٌ عليه في السّنٌ لَكِنْ لم يُصِبْ يَصِبٌ فن العلم شيئًا؛ لتزكه 
الاشتغالٌ به فتقدَّم الصَّغيرٌ على الكبيرٌ؛ لاشتغالٍ الصّغير بهِ ني المبادئ. 
وإذا اشتغل الكبيرٌ بالعلم فإنّهِ يُمكنُه أن يُدركَةُ؛ إذا تَجَرّدَ من السّواغل والعوائق 
والقواطع. 
قَالَ البْخَارِيٌ صَمَدُكَهُ 


مد فِي اكِتَابٍ العِلّم) : ١وتَعَلَمَ‏ أُضْحَابُ رَسُولٍ اللو صََلدَعَدوسَََ 
كبَارًا». انتهئ كلامه. 


فَالكَة أ 


لتقد تدم في السّحٌ لايمئّع تَبْلَ العدم حِفْظًَا ولامَهْمَاء وَلكِنَ أهل العلم لَهَجُوا 
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لِمَعَالِي الشيخ الدُكُتُون صَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





بالمبادرة إلى تحصيل العلم في مبتدإ العمّر؛ لقِلَّةِ الشّواغل» وقوّة الدّاعِي إلئ طَّلب 
العلم في التّمس. 

فمَنْ تمكّن من كبار السّنّ من تخيليص نفسِهٍ من القَوَاطِعِ المُشْغِلة» وَالعَوائقٍ 
المانعةٍ من العلم» وَمَدار فيه شي رثا لفان ودر اميه يفيك 

ومحلّ لعِلْمِ من العبد: لبه 

آله بيانٍ العلم: لسانّةُ. 

َالقَلْبُ وِعَاءُ الهلم وَاللْسَانَمِغْرَافٌ يَْرَعٌ منه. 

ولهّدًا قال النّاظم: 

وسمّيٍ القَلبُ واللّسانُ: (الأَضْعْرَانِ)؛ لِضَالَةٍ حَجْوِهِمَاء وَصِمَرِ قَدْرِهِمَا مِنَ البَدَدِ 

وقوله: (الْمَكهُ باكي؛ 15 اد انق كان اه وَيَضبِطْهًا بقَأْبِهِ 
وَلِسَانِهِ؛ ذَكَرَهٌ الرّبِيدِيٌ في «تاج العرُوسٍ). 

وقوله: (وَدَاكَ خَلْقٌ عَجَّبْ)؛ أيْ وقوعٌ تلك الحالٍ مِنَ الإنسانٍ حََلْقٌ عَحِيبٌ» فالجَْهُ 
القائمةٌ ين لحم وبَدنٍ يَكمُلُ أَمرُها أو ينقصٌ قَدْرَُا النّرِ إلى تضعتينٍ صَغيرتينٍ مها 
وَهُمَا: القَلْبُ واللّسَانَ وَهذًَا تَرْكِيبٌ عَجِيبٌ بَدِيعٌ. 

قَإِنَّ الججاري في حال الكَلْقٍ: أن يكونً الأكبَرُ مُتحكّما في الأصغره وقُلِبَ هدًا في 


خَلْقةٍ أحدئًا؛ فأصْعْرَاهُ مُتحكّمان فيه فإنَّ تمامَ دين الإنسانِء وكَمَالٌ عقله» وحُسْنّ 


حاله؛ يرجعانٍ إِلَئ قلبه ولسانه. مع ضَاَلَةٍ حجْمِهمًاء وَصِعَرِ قَدْرِهِمًا. 
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1 
2 0 7- 5007 د وير معي يت - - 5 ٠.‏ 2« 
وهذًا يدل عَلَى عظمة الخالق سْبَحَاتَهُوتَعَانَ؛ إذ جعل الإنسان علئ هذه الصّورة 
5 00 س0 * 2 
البديعة العجيبة التي رَدَ فيهًا أَمْرَه كله إلى قلبهِ ولسانه. 
00 ا 34 ع رةس 0 22 ِو 0 8 7 4 0 
وتحقيق الأمر: أن المَرْءَ يُرَدُ فِي بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ إلى قلبه» وفيه: حديث النعْمّان بن 
ع ساسم جوسو 240358 ر ركدكوري لكر ج10 ا رو د ا ا 2 
بشير إالةعد ؛ أن النبيّ إنَمعََدِوسَلمَ قال: (إِنْ في الجَسَدٍ مضغة؛ إذا صَلحَت صَلحَ 
ع رظثو سرج جرس ه جرس ىلر ظ لشو كي ل 52 
الجَسَد كله وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَد كلة؛ ألا وَحِىَ القلبٌ). 
اورجه تن با سء. يي 1-2 و رلللم سم. سويةهيى وول يو > ريم ”رس ا 
قال ابن تيمية لحفيد: «القلب ملك البَدقْء وَالأعضاء جنوده» فإذا طات المَلك 
بره وغ وو ليم بوه م >وده وى وو 
طايبّت جنوده؛ وَإذا خبث المَلك خبثت جنوده». 
م 7 ا 111 ثح ك[اف اله 76 ف > هه 
وإِنّْما جعِل الأسان عليه حجابًاء فالقلبٌ مَلِكَ بدنك» ولسانك حاجبه. فهو يغرف 
ا 5-7 - 2 2< 2 ا - 5 5 24 و 
منة وَيَْرّع عنه» فإذا طابّ المَلِكَ وكان صالحًا؛ فإن الحَاجبَ - الوَزِيرَ دون - يكون 


ع عنم سى كوج > 1 ا 7 052702 
صَالحًا طيباء وَإِذَا حَبّث وفسّد؛ ظَهّرَ الخْبّث والفْسَادُ على اللسان وبقيّة الأركان. 


ل 


رزو م 
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لِمَعَالِي الشيخ الدُكُتُون صَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





قالَ المصنّف رحمه الله: 


وَالْعِلْمٌ بِالْمَهْم وَباْمدَاكْرَْ وَالتَرْسس وَالْفِكرَة وَالْمَتَاكرَ 


-- 27 5 ©25-- 


قال الشارح وفُقه اللّه: 

ذكر النَّاظِمُ في هذا البيتِ خمسة موارة من الموارد التي تُوصِلٌ العم إلئ النَّفْسء 
وتديقٌ القت حلدوته: 

1# قَالمَوْرِ ذُالاوّلُ: القَهُم؛ وَهُوَ إِذْرَاكُ المَعَاني المُرَادَة فِي الكلام. 

وَالنَافِعٌ م مِنَ القَهُم: هُوّ الميَلَقَئن 2 عَنٍ الرّاسخ فِي العِلّم. 

إن مَنْ رسخ عِلمُه صارتٍ المعاني الي يُبُديها صحيحة فَانتقَعَ بها ملقم 
وَقَوِيَتْ مَلَكَهُ فَهُمِهِ. 

وإذًا كانَّمُرَعْرّعَ القَدَم في العلم» غيرٌ مُتَمَكٌنٍ منه؛ بَدَثْ تلك المعاني مُسْوَّشَْة 
فلئيس في شين التجداني» ونورِتُه عُسْر الفهم. 

# وَالمَوْرِدُ الثاني اللتاعااري رو سي لطر واوا در 

ميث (مُذَاكَرَةٌ)؛ لِأَنّهَا مُفَاعَلَةٌ بالذّكْر بِينَ ا 05 نين قَصَاعِدَاه فيجلسٌ أحدهُمًا إلى 
الآحَرِء ويتَجَادَبَان القَوْلَ مُعِيدَيْنِ مَا سَبَىَ لقي عَنْ مُعَلمِهِمًا. 

فاء سم (المُدَاكَرَة) في كلام العرب يقع بين انْتَينِ فأكثر. 

والدّارجُ عَلَى ألسة النََّسِ عابة 1ف 8 اسية (لطالة: كإن الذي 
ينظرٌ ني الكتبٍ وح ده يُسمَّئ (مُطَالِمًا)ه سواءً كان مُتَحفظًا أم مُتفهّمَاء واسم 
(الجذاكة) لايكرن الاين ننَينِ قَصَاعِدً يتَجَادَبَانٍ ِكُرٌ العلم بينهمًا بينهمًا 


وَالنَافِعُ مِنَ المُذَاكَرَةِ: هِيٍ الوَاقعَة مع لين الجا الطّامِح إلى مَعَالِي الأمُور. 
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© 
© وَالْمَوْردُالثَاِتُ: الدَّرْسُ؛ وَهُوَ تَكْرَارٌ الهلم علّئ الّفْسِء وَإعَاَنُُ عَليْها. 


فإنَّ اسم (الدّرْس) مأخودٌ من العَوْدِ وَالتَّكْرَارِ فإعادةٌ العلم بعد حِفْظِهِ أو بعد فَهُمه 


شترخ نزم 
ل عن الفكدهاءفلكا ارك اللبل سسكائة 


بَرَعْتٍ النْجُومُ وهَدَ هَدَأ صوث النَا س؛ قَامَ فد يُكرّر هذه الأببات - فَفِعْلهُ يُسبّى 
ا 

َكَذَالَوْكَان معلا بمَفهوم تلقَاه؛ كَآنْ يكون َرأ لِكَ المحفوظ عَلَى شخ بَيّنَ له 

معانيه؛ ثم ربع إلى داره؛ فَنّه إذا أعاد تَذَكُرَ تلك المعاني الّي تلقَاها وأمَرّها على 
قيس ار ةا 

والنَافُِ مِنَ الدّرْسٍ: هُوّ الكَائِنُ في وَفْتٍ النَشَاطٍ وَالقُوّة. 

ا ل لي 

# وَالمَوْرِدُ الرّابعٌ: الفِكْرَةٌ؛ وَهِي تَحْقِيقٌ الَظرِ فِيمَا يُبْتَمَى مِنَ الهلم» بِإِمْرَارهِ عَلّى 
سي سا د 

فنَ ماني الكلام تَرَائِنُ المَعَانِي؛ فتحقيقٌ الت فيهًا وإجالتئه تُسمِّئ (فِكْرًا)» بأنْ 
َتَطلّب الوصول إِلَى مقصوو تَقَلُبٍ تَظرك فيه حتّى تدك مع تلتمسّة فيما تُطلق الفِكْرٌ 


فيه. 


2. 
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وَالنَافِعٌ مِنَ الفكر فِي العِلّم: هُوَ مَا تَحَرَّكَ بِهِ الذّهْنُ َعْدَ تَمَام القَهْمِ وَاكد كُتِمَالٍ آلَةٍ 
العِلّم. 

َالفِكْرٌ في العلم للوصولٍ إلى المعاني الشّريفةٍ مَحَلَهِ فيا يُستَفْيل من حجر لتقيف 
فلا يَحسّنٌ اهجوم عليه في المَبَّادِي» أو عند المتوسّطَينَ؛ أو عند المنتهينَ قبل 
2 مان ع 0 وق قر لد مدي تام اه ا 
امتلائهمْ منَ العلم» فإن الفكرٌ في العلم لا تخصّل منفعته إلا بعد تمّام فَهُم معانيه فإذا 
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لِمَعَالِي الشيخ الدُكُتُونٍ صَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





تَمَ فَهُمُ المَعَانِي ؟ ثم اكتملث آلة العلم ين تَلَمَّي فنونه؛ كان فَكْرٌ المرء فيه حيتقلٍ 
كمَالَا يُوِث كمالاء وَإن كان قبل ذَ لِك كان حََبَّالُا يُورث حَبَالَا. 

فَمُلتمسٌ العلم لا ينبغِي له أن يُجِهِدَ ذه بالفِكْرِ في الوصولٍ إلى المعاني قبل تَمَام 
ويه واكنسال اليل لأنه مغنهل كفشه بجنا يشل عليهاه كمَن يحيل يق لا بغزا بدن 
عَلَى رَفْعِه. 

وَربَمَا أورّدَهُ المَهَالِكَ» فهو يُجِرِي خاطرَة مُنقدحًا في أمور لا يَعي تمامَهًا. 

فإنَّ مما يسمعٌهُ المرءٌ في تعليل الأَحَادِيثِ - مَمَلَا - أشياء فَكّر فيهًا المتكلّمون 
بهاء فأرسلُوهًا علئ عَوَاهًِا قبلَ تمام الفهم واكتمال آلةٍ العلم؛ فصَارَ تَعليلُهم 
ضِحْكَة عِندَ العارفين بالعلم. 


ال 0 أن الي صَرَلعَووَسك َال لم سَكَمَة 
يتَدْعَتَها: «اتنشت- لقا التلشسية قراشه -» فَقَالٌَ: هدًا ذا الكريث لاعن وَهى 


0 مَوْنُودَا وَالَقَاسٌ دم يَكُونُ بَعْدَ ولَادةٍ. 

وَهذّا المَعتَئ الذي عَلَّلَ به مَْئَى سَاقِطٌ؛ لِأنّ أضل «النْفّاسٍ): حَُصُولُ التَيْفِيسِء 
و ْمَأ يدم قي تنك الكنفن يفا (نتاشا)» وهوالذي أَرَادهُ الي صَأللعدهوسَلَ 
بقَوْلِهِ: «أنَفِسْتٍ؟). 

وَهِدَا الأمدّ الذي ذكرثٌ خطورته ضاد شائعًا في النّاس فِيما فُيِنُوا به من دَعْوَئ سهولَةٍ 
الؤْصُولٍ إلى المعلومة؛ فظنُوا أنَّ سهولة الوُصُولٍ إلى المعلومة تُورِتُهُم قدرةً على 
وذ أفكارهم في معاني العلم, وأنَّهم يُدرِكُونَ من حقائقه أشياء تجري بها حَوَاطِرُهُْ؛ 
كالمسموع اليومٌ في كثير مما يُنْسَبُ ينْسَبُ إِلَئ تَدَبُر القرآن. فإِنَّه محضٌ جَرَّيَان الْخَوَاطٍِ 


وربّما اشْتَمَلٌ عَلَىْ مَعَانِ فَاسِدَةٍ في الشريعة. 
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الك 
والمَفْصُودٌ: أن مُِيدَ النّجاة عند الله» الرَاغبَ في حصولٍ كمال العلم؛ ينبغِي أن 
يعرف أنَّ الفِكْر في العلم مرتبةٌتُدرَكُ َعْدَتَمَام الهم وَاكْيِمَالٍ آل الهِلم. 
1# وَالمَوْرِدُ الَامِسُ: المُتَاظَرَةُ؛ وَهِيٍ البَحْتْ فِي العلم مَعَ غَيْرِو؛ لنُضْرَةٍ قَوْلِ دون 
آخَرٌء وَإِقَامَةِ الحْجَّةٍ عَلَيْه. 
وَالنَافِعُ من المُنَاظَرَةٍ 5: مَا كَانَ م مَعَ ِي عم لإرَادَةٍالحَقَ 
َالمُنَاظَرَة النَافِعةُ تَحْمَعٌ وَضِفَيْن: 


م 


7 


وم و 


© أَحَدَُهُمًا: وَفُوعْهَا يَْنَ مُتُصِفَيْن يْنِالعِلُم الكَامِل؛ إِما فِي نَفْسَيْهماء وَإِمَّافِي يَلْكَ 
| لمَسْاكة بعيهًا. 
الآخَرٌ: أن يَكُونَ مُرَادُ كُلُ مِنْهُمَا الوْصُولُ إلى الحَقٌّ. 
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قالَ المصنّف رحمه الله: 


3 إن ال اداه 


واب لذي ساص وين لقب 
مُعَجَ رفي الفْظ وَالرَوايَة 
وَآكَرٌيُعْطى بلا أَجْتِهَادٍ 
يُفِيِدُهُ بِالْقَْبٍ لا يتاظِرة 


لِمَعَالِي الشيخ الدُكُتُون صَالِحَ بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وَيُورِدُ القصّ وَكحَْكِي اللَفْظَا 
وكتاتقوة لفك الث 
للْهِلْمِ وَالدَكْرِبَلِيِدٍ الْقَلْبٍ 
لَيْعَتْلَهُ عَمنْ رَوَى حِكَايَه 
حِنْكَا لِمَاقَدْ جَاءَ في الْسْتَادٍ 
نَيْسَ يِنُضطرٌ إلى قَتَاطِرة 


قال الشارح وفقه الله: 

ذكر النَّاظِمُ في هذِه الأبياتٍ أن النّس يتفاوتُونَ في حُظوظِهِمْ من الحفظ والقَهْمِ الذي 

ينالونَ به العلم. 

فتَجدٌ فيهمُ مَنْ تكون له أهليّةٌ في الفهم وقُدرةٌ عليه. فهو واعيةٌ دراك للمعاني. 

وتجد منهمٌ مَنْ يتقَاصَرٌ عن هذه الرتبَةِ من الفهمء فَمَالَهُ فيه كبيرٌ نصيب. وَإِن كان 

لحا من اللحقظل: 

وأشار النَّاظم إلئ الثاني منهمًا بقوله: 
قَرْبَِّنْسَانِيئَالَالْفْظا ويُوردُ الكصّ وَيَحْي اللّفْظَا 
الاق ع اسيك ولاقو اس ليث 

فالمذكورٌ في هدَيْنِ البيتين بالنّسبة إلى قرّة الفهم هو ضعيفتٌ لا يُعَذُ من أربايها. 

وعُرف مُقابله بحاله؛ فإنَهِ إذا كان في النّاس مَنْ يضِعُف قَهْمُه فمُقابنُه منهخ: مَنْ 


يقوئ فَهُمّه. 
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له 
وتجدٌ فيهم أيضًا بالنّسبة للحفظٍ مَنْ يكونُ ضعيفف الحفظٍ مع محيّيّه العلم ورغيته 
وتجدٌ منهمْ مَنْ هو قَوِيٌ الحفظ. مُتمكنٌّ منه. سهلٌ عليه 
فالنّس متفاوتون ني الحفظٍ والفهم على درجاتٍ ومَرَاتبَ مُتبايئة. 
وأشار النّاظم إلى مَرَاتبٍ النَّاس في الحفظٍ في قوله: 
وَيبّ ذِي حِرْصٍ هَدِيدٍ الحبّ ‏ لِلْعِلْم وَالدّكر بَلِيِدٍ الْقَلْبٍ 
مُعَجَ زفي الفْظ وَالرَُوَايَهْ لَيْسَتْلَهُ عَمَنْ رَوَى حِكَايَه 
وه بنط ملا نواد عقا كا تكد جادن النتقاد 
يُقِيِدُهُ بالْقَفْ ب لا بتَاظِرِة ليس يمُضطرٌَ ِل قَمَاطِر: 
الأول كلب البحقظ شعينه: 
والَّاني: قو الحفظ حب تَتَمَكّن المحفوظاتٌ في قليه دون كبير اجتهادٍ منه. 
ومنة: حال عَيْدِ اللو بْنِ المُبَارَكِ؛ قِنَّه سْيْلَ: بف تَحْمَظٌ يا أبَا عَيْدِ الرّحْمَن؟ فَقَالَ: 
«إِنَمَا هُرٌ إِذَا اشْتَهَيْتُ ْنَا حَفظتَة)؛ أيْ | إذا وُجد في قلبي محيّ ورغبة له وجَدَ طريقًا 
إلى قلبي» فتَمَكّن منه ورسخ فيه» فصار عِلمُه حاضرًا بقلبه» فهو لا يحتاحٌ إلئ النّطر في 
الكتب المُشْارٍ إليها بقوله: (لَيْسَ يِمُضصْطرٌ إلى قَمَاطِرِة). 
وَالقَمَاطِرٌ: جْمْعُ قِمَطرِ؛ وَهْرَ وعَاءٌ تَسْمَظ فيه الكُتّبُء بِمَنِْكَةٍ الحقيية في وَقينا. 
فالحافظٌ المتمكن غيرٌ مُفتقِرٍ إل الكتبٍ الموضوعَةٍ في القَمَاطِرٍ. 
وكان الخليل بن أحمد يُنشِد بِينًا سَيّارًا: 


وَكَيْسَ عِلْمامَاحَوَئ القِمَطْرٌ مَالعِلْمْإِلَامَاحَوَاهُالصَّدْرُ 
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لِمَعَالِي الشيخ الدُكُتُون صَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 


2 2 
بالادَبٌ 


وَالْعِلْمُ لا يخضل! 





قالَ المصنّف رحمه الله: 
َالْكيين الْعِلْمَ وَأَجْمِلُ في المَلَبُ 


5ه :2 -- 


قال الشارح وفّقه الله: 

لما بيّن النَاظِمُ أنَّ العلم بالتعلّمه ثم أتبعه بذِكُر خمسة موارة يُحَصّل بها العلمٌ؛ 
أرشدَ إلئ ما تبني ملاحظيّه في طَلَبٍ العلم, فقَالَ: (كَالْعِس الْعِلْمَ وَأجِلُ في الطَلَبْ)؛ 
أي ابتغ | كرس فل مياه سالك مامسال مع الطرق التومية الب 
فقوله: (وَأَجِلُ في الطََلَبْ)؛ معئّاه: اسْلّكْ فيه طريقًا جما حسئًاء بأنْ تت من وجهه 


ع 3 5 1 000 د سر 2 سن 
بِمَا يَجَمَل في طريقٍ أخذ العلم» فَمَنْ سلكها كان أخذه جميلاء ومَنْ عَدَلَ عنهًا إلى 


ضَرّ بنفسِهٍ في العلم؛ لعَلَطِهِ ني سلوك طريقه. 


وقد تقدّم في اْظِيم العلم) وَحُلَاصَته) وَغيرِمَا يبان كثير مِنَ القولٍ المتعلقي 
أ 1 
ثم ذكر أنَّ مِن مفاتيح جيازة العلم: سلوكً الأدب» والتزام مُقتَضَاه؛ في التّفْس 


غيرهًا 
والدَّرسء ومع الشّيخ والزّميل» فقال: (وَالْعِلُمُ لا يَحْضلُ إلا بالأَدَبْ) وَهُوّ فِي مَعنى 
ذاه «بالأدب تَفْهُمْ العِلّم). رَوَاهُ الخَطِيبُ البَعْدَادِيٌ فى 


قولٍ يُوسُْف ابْنِ الحْسَيْنِ كَمَهُ 


اقْتِضَاءِ العلّم العَمَلّ). 
وَالجُمْلَةُ المَذْكُورَة لها متَعَلَّانِ: 
# وَالآخَرَ: الونحة البَسَرِيةُ. 
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َأمّا الهِبَهُ الإلهيّةُ: فَإنَ الله يَهَبُ العِلْمَ لْمَنْ كَانَ نَ مداه فإ نَّ العِلْمَ ميرَاتُ التو وَإنَ 
الله لا يكل مِنْ أنْوَارٍ البو في قُلُوبٍ قَلِيِي الأدب» ولو قُدّرَ وجودٌ شيءٍ من العلم 
عند قليل أدب, فهو ليس العلمٌ الممدوح شرعًا. 

فالعلمٌ الممدوحٌ شرعًا: هو النّافع, المَُرّب إلى الله. الحاملٌ للعبد علئ التزام 
شريعته. 

وأما المِنْحَةٌ البَشَرِيةُ فَإِنَّ المُعَلَّمِينَيتَعَامَدُونَ المُتََدينَ؛ ا 
لِلْمُوَدَبِء وَيَمْتُ كليل الأَدَبٍ مِنْهُ. 

قَإِنَّ العاقل مِنَّ المُعَلَّمِينَ يعلم أنَّ العلم خزائةٌ وأنّه أمينٌ عليه فِمِنْ صِدْقٍ الأمانة 
أن يتح تر له حل فييك ارال ولاح في العلم إلا لسن تاذب بآدايه. 

فإنَ اين لا يتأدّبون بآداب العلم معَ الله ومع رسوله عسل ومع أئمّة أهل 
العلم؛ ومع شيوخهم؛ ومع أقرانهم؛ ومع مجالس العلم وأهله؛ ليس لهم حنٌّ في تلك 
الخزانة؛ فإنَّ تلك الخزائة فيها العلمُ الموروتٌ عن اليَِيَ دعوو سَلَىَ والأمين 
الاق لذ بجع تلاك توافت و اللا لا عند من لش حق فها: 

وأولئكَ الّدينَ لهم حقٌّ: هم الملتزمونَ بشروطِهًا من الآداب التَّرعي والأحكام 
المَرْعِي فإذا وُحِدّت فيهمْ كَانَ حقيقًا بحاول العلم أن يبذلَّهُ لهم وإذَا سْلِيَتْ منهم 
كان حقيًا بصاحب العلم أن يمه منهُم. 

وَآْتِر هدًا فِي أخبارٍ ين أحوالٍ مَنْ مشئ؛ فإِنَّ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ أبي حاتم 
كانه لما قصد نا يضر لماع ليث عََئ ليوح وَصَائقَ بهم مهم عَنٍ 
السّمَاع عَلَئ عَبْدِ اله يْنٍ مَسَْمََ بْنِ َنب القَعَِْيَ؛ كَانَ يهم بَعْد ا لعِسَاءء فقرَأَعَليْهِْ 
كِتَابَ «الجُوَطَا) الي يرُوِيهِ عَنِ الإمَام مَالِكْ؛ لَِنَّه رَآمْ هُمْ أهلَ أدب يتَحَرَّوْنَ العِلْمَ 
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لِمَعَالِي الشيخ الدُكُتُونٍ صَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 


2ه 


0 سةهوه 


وَيَْرِمُونَ شُرُوطَهُ فَحَمَلَ عَلَ نه َفْسِهِ في حَمْل العلم إِلَْهم؛ الو ينتعا وريه 


وَفِي أَخْبَارٍ سُفْيَانَ بْنِ عََبَة؛ أنه كَانَ يَقُولُ: دن 1 خرمٌ الرَّجُلَ المَائِدَةٍ ِمَاأرَى مِنْ 
ل لو ا ليسي لأنّه 
يخافٌ أن تُفْسدَه تلك الصّحبةُ فيجِعَلٌ العلمٌ عند مَنْ لا يستحقة 


38 


و 
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55 ١ 
قالَ المصنّف رحمه الله:‎ 
الْأَدَبُالكَافِمٌ سن الصَّمْتٍ  كفي كدير الْهَؤْلٍ بَمْضُ الْمَفْتٍ‎ 
تكن خشن الطكف تاخييقا كقاركق ةكت أقفامهقا‎ 


قال الشارع وفقه اللّه: 

لمّاقرّرَ النَّاظِمُ أن العلم لايحصم إِلّا بالأدبء شَرّعَ يذكُرٌ أنواًا من الأدب 
ووجومًا منه. مُقَدّمَا (حُشن الصَّمْتِ)؛ أي الصَّمتَ الحَسَنَ » بالإمساكِ عمًّا لا يُحِتَاحٌ 
إليه من الكلام. 

ويتأكّد الضّمت إذا تحقّقت مَضَرَّةٌ الكلام» أو لم تك متفعثه و لا تدا ثه. 
# أَحَدهَا: كَلَامُ بين المَنْفَعَةِ. 
: كَلَامُ بين المَضَرَّة. 

: كام لَمْ يتَبينْ تَفَعْهُ مِنْ ضَرَرِهِ. 

بال ا ا د ال لت 
بي هِرَيْرَة صَوَزْنََعَنَة؛ | لَ الي صَِلَعلهوسَكَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْ امسر 


تبقل يدا اء 0 بَيّنَ المنفعة - 


وَمَا عَدَاه - ممّايكون ن يَيّنَ المضرّة أو لم تتحفّق منفعتُه من مضورّته من القند 


مأمورٌ بالإمساكِ عنه. وأن يَخْزِنَ لسائه ويحفظة ممتئلا ما أرشدّ إليه النَّظم بقوله: 





كا تو المتو كييك 35 هاظلتةكاتقا 
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لِمَعَالِيِ الشيخ الدُكُتُون صَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





أيْ كن خازنًا لِلَسَانكء حافظًا له مُمِسِكَا عمًّا لا خيرٌ فيه من الكلام, فإنّك تَحْمدُ 
عاقبة ذَلِكَ فِي الدّنيا وَالآخِرَةِء ويبقَى ذِكْرٌكَ بالخير في الحياةٍ وفي المَّمَاتٍ ما بقيّ 
رك 

وَهذًا الأمْرُ هو مِنْ أكثّرِ موارد العَطَب الَّتِي تَفسّدُ بهَا أحوال الخلقء إذا أرسلُوا 
لسِتتهُم في ما لا ينفعْهُم» أ في ما هو بَيّنُ الضَّرّرء أو مما لا يتين تَفْعْهِ من ضَرره؛ 
فإنَ هذًا يرجع عَليهم بفسادٍ قلويهم. 

وقد ذكرٌ ابن القيّم يدانه في غير كتاب أبوابًا من مُفِدات القلوب. فَلَمّجِ بواحدٍ 
منهًا وَهُوَ (كُثرة الكلام)» فإنَّ مَنْ كر كلامه كثْرَ خطؤٌه؛ فوقَمَ فيما يضرٌ» أو وَقَمَ فيما 
لا يتين منفعتّه من ضرّره فيرجمٌ ذَلِكَ عليه بِفْسَادٍ قلبه. 

وحَبْسُ اللْسانِ وحَزْنّهِ من الرّياضَاتٍ النَافِعَةِ ني تهذيب الّفْسِ وَإِضْلاح الأخلاقء 
فيتبغي أن يُعَوّد أحدنا نَفْسَه حَزْنَ لسانه؛ بأن يتقلّلَ من الكلام» وإذًا جَلَسَ في موضع فيه 
غيرُه هِمَّنْ هو أكبرٌ منه؛ أمسَكَ ولم يتكلّمْ وإن كان يُشَارُ إليه بالعلم أكثرٌ منة ممّنْ هو 
في أقراه» فإنَّ رعَايةَ هذا مما ينتفع بو العبدُ في صلاح قله وحُسْنٍ دينه. 

وإذا كَثْر هَذْرُ المرْءِ وجَرَيَان لِسَانِهِ بين النّاسء وقمَ في أشياء تفسِدٌ ديه ودنيّاة. 


8 0 


و 
3 0 ل ساس 6 د سي لي ل م ه 
ي أنه قال: «جاهدت نفيسي عشرّ سِنِينَ في تعلم الصمت). 


ووجْهُ المُجَاهَدَة: أنَهُ توجدٌ عندّه شَهْوَةٌ الكلام» فَيَخْبِسٌُ لسائّه. 

فإذا أردتٌ أن ترتَاضٌ رياضّة حَفْظ النّسان» فاعقل هذا المعنئئ» فإذًا اشتاقت نفسّكٌ 
للكلام» وارتفعثٌ إليكَ الأبصارٌء وأشارث إِليكٌ الأصابمٌ؛ فَألْجِمْ لسَانَكَ مَا استطعتٌ» 
2 1 جاع م 2 ع ف عر أ 
إِمّا بالإمساكِ عن الكلام تارة» أو بالتقلل منه تارة أخرّئ. فإذا ألجئت إلى الحَديث 
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ا 78 
ِل الكلاة» فإنَّقِلّ الكلام يكثرٌ با دين المرء وعقله كمّا أنَّ كثرةً الكلام يَضْعففُ يها 
دين المرء وعقل: 

وَاعْتَبِر هذا في أحوال النّاس تجدٌ صِدْقَةُ. 


ذه 


عد 
2 
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لِمَعَالِي الشيخ الدُكُتُون صَالِحَ بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





قالَ المصنّف رحمه الله: 
وَإِنْ بَدَتْ بَهْنَ أكايس مَسْألةُ مَعْرُوَةفي الهلم أَوْمُفْتَعَلَةُ 
قله مشخ إل الشواب تليق خق كوي 8ه فيةاطتنا 
َحَمْ رَأَيْتُ مِنْ عَجُولٍ سَابِقٍ مِنْغَبْرِقَهْمِ بالخظاء تاق 
زرَى به دَيِكَفي الْمَجَالِين بَيْنَ دوي الألهاب وَالقَتاكيس 


2 
3 


الصَّنْكٌ كاغلمٌ بك كنا بد إِنْلَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ عِلْمٌّ مُثْمَنْ 


قال الشارح وفّقه الله: 

كر الام أن من موارهٍ الصَّمتٍِ الحَسّن: الإمسالدٌ عن الكلام فِيمَا يجري ذِكْرٌه من 
فسبائل العلم» مما شَهرَمنة في المسائل المقرّرَة الحاصِكَة أو فِي الحبسا 
المتجددة التازكة. 

فإنَّ الصضَّمتَ الحَسَنَ: أن يُمسكٌ المرءٌ عن الجواب فيه حنّئ يرئ غيرّه ممَنْ هم 
أكملُ عِلماء وأكبر سنا وأتمٌ عَفلَا قد تكلّموا فيه؛ فيتكلّمُ حيشلٍ بمثل كُلَامهِم» 
ويُحاذي مقالَهُم؛ ويبني علئ أصولهم. ويُوَسّع التّظر فيما قرَّرُوهُ. 

فون سن صمْتٍ أحدنا: ألا يزاحم أهل العلم القائمينَ بهِ في ما هُمْ به أؤْلّى. 

وإذا أراد أن يتكلّمَ لم يتقدّمْ بين أيديهم, فإذًا تكلّمُوا وكَانَ قَدْرَوّر في نفسه أن يتكلم 
بمثل كلايِهمْ تكلم حي بعد كلامهمْ» وإنْ زَوّرَ في نفسه خلاف كلايهم أمسَكَ حيتشلٍ 
عن الكلام؛ فإ خيرٌلَهُ في دينه وعقلله. 

فلو قدرَ أن أمْرًا من الأمورٍ جَرّى بين النّاسء قَالْرّم الصّمِتّ الحَسَنَ؛ وإن كان النَاسُ 
ينتظرونٌ منكٌ كلمة. 


أن أ 
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لك 
فإذًا تَقَدّمَ ب ِينَ يديك أحَدٌ فَكَلَّمَ واحتيج بج إل كلامكَ - نُضْرةٌ للحقٌ وتقويةٌ له وكنتٌ 
تريدٌ الكلامَ بمثل ما تكلّم به -» فتكلّم بعدهُ. 
وإن عَرَصس لك من السمعاني مَاتَرئ به أن الّاجح عندلكً هو خلافت ما فيه وكان هو 
من امون في العلو؛ المنظور إليهمْ عندَ الخَلْقَ؛ فلا تراحمهء وَالْرّم ما عندَكَ من 
العلم» حتَّى إذا احتيج ليك فَحِينئذٍ قُمْ في هذا المقام. 
فإنَ مَنْ رَعَئ هذا الأكبَ منّ العلم في نَفْسِه؛ حَفِظ ديته وعقلّه ومَنْ راحم أَهْلّ 
العلم؛ أَزْرَى علئ دينه وعقله. 
كر الَّاظِمُ منْ مَرَالقٍ العَجَلّة في العلم والمسابقَةٍ بالقولٍ فيه: الوقوع في الخطلٍ 
الذي يري بصاحبه عند المتنَافِسِينَ في معالي الأمورء فإنَّ المُسارعَة والمُسابقَة إلئ 
القولٍ تَجُرٌ إلى الوقوع في الخطرِء فيكون دَلِكَ رَزِيةَ تعيبُ المتكلّم بها 
وإذا كانت الحالُ كدَلكَ؛ فالأمرٌالنّافم سلوكه هو المذكورٌ في قول المصئف: 

الصَّمْتُ كَاغلم بك عَنَا أَزْيّنْ إن لَمْ يحُنْ عِنْدَكَ عِلٌْ مُتْقَّنُ 

فالصّمِتٌ عند بُدُوٌ القولٍ في مسائل العلم أَزْ ين بأهلةٍ إن لم يكنْ عند المتكلّم علمٌ 
مقن - أي علمٌرَاِخْ 


عاذ 
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قالَ المصنّف رحمه اللّه: 
ال ل ا )ا لل لك ا )| 
قذاق شك اليل عئة الغلن ذاه ما تلك تقول لشكنا 


قال الشارح وفقه الله: 
ذكر النَاظِمُ الجواب النَّافمَ ني المسائل التي يَعْرّبُ عِلم أحدٍ حرتاعتها: وهو قرول( 
أفرق) ناكار لبديتريه زقال وا لال عق 4 
فإذا سيل المرءٌ عن شيءٍ لا يعلمّه كانَ الجوابٌ النّافعٌ هو أنْ يصدّعٌ بقولٍ: (ا 
ذري). 
ولجلالةٍ هذه الكلمة صارث نِضْففَ العلم» كما قَالَ: 
ال ا كذَاكَ ما والث كقول الشكما 
ون لايع قوقع دلا أذ دري؛ ذ نِضْفٌ العِلّم». 


وأقدم مَنْ اقيم عن حل و الكَلِمَةُ هُوَ عَامرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْيُ؛ أَحَدُ التَّابِعِينَ. رَوَاهَ 


3 


الَدارِمِيٌ وَغَيْرهُ ِإِسْتَادٍ 7 صجبج: 
00 لاون : في كلام أ 25 رَ ابْنِ عَبْدٍ البَرٌ ذ في في جاع بَيَانِ العم وَفَضْلهِ) وَفِي 
6 أَنَدُ قَالّ: «لا أُذْري؛ نِضْفٌ العِلّم)). 
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«الانْتَقَاءِ)؛ أَنَّهُ قَالَ: (وَصَحٌ عَنْ أبِي الدَرْدَاءِ ءا 
وَهُذِِ الكلمةٌ لم تَوجَدْ مَرويّة عن أبي الدَرْدَاءِ في ما في أَيْدِيَا منَ النّآليف» فأخشئى 
أن يكونٌ وَهَمًا. 


إن صَحّ أنّها رُوِيَتْ عنه؛ فأبو الدّرداء رت الك عَنْهُ أقدّمٌ من الشَّعْبِيَ» فهو صحابيٌ 
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اللا 
وَالسَّعبيُ تابعيٌ» لكِنَّ المرويّ بإسناده في الكتب الحين انَصِلتُ بنَا هو مرويٌ عن 
الشَّحِْيٌ عند الدَارِمِيٌ وَغَيْرِِ بإسْنَادٍ صَحِيح. 
وَوَجْهُ كوِهًا نصف العلم: أنَّ العلمَ مقسوةٌ بينَ (أَدْرِي) وَل 
نصفُ الآخر؛ ذَكَرَه يَحْيَى بن آدمَ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابن نضْرٍ فِي ١تَعْظِيم‏ قَدْرِ الصَّلَاقا. 
فالعلم بِينَ شيءٍ يُدرَئ وشيءٍ لايُدرَى, فالّذي يُدرَى يتكلم به دارِيه يما يعرقه 


والّذي لا يُدرَئ يمك عنهُ المِسْيُولٌ فيقول: (لا أَذْري). 


8 
أ 


بع و 
ر )؛ فأاحدهما 


5 
9 هم 6ه 


: أن سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ العَزِِزٍ - أَحَدٍ عُلَمَاءٍ أنبَاع النَابِعِينَ مِنْ أل 
الشام - كَانَ يَقول: «لا أَذري لِمَ (لا 


5 
ا 


ري) نِضْفُ العِلّم)». رَوَاهُ عَنْهُ بو زُرْعَةَ الدّمَشْقِكُ 
وَكَشْففٌ مَا عَمْضٍ عليه: هوّ المعنئ المتقدّم الذي ذكره يحيئ بن آدمَ مدال 
كال : 

وقد صَارٌَ ها الأصلٌ- (لا أَدْرِي) - أَضْلًا راسخًا في العلم عندَ أهله؛ أن مَنْ شكلٌ 


03 


عن شيءٍ منة لم يعلمُه فإنَ الوصيّة النَافِعَةَ ني حَقَهِ أن يلزمَ قَوْلَ (لا أذري)» حتّى صا 
ع ع 2 ١‏ 
أهل العلم والحكمة يُوصِي بعضّهم بعضًا بلزوم هذه الكلمة. 

وقد أشرث إلئ هذا المعّئ في أبيّاتِ؛ قلت فيها: 








وَقَولُ (لآا أَعْلَمْ) عِنْدَ الْعْمَك 
وتَقُدُمَامِنَاللْسَانِعَابُوا 
وَشْفغِي لِعَالِمِ أُنْمْورنَا 
لأنَهَارَافِكَةٌوَكَمْ قَضَئ 
وَعَيِرهُ أؤلى بهَاوَأَجدَرٌ 


ل 4 م 5175 و 
وَاِف من قولهَارَقِهِع 


عُدَفِي الْعلْم ونِضْفًا جُعِلا 


ب اك 


2 04 


متايه تقا لتنا من يننا 
بِحُكيهًا مِنَ انام مَرَتَضوَ 
8 


سم فقن لوغ درت ءة د او 
وَمَن يضيع رشده لا ينصَر 


رن مق 5 ٍٍِ 0 و 
وَدِيسْهُ في نَفِيسه وَضِيع 
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فَالْمَج بها هُدِيتَ مَااسْتَطَعْتَا وَالْرَمْلَهَافَنِعْمَمَااتخَدْنَا 
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قالَ المصنّف رحمه الله: 
ِيَّاكَ وَالَعْجْبَ بِمَضْلٍ رَأيكَا2 وَآحْدَرْ جَوَابَ الْقَوْلِ مِنْ خِطابحًا 
كن من جَوَابٍ أَعْقبٌ الكَدَامَهُ 2 فَاغْتَيم الصَّْمْت مع السَلامَةْ 


قال الشارح وفقه الله: 

حَذَّرالنَاظِمُ في هدَيْنٍالبَين ين بين تكتنفَانٍ المتكلّم في العلم: 

#ة فاليلِيةُ الأولّئن: مُداحَلٌَ العُجْب التَفْسَ وَتَسلُلُ إلِيماء فى المُتكلُمُ فِي العلمْ 
لتفسه عَلَى غيره فَضْلاء ثمَّ يطلبٌ لها قَذْرَا ووَضلا. 

والعْجْبٌ هُوَ الَظرٌ إلى النَفْسٍ بِعَيْنٍ الال وَالتَعْظِيم. 

فتجد مِن الئاس مَنّْ يتتسبٌ إلئ العلم ويُعَدٌ من أهلهء وتعتريه هلو البليِّةُ فيُعجّب 
بنفسه» ناظرًا إليها بِعَيْنٍ لجال وَالتَمْظِيمٍه فهرٌ يرئ أنَّ له من الكمالٍ ما ليس لغيرِه» 
وأنْ عندّه من الفضل تَحْصِيلا وبيانًا ما ليس عند سِوَاهُ فَيزْهُو بنفسه علّى الخَلْقَه وَهي 
من أَعْظَم الغَوَائل المُفسِدةٍ للمرء في علم أو غيره؛ لأنَّ العبدَ مأمورٌ أن ينظرٌ إلى نفيسه 
بعين التقصء مُجتهدًا في القيام بحقٌ الله. 

ومنه: حاله عَبآدتعبَتَووس في قيامه الل حمَّئ تتفطّر قدمَاُ فتقول لهعائشة: يا 


رَسُولٌ اللو؛ إِنْ الله غَفَرَ لَّكَ مَا تقدَّم من ذنبكٌ وما تأخراء فيقول: (يَا عَايْشَةُ؛ أقلا أَكُونُ 


ب 


عَبْدّا شَكُورًا؛ فهو لا يرئ أن ما له من حُسْن عبادة ربّه شيئّاء وأنْ الله حقيقٌ بدوام 
شّكْرِهء وأنَّهِ مهما أتئ مِن عبادة الله وتعظيجه فإِن حٌّ الله أعظمُ. 
فالمرءٌ مأمورٌ أن ينظرٌ إلئ تفسِه بعينٍ الإزراء والعيب. وأن يقمّعَ طُّغيانَ العُجبٍ 
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منهاء فإنّه إذا استوّئ علّئ قلب العبد أفسدّه. 

فالمرءٌ إذا أعجبثه نَفْسّه في عبادةٍ أو علم أو غيرهمّاء عَلِقَ بقلبه مِنْجَنِيِقٌ ربّما جره 
إلئ مهاوي الرّدَىء وَلَا سبيلٌ إلئ الخَّلااص منه إلا بملاحظة أنَّ النّْمَةَ الّتِي أَنْتَ فِيهَالَم 
تكْتَِبْهَا بِقِوَاكَ وَلكِنَّ الله هَدَاكَ. 

نذا اواك الك مالك ف باق الى معدن في نعل الا لذ 
الفضلٌ الأعظمٌ عليكَ» فهو الذي مَدَاكَ إلى ذَلِكَء وإلَّا لَكُنْتَ كغيركَ ممَّنْ تنظرٌ إليهم 
بعين النّقص ممَّنْ يُخالطونَ المعاصي أو يُضَيَعُونَ أُوقَاتهُم فيمًا لا ينفعُهم. 

# وَالبَِيّةُ الثّانية: ابتداءٌ القولٍ بشيء لم يتكلّم به أحدٌّ قبلَكَء فيكونُ إنشاؤه من 
مُبتكراتٍ خيالك» ومُبتدَعاتٍ أفكارك. 

ومحلٌ اللّمّ: فيما يُحَاجٍ إليه من العلم المشهوره الَّذِي تكلّم فيه أهلُ العلم طبقّة 

قالفذول غك لو اهو إزة السو انه سكا لكايه اندي كن الغنادة الجازية أن 
يكود هذا ّي أبدَاهُ غير مبنيّ على أصل وثيق» ولا مَسبوق بعالم عتيق» فهو يستحسنُ 
شيئًا ثم يتكلّم به» فمتئ وحِدَّت تلك الحالٌ مِنَّ العبد فإنّها بلي 

[مسألة]: لو قال إنسانٌ: نحنٌ سَمعنَاكَ تقولٌ: الصَّلَاةٌ هي الحُدُوٌ وَالعَطفُ وَنخْن 
فده ادرو وقراق الكتب: (الصَّلَاةٌ هي العاف قأنتَ واقعٌ في هذَه البليًّ! 

نحن نُحِبُ النََصحٌ الصَّادقٌ الَّذِي يَنصحتًاء فإنَّنا بشرٌ غير معصومين. 
والجوابٌ: أنَّ هذًا القولّ الذي ذكرثه مُنَصففٌ بوصفين: 
أحدهما: نّه مني علّئ أصلٍ و ل ليده 


عن روي 


والآخر: أنَّ هذا القولّ الذي ذكرثّه لك قد سُبِقْتُ سِقْتُ بو من محفّقِينَ ُعلم؛ ؟ متهم 
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ال 

السّهَيلِنٌ» وابن القيّم» وابنُ هشام, والدَّمَنْهُورِيٌ في آخرين. 

وقد ريف ابن القيّم دعوئ أنَّ (الصَّلَاةً هي الذَّعَاءُ) في «بدائع الفوائي» مِن أربعةٍ 
وجوء. 

فكوثك لا تعلمٌ هدا؛ لا يعني أنَّ ًا القول الذي سمعتّه قو جديدٌ في العلم؛ وإنّما 
هو جديدٌ عليكَ» أو جديدٌ على زمَانٍ أهل علم شُهِرَ عندَهُم قَوْلٌ حنّى عَلَبَ عَلَيْهِم هلا 
القول: 

فالمذمومٌ الممقوتٌ: هو الذي لا يبن علئ أصل وثيقٍء وَلَايرِجِعُ إلئ علم عتيق. 

ثم محل هدًا اللّم: ما يتعلّق به تقريرٌ أصولٍ الدّين وبياكٌ أحكايه مما تَتابَع عليه 
النّاسء دون مَابيِي عَلَى أصول الفهم والإدراك الي جرئ عليهًا أهل العلم. 

فمثلا: لو قلت لكُمْ: إن منْ أنواع علوم الحديثٍ نوعٌ (المَفْرُونِ)؛ وهو أن يُذْكَرَ في 


2 - 
004 م عو 


الإسناد اثنانٍ فأكثر؛ كأنْ يقول مسلء: (حَدَئَنَا عَِيُ بن حُجْرِ وَيَخبَئ بْنُ أيُوبَ وَقتيبَةُ 
بن سَعِيد؛ جَحِيعًا عن إسماعيلٌ بنٍ جعفرٌ...) إلَئ تمَامِه. فالئّلائة الأوائل تُسمّئ 
روايتهُم (مقرونًا»» وَهذًا النّوع لَهُ وقوعٌ عند المُحدَّثِينَه ولهُ منفعةٌ في علوهم, فِمِنْ 
منافعه أنَّ هذا يُسمّى (مَُابعَة)» فقُلانٌ وفلانٌ وفلانٌ رَوَوُا الحديتٌ عن إِسمَاعِيلٌ بن 
جعفرء إلئ غير ذَلِكَ من منافعه. 
فحيتئلٍ زيادةٌ هذًا النّوع ليس ممنوعًا منهًا؛ بل مأذونٌ بها من وجوو كثيرة؛ أيسرُها: 
أوّل مَنْ صَنَّف وعَدَّد أنواع علوم الحديث ممَّنْ صَنّف في مصطلح الحديث هو ابن 
الصّلاحء فذكرٌ أنواعَاء وزادَ أهل العلم عليه أنواعَاء فزاد العراقيٌ؛ ثم زادَ ابن حجَره ثم 
زاد اليوط حَّى بَلّغها أكثر من تسعينَ نوعًا. 

فالأصلٌ عند أهل العلم في هدًا نمس للد ياد 

ولدَّلِكَ ينِغِي أنْ يُحيِن المتكلّمُ في العلم موارة الفهم من أصوله الّي يُقرّرها 


أن 
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أهلّه؛ حت يعرف ما يجري فيه القولٌ» وما لا يجري فيه القولٌ. 

وما كان ممنوعًا مِنَ القول فيه» فالسّلامة فيه امتثال ما ذَكّره النّاظم بقوله: (فَاغْتَيِ 
الصَّمْتَ مَعَ السَّلَامَة)؛ قَسَلَامَةٌ دينٍ الإنسانٍ أن يمتثلّ الصَّمتَ؛ مُبتغيًا سلامةً دينِه عند 
الل» وعِرضِه عند الخلق. 

علئ أنَّمَنْ بل في العلم يُُتَى بمَنْ لم يَصل إلئ مرتبة الل فيه مِمَّنْ يريّف أَفُوالا 
صحيحة في كلّ قرنٍ وزمانء وَلَكِنَ طريقٌ إيصالٍ الخير إليه ليس بِمُلاجَجَتِهِ ومجادليه 
بالباطلء وَإِنَّمَا بِنَضْبٍ الحقٌء لذَلِكَ فإنّهِ مَامِنْ مسألةٍ يستغربُها سامعها أذكرّما إلا 
وأذكرٌ أحدًا من أهلٍ العلم قال بهًا. 

قَهَذْهِ المسائلٌ التي ذكرنامًا وأمثانّها من المسائل التي يظنٌ بعضُ النّاس أنَّ هله 
مسائل جديدةٌ؛ ما من مسألةٍ إِلّا وفيها من أهل العلم مَنْ تكلّم؛ لأنَّمهدًا هو الأصلٌ 
الَّذِي يَسْلَمُ به دينٌ الإنسان ويحصلٌ به التّْع للكَلّق. 

فإنّه ليس المقصوةٌ مِن جَمُع العلم, أن يُنْهِكَ المرءٌ قلبّه وديئّه في مُراغمةٍ النّاس 
ومُجادلتِهم ومُجالَدَتهِم» وإنّما مقصودُ صاحب العلم الصّادقٍ أن يُوصلَه العلمٌ إلئ 
الله» ويكونٌ هو مُوصلا للق إلى الل» فمتئ كانت هذه نيّنّهِ َمّح الله عليه بأنواع 
المعارف ولم يُشَغِلّه بالخَّلقٍ. 

وما أحسن قول ابْنِ عَوْنِ: (ذكْرٌ النّاسٍ دا وَذْكْرٌ الله دوَاء». 

وقال مَكْحُولٌ الشَّامِيُ: (ؤكْرٌ النّاسٍ دَاءٌ وَذْكْرُ اللو شِفَا). 

فاشتغلوا بالدّواء والشّفاء. واحذروا من الذّاء. 


لدجم معقد 
مود 
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قالَ المصنّف رحمه الله: 
الولح علد كقواة ولتت اأغة أنه وتضمة 
ويم لور اده امه 
وَمَابَقِي عَلَيْكَ يلذاكق وكافقة تشوذ به 


قال الشارح وفقه الله: 

ذكر النَّاظِمُ مما يُستعانُ به في تحصيل المطلوب المأمولٍ معرفثّه ممّايُسَجّل 

بلوع الآرَب: إدراكُ هذِهِ الحقائقٌ المذكورةً في هذِه الأبياتٍ الثَّلانَّةِ: فكل بيت منهًا 

الا رار 

© فَاوَّلُهًا: معْرِقَةٌ مُلتمس العلم أنَّ العلم واسمٌ لا مُنتهَئ له كما قال النّاظم: 
الْعِلْمْ جَحرَّمُئتَهَهيَبْعْدُ 3 تنص ةشةانوكية 

#: والثَّني: معْرقَةُ ملتمس العلم أنه مهما حَصّل منهُ فلن يجمعه كُلّه ولاعُْشُْرَهُ 

ولو اجْتَهّد في إحصائه؛ فإنَّ القوّى البشريّة تَتَناقضصُ عن هدًا. 

1# وثالثُها: معْرفَةُ مُلتسٍ العلم أنَّ ما بي وفَضْلٌ من العلم وراءً ما أدركه أكثرٌ 

وأعظمٌ» وهي حال النَنْص التي طُيِعَّ عليهًا الإنسان» فالجَوّاد مهمًا كان قويًا يَعْرِضُ لَه 

عِثارٌ يسقطٌ به. 

فملتوسٌ العلم مهمّا ابتمَ بتعّى منه مُجتهدًاء فإِنّهِ يبيقئ وراءًَ ما أدركَ من العلم علومٌ 

كثيرة. 


عد 
عرد 


9 


1 


552 








قالَ المصنّف رحمه الله: 


ل لما 0 ووه لي 
الفول تلان 31 اه و 


01 ولك 5 عات 


لِمَعَالِي الشيخ الدُكُتُون صَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





إن 1 2 لا توه عق كن 


وآ 2 2ه عه 1 و 
يجْمَعْهُ الْبَاضِلْ وَالصَوَابُ 


حِحدٌ فَفْهَمْيُمًا وَالذّهْن مك خاضر 


اما 


وَل كلاماوًا 


--25 هه :2 - 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر النّاظم رَتمَدآَلَهُ مينَ الإرشادٍ النّذفع لملتمس العلم: أنْ يطلب فَهُم ما يُلْقَى إليه 
منة» وإذا عَسَر عليه فَهُم شيءٍ من معازيه اجتهدً في تممه وسأل عنه؛ لأنَّ الأقوال الي 
ا 

4# والآخر: قَوْلُ تَسْمَعْهُ فتجهله وَيَخْمَى عَلَيِكَ. 

فالأوّل إذا وصلّ إلئ قلبكٌ استقرٌ فيدء إن إذا فَهِمْتَ معبّى من معاني العلم ووعّاه 
قلبّك» وجدّ له مَرْبعَا محلا فيه. 

وأمّا ما تسمعٌه فتجهلّه ويخمّئ عليك؛ فإنّك تحتاحٌ فيه إلى الاستفهام والسّؤالٍ حتّى 
تدك معناة فيستقرٌ في قلبك. 
ََهُمَه؛ ما بتكرار النظر منكَ في سماع كلام 
مُعلّمكَ» أو فِي الْتِمَاسِكٌ منةُ إعادةً بيانِ مَا سمعتّه منه ولم تفهمة. 


فإذا عَسَر عليك فَهُم شيءٍ فاستعد تم 


- 


3 كلل ويه اه ممه -ه سم هه و 
وإِيّاك وإهمال فهم ما لم تفهمه؛ فإن ترك شيءٍ سمعته دون فهم يُورث افتين: 
: امه ع اك اه م يض يلس > ركم 7 
الأولئ: يقل المَهُم؛ فإنّك إذا تركتٌ سينا وتَانيّا وثالمًا تَبلَّدَ ذهنكٌ. 
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الث 

والأخرئ: تَفْوِيتُ العلم؛ فإنّك إذا تركت قَيْعاء انيه وآخرّ؛ فَاتَنكَ أشياءُ من 
العلم لم تُحين معرفتها. 

ع مايُقارن هاين لين من ينل أخركا؛ كوقوع الشههاتء وكشرة الاعتراضات؛ 
يكنات حب الاععاءىة بحسن التَقَهُم. 

فتارةً : تستعيد كلام مُعاً مُعلّمك مما يُحمَظ صوتي فتكرّره حَتَّى يَقَرّ المعنئ في قلبكٌ. 

وتارةٌ: تذاكر به صاحبًا لكء فرٌبّما يذكرٌ لكَ مَا عَزّْبَ عنه فَهْمْك. 

وتارةٌ: تَستعيدُ - بِأَدَبٍ - من مُعَلّمِكَ فَهُمَ ما لمْ تَفْهمْه. 

فلا د تتركُ شينًا تسمعُه من العلم دون فَهْمِ؛ لمَايُورئُه من نَقْصٍ سبقٌ ؤْكُرٌه وبيانٌ 
وجهه. 

ثم ذكر الَّاظِمُ أن كلّ سوال يتعلّق به جوابٌ» فمُراده ب<القَوْلِ): السّوَالُ؛ يدلالة 
مُقابلِهِ بالجواب, وَذَلِكَ في قوله: 

و اجووف دفي ا واشوة 

فالجوابٌ له جهتانٍ: 
إحداهما: الجَوّابُ الصَّحِيحٌ» المَدُنُولُ عَلَيْهِ بقوله: (الصَّوَابُ). 

© والأخرئ: العجَوَاتُ الخَطأء المَدُلُولُ عَلَيّْهِ بقوله: (البَاطِلُ). 

واتحائية تحقيق الحُكم علئ الجواب بإحدّئ الجهتين» مُناطٌ بموافقةٍ الأدلةِ ومتابعةٍ الأجلَّد 
فرعاية هذا يُوقِف العبد علئ جَلِمٍّ الأمر ني الحُكم عَلَى جواب أنه خطأ أَوْ صوابٌ لا 
بمجرّد الذّوق» أو الوَجْدِء أو الحَاطِرِ أو ما تَعَارَفَ عليه النّاسء أو ما اعتادُوه في بلدِ؛ 
دان نزو المساور سير ابيا في الذكر عرز تراد الجرية ا جوانة 


صَحِحٌ أرجوات خنطا 
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لِمَعَالِيِ الشيخ الدُكُتُونٍ صَالِح بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وَهْذِهِ القاعدةٌ تختّصٌ ببعض الكلام في العلم؛ وهو ما وقعَ جوابًا عّئ سؤالٍ. 
ثم ذكر قاعدةً عامّة فيه» فقال: 
باقر بل وت ١‏ تبلقنا واقلن يتك ايد 
والمقصوة: أنَّ كلّ كلام فَلَهُ مبتداً وله مُنتهّىء وله سسباقٌ وله لِحَاقٌ وله إفرادٌ وله 
سياقٌ؛ فكمالٌ فَهْمِه يكونٌ برعاية مواقعه. 


و 


فتعتبرٌ أوّلَ الكلام وآخرّه سباق ولِحاقّه» وإفراده وسياقّه؛ فيُوقِمَك دَِكَ على 


الفهم الصّحيح له. 
4 01 


فإن أخذت أُوَّلّه وتركتٌ آخره؛ أو أخذت سباقَهُ وتركتٌ لحاقّه. أو اكتفيتَ بمفردٍ 
دون النّظر في تركيب سياقٍ؛ أوقعَك دَلِكَ في رَدٌ كلام حقٌّ» ودفّعك إلى الزُور والباطل 
في العلم. 

وهي حال كثير من الكّاس» الذي ثبافووة إلين تزيي نعل لأنّهم ينظرونًَ إلئ أوّل 
الكلام دونَ آخره. أَوْ ينظرونَ إلى سباقِهِ دون لحاقه. أو ينظرونٌ إلى إفراده دون تركيب 
سياقه» فيقعون فِي الغلط علئ العلم وأهله. 

فَمَنْ أراد أن يَسْلَّمَ له دينه وعِلمُه وعقله لاحظ هذا في مواقعه من الكلام؛ فإنّه يوقفة 
على المعاني الصَّحِيحة ويدفّع عن دغوّى الور الي يدّعيها مَنْ يدّعيها علئ 
المتكلّمين في العلم. 

ولايمكن حصولٌ تلك الحال إلابآن تون حاضع الذعن حية ةلك والسهراد 
ب(حضور الذَّهنِ): إقبالُ القَلْبٍ عَلَى المَعْتَئ المُرَادِ قَهْمُكُ فإنّك إذا زاعً فهنك مُدَةٌ 
وحضر مُدَّة؛ أوقِعكٌ في العَلَطٍِ. 

وأذكر من وقائع الأحوالٍ: أنَّ أحدًا نَسَب إلى أنّي أقول: إِنَّ (مُو) من أسماء اللواء 


وذكرٌ أن قرّرتُ هدًا في جامع الرّاجحي ب(شبْرًا)» وأنَّه كان أحدَ الحاضرينَ» فلمّا 
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ال 

ذَكِرَت هذه الدّعوى لي ضحكتٌ وذكرتٌ هْذِهِ الأبياتَ. 

فإّي كنت أُقرّر الفرقٌ بين الاسم المفرد له والاسم المضاف؛ فالاسمٌ المفردٌ هو 
الي يأني واحدًا؛ ا (الله). 

والاسمٌ المضافُ هو الذي يأتي مجموعًا مع غيره؛ مشل: (ربٌ العالمينَ» ومالك 
الملك). 

وذكرتٌ أنَّ ابنَ القيّم زاد نوعًا ثالث هو الأسماء الإلهيّة المزدوجة المتقابلة؛ كاسم 
(القابضي الباسط)» فلا يُصَلُ أحدٌ طرفيه عن الآخر» بمنزلةٍ عَدم قَضْل حروف الاسم 
المفردء فلا يصحٌ أن تقول في اسم (القابض الباسط): أنَّ من أسماء الله 0 
أنَّ من أسماء الله (الباسطّ)؛ بل الاسم حينئذٍ هو (القابضٌ الباسط)) ف فيمتَيِعُ الفصلٌ 
بينهُمًا؛ كما يمتنعٌ الفصلٌ بين حروني اسم (الله)» فلا 7 تقول :)اسك ولا (الأدم) اسم 
ولا(هم) اسم. 

فسمع هرّ: (هّ) اسرٌ» فقالّ: إِنَّ فلانًا يذكرٌ أنَّ (هو) من أسماء اللو؛ لأنَّ ذهّه حيتكلٍ 
لمْ يكن حاضِرًاء وإنَّمَا كان شاردًاء فسيع هَذِهِ الكلمة فظن أنَّ فيها تقريرًا لكون هَذِهٍ 
الكلمة (هو) من أسماء الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ . 

والعاقا زلتمين العذة لسعاي ةن 3ك لا ليعفتب دكةة ينل لا يعدت 
ممَّنْ يريدٌ بكَ السّوءَ» فإنَّ هدًا أَمْرٌ جلث عليه حَلِيقَةُ الإنسانء فِنَّ النّاس يتنافسونٌَ» 
ويتصارَعونَ» ويريدٌونَ الجَاهَ والرّئَاسة والزّعامة» ويبتغِي بعضْهُم فِي بعضٍ خطاة؛ 
لإزلاله وإنزاله عن رُتبةٍ بلغها. 

فالعاقل إذا رأئ هذًا في النّاسِء عَامََهُم بمَا أَمَرهُ الله سْبَحَلَهوتَالَ» وعَقَلَ أنَّ هذه 


2 
002 


حالٌ بشريّة فَالمُتَرَفُعونَ عن البشريّة» المُرّكُون أنفسهم بمايُطَهّرهاء لا يلتفتون 
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لِمَعَالِي الشّيخ الدّكْنُو: صَالِحِ بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





إلئ مثل هذاه ويرون أن صدور هدًا من المتعلّمِين زَلَاتٌ ينبغِي إفهامُهم فيهًا القولّ 
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قالَ المصنّف رحمه الله: 
لاتذقع الْقَوْلَ وَلَاكَرَده حك يَُدَِكَإِلَمَابَهْد 
قرْبّمَاأَعْيَادْرِي الْمَصَائِلٍ جَوَابُمَائْلْتى مِنَالْمَمَائِلٍ 


قال الشارح وفقه الله: 

لما ذكر الَّاضِمُ في البييت السّابِقٍ ما يُعِينُ على قَهُم الكلام؛ حَدَّر من آفةٍ تعرض 
لمَنٍ استغلقٌ عليه قَهُم شيء منه» وهي (المبادرةٌ إلى فح ورَدٌه)» فونَ النّاس مَنْ إذا 
استكقٌ عليه قَهُمُ شيء لم يُدركه؛ بادرٌ إلى رَدَّهِ ودَفْعِه. 

والواتي من السٌّقوطٍ في هَذِهِ الآفةّ: هو ملاحظة ما يأتي بعد دَلِكَ الكلام فَربّمَا 
سوعتٌ كلامًا عامًا يفتقرٌ إلى التنخصِيصء أو كلامًا مُطلقًا يحتاجٌ إل التّفْييده فبادرتَ 
إلئ إنكاره قبل ظهور تَمَابِه وهوّ المُعينٌ عَلَى فَهُمِه وإفهايه. 

كقّولٍ الله تعالئ: يمول َكمصَرَيرت (2) * [الماعون]» فهِذِهٍ الآيةٌ لا يتم معناها إلا 
بقَْنها بالآية المي بعدّهاء في قوله: «< الَدينَ همعن صَلَاهِمَ سَاهُونَ (ر0) © [الماعون]» 


بسح القوو لح وار ال 


فز ل 2 _ ّ 0 57 
فمَنْ يُقرّر معتّى الويل للمصلين بإطلاق مُبطِل» ومن يُقرّر معنئ: هوي للَمُصَتَ 
(5) > إذَا كانُوا علّئ الحال الي ذكرمًا الله سْبِحَاَهُوَتََللَ في قوله: 9 اَلَدِبنَ همعن 
صَلَامهِمَ سَاهُونٌَ (رع)! 6 [الماعونة؛ كان مُحِفًا فيما قَرّره. 

إن أعيًا السّامعَ قَهُمُ كلام» وتطلّعت تَفْسّه إلى رَدَّه ودَفْعِه وإبطاله؛ حَسُنَ به أن يَرُةَ 


بعضّه علئ بعض» قبل الهجوم علئ إنكاره وتزييفه؛ اقتداءً بمسالكِ أهل العلم فيما 
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هّم عليه من أجوبة مسائل الخلقٍ فيما يحتاجون إليه من الحقٌ. 
فإِنَّ أهل العلم لا يَاوِرُونَ بجوابٍ استفتاءاتٍ المُسْتَفْتِينَ حنّئ يم المستفتي 
كلامّه» كما قالّ: 

تركنتسا أغياكري التضائل جوف فاب من الْمسَائلٍ 
فِنْ حالٍ كُمَّلٍ المفقِينَ إذَا عُرِضَتْ عليهم فشُوّئء أنّهم لا يُِادرُونَ إلَى الجواب 
فيهًا؛ حتّى يتبيّن لهم تمامٌ القول من المستفتيء ثم يُجِيبوئّه. 
فتلكَ الحالٌ الي تصلح يها حال النّاس في الفمْوّئء هي الحالٌ الي تصلحٌ بها حالّهُم 
في فَهُمِ العلم فلا يكمّل لهم الفهمٌ ولا ب يم لهمْ إدراك معانيه إلّا باسيْمَام مبانيوء فإذا 
صارت وافية تبرّن لهم المعتى. 


دام 
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55 ١ 
قالَ المصنّف رحمه الله:‎ 
وَلَوْيَكُونُ الْقَؤْلُ عِنْدَ الكاس مِنْفِضَّةبَيْضَابِلا يمان‎ 
إِذَالَكنَ الصَّمْتُ مِنْ عَيْنِ الدَمَبْ فَافْهَمْ هَدَاكَ الله آدَابَ الَلَبُ‎ 


قال الشارح وفَقه الله: 
ذكر النَّاظِمُ في هين البَيْيْنِ ما يُقَرّي وازعَ الصَّمْت في النَفْسء ويدعُومًا إلئ الإمساكُ 
عن كثير من القول» وهمًّا معّئ جكمةٍ سَيّارةِ: (إذَا كَانَ الكَلَامُ منْ فضَّةِ؛ فَالسكُوتٌ مِنْ 


اكب 


342 


وَالكلام ادي يكون فضّةٌ: هرما لا يتين ْمُه من صَرَرهءأنَابَجنُ التَع: فإ من 


عه رد 


حالم لعي ها !0 5 الفرة راط من اليه 
3 أ فامدة ثه . 
فالكلام المُرادُ إخر اجه له ثلاثة أقسام: 
ف اي سرض ري 5 4 000 2 
أحدها: كَلَامُ بيْنْ النفع؛ وَهذا مِنْ خالص الذهَب. 
ذاء ->). س2 توغ لك 6 سر 2١‏ كم 
وثانيهًا: كَلَامُ بَيَنْ الضرَّرِ؛ٍ وهذًا شواظ منّ اللَهّب. 
0 72 بو م 4 1 423 ام اه وو 
وثالثها: كلام لا يتين تمه من صَرَّرِه؛ فهو الذي يُعْدَل بالفضة؛ ويكون السّكوت 


04 


حينئذٍ من ذهب فإن العبد مأمورٌ بقولٍ الخير أو الصضَّمت عمًّا عداه. 


0 


21 


والجكمة المذكورةٌ - (إِذَا كَانَّ الكَّامُ منْ فضَّةِ؛ فَالسّكُوتُ مِنْ ذَهَبٍ) - مأثورة 
عن جماعةٍ منْ القدمّاءِ؛ منهم بَيْ الله سُلَيمَانُ عَلنضَلامواسَكك ولْقْمَانُ الحكيمٌ - 
الرّجل الصّالح. 


500 








لِمَعَالِي الشيخ الدُّكُنُور صَالِحَ بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





ثم ختتم النّاظم بالتّأكيد علئ قَهُم ما ذَكّر في هذِهِ المنظومة من الآداب فقال: (قَافْهَمْ 
هَدَاكَ الله آدَابَ الطَلَبْ)؛ داعيًا إلى حُسْن تَمَهّمل اه الآداب, فإنَ قَهْمَهَا يدعو إِلَى 
العمل بهّاء كما أنَّ عدم فَهْوِهَا يحون دون العمل يهًا. 

وَقَرَنَ الأمرّ بالدّعاء؛ ترغيبًا فيهاء وتحييبًا لها إلى الثفوس؛ ليحرصّوا عليهًاء ويمتثلُوا 


2007 2 


مُقتضًامًا. 


م 6 


561 


قال المصنف وفقه الله: 
أَيْيَافْهَا مَعَ الرِيَادَاتٍ التي عرقابانتيةغتت 


قال الشارح وفُقه اللّه: 

حَتم جامع هله البذة بهدًا الببتٍ من زياداته» المُبِيّنِ عدَدَ أبباتٍ هذه المنظومة» 
وأنّها أزبعون بينًا. 

لي منهًا خمْسّة حَمْسَةٌ: أربعة ني أرّلِهاء وواحدٌ ني آخرمًا. 

وما بقي فهوٌ أصلّ المنظومة. 

ومعنئ قوله: (حَبَرُهَا؛ أَيْ ريما ياد الحِبْرِ فيهّاء فإنَ التَحبِيرَ هوَ التَريِينُ. 

ومن نَزِيينٍ الخط: تسويدٌ حِبْرو. 

فإنّ الحبرٌ إِذًا كَانَّ ويا بَانَّ المكتوبٌ وَظَهَنَ كُمَا يبدو دَلِكَ جليًا إذا قَاوَنتَ 
الأببات الي زيدث ببقيّة الأبيات» وهي مُحَبرَةٌ في حَطَهَا وغيرُها مِنْ أصل المنظومة 
مُحَبّرة في معانيها النّافعة. 

فهِذِهِ المنظومةٌ هي من أحسن ما نُظِمَ في آداب الطّلّب مما هو وجيرٌ؛ كماذكره 
أبن دلي في اجايع تيان الم وََضيو. 

فحقيقٌ بنَا جميعًا: أن نحرصٌ عائ حِفْظ هذه المنظومة: أو تكرارمًا حنّى ترس 
معَانِيهًا ني نُفُوسَاء وأن تُحين تَمَهُم تلك الحقّائق» ثم نمتثكهًا بالعمل. 

فإنَ باب الآداب مما وقمَ فيه العَجَبُ الحُجابُء قَضَيَّعَهُ كثيرٌ من المنتسبينَ إلى 


طَلبٍ العلم؛ فحُرِمُوا العلمَ بسببٍ تضيبع الأدب, فمَنْ ضَيّ الأدبَ خرِمَ العلمَ» ومَنٍ 


562 








لِمَعَالِي الشيخ الدُّكُنُور: صَالِحَ بْن عَبْدِ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





التزم الدب فهو جديرٌ بأنْ يكونَ من أهل العلم. 
وبهدًا البيانٍ يتم يان معاي هْذِهِ المنظومة علئ مَا يُوافقٌ ويناسبٌ المقَام. 


َمْ الشَّرْحُ في مَجْلِسِ وَاحِدٍ 
نيل الخُميس الخامس من شَهْر المُحَرّم 
سَنَةَ ثمانٍ وثلاثين بعد الأبَعمائّة وَالأَنْف 
في مَسْجِدٍ مُصعب بن عُميْر بمَدينّة الياض 


503 


ع وجلكي جحي كيج يج لجن جا اجاج جا جا جا جوج كد 


3 ري 
اح أن . (ش 0 
20 1 2 حا ل 002 يل 2 ات 
س2 بسع حا سسا لأ ددم سس سب لز ,ملسست ) الا يدي ست لأ )الهم 


عبد لوكا تكْلِيَمَانَالتَمِبَهِيَ 


اشرق سَنَهَ (001) يمَوالَمَاك 


د 5س ع د (رومه.ى اولده» (- ف 2 

مدو ين لسع لصون يماي ميخ لسر 
عير عاد 2 سك ا طوس .د في 
صَح زر عله ,جمد العِصَيِيٌ 


7 كك‎ ٠. 
2 


عُسْوْضبةكر بقلاو لسن بان مركن 
د نر ع فوم 2 


م مه سس 2 2-5 ٠.‏ 2 
غَفَرَالظٌل وروا لاد ولا هملاس 


6 ز2<ز2<2+ز<ز+2*+ذز+ذز 1ط 


3 
3 
3 
3 
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3 
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3 
3 
3 
3 
3 
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3 
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3 
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3 
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3 
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3 
3 
3 
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#7 و , 
بيجع 2 
11 
٠‏ 0( ( 5 
ا تت ار ل : 


لعج مج مسج سجعجعجمجعجلمعجسجاسجاسجرسجعجلمعجمعجعجلسجره عرسي 





8 م 
قال المصنف رحمه الله : 
ويه المتي' 
-١‏ باب 
فضل الإسلام 


وقول اللمتَعَالَ: *3 أليوْم أَكْمَلتُ لََُ ديدي وَأَمَمَت علي نِعْمَت وَرَضِيِتَ د 
اللاميا [المَائدَة:*]. 

"١‏ وقوه تَحَللَ: :9 قل يكأيها لَّاسُ ينهم في سَكِ ين وين لا أعَبْدُ لَنَتَعَبدُونَ من دون 
لَه ... #[يُونُس:4 ]٠١‏ الآية. 


انا وَقَوَلهٍ تَعَال:30 يكأمًا الَذِبنَ امَنُوأ أتَهُوأ الله وءَامِنُواأ برسوله- يِوْيَكُم كِفَلينِ من 


1 


تَحمَيّوء ... # [الخديد:18] الآية. 
]وف الصّجِبح عَنِ بن مر تق :8؛ أذ ْول لذ موق كَال: تلك 
ل الل تفي قت بثر الاجر جرس الدمزجمل ير زا مدو 
ِضْف النّهَا رع قرَاطٍ؟؛ فَحَوتٍ اليَهُودُ يا م صَلَا 
عضر عَلَ قِيرَاطٍ؟؛ فَعَلَتِ النَصَارَىء ثم َال: مَنْ يَْمَلُ لي مِنَ صَلَاةٍ العَضرٍ إِلَ أذ 


م 


1١ 


١6+‏ هه 
0 1 


حت 


- 


اوعد مرا وَالتَصَارَىء وَكَانُوا: مَا لَنَا أَكْمَرَ 
عَمَلَا َكل أَجْرًا؟» قَالَ: هَلْ تَقَضْتْكُمْ وِنْ أَجْرِكُمْ شَيعًا؟» قَانُوا: لا قَالَ قَالَ: دَلِكَ مضل أوتيه 


مَنْ أشَاء). 
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ف ووو بجر سوسس الإسلام» كسمم 0 ]ل"ا] 


اوهو إشاغن أيرثلةر الاعف قال: قال يَسُولٌ الد ضاتتروتة: «أضل 
اللعَنٍ امحُمَُةِ مَنْ كَانَّ قَبْلََاه فَكَانَ لويم الت وَالصَاوَى بوم الأحي» َجء الم 


1 


هدك لي 5-7 ليك بيه آنا لتَايَوْمَ القِيَامَة نَحْنُ الآخِرُونَ من أَمْ ل الدئياء 
يوم هُمْ تبَعٌ آ تق تكن الأجروة من 


وَالأَوَلُونَيَوْمَ القيَامَة". أَخْرَجَهُ دسا 
["] وَفِبِه تيا عَنِ الي َلوسر أنه قَالَ: «أَحَبٌ الدّينِإِلَ الله: الحزيفيةٌ 


إل . 10 فى 
1لا وَعَنْ أ بْن كمسب قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالسَبِيلٍ وَالسُنَهه قإِنَهَُيْسَ مِنْ عَبدِ عَك سَبِيلٍ 


همه 


وَسُبَ ذكُرٌ الله فاضت عَيْنَاهُ مرخ ححْشيَة اللو مَتَمَسَهُ | 0 مِنْ عَبْدِ عَلَ سَبِيلٍ وَسُنَ 


ذَكَرَ اك من َافْمَعَرٌ جِلْدُه مِنْ كَاَةٍ الله تَعَالَ؛ إِلَاكَانَكَمَكلٍ لوو ياس وراد إلا 
كه 6 لهو بو ا شد 


كََانَتْ عَنْهُ ُوبْهُ كه كَحَاتّ عَنْ مذو الشَّجَرَةٍ وهاه وَإنَّ أقِصَادًا في سن تيد مِنِ أَجْتِهَادٍ 


في يلاف سَبيلٍ وَسُئق. 


0 قوق + 


وَعَنْ أي الدَرْدَاءِ صعإيةعته ا كيه حَبَّدَانَْمُ لياس وَإفْطَارُهُةُ!؛ كَيْفَ يَخْبْنُونَ 
فرعن 1 فو ع عن عي 1 ف وقدس 2 
سَهَرَ اْحَمْقَى وَصَوْمَهُمْ؟!. وَمِتْقَالُ ذَرَةٍ مَعْ بر 


الله مِنْ عِبَادَةِ المترين». 


1 


6 تق 


تَقَوْى وَيَقِينِء أَعْظَمُ وَأَفْصَلُ وَأَرْجَحٌ عِنْدَ 


ثّ 


كمه 7 + 8 قد 


قال الشارح وفقنه الله 
21 2 ميرد كِتَابَهُ باب 00 مُق | عُلَيهّا أَتبَاعَا ل مث | 3 يَّةِ في الوارد 


0 71 


في مُرَاسَلَاتِه وَمْكَاتَبَاتهِ صَآَللعلِوسَلَ ِل المُلُوكِ وَالتَضَانِيفْ كَجْري مَجْرَاهًا. 
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ما و يد لهو حدس 
ُمَ قَالَ: (بَابْ فضّل الإسلام)» وَمَقُصُودٌ المج بََانَ قَضْلٍ الإسْلام؛ وَهُوَ: مَا 

أخمصٌ به مِنَّ المَحَاسِنِ. 

وَأضل (المَضْلٍ): الزيَادة. 

فَالْمُرَادُ: يَيَانَ نُ المَحَاسِنٍ الَِّي رَّادَيبما الإِسْلَامُ عَل غَرْْ. 

وَدَكَرَ المُصَنَّفُ فَضْل الإشلام قَبْلَ يان حَقِقَت؛ لِتعَشَوّفَ النفُوسٌ إِلَيْه وَتتطَلّعَ 

وَمِنْ سنن العَرّبٍ في كَلَامِهِمْ: َقْدِيمٌ قَضْلٍ الشَّيْءِ ءِ ذا كَانَتْ حَقِيقَتُةُ مَكْشُوفَةَ مَعْلُومَةَ 


ساس 


در أ المَضْلٍ أَبْنُ حجر في «فتح الْبَاري». 


2 


وه امه عرص ام ا افاي 0010 
ا ل 


سكاع 3 1 . امس 26 ع إسطرء ١‏ 
َالدَلِيلٌ الرلٌ: ل الوم كلت ل ديس 00 [المائدة:"] الآية). 
007 رس ره سس اخ ف 

وَدِلَالَتهُ عل مَقصٌود التَرْحمَة مِنْ ثَلَانّةِ وجَوه: 


أوّكُا: في تَوْلِهِ: («الومَ َكلت لك ديك > الماهد:0)؛ قَبْنُوغٌ الكَمَالٍ فَضْلٌ» 


6 لفكي م 1 

سل را 8 

ا َال عل قضِْه ِنْ جِهََئْنِ 
أُولَاهُمًا: كَوْنهُ ااه فَإنَ د كمال كلعل القضل. 


- 


وَالأُخْرَى كرد ل ال لَه سَبَحَانَهوتَعَاق . 
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1 شرح قصل الاسلام» ١‏ 4 
عر 2 م 


0 ْم اليم الرخاي. 
ارق عد اح صر 


وَتَالنْها: في قَوَْلِهِ تَعَااً : (مإوَرَضِيتٌ م الإسلم 7 [المائدة:8])؛ قَمِنْ فَضل 


اتزية قاين اليه و اقةاة اللتفى ماخر فلكي قال الله تفاكى؟ 


وَدِلَالَتَهُ عَلَ مم مَقْصُود البّدْجمَةٍ في قَوْلِهتَعَالَ: ا مَندِينٍ #)؛ وَهُوَ الإِسْلَام مَعَ 
َوْلِه: (:3 أعَبْدُ أمَه #)؛ قَمِنْ قَضل الإشلام أَنَ 
ا 0 الا بذك اوور 
ِبَادةٌ الل قَمِنْ قَضْلٍ دِينٍ الإشْلام نَّتِلْكَ الصَّرُورَةٌ مِنَ العِبَادة يتَوَجَهُ فِيهًا اَل إ[ 
المعْبُودٍ الح وَهْوَ الل سُبَحَاوَتعَالَ . 


وَالدَلِيلُ الثَاِِتٌ: 1 تَعَالَ: 2 5 ا 


سلام أن 


ن المَعْبُودَ فيه مر الله وَحْدَهُ؛ فَإِنَفي 


: 


6 


ا 


دوعو 


تَهُوأ أَللَهوءَامسُوأ ورسوله- يويك 
كفَليِ من تَحمَيّو... # [الخديد:18] الآية). 
وَدكالُهُ َل مَفْصُود اللَة في عِظَم اجر الُرَئّبٍ عَلَ الإشلام يا يدل عَلَ قَضلِه؛ 
تَحْظِيمُ أَجْرِه عُتَْانُ قَضْلِه. 
َالإِسْلامُ في فَوْلِهِ: ##أمَمُوأ الله اموأ رَسُولِه- # وَاْحَرَاءُ في قَوْلِهِ تَعَالَ: ##يِويَكُم 
نين يحيو وجَعَل لحم ثو| سوب بو يمر رلك #؛ قَاَرَاءٌ ال ذَْكُورُ عَلَبْهِ تلاكة 


1 فى 2 وهير 031 2 ب ام 
رن أذ يْيَُللة فين من وَخَيو. 


567 











ما ين عبد لله نخد الست 
لقنل لد والتعى قل اتاكر و عي 1 دا لوق الذقل تعد تتفي 
من رح اللوفي الأجرة , 

وَكَانيهًا: أن ممِعَلَ ادل لأنوة اوقد به في دنا إِلَ سُبلٍ السّكَام وعد ذٍ لاا 
إِلّ ار الام اربشب السقام) نع الات وقارالشقام): اب؛ -َجَعَلَنَا 
الله وَإِيَاكُمْ م مِنْ أَهْلهًا. 

ا ل لآيَاتِ عَامٌ في كُلٌ مَنْ بُحِتّ إلَيْهِمْ 
انين صََلدَعلدوسَل وكا م يَخْمَصٌ بِالمُؤْمِِينَ مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب بِمُحَمَّدٍ صََلَهُ نَمعَبِوسَلر 
0 المُؤْمِنِينَ بالإشلام وَالمُرَجَحُ عُمُومَهُ عَلَ خُصُوصِهٍ 
مُلَاحَظَةٌ السّيَاقٍ؛ ا 0 ءوسل عَلَ 

أحْتَلّاف أَدْيَامِمْ مِنْ أَمْلٍ الكِتَابٍ مِنَ اليَهُودِ وَالنَصَارَى وَغَيِْهِمْ مِنَ المُشْرِكينَ عَبَدَ جَدَةِ 
الَوْنَانِء فَإِذا آمنوا وَدَحََلُوا دِينَ السام 01 ام 
وَالدَلِيلُ الرابعُ : حَدِيتُ أَبْنِ عْمَرَ ويةعنْها عَنِ الب صَِعدووسَلٌ 
وَعكَلُ أَهْلٍ الكِتَايان... ' الحَدِيتَ). رَوَاهُ البُخَارِيُ؛ وَهُوَ مَفْصُودُ المُصَنّفِ في قَوليهِ: (وَفي 
الصّحبح) قَِنَ هذا الإطلاقٌ يأني عَلَ مَْتيْن: 
أَحَدذههًا: اكاب مَك في الصجيح: والغُوة دهم مو اصَحِيُ ا لبَحَارِيٌ) 
وَمُسْلِم) أ قَاقَا َو نو نفِرَاداء فَرْها قبلّ: (وَفي الصّحِيح»» وَكَانَ الما دُأنّ الحَدِيتٌ عِنْدَهُمًا 


مكاء أو عند وَاحل عَنهما: 
وَالآسحُ: إِرَادةُ جنْسٍ الحَدِيثِ الصّحِيح؛ بأَن يَكُونَ تْكُومًا عََيِْبالصّحَق قرب وَقَعَ ‏ 
كام أَحَدٍ : (وَفي الصّجيح»؛ لَا يريد الكتات المُصَنََ فيه بل ير يذ أن انكديق السدكة 


- 


تابث وال في شَرْطٍ الصّحَّةِ. 


5068 


اهَل مَفْصُود الجن قَلِِ:(«ذَليكَ مَضل أوتيه من أصام)) قن صَاحِبَ 
الدَارِ جَعَلَ قَضْلَهُ لِمَنْ عَمِلَ عِنْدَهُ من العَضْرٍ إِلَ غُرُوبٍ الشَّمْسٍء فَأَعْطَاهُ عَطَاءً 
وَأكْثْرَ من غَيرو 0 قَلَهُ راان مِنَ الجراءِ مع قِلَِّ اعَمَلٍ. 

كنذا عل صَرَبَُ لط لهذ الأو َم في وروم ار ل الأهممَبهُمْكَأمم 
رف يع ال جار بنة لمر هويأ م أَمَلٍ الكِتَابٍ مِنَّ اليَهُودٍ 
وَالنَصَارَىء كم جَحَلَ اللة عرب لَمْ مِنَ الأَجُور وَالفَضْلٍ مَالَيْس لِمَنْ تَقَدَمهُمْ فَهُمْ 


مغر اج رق دي عا 2 | 
الآخرون وجوداء السَابقون جورا. 


2 6 
3 


وفر 


بتِضْفبِ سُدْسٍ الذَّرْهَم ذَكَرَهُ الجَوْهَرِيٌ وَأَبُو الوَقَاءِ بن عقيل 
وَالمُرَادُ هنا معْنَه اعبار الضْلِ؛ وَهُوَ 6 
وَالدَِّيلُ الخامسٌ: حَدِيتْ (أبي هُرَيرَ 
هم 6 أ # - 

١أَضَل‏ الله عَنِ الجمُعَةٍ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا...» الحَِيث). ا 


2 


وَالقِيرَاطُ المَدُكُورُ في الحدِيثِ هوّ: : التَصِيتٌ» وَلَهُ تَقَدِيردٌ عِنْدَ أَمْلٍ الْمَحَاينٍ منَقَدر ونه 


0 


يَفنَتَعَنَك قَالَ: قَالَ رَسْولٌ الله عباالتعترسة: 


بكري بعفتة. 

وَدِلَالتهُ عَلَ مَفْصُود التّدْجَة في قَوْلِهِ : («كَخن من الآخرُونَ مِنْ أَمْلٍ الدئيا وَالأَوَلُونَيَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ مة))؛ أَيْ: نَحْنٌ الآخِرُونَ وُجُودًا مِنْ أَهْلٍ الأضء قَهلذهِ الأمَةُ مي الأمَهُ الشتترة 
من أمم اأرّضن كت كذاني ديت نعارية بن حزلة فلت عند لِِي. 


د 

وَمَعَ تأخرهده الم وجُودًا؛ فهِيّ السّابقَة قَةإِلَ الله كما قَالَ: («الأوَلُونيَوْمَ القيَامَق))؛ 
أَيْ: المُتَقَدمْ مُونَ عل سَإئرِالأّمَم في دول الل 

2 واد - 2 َه - ا 


وا و36 التق الذي ارو تويب لد بد ن بدِين الإسلام؛ فمِنْ فضل الإسشلام 
إحرَاٌ السّبق إل اله يَكُونُ به. 


509 








صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العصيّمي 





وَالدَليلُ السّاوِسٌ: حَدِيتْ («أَحَبٌّ الدّينِإِلَ الله: الحَزِيفِيّةُ السَمْحَة2) وَعَرَاهُ المُصَنفْ 


شم 


ِلَّ الصّحِيح ملكا أَيْ: ِل (١صَحِيح‏ البَخَارِيٌ). 

عن وركه مه د 0 51 قوهيده 

وَالمُعَلّقٌ في أصْطِلاح المُحَدَئِينَ: مَا سَقَطَ مِنْ مُبْتَدَ 
كبر 

فَمَتَى وَقَعَ سَفْط فيمًا هْوَ فَوْقَ المُصَنَفِ - كَشَيْخِ أو شَبْح شَيْخِ أو مَنْ فَوَقَهها إل 
الرسُولٍ صَرَنَءَهوَسٌَ - سمي مُعَلَقَا فَالبْخَارِيُ يَرْوِي أَحَادِينَهُ بِالأَسَانِيدٍ تصلق 


2 


سَتَادِهِ وفَوَقٌ المُصَئِ وَاحد أو 


!! 


َيَقَولُ مَكَلَا: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الثه اموس سن 0 


7 57 0 


12 أنه :)» فلو فَدّرَ أن 


شَبْحَهُ وَضَيْحَّ شَبْحِ قلا م يْضَاءٍ لِإِسْقَاطِهِ تَكَانَة 


ل ل ل الله صََزَلنَءَليَدوسَلرَ) نُمَ ذَكَرَ حَدِيئًا؟ د سمي مُعَلَا؛ 


00 لي 
مُعَلَقَاإِلَامَعَ تَقييِدِق وَأَمّا ا َلاق عَزْوههِ َس ممص قال ا 


ل 2 


0 


حَدِيثِ: (رَوَاهُ البُخَارِيٌ)؛ فَالمُرَادُ: رِوَايئهُ لَه مُسْنَدَا بإسْنَادِى قَإِنْ لَيَكُنْ مُسْنَدَا عِنْدَهُ 1 
يَصِحّ أن يقَالَ فبه: (رَوَاُ المُخَارِيُ) فَالحَدِيتٌ المذكُورُ يُقَالُ فيد: (رَوَاه البخَارِي مُعَلَقَا)؛ 
روج الْحَلَقَاتِ عِنْدَهُ عَنْ شَّرْطِهِ في الضّكّةِ. 

فَالْحَدِيتُ ال دُكُورُ رَوَاهُ البُحَارِيُ مُعَلَمَافٍ ١صَحِيجواء‏ وَوَصَلَهُ ف كِتَابِهِ الأَدَبُْ 
المْهْرَدُا مِنْ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ و َلَتَعنها افيه وله أن زناه 


بإِسْنَادِهِ إِلَ آبْنِ عَبّاسٍ ع عَنِ الببِيّ صرَلد 
اس م مموعو 


يا فهو حَِيثٌ سرب جرم هذا العلازية وعزقه 


3 


لهو -» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفه وَلَهُ سَوَاهِدُ يتَقَرّى 


500 


ل شرح قصل الاسلام) ١ ١‏ 


كفو ل ىك ا 
وَدِلاليْهُ عَلَ مَفْصُودٍ الْجَةٍ ةَ من وَحَهَين: 


الكدل» 
وَاحَِيفِيةُ: حي الإِقْبَالُ عَلَ الله. 
وَالسَّحَةٌ ه ف دالقة والشورلة. 
ََجْتِمَاهُهه) في وَضْفِهِدالَ عَلَ قَضْلِه. 
وَالآثحرٌ: أَنَهُ أَحَبُ الدّينِ إِلَ الى وَكحَبَةُ الطولة دَالَّةَ عَل فَضْلِد فَإِنَ الله عَظِيمٌ 


وَالعَظِيمْ َنْب إلَاعَظِي» فَمَحبَه َمَحَبّهُ ال دينَ الإشلام وال عل شَرَفِه وَعُلُو قو 


2 
َْ 50 


0 حَدِيتُ َي بْنِ كَعْبِ دعن مَوْفوفًا مِنْ كَلَامِهِ؛ هُ قَالّ: (اعَلَيكَمْ 
ِالسَّبيزٍ وَالسَّتةء. )الكديت). 5 جه بْنُ امبَارَكِ في كِتَابِ «الزّهْد)ء وَ ال أن سيق 


- 


«المُصَتَفِا تإشكاذ ضَعِيفٌ. 
كفو 4 مه ابه ام 0 
وَدلَالَتهُ عَل مَقْصُود التَْجَةِ مِنْ وَجْهَينِ: 


أَحَدّها: في فَولِه دَتَدُعَن: («َإنَهُ لَيْسَ من عَيْدِ عل سي 513 اللكتاقيث كاه 


ليده النَّانُ))؛ قَمِنْ قَضْلٍ الإشلام أنه ء 


ُ_َ 


وَالآخرٌ: في ِو: («وَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ عَلَ سَبِيلٍ وَسُنَة ذَكَرَ الله فَافشَعرٌ ِلْدَةُ مِنْ حَشْيَةٍ 


5507 يي 0 


حْرَمُ العَبْدَ عَلَ النَارِ. 


5-0 2 ع ا ءة 6 0 > يه - 
00 7 مث عه ولوق كنا غات 2 كلو اللوة و فَهَا»)؛ فمن فضل الإِسَلام 
0 


ركام مدي ا 0 ْنِ َال عَلَ قَضلٍ الإسْلام؛ قَهُوَ تحرّمُ العَبْدَ عَلَ النَّاِ وَيَمْحُو 


دبوبه. 


5,1 








سابع يع عيد اللوين مر الصطديى 


دان نيان َال ةن لكاب وَالش يمن َل الإشلام 





8 
َ ل ساس 


له نّم العبْدَ عَلَ الثَار وَيَمْحُو ذنوكه. 

وَآخْمَارَ المُصَنتُ مَذَا الأَتَرّدُونَ غَبْرْهِ في َيَانِ الجراءِ؟ يلا فيه مِنْ بَيَانِ الها لام المُحَصّلٍ 
لأَدَجْرِ الَذُكُورء وَهُوَّ الِسْلَامُ الذي جَاءً به الي صَألََةعتَووْسلرٌ؛ لِفَوْلِهِ فيه: (١عَلَيْكُمْ‏ 
بالسّييل وَالسّنَق) قَالسَِيلُ والشا: شم لِلدّينٍ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الي صَرَللَه الَْعَلتَوِوسَلرٌ 
ذا كَانَ عَمَلُ العَبْدِ عَلَ الإسلام وَالسّنَِ قَهُوَ أَخْرّى بِأَنْ يحُورٌ الأَجْرَالمَذُكُورَ في الإسلام 
مِنْ كرِيمِهِ العبْدَ عَلَ النَارِوَنحُوهِ ذنُوبَةُ. 


وَالدَلِيلُ العَامِنُ: حََدِيتٌ أب الدَرْدَاء دعن مَوْقَوفًا مِنْ كَلَامِهِ : («يَا ا نوم 


- 
3 


الأككاين : 0 ابا أبي الدُّنيا في كِتَابٍ «اليَقينِ»» وَأَبُو نُعَيْم الأضْبَهَان في كِتَابٍ 
١حليّة‏ الأناتابة وَإِسْنَاده ضَعِيفٌ. 

وَوِلَالتهُ عَلَ مَقْصُودٍ الدَّجمَةِ: مَا فيه مِنْ أَنَّ عَمَلَ الير مَعَ حُسْن سكام العبدِ الَّقَوَى 
وَاليَقِينِ؛ يُضَاعِفُ أَجْرَ عَامِلِه فقَلِيلُ عَمَلِهِ حَيْدٌ مِنْ كير با المخْينَ» فَإذًا أَحْسَنَ العَبدٌ 
امسا ا ب ووه ره 
4 الإِحْسَان؛ وَهُوَ: إِخَلَاصٌ العَمَلٍ لل وَالْتَابعَة ول ةززشول الوم كَمدَِووْسَلوٌ 
اع 0 رُ عَامِلِهًا. 

َالمَقُضُودُ الأَعْظَمُ في الأَعَالٍ إِحْسَائْهَا لا تَكْدِيرهًا. 


قَالَ أبن المَيّم في نُوزيته): 


وَعَذَا العم هُوَ الَّذِي أَرَادَُأبُو الدَّرْدَا ء َوََْةَعَنهُ فا روي عنه. 


قال المصنف رحمه الله : 


؟- باب 


وجوب الإسلام 


ص5 س2 الح سس س و سا برا عد 


]وقول اللْهِتَمَالَ : 38 ومن يَبَيَع عَير اسل دِيمًا فلن يعَبَلَ صنّهُ هو في الْأخْرَةَ مِنّ 


لْكَبِرِينَ (20) 6 [آل عِمْرَان]. 


3 


3 وَقَوْلِهِ تَعَالَ: 38 إِنَّ لدم بت دكائرا مله [آل عمران:5١]‏ الآية. 


بد حادق 


1 وَقَؤْلهي :فوا نخدا صرطن مسكفيما فاليم وا مور 


مق ٍ شد سا 


تتبعوا اليل كنم 
سيلو [الأنْعَام:+5١]‏ الآية. 


جد يفط و ع ا 
قَالَ مُجَاهِدٌ: «السَبّل: البِدَعٌ وَالشْبْهَاتَ. 


ش 
0-7 


56 510 2 00 ع اها انه ع اد 4 لاني اندع تين 
[:] وَعَنْ عَايْسَةَ رَيَوَإَبْعَئَا أن رَسُولُ الله متسل لّ: مَنْ أَحَْدَتٌ في أَمْر؟ هذا 


3 


ما لَيْسَ ِنْه؛ فَهُوَ رَدًّا. أَخْرّجَاُ. 
وف لَفْظٍ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه آَمْدنًا فَهُوَ رَدًا. 


بلاق ا عت ا براق يوك فى ووو وو كد م 8 7 

3 وَلِلْمخَارَئٌ عن أى هْرَيْرَةً وَدَلتَةَعَئْكَ قَالَ: قَالَ وَسُوَلَ الله صَإَلدَةعدوْسر: 15 
م روعرك ب ل 2 م 0 ع :8 276 تين د ا 26 عون * 
متي يََخَلون الجنة إلا مَنْ أبَى1. قد وَمَنْ يَأبَى ؟: قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَحَلَ الجَنّةه وَمَنْ 
1 تقل بَى» 

5 4 5 آذآ بسن و سح قم 2 م 3 2 21-6 
] بن عَبَّاس وَبنَإيةعَنْة! أن رَسُولَ اله صََآلتَْعكِووْسٌََ كَالَ: «أَبْمَضُ 


النَّاسِ لِلَ الله ثََائَةٌ: مُلْحِدٌّفي في الحرّم» وَمُبتَعْ في الإسْلام سُنَةَ جَاهِِيَةه وَمُطلِبُ َم أمْرئ 
ًُ 


مه ارك هه 2 مرراط 
حبر حَق ليهريق دَمَة' 
0 2 0 لير 62 انام كِ - 8 50 بو ينه القن 
قال شيخ الإسلام اي - قلس الله بوطية: (قَوله: «سَئَة جَاهِلِيٌة) : يَنَدَرِحٌ فِيهًا 
و 
ف م 5 سين عن و تس 
جَاهِلِيَة مُطَلقةِ أو مُقَيدَة. 


5/13 


1 سَيع ب َيٍعله ي حَاشتتم] 


4 2 5 7 
' : , 5 1 #اه كه ع ام كله 0ه وم وك الى 25 


يْ في شَخْصٍ دُونَ شسخصرء كَِابِيّة أو وني أَوْغَبرمَاء مِنْ كل خَالفَةِ با جَاءَت به 
هذ عه 

المْرَسَلُونَ. 

7 وني الصّحِبح عَن حُدَيفَة تعن َالَ: وام انناو ستقيها ا فَإِنْ أَسْتَقَمْت 


مه 8 8 ه وس هع 


َقَدْ سَبَقتُمْ سَبْقَا بَعِيدَاء فَِنْ أَحَذْثُمْ يَِينا وشلا فَقَدْ ضَلََتُمْ صَلَالَا بَعِيدًا». 


وَعَنْ تُحَمَدِ بْنِ وَضّاح: أَنَهُ كَانَيَدْخُلُ المسْجِدَ فَيَقِفْ عَلَ الحلق» فَيَقُولَ: ... فَذَكَرَهُ. 
3 وَقَالَ نينا بن عي عن جا جَالِدِه عَنِ السَّحْبِيٌ» » عَنْ مَسْرّوق» ه قال عَبَدُ الث - يَحْنى 
2س 5 5 اا عض 00 2 ءٍَ 2 َه 
بْنَّ مَسْعْودٍ - ووَانَدْعَنْهُ: يخااي زوين رق 11 لبون 


و 
عَم وا أَمِيرٌ حَيٌْ مِنْ مير َكِنْ ذَهَابُ عُلَئِكُمْ وَخيَارِكُم ثُمٌّ حدث أة 


الأقرد يآزافية؛ يْنْهَدِمُ الإِسْلَامُ وَيثْلّمُ). 
66 22 +4 + قد 


قال الشارح وفقنه الله 


عَفْسَرة ازيم بيَانُ حَكُمٍ الإسلام وَأَنَّهُ وَاحجِبٌ وَالؤجُوبٌُ: مُفْتَقَى الإجَاب؟ أَيْ: 
لأَثرٌ المُرَئبُ عَلَيْهه كلما كَانَ الإسْلَامُ وَاجبًا تعلق وجُوبُه بالحتي. 
اليه : ادي الذي بعِتَ به تحَكَدٌ صَرَلكَاء: دوسَل. 
وَاخْرَادُ َوُجُويه: مُطَالبَة للق الام أَحْكَاوِه في احبر وَالطَلَبِ. 
## ل 
َالدَلِيلُ الأولُ: قَوْلهُ تَال: (<(9 وَمَن يبي عسل ينا قن قبل يِنَهُ #العره.هم]) 
الآية. 
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ل شرح قصل الاسلام) ١‏ 1 


هه 39 


وَدلَاليهُ عل مَفْصُودٍ المَدْجمة جمةِ: مَا فيه مِنْ وَعِيدِ مَنِ أَبْتَعَى غَيْرَ الإِسْلام دِينًا. 

وَالوَعِيدُ المُوجِبُ لِلْخْْرَانِ لَا يكُونْإلَاعل تَرْكِ وَاجِبِء أَْ فِغْلٍ حَرّم. 

بلسي َبتِعَاءُ دِينٍ غَيْرِ ِينٍ الإِسْلام؛ ور توق مه 
دَمِنَ المُدرَانٍ لَا تَنْدَفِْ لابن يَكُونَ عبد مُسْليا. 

َدِلَالَة | لمعل وُجُوب الإسكام مُرَتَبَة في مُقَدمَاتٍ كَلَاثِ: 


5 ها: وَعيد مَنِ آبتَعَى غَْرَ وين الإشْلام. 

انها مسي ين رم 
وَتَالِكَتُهَا: أَنَّ السلا مِنَ الحسرَانِ تَكُونْ بيرم الحبْدُ دِينَ الإِسْلام. 

فَمُْتَهَى هله ا مو إيَابُ الإشلام 

وَالدَلِياً الاذ عله تَعَال 30 إِنَ لدت ء: عق أله ما ا 1]). 


9 
أَحَدهُمًا: في قَوْلهِ ا 0 00 ا 


هس 2 هسم 


قله 6 000 َالإِسْلَامُ 00 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العصيّمي 


وَالآتحرٌ: في قَوْلِه ني تام الآيَةِ: (90 وَلَا مَتَيعُوأ ألسملَقَتَمرَقَ يكم عن سيوك 059 * 
[الأنعام:108])؛ فَهُوَ يي وَالنَهْيُْ للنّحْرِيم قَاتبَاعٌ السّبُلٍ حرم وَلَا يَكَوَقَى العَبْدُ أنبَاعَ 
السّبْلٍ ! َّ روم الإسْلام؛ قَالنَهّيُّ عَنٍ أتَبَاعِهًا يَسَْلرِمُ 2 يِجَاتَ الإشلام. 

لصيس قَوْلّ مُحَاهِدٍ - وَهُوَّ أَبْنُ جَيْرٍ ا َك وأخد امكاتب 
قَالَ: («الر: البدعٌ وَالشّبْهَاتُ؛) ا 


ع1 2 


و 
نه قا 


يج الذارمي بإسْتاد 


-_- > 


صَيِي 
وَأَسْمْ (السَبلٍ) عَامٌ ني كل مَا يخَالِفْ الصَّرَاط المسْتَقِيم؛ قَيَنْدَرحُ فِيها: الكُفْرُ وَالبِدْعَةَ 
وَالكَبَائْر وَالصَعَائِرٌ. 
فَالمَذُكُورُ في كلام جود كز ين لاد المشْمُولَةِ في سم (السّبْلِ)» ووه به جاجد دُونَ 
ِأنّهُ أكْتَرَمَافي املق شيو 0 عَهَاإِلَ التمُوسٌ عُلُوفَاء قَِنََوَاجَ البدّع 
200100000 بَُ فَنَّأَحَدَهُمْ يَتَحَاضَى الوقُوعَ في امْحَظَّمِ مِنَ 
الشّوّكُ وَالَكَمْرٍ حِفْظًَا لِأَصْلٍ 56 عَلَيْه عَلَيْه أَْرُ البدّع وَالتْمْهَاكة َتَتَشَوّف نَفْسّهُ 
إلَيهَا وتفْبَُها. 
وَالدَلِيلُ الوَابعٌ: حَدِيتُ عَانْضَةَ َََيَْعَنَ؛ تا قَالَتْ: فَالَ رَسُولُ الثه صَرَنعيوَسه: 


4 


عار 


صا 


0 


(«مَنْ أَحْدَتٌ في أمْرنا هَدَا...' الحَدِيتَ). مُتَمَقٌ عَلَيْه َرَوَاهُ البُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ وَهَذَا مَْنَى 
قَوْلِه: (أخْرَجَاة)؛ فَأْصْلٌ التَدييَة عِْدَ لمْحَدَدِينَ يُرَادُ ها البُخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ. 
وَاللَفْظُ الذي ذَكَرَهُ المُصَنَّفْ مُفْرَدًا: (١مَنْ‏ عَولٌ عَمَلَا لِْسَ عَلَيْهِ ْنَا )١‏ هُوَ عِنْدَ مُسْلِم 


325 تؤظ تر لوا التخارئ يعن 


َه و 


ا 0 الخدت في الدَّينِ مَرُدُودُ مَنْهِيٌ عَنْهُ وَمُقَابلُةُ 
أسْيَْرَامَا: أن يَكُونَ مَا هُوَ مِنَ الدّينِ م 1 مُورًا به فَالْترَامُ مَافي وين الإِسْلام وَاحِبٌ؛ 
توق القثول عَلَيوة كيكُونُ الإشلام وَاجبًا. 
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ل شرح (قضل الاسلام) 5 10 


وَالَدَلِيلٌ الكنايش: خنديث أي عرفو وتلئاغةة: أنه قال (قكال رخسول للد 


كتهو : "كل متي يَدحُلُونَ الجن . .» الحَديتٌ) رَوَاهُ البْخَارِي. 

وَدِلالتْهُ عَلَ مَفْصُودِ الدََّةِ جمةٍ من وَجَهَيْن: 

حَدها: : في قَوْلِهِ: (١مَنْ‏ أطَاعَنِي َل الجنّة') وَآَسْيِحْقَاقُ دُخُولٍ الجنَّةيَكُونُ عَلَ 
أميعَالٍ مَأمُورٍ به أَوْتَرْكِ مَنْهِيّ عَنْهُ وَأَعْظَمُ المأَمُور به مِنْ طَاعَتِهِ صَردَ وَل هُوَ 
دُحُولُ الإسْلام؛ َيَكُونْ الإِسْلَامُ وَاجِبًا. 

وَالآكَرٌ: في قَوْلِه: («وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ أبى. وَعِصْبَائْهُ صبلَعَه 0 عَرَاضٍ 
عَم جَاءَ بيو تك عا كارو فهر الإشاض بانيطة 174 خو 
فل لاكاف و1 نكل تخري؛ َيَكُونُ الإِسْلَامُ وَاجِبًا. 


2 و 


وَالدَلِيلُ السَّاوِسٌ: حَدِيتُ (أَبْنِ عَبّاسِ ولي 
١أَبْمَضُ‏ النَّاسٍ إِلَ اللو ئكائة...» الْحَدِيتَ). أَخْرَجَهُ البُخَارِيء وَهُوَ المرَادُفي قَوْلٍ 
المصَنبِ: (وَفٍ 0 

وَدِلَالتَهُ عل مد مَقْصُودٍ الّدْجَةٍ في قزلو: ١ع‏ في الإشلام شئة جاوة»». 

وَسَّةُ الجاهلية 54 كا لتقركه سواه موسا 


جومم 


١6 
مانا‎ 


مَخْصيه ذ 
لنار في مَعْصِييِه م 020 


دغ 


عي 


وَمَا نب إلَيْهَامِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَهُوَ ترم فَالة قَوَالُ وَالأَفْعَالُ وَالاعْتِقَادَاتُ الوَار دفي 
خطَابٍ الشَّرْعَ تا من اجحَاهليّة حي حرم لنسْبهَا إل حَالٍ اَهَل . 

تعن طَلبَ في الإشلام شه اليه فهو من أنقض ا تلق إل ادلي وَرُفُوح بخْضٍ اللوكة 
لَايَكُونُ إلا عَلَ مُوَافَعَِهِ توما فََايَْتَفِعْ هذا البُفْضُ وَيَسْلَمُ مِْهُ العَبّدُ إلا بالِْرّام سُئَنِ 
الإشلام؛ فَيَكُونْ الإسْلَام وَاججٍ 

وَالْرَادُ اسن نِ الإشلام): شَرَائِعُةُ وَشَعَائِرَه. 


فَالسَئنُ لني تَكُونُ في النّاصٍ بَحْدَ حك د ع لبي صَِإلدَدْعيووْسَلٌ تَوْعَانِ: 


57 








صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العصيّمي 





أَحَدَهُمَا: سَئَنُ الإشلام؛ وَهِيَّ : شَعَائرُه؟ من الفَرَائْض وَالتوَاذِل؛ وَهذِهِ مِنْ تبات الله 
ويا أَمَرَ 

لك موي 97 

وَالآحَرٌ: سَتَنْ الْجَاهِليّة؛ وَحِيّ كل مالك اجا به الرَّسُوَلٌ صََلَنَءَكتَوِوَسَا؛ وَهَاذِهِ 


ضرا علو َقذجى ل عَنْهَا سبْحَانةُ 


قال: (لجاتققه الأكاوىوالكديف): 


وَالنّفّي 5-5 وَإِسْنَادُهَا 00 71 
فى «المْصَئّب). 
000 هه ده 0 هه د له ع 0 دو 
وَدِلَالَتَهُ عَلَ مَقَصُود التَرْحّة في َوَلِه: («أَسْتَقِيمُوا)) مَعَّ قو لِه: («فَإِنْ أَحَذْتُمْ يَمينَا 
0 نالشيل الزن اق مَوَُاءِ ُو بدُحويِم في الإِسْلام 
قلا يَتَحَفَوٌ يتَحَمَقُ السّبقُ إلا به فيَكُونُ وَاجبَ؛ لتَوَقَفِ حُصُولٍ السّبْقٍ إِلَ الله عَلَيْه. 


- 


ولاك عُرْفٍ السّلَفِ غَالِيَا هُمْ: العَانُونَ بِالقَرْآن وَالسّنَة العَامِلُونَ بِي). 


وَقَد كر بو الفَضْلٍ آبْنُحَجَرِ في «َنْح البَاي' أن صَدْرٌ كام حُدَيمَة نهنا فيه 
كد سيق أوكياه لَهُ حُكُمُ الرّفْع َنَّهُ تحب عَنْ غَيْبٍ لا يُذْرَى؛ أَنَ مَؤُكَاءِ مِنَ السَّابقِينَ 
ذا أَبرَ الصَّحَايعٌ عَنِ العَبْبٍ الَّذِي لا مَدْحَلَ لِلرَأي فبه؛ قبل إنَّلَهُ حُكْمَ الرَفْع؛ أَيْ 
يُنْسَبُ إِلَ انب صتَلدَةعَلَووَسلَ حك] لا حَقِيفَة؛ إِذْ لَفْظُ مِنْ قَوْلِ الصَّحَاِي لَكِنْ حَقِيقَة 
مَعْنَاه لا ابد أن َكُونَ صَاورَةٌ عَنْ حير مِنَ الوّخيء وَل يبهد أنْيكُونَ كلام حُذة بق كل هَل 
حَكُم الرّفُ فَجُمَلَهُ تُزْوَى في أَحَادِيتٌ صَحِيحَةٍ. 

وَالدَلِيلُ التَامِنُ: حَدِيتُ عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ صِليدعَنة؛ أَنّهُقَالَ: («لَيْسَ عَامٌ إلا وَالَذِي 


ه سي د فى 


بَعْدَهُ شر منة...)) ةنضاح في «البتع واي هه كبا ةبه لكت 


وَإِسْتَادُهُ ضَعِيفٌ ووو الطينارة فى ا جم الكبير» بإشتاذ ار ضعيك» وَالْعَرْوْ لبه 


58 


! شرح (قضل الاسلام» ١‏ 3 


03 


قوع جلك انزف ينضي اذ وكزة ال 2ه و11 1ه انملكت [ا يقال ين فيل 


١ 


يقد حزم برَفْ: ما باه في «صحبح الِكَاريٌ» عَنْ نس ودعَنة أنه قَلَ 


08 


0 


2 


20 


صََدَ َعبَوسَا؛ هلدا المَذْكُورُ في حَدِيثِ أَنَسٍ ونه عَنَهُ هو نظي ة قَوْلٍ أَبْنِ مَسْعُودٍ: 
(«لَيْسَ عَامٌإِلّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شي منه). 


وَدِلَالَْهُ عل مَقَصُ مَقْصُودٍ الدَّجمَةِ في قَوْلِهِ : (لكِنْ دَهَابُ عَلََكُمْ وَخيَارِكُمْ »كم عدت |1 قوَامٌ 
ا يَنْهَدِمُ الإسلامُ وَيْثلَمُ َم وَالعلَمُ هُوَ الَلل» فَالشّرٌيَََايَدُ ذم 
الإشلام وَتلْ وَدلِكَ بدَهَابٍ الأَخيَارِوَالعْلَءء وََايُْكِنٌالتَّحَررُ من تَلْم الإشلًا : 
ِالْترَامِه؛ فَيَكُونْ الْيَرَامُُ وَاجِبّاء فَادَا الَْرَمَ المَلّقُ دِينَ الإِسلام وَدَانُوا ب جَاء به التي 


- 


صَرَدَ لَعَيَِوسَلهٌ وَفَشَا فِيهِمْ؛ حُفِظ الإِسْلَامُ وَقَوِيَ في النفُوسء وَإنَتَرَكُوهُمَعَ م ذَهَابِ 


ِ 


كد 


فَنَّدُ ل 


عَلَائِهِمْ وَخِيَارهم فإنه 


ىن > دوس # انر 3 5 


ا ترَالُ عرَاءُ تنْقَضُ عْرْوَةٌ عُرْوَةٌ حَنّى لا يَْقَى مِنْهُ شَيْة. 


نالا 
7 يم اده 


جمد كه 
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9 طق 


قال المصنف رحمه اللّه: 


بس سر« سد قر 


3 وَقَوْلٍ الله تَحَالَ: 3# ون حَاجوك َمل ألمت وَجَهىَ ينه وَمَنِ تعن  ...‏ [آل عِمْرَان: ١٠؟]‏ 


الي 

'] وف الصَّحِبح عَنِ أَبْنِ عَمَرَ عنقا م أن رَ سُولٍ الله صََلَهعلتَهوسَهرٌ قَالَ: «الإِسْلامُ 
5 ره مضع 1 ينا - د - 0 دارع معت 

أَنْ تَشْهَدَ لا له إلا اهلك وَأَنَّ ُحَمَدٌ بايا ؛ وَتُؤْبَ الزّكَاة وَتَصُومَ 


رَمَضَانَ» وَتَحَجّ البَيّتَ ارا إِنِ أَسْتَطَعْت إِليْه سَبِيلًا». متَمَقٌ عَلَيْه. 
[؟] ويه عَنْ أي هْرَيرَةَ عن لقم فُوعًا : المْسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ المُسَلِمُونَ مِن لِسَانْهِ وَيدو 
وَالمْهَاجِرٌ مَنْ هَجُرٌ مَا كتى الله عَنْهُ) . 
يزان حك عيضن جل اع سول الله صََآدَعَوَسكهَ عَنِ 
الإسلام؛ قَقَالَ: «أنْتُسْلمَ َلْبَكَ ل وَأَنْ ثُوَي وَجْهَكَ جات للب رأة فسخ مشا 
ال مكتوبَة 58 لرَّكَاءَ المفْدُوضّة). رَوَاهُ أَحمَدُ. 
الب لرا نشي ييز الل اشاب بن إبها اناد الرة 
م]لعبي وم : ما الإسلام؟. قَقَالَ: «أنْ تُسْلِمَ َلْبِكَ دلى وَأَنْيَسْكَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ 


5 


وَيِكَ) قَالَ: أي الإشكام فصل ؟. قال: «الإِييانُ باللوا. قَالَ: وَمَا الإيبَانُ بالله؟» قَالَ: 


َو 


0 ل توم بالثى» وَمَلائكته» وكيك وَرَسْلِه وَالِيوْم الآخرِ» وَالْبَعثِ يَعْدَ الموْتِ). 


مه 9 ذه 2 قد 


500 








شرح «فَضَلٌ الاسلام) / 5 


قال الشارح وفقه اللّه: 

مَقْضُوة التركة يان اريك 

َلِسَْامُ الشرْعِيٌ له لاما 

أَحَدَممًا: عَاةُ؛ وَمُوّ: الاْتِسْلَامُ لله بِالتَّوْحِيدِ وَالانْقِيَادُلَهُ بِالطَّعَةٍ ا 
والخلومن ين الذذك وأغلة: 

وَحَقِيفَنَةُ حَقِيقتهُ هي : ارج دا وق رد ولا الااردار بعْدٌ هما ِمَنِْلٍَ التّابع 


الام لل الأول» تاجئلة الأول: (الاشيشلام ئجي > في بان حَقِيَة 
السام في مَعْنَاهُ العَامٌ 

وَالآححرٌ: حَاصٌء وَلَهُمَْيَانِأَيضَا: 

الَو الديث اَذ ي بُعِتٌ به عمد صَإلنَمعَكَوَسَللٌ َِنَّهُ يَسَمَى (إسلامًا)» وَمنه حَدِيث 
أَبْنٍ عَمَرَ صَدَليَدْعَنَهًا و «الصَّحِِحَْنِ): (بنِي الإِسْلَام عل حمس خمس...» فَبجَعَلٌ الإِسْلَامَ أَسْ)َ 
للدي الَنِي جَاءَ به اهعد هوس 

وَحَقِيقَنَُ شَرْعَا: آسْتِسْلَامُ العَْدِ بَاطِنَا وَظَاهِرًا لله له تَعَبدَالَهُ بالَّرْعَ ادر لعل كن 


يو 


صَهَدَدعََوَسهََ عَلَ مَقَام المشَاهَدَةِ أو المرَاقَبَةِ. 
7 را 8 ع مور عر هم او : رض ا د 
وَالعَاني: الأَعمَانُ الضّاه هرّة؛ فَإِنَا تَسَمَّى (إِسْلامًا)» وَعْذَا هُوَّالمْرَادُ إِذَا ذكِرٌ الإسْلامُ مَعْ 
الإيَانٍ وَالإِحْسَانِ. 


وََسْتَدَلٌ المْصَنّفُ با آيَاتٍ الدَالَة عل الْتَى الام لِْإْام عَلَ مَعْنَهُ الخَاصٌ لِأنّهُ رد 


من 8 لتر فيه» َالإِسْلَامُ الذي هُوَّدِينُ الوََسُولٍ صَإَدَه 


و رام عفري 
َمعَدوَسَلءَ هُوَ مِنْ جملَةٍ 


حيد 


© 
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تيمعوو 


دولالثهُ عَلَ مَفْصُود التَّدْجحّة في قَوْلِهِ: نكت نكْوَهسَ يِل #)؟ فَحَقِفَة إسْلام الوَجْوٍ 
هُوٌ: أَسْتِسْلَامٌ العَبْدِ لَه بِالتَوْحِيدِ وَهَذَا هَوَ ته تَفْسِيرٌ الإشلام بِمَعْنَاة العَامٌ كّ) تَقَدَّمَ. 


وَقَْلَهُ في الآبة: (الإومن اتَبَِ (50*)؛ أَيْ: وَمَنْ أتَبَعَيِي مس وَجْهَهُ لله 
وَالدَلِيلُ الغّاني: حَدِيثٌ عَبْدِ الله (نِن عُمَرَ دعن أن وَسُولٍ الله صَبَللعَيووسٌَ 
َالَ: «الإِسْلَامٌ أن تَْهدَ ألا له إلا اللة... '». وَعَرَاهُ المصَنَفُِلَ البُخَارِيّ وَمْسْلِم وَهُوَ 
عِنْدَهُْمامِنْ حَدِيثِ عَبْدِ لله بْنٍ عُمَرَ بلَفْظِ: مي الإسْلَامُ عل حْس: يي 
الل وأنَّ تُحَمَدَارَسُولٌ الله...» الحَدِيتَ وَأَمًا مَايهِذًَا اللَمْظِ المَذْكُورِ قَهُوَ قَطْعَةٌ مِنْ حَدٍ 


حديتٌ 


عمل سس تسر 


جززبل اروف وَهوَ عد ملم من روَلة عب لبن ُمَرَء عن يو مر عن 
عَنْ الي صب لنَدعَلتَووْسَلَرَ. 
50 0 0 5 
وليه عل مَقْصُود الدج في قَوْلِهِ: («الإسلامٌ آنْ تَْهدَ ألا اكه إِلّا الله... » الحَدِيتَ)؛ 
قَفِيهِ تَفسِيرُ الإ لام با ذَكَرَ وَعَلدًا مُبَينُ حَقِيقَة الإسلام بِمَعْنَاهُ الخَاصٌ؛ وَهُوّ: الدَّينُ 
الَّذِي بت به تحَمَدٌ صكَللةعَهوسَه. 


- 


وَالدَليلُ العَالِتُ: حَدِيثُ (أبي هْرَيرَةَ َتَْعَنَُ مَرْفُوعًا: «المسلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ من 


لِسَانْهِ وَيَدِهِ .04 روفي لصّحبحين) ين حَِيث عي لوزن عَْرو امن حلي 


من 
0 
1 
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قرا .اع له 


ل تاكن يثْ أب هُرَيرَة فَرَوَاهُ المرعِذِيٌ وَالتَسَائيُ» وَإِسْنَاد ده حسن. 
وَوِلَالَتهُ عَلَ مَفْصُودٍ الدَّجمَةِ في ل 
َمِنْ وَضْفٍ المُشُلم خُصُولُ سَلَامَةٍ الخَلّْقٍ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه وَكَْصِيلٌ يَلْكَ السَّلَامَةِ منْهُ 


562 


شرح (قضل الاسلام» ١‏ 35 


وك ع م 


متَوَقفٌ عَلَ كَوْنِهِ مُسْتَسْل دلى قَلَا يَسْتَمْولٌ لِسَائَهُ وَيَدَهإِلُافي مَا 
00 


ُ_َ 


5 #او مروا عي ل 


فَمَنِ أسْتَعْمَلَ يَدَهُ وَلِسَانَة في م أَذِنَ اليه ينض حَظة نَ الإسْام؛ ومن ا 
في م لَيَأدَنِ اللهُ سُبِحَاَهوَيَ به نَقَصَ حَظهُ منة. 


- د 3 عصرم سس كو مرجي اس 7 ره © َم 41 01 
وَالدَلِيلٌ الوَابعْ: حَدِيثْ مُعَاويةَ ْنِ حَيْدةَ َتَْعَنَه جَدَ بز بْنِ حكِيم؛ (أَنَهُ سَأَلَ رَسُولَ 


الله صَهَدَعَهوسَ1َ عَنٍ الإِشلام؛ فَقَالَ: أن تْسْلِمَ كَلْبَكَ لله...» الْحَدِيت). رَوَاهُ أَحمد في 
«المسَْدِ) بهذا اللَمْظِِ لَكِنْ مِنْ حَدِيثِ أبي فَرْعَةَه عَنْ َك م بْنِ مُعَاوِيَةه عَنْ بيه مُحَاويَةٌ 


1 وجو 0 


بْنِ حَيْدَةَ صَِإيدعَنَك لا مِنْ حَدِيثِ بز بْنِ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيََبْنِ حَيْدَةه عَنْ أبيو عَنْ جَذّهه 
وَإِنَّا رَوَاهُ هذا الإسْنَادٍ النَسَائِيُ في ١سَنَيْه)‏ بلَفْظ : ١أُسْلَّمْتُ‏ وَجْهِيَّ وَكخَلَيت. 
وَولَالتٌهُ َل مَفْصُوو الدَاجمّة ظاهرَة؛ فهو > جَوَابُ سُوَالٍ عَنِ الإِسْلام, فَفَسَّرَهُ رَسُولٌ 
الله صَوََ مسلب د ذَكْرَ لَه 

وَالإِسْلَام يَشْمَلُ إِقبَالَ البَاطِن وَالظَاهِرِ عَلَ الله بِالاسْتِسْلام. 

ََوله: 0 مُتَعَلُقّ بالباطِن. 

وَقَولّهُ: («وَأَنْ تو ال اد وَمَلذِهِ هِيَ الإملام يَاطِنًا 
د 0 

وَالَدَليلٌ القنامش: حديث (رَجلٍ مِنْ 
صَزَتَعيتَوَسَل: مَا الإِسْلَام؟. فَقَالَ: 0 ا م 


3200 


هناء وَعَرَاه في ١حَجُمُوعِهِ‏ في الْحَديث) إِلّ ١مُسَْد‏ الإمَام أحمد) وَهُوَ مُقمَدِ يِابنٍ نر تَيْمِيّةَ الحقيد 


لَك فَإِنَّهُ عَرَاه ِل «المسمَدٍ الأَحمَدِيٌ»» وَهُوَمَا عُزِيَ إِلَيِّْ وَليُوجَدْ فيه بحم بسب قا ته 

إَِينَامِنْ سخ «مُسْنَدٍ الإمَام أَْمَدَك وَرَوَُ غير غَيْرَهُ مِنْ أَضْحَابِ اللقاييفة دروا مشدة ثرا 
3 2 د 

مُسَرْهَد» وَأَخَْدُ ْنُ ميمه وَالخَارِ شين أن أَسَامَةَ في «مَسَانِيدِهِمْ). 


مايه 
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فَاَْدِيتُ الْذَكُورُ مَرْوي في ا 
نُسَجِهِ - وَإِنْ عَرَاه إِليِْ مَنْ تَقَدَّمَ ؤكْرُهُ -. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌه وَلُمَلِهِ شَوَاهِدُ عِدَهيثيْتُ بها 
َهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ بِسَوَاهِدِه؛ قَتَضْعِيِفُةُ باعَْْارٍ الإِسْنَادِالخَاصٌ الّذِي رُوِيَ به 5 
بِتَرْقِيتِهِ إِلَ السّحْسِينٍ هي بِالنَظر إل الشَّوَاهِدِ الِّي رُوِيّتْ في مَعْنَاهُ مِنْ حَدٍ يثِْ غَيْرِهِ مِنَّ 
الصَّحَابَة. 

كاله عَلَ مَفْصُود اتج مِنْ وَجْهَنِ: 

أَحَدهُمًا: في قَوْلِه: («أنْ تُسْلِمَ قَلْبَكَ دلوا). 

وَالآحرٌ: في فَوْلِِ: («وََنْ يَسْلَمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ مَيَدِكَ). 


ذه 


وَتَقَدّمَ بان وَجْهِ ولَالَةِ الجُمْلتئن في حَدِيَين سَابقين. 


طرد اه 


5834 


شرح افَضَل الإسثلام؛ 


قال المصنف رحمه الله : 


4- باب 
1 مررمن تروص مصسروة غن رحس ارده ضوعم ب قر 5 
[1] قول الله ه تعالى : 32 وَمَن يَبْيََ عير الْإِسَلمِدِيًا فلن يعَبَلَ صِنَّهَ * اآل عمران:5م] 
الآية 
عر 0 عر هين د حو مي اواو جور ع ل + 0 مه 
[] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةً ريَدَليَدعَدَكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَبَْتَهَإيَهوْسَلهٌ: «تجِيءٌ الخال يو 3 
واس جه 0 جره 5-3 01 1 سرع ٠‏ 2# 1 
القيّاقة: فُتَجَى الصَّلَاة فتقولٌ: يَارَب؛ أنا الصلاة فقول و فل عزف في : 


#١‏ 31 58 2 2 عن ابوس اعداء ‏ اب كك عو ف حرست تلات ع م خبرتا .اج 
ب أنَا الصَيامُ فقول إِنّكَ عل حَيرِ ثم تججيء الال عَل ذَلِكَ فقول نك عل حر 


ٍِ 


ُمَ تحِيء الإسْلام فيَقَولٌُ: يا رَبّ؛ أَنْتَ السَّلَامُ وَأنَا الإسْلَام فيَقولُ: إِنّكَ عَلَ حَيْرِ بك 


ل سل سروس سوسم 201 


!لله لَّ و كِتَابِهِ : 38 وَمَن يَبْيَع عير الإسَلمِدِينًا فلن يقل 


--4 


ومو 


صنْهُ وهو في الْأِخْرَةَ مِنَّ الْكَسِرنَ (20) 4 آل عِمْرَان]». رَوَاهُ بلعب 
1" وف الصّحِيح عَنْ عَانئَةَ يويهعنه! أَنَّرَ سول الله صََلَدعَيَهوَسَلَرَ قَالَ: «مَنْ عَوِلّ 
د 1 ؛ فَهُوَ رَدَ) 8 وم مَامُ أَحمَدُ. 


قال الشارح وفقه الله : 
مق مشر الل 1 يُطْلَانِ بيع ليان ى الإشلام؛ لأ 


3 كر علي بَكُلٌ تزثوج باطل: تنقرية ا د وَى دِينٍ الإسْلَام بَاطِلة. 


هه سه 


وَالأَديَانُ البَاطِلَةُ سِوّى دِينٍ الإِسْلام توْعَا 
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م لخر م قا و وغ سي عم ار الت لق بره اسع ركوس جر ها لوه د سمعة 

أَحَدَهما: الأذيّان المُسْتَوِلّةَ عَلَ مَا يخَالِف دَعْوَةَ الأنِْيَاءِ حمِيعًا مِنْ تَوْحِيدٍ الله؛ فكل 
ِلْكَ الأَديَانِ بَاطِلَ لا فَرْقَ يئْنَ كوْنها قَبْلَ البِعتةٍ البو َم بَحْدَهَا. 

وَالآتَحرٌ: الأَدْيَانَ الي جَاءَ با الاك وَيَخْمَصٌ بُطْلَاثها ببَعْدِ البِْمَةٍ 3 اليُويّة فَكُلْ دين 
كَانَ لبي من الأَناءِقَْلِ تيا صََدة يوق صَاَ نموا بَاطِلا بهد بق 
محمد صل دوس فَالدّينُ الصَّحِيحٌ المَقبُولُ بَعْدَ بِعْنَيهِ هُوَدِيئه الذي جَاءَ بو فَلَوْدَانَ 
بين ُوسىء أو دِينٍ عِيسَىء أَوْ دين إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاة وَالسَّكَامُبَعْدَ بِعْثَةٍ 
الي صبَلدَعلِوَسَ؛ َدِيئْهُ َال . 

40 40 4 


عنعن ١‏ راقع عوتب 


وَذَّكَرَ المُصَنّْفْ وه لَه لِتَحْقِيقٍ مه وو ال 1 1لا د أولة: 


- 


َالدَليلُ الكولٌ: 1 تَعَال: 2 وَمَن يبي عر اسل د ف ينا ... © [آل عِمْرَان:88]) الآية. 
وَوِلَالتُهُ عل مَفْصُود الفَجحَة في فَوْلِه: («قلن يِقبَلَمِنَهُ #). وَمَا لَايُقبَلُ مِنَ العبْدِ هُوَ 
مَرْدُودٌعَلَيْهه وَرَدهُ ِل بُطلَانِوه فََا سوَّى دين الإشلام دين بَاطِلٌ» وَسَعْيُ أَملِهِفي 
صَلَالٍ. 
وَالدَلِيلٌ الك 
«تبِي: الآغ] الأ 


07 000 
ضعيف. 


وَدِلالتهُ عل مَفْصُود المج في قَْلِهِ: (١ثُمَ‏ يجي الإسْلام فَيَقُولُ: يا رَبّ؛ أَنْتَ السّلَام 
0 اده عبَلّ: («إنْكَ عَل حَيْرِء بك اليَوْمَ آل وَبِكَ أغطِي') تم قرا 
الاج ع ع ل عر رع 


سُولُ الله صن نَهعَلدوسَلمٌ قَوْلَهُ تَعَالَّ: (220 وَمَن يَبْيَْ حير الْإِسَلمدِيسًا قن يبل مِنّهُ وض 
في الْآَخْرَةَ مِنَ ألْكَيرنَ (0د) [آل عِمْرَان] )). 


- ص 


َه (قَال؛ قَالَ وَسَولٌ الثه م/لتاعكيوسة: 


005 دس قعر جه عر يض بتو سنو 
0 6 
يتأ بي هريره ركواللهعنه: 


ماين 


إ[لحكام 


افني: حَدٍ 
م 7 الكديثة) . رَوَاهَ 0 حمَدفٍ المُسَنَدوا» وَإِسْنَاده 


566 


وَقِرَاءَ ذض] تعفرو الئاق تشوي لمن مان الخديوية نانفا 
وَالْحُسْرَانِ وَدتحولٍ الجن وَالنَارِعَكَ الإشلام» ف قَمَنْ أَسْلَمَ نَجَاء وَمَنْ لَيُسْلِمْ حَسِرَ وما 
أوغيت خق ان لعل نبو اما + فَالأَدْيَان وى دِينٍ الإِسْلام بَاطِلَة؛ لِأَتجَا تُوحِبُ 


ا الال 


6م 


لش تن انين 


3 عن عن اند 5 26 
وَالدَلِيلٌ الثَالِثُ: حَدِيتٌ (عَانِسَدَ صَعَيدعَنْا؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَلَدعَهوَسكٌ قَالَ: ١مَنْ‏ 
عَِلّ عَمَلَا لَيْسَ َلَيو آَمرْنَا؛) الم (صَحِيحِد) بهذا اللنْظله و أضلة عند 


2 
7 > وهيف له ََ 


البحَا نارين نَ الحَدِيتٌ مُتَمَقٌ عَلَيِْ بلمْظ : «مَنْ أَخْدَتٌ في أمْرَِا هَذَا مَا ليْسَ مِنْه؛ فَهُوَوَدا. 
هما أَيْضَا يِضَا: « ما لَيْسَ فيه؛ فَهُوَ رَد). 
لام ام 
الأَحَادِيثِ إِلَ مُسْنَدِ إِمَامِهمْ فَيَذْكُرُونَةُ مَعْ َيِه وَنْ عَظُمَ قَدْرُ الكتّاب المَذْكُورِ مَعَةُ؛ 
كَالصَحِبِحَيْنِء فَإِنَّ الجَادةَ الَسْلُوكَةَ عِنْدَ المْحَدَيِينَ: الاقْيِضَارٌ عَلَ عَرْوِ الْحَدِيثِ إِلَّ 


الصَّحِيحَيْنٍ إِذَا كَانَ فِيه) أتَمَاَا أ 


صه 


قاأوآئ رادا فَلَا حَاجَة لأَحَدٍ مَعَهُ إلا لداع يَسْتَدْعِي 
خصُوصًا كَلَفْظٍ وَنَحْوِهِ. 

وَجَرَّى الحَتَابِلَة عَلَ ذْكْرِ الإمَا واللااتي وا راك مرو ياه 
الأمْر بأَحَدِهِمْ - وَهوَ أبن تَبْمِيَة 3 م2 لهف كاب «التَقَى ني الأَحَكّام) تفل 
أسْع (الَمَقٍ عَلَيْه) للتَلانَة: البَخَارِيٌ» وَمُْسْلِم وَأَحمَدَ؛ فَالْحَدِيتُ الوَاقِمٌفي كِتَابٍ 
المنتَقَى) ذا قبل بَعْدَهُ: (مُتَمَقٌ عَلَيو)؛ فَلَْسَ المرَاد تجرد وَايَةِ البُخَارِيٌ وَمْسْلِمِ لَه 
المرَادُ رمج 


وَوِلَاكَةُ الحَدِيثِ عَلَ مَفْصُود الدَّجمَةٍ جمَة في قَوْلِهِ: («لَيْسَ عَلَيْه آمْوْنَاا) مَعَ قَوْ لِه: (« فهو 


رذ ) وَالحْرَادُ ب(الأمر): دين السام ق) لَبْسَ عَلَيّهِ دين الإِشلام فَهُوَ مَرْدُودٌ وَاكَرْدُودُ 
بَاطِلٌ؛ فَالأَديَانَ الْحَارجَة جَة عَنٍ الإشْلام بَاطِلَه لا َيْسَتْ من أمرِا. 


بأَحمَد. 


3 60 
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]ا ماح ين د لهي حاسم ] 
قال المصنف رحمه اللّه: 


ع و 


.- باب 
4 24 اعت ل 2ت 
وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب 


لي ا" 


عن كل ما سواه 


ع عر يج سر 


]١[‏ وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: مإ وَبَرَلنَا كيلك الْكتبَ يبنا لَكْلَ شَنْءِ ... 46 [التَخْل:14] الآية. 


ثيت 
2 


"ارو النَسَائِيٌ وَغَيْدْهُ ءَ عَنِ الَبِيّ صََلَة ََوسَل؛ أنه 
دعن وَرَقَةَ مِنَ التَوْرَاق فَقَالَ: «أمُتَهَوٌكُونَيَا آبْنَ الطاب ؟! لَقَدْ جِندكُمْ ا بَيِضَاءَ 
تيه كوْ كان مُوسَى حَيًاوَأتبَْتمُوهُ وَكركتمُون؛ صَلَلتُما. 

وَف رِوَايَة: ١كَوْ‏ كَانَّ مُوسَى حَيّا ما وَسِعَ إلا أنبَاِي»؛ فَقَالَ عُمَرٌُ: «رَضِيئًا بالله ربا 


أو جوقيري: مقطا 


وَبِالإسلام دِيناء وَيمْحَمَدٍ رَسُولا». 


66 +1 8 220 قد 


قال الشارح وفقه الله 
تفصوة التاجة: يبان وَجُوبٍ الاسْيِعْنَاءِ ِمْتَابعَةٍ الكتّاب - وود اران - عَنْ جبِيع ما 


4. 


سواه. 
وَالَاسْتِغْنَاءُ هُوَّ: طَلَبُ الغْنّى. 
وَامْتَابَعَةٌ بَعَةَ هي : : أَمْتَِالُ مَا فيه. 


قَبَحِبُ طَلَبُ الغِتى بِمُتَابعَةٍ القَرآنِء فلا يمنا مَعَهُ إل غَيْرِهِ. 
وَالاسْتَغْنَءبِالقُرْآنِ لَهُ مَوْرِدَانِ عَظِيَانِ: 


أَحَدهمًا: الاسْتِْنَاءُ به في باب اكير 
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ل شرح (قضل الاسلام» ١‏ 3 


وَالآحر: الاستغنا به في باب الطّلّبٍ. 


000 لزان اه ا لل ان 


3 
!1 
6 
8 
6 
0 
5 
١‏ 
ع 
< 
0 
ل 
0 
6د 
0 


تامف 0 
الاسْتِغْنَاء بآيَاتِ ت القَرْآنٍ لكريم المُصَرّحَةٍ بأنَ عِلْمَالسَّاعَةإِلَ الله سُبْحَاَهُوََلقَ: 9 
يَطَّلِعُ عَلَيْه أَحَدٌ مِنَ الَْلق» فَاْمتَِيٌ قَلبهُ أسْيَْنَاءَ بِالقُْآن لَايَرَى يَلْكَ الأَوْرَاقٌَ شَيَْاء وَلَا 
ينِْقُ مِنْ وَقيِهمَا يْعَلَهُ لتر ِبهًا. 

ا ا 


عبن ال 6 لس ل 


للق يَسْ+ٍ ل ا 5 


عر خرن 


مِنَ اللّحْمٍ حَكَالُه وَعَلَ هَدَا قَقِسء وَهُوَبَابٌ عَظِيمٌ ٠‏ مِنَ الَهُمٍ. 

َمِنْ كَمَالٍ أَخَذِ العِلّم: الوْرُودُ عَلَ الَرْآنِء وَالاسْيَخْتَاهُ به في مَسَائِلٍ احبر وَالطَلَبِ. 

0 : (عن كل ما سواه)؛ يَشْمَلُ شَيْئين: 

َحَدَّهُمًا: مَا تقَدّمَهُ مِنَ الكت المرَلَةٍ عل لاد - وَلَوْ 1 تُحرّفْ - فَإِنَ القَرْآنَ مُهَيْمِنٌ 
انسح .دا اب لله يكم بود لا ُو 

وَالآترٌ: مَا حَرَحجَ عَنِ الكُتْبٍ الإِلَهِيِّ مِنْآرَاءِ الحَلْقٍ وَمَقَالَامهِم. 

السام 
وَذَكرَ المُصَنَفْ ماله لِتَحْقِيقٍ مَقْصُود المَدحمَةِ دليكين: 


د تلتاق :98 قنك افج وكا لكل كوو ...4 
[الّخْل:89]) الأية. 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العصيّمي 





0 0 2 رِ 
0 يت أن النيّ َزَدَعِوسَلهٌ (رَأَىَ في يَدِ عْمَرَ بنِ املاب دعن 


0 


00 5 ا 0 وياسْدُْعَنف 


م ٠.‏ لاه م 


00 ختوعناض أن اليقد 


َكَرهُ أَبُو المَضْلٍ أَبْنُ حَجَرِ 6 
وَقَدَ عَرَا المُصَْفٌ وَمَهُلنَه الحَدِيتٌ إِلَ سنن النَسَائِيٌ4؛ وَهُوَتَابِعٌ غَيْرَهُ من تَقَدّمَُ؛ 
كَابْنِ تَيْيةَ الحقِيد وَتِلْمِيِذِه بي الفِدَاءِ أَبْنِ كير وَتلْمبِذِِ أبي عَبْدِ الله أبن الم قن 
مَؤُلَاءِ وَغَيْرَهُمْ عَرَّوَا الحَدِيتٌ إِلَّ اَن الاي »» وَهُوَ مَفْفُود مِنَ الخ الَنِي وَصَلَتْ 
ْنَا مِنْ «سَئَنِهِ الصَّغْرَى) وَ«الكُبرَى»» فَلَعلَهُ وَكَمَ في َيْء مِنْهَا َيَصِل إِلَيْنَاه واللة ذ أغلم: 
وَوِلَالتَهُ عَلَ مَقْصُوو المج من اث وُجُوه: 


- 


أوّهًا: في فَوْلِهِ: («أممَهَو كُونَيَا أبن العلّابٍ؟!ء َقَدْ جِنْبَكُمْ با بَيْضَاء ئقِيّةا)؛ أَيْ 
َمْتَحَيّدُونَ؟!ء فَقَدْ جِنْنَكُمْ بها لا تْتَاجُونَ مَعَهُإلَ غَبْرِو فَالاسْيَفْهَامُ لِلاسْيِنْكَانٍ وَأَنْكَرَ 


- 


او ا و 


5 
0 


غَبْرِ الاب الَّذِي أ جل عَل حُحَمَنَ مَآللعابدوْسَل. 
وَتَانِيهًا: في قو لِهِ: («لَوْ كان ا المعتموة وك كقة ص لتم وتاداع 
فوسى عدلهكةزلشكة ارا كر به لقلا يه اهدي بخد نال القن نا 


شي 
0 
2 ا عن قر 


فيه» فاغنى عن ما سواه. 


ع 
3 
ده 
ا 
3 
عا 
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وَكَالِهًا: في قَوْلِِ: (لَوْكَانَ مُوسَى يا مَا و سِمَة إلا ا أتبَاعي»» فَإِدًا كَانَ اليا يَْدكُونَ 


مَأ 0 أللَعَلوَسل؛ فَعَْدْهُمْ أَوْلَ في تَرْكِ مَا1ّ 


يَأتِ بد لبن صَبَأَلدَةعَئِوِوَسَل وَالاسْتِغْنَاءِ ب) جَاءَ به صَِأَلدَةءَلتَهِوَسَلر. 
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قال المصّف رحمه الله : 
5- هاب 
ما جَاءَ في الخروج عن 
دعوى الإسلام 


3 وَقَوْلٍ الله تَحَالَ: هو سَسَكُم الْمْسْلِِينَ من قبل وَفِ هنذا . .احج :0/1 الآية. 

3 عَنِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِيّ دعنك عَنِ البَِيّ صَألعدوَسَة؛ أَنّهُ قَالَ: «آمْرْكْ 
بِحَمْسٍ الله أَمَرَنٍ ييِنّ: السَّمْمُ وَالطَاعَة وَاجِهَاكُ وَالِجْرَةُ وَاججَاعَةَ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ 
الَاعَة قد شبر فَقَدُ قد حَكَمَ ِقَة الإشكام من عُِْهه إلا أن يُرَاجعَ» وَمَنْ عا دَعْوَى امحَاهاية 
قَإنَهُ مِنْ عا باه قلف يَارَسُولَ الله؛ وَإِنْ صَلَّ وَصَامَ؟!» قَالَ: «وَإنْ صَلٌ 
وَصَامٌء فَادْعوا بِدَعْوَّى الله الَنِي شجاقه المْسَلمِيثٌ وَالُؤْعِِنٌه عِبَادَ اللوا. رَوَاهُ أَحمَدُ 
وَالمَرْمِذِيُ وَقَالَ: ١حَدِيتٌ‏ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 

1] وف الصَّحِبح : ١مَنْ‏ قَارَقٌ الّاعة شِبْرًا قَأت؛ قم قَمِيثُهُ جَاهِايةً) . 

اقفو «أبتطوى الجامةة زلائية افر م15 


ل ماله 


َالَ أَبُو العَبّاسٍ - وَمَدلَلَْتَعَالَ - : "كل مما تََرَجَ عَن دَعْوَّى الإسلا م وَالقَرَآنٍ - مِنْ 


ع 
1 


تَسَبء أَوْ بَلَدِء أ جِنْسٍء أَوْ مَذْهَبء أَوْ طَرِيقَةٍ ا 00 
مها 00 سَارِيٌ» فَقَالَ الممَاجِرِيٌ: يا لَلْمْمَاجِرِينَ؛ وَقَالَ الأَنَصَارِيٌ: يَالَلْأنَضَارِ؛ قَالَ 
صَيََلتَدعَليَه سل «أبدَعْوَى الجَاهِلِية وأنايرة دب مموديوي بدي 
أَنْتَهَى كَلَامُة وَمَدامَةُ. 


6ت +7 1 15 قد 
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ل شرح قصل الاسلام» ١‏ ان 


قال الشارح وققه اللّه: 
مَفْصُودُ لتَرجحة: يان كم خوج عَنٍ الإشلام الانْيِسَاب إل عَيْره. 
َ(دَعْوَى الإسْلام) هِيّ: اله الدَية تي جُعلَتْ لَه وَأَهلِ؛ كَالإِسْلَام وَاُسْلِهِينََ 
وَالإِيَانِ وَالُوْمِنينَ» وَالعِبَادةِ وَعِبَادِالله. 
وَالْخُرُوِجُ عَنْهَا هُوّ: النَسَمّي بِعَيْهَا ينا لَا يرْجِعْ إِلَ تلْكَ الأسْء وَتْحَالِفُها. 
00 


قَالدَلِيلُ الكرل: 0 تَعَالَ: 2 ُ تعتاتنية. مِنقَبْلُ وف هنذا . .1ج . 
وَدِلَالَتهُ عل مَقَصْو د التَّدجمَةِ في ذِكْرِ مَاسَمّى ل رُسْلَهُ فَإِنَه سََهُمْ 
(الُسْلِوينَ) في مَا أَنْرَلَ مِنْ مه قبل (98 وف مندًا 7 1 


بذ 


م 0 000 - 
00 ثاني: حَدِيتُ الحَارِثِ الأَشْعَرِيّ صَدَإِتَهَعنكُ عَنْ رَسُولٍ الله موسلا 


الي ..» الْحَدِيت). رَوَاهُأَحمَدُء وَالمَدِمِذِيٌ وَصَحَحَة وَالنَسَايْنُ في 
ص 2م 


«الكرَى)» وَصَححه أبن ين وَأَبْنْ م حبّانَ» وَالْحَاكم؛ فَهُوَ حَدِيتٌ صَحِيحٌ قَطْعًا. 
وول عل مفضرء الج من تك جره 


٠. <2 8‏ -_ه ٠‏ 0 - 6 وه 
وَهًا: في قَولِهِ: (قَإنهُ مَنْقَارَقَ ااه قد شير ققد حَلَمَ ِبقة الإْكام من عُنْقِه؛ | أَنْ 
يُرَاجِعَ') وَمِنْ مُفَارَقةِ جمَاعَةٍ المْسْلِوِينَ: الْرُوجُ عَنْ دَعْوَى الإِسْلّام. 


َإِنَ جمَاعَةَ المْسلِوينَ لا آم كُمْ وَلَا عَلَامَةَ إِلُامَاضَ) 
صَِلنَهَلِتَهِوَسَلر. 
وَالوَبقهُ في الأضل : : عُرْوَةٌ جْعَلُ في عُيْقٍ الدَايّة أَوْيَدهَا لتمْسِكَهًا. 
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صالع بن عبد له ين حَمد اسمن 
16 نَهُبِمَنِْلَةِ مَنْ حَلّعَ رِبْقَةَ الإسلام مِنْ عَْقِهِ -أَيْ عَرْوَةَ الإسْلام مِنْ 
َه -؛ وَعِيدٌ شَدِيدٌدالَ عل الّحْرِيم الأكيٍ. 





3 
ع ين م 


0 م 2 


وَمَْتّى فَوْلهِ: («إَِّا أن يُرَاجعَ»؛ أي إِلّا أن ب 
وَتَانِيهًا : في قَوْلهِ : ((وَمَنْ دعا عَا بِدَعْوَى جاهلية كه جم جُنَا جَهَنمَ))؛ فَدَعْوَّى الجاهليّة 
يد لوس وَتَقَدَمَ أن المنشوب إِآ 


3 
المج في ِ 


تم ان سات زيب أبنأ ةزمه نف يط 


عن قل عر 


0 : جمَاعَائجَاء وَهُوَ جمْعُ جِنوَة بَكَسْرٍ الجيمء وَضَمّهَاء وَقَنْحِهَا؛ 
قَيُقَالُ: جِنْوَةٌ وَجْقْوَة وَجَنْوَة؛ وَهِيّ: الحَجَارَةٌ اد 

فَجَعَلَهُ ب ِمَنزِلَةِ الحجَارة المَجْمُوعَةٍ المْسْتقرَّةِ في نَارِ جَهَنْمَ 

رَدَكَعَفي رائة: «من جْثشِيّ جَهَنَا: وَاحشِيٌ : جمَعٌ جَاث وَالْجَاي من النّاسِ هُوّ: 
المنتَصِبُْ عَلَ رَُْبَتيِْ َانَء فَدًا أطَرَحَ العبدُ مُنْتَصِبًا عَلَ رُكْبََيْه؛ سمي جَائيًا. 

الها : في تَوْلهِ: («قَادْعُوا يدَعْوَى الله الّذِي سََاكُمْ: المُسْلِِينَ» وَالمؤْنينَ» عِبَادَاللها). 
َيِه الأمرُ رُم دَعْوَى الله الَّنِي سَمّى يبا عِبَادَه؛ كَالسْلِوينَ وَاُؤْمننَه وَعِبَادِاللى 
اضر للِْيجَابء وَمُوَيَسَْلِمُ حَْمَة مُقَابِهًا؛ لِأَنَهُ روج عَنْ دَعْوَى الإسْلَام فَمَنْ 


- 


١‏ َسَمّى ياشم لَيُسَمٌ الله به عِبَادهه وَكَاسَهُمْ به وَسْولُهُ صَآئَةعَوَسٌَ وَلَا كَانَ ما يَرْجِعٌ 
عدي و 25 5 


ِلَ تِلْكَ الأَسْمَء الشَّرْعِيَ - فَِعْلَهُ غُرّمْ شد النَحْريم. 
وَالدَلِيلُ الَالِتُ: حَدِيتُ: (١مَنْ‏ قَارَقَّ قٌ الجاعة شيا ...' الكويت). فق عليه هعد 
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ل شرح قصل الإسلام) ١‏ لا 
ىّ 1 م سه مو ع ختييك .+ 22 الى لقره ون ماه حرس ساهو 4 عي مين 2 3 
وَِلَالتَهُ على مَقصُود المَرْجمةِ: مَا سَبَقَ ذكْرهُ منْ كَوْنٍ مُمَارََةِ الجاع مِنْ دَعْوَى الَاهِلِيّة 

المبَايئة لِدَعْوَى الإِسلام. 
مو 


عل قن قات قذالك أن يقن تَ من جَاهِاِية َال عَلَ الّخْريم. 
وَالدَِّيلُ الرابعٌ: حَدِيتٌ: («أبدَعْوَى الحَاهِلِيَةِ وَأنَابَيْنَ أظهُرِكُمْ؟!1» وَمُوَ حَدِيتٌ 


د و 


ات 0 ىم واضه ‏ ىا 6و «در زور # 0 َه م 55 2 
يرَوَى ببلذا اللفظ عن زَيدٍ بْنِ ألم مَرَْسَلا عند أَبِنِ جرير في «تفسيره). وَفِيهِ قصة. 


عع > ااء. 
وَإسناده ضَعِيف. 


وَالمْعْروَفَ في «الصَّحِيِحَيْنٍا : «مَابَالُ 5 دَعْوَى الَاهِليّة؟!) رَوَيَاه مِنْ حَدِيثِ جابرٍ 
وََلَْدُعَنَهُ » وَلَيْسَ فيه: ١وَنَا‏ ين أظْهْرِكُمْ. إن لبي صَرَلَه 200 ل 


- 1 عه 7 300 - 2 000 
رَجُلُ مِنَ المْمَاجِرِينَ رَجُلَا مِنَ الأَنْضصَارِ دان قة عل او خزييت تقال الأنضًا 
لَلْأَنْصَارِءٍ وَكَالَ الممَاجِريٌ: يا لَلْمْهَاجِرِينَ؛ قَتَتَائَرَ النّاسُء قَقَال النبِيّ صَإَّلَه ا دما 


بَالْ دَعْوَى الجَاهِليّة؟!). كذ لنطيياء وَلَيْسَ عِنْدَهمَا: «وَأنَ بَْنّ أظهرِكُمْ). 
000 هه هه 2-5 1 2 
ل ا َمعلهوَسَهٌ عَلَ مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الَاهِليّة 


: يا 


ماع 3 


لب 5 نُصَارِيٌ: لارام وإعكن 
المجَاجِرِيّ: (يا لَلْمْهَاجِرِينَ) - ما وَقَعَ مِنْهَُ] مِنْ عَقَدِ الوَلَاءِ وَالبَرَاءِ عَلَيّْهَ فَعَقَدَ َعَقَدَ الأَنَصَارٌ 
وَكَاءَهُمْ عَلَ أَنْصَارِيتِهِمْ وَعَقَدَ الممَاجِرُونَ وَلَاءَهُمْ عَلَ هِجْرَِمْء وَتَيَرَءُوا مِنْ غَيْرْهِمْ؛ 
وككئ] قات نتن تكاة زنض بروكا ف تدم تعرووة اال ضوع 
الجاهليّة؟1). 

َم دَكَرَ المُصَنَّفْ كلام أبن تَبْويةَ الحَفِيدٍ في حَقِيفَةِ دَعْوَى الَاهِِيّة وَهُوَّ بمَعْنَى مَا تَقَدَم 
ذِكُرُه أَنَ مَعْوَى الجاهليَةٍ هِي: الانْيِسَابٌ إِلَ كل مَاتحَالِفُ مَاجَاء بِوِالرَّسُولُ 


دعسل فَمَنْ وَهَعَ مِنْهُ لِك فَقَدْ دَعَا بدَعْوَى الَاهِليّة؛ فَمَنِ آْتَسَب إِلَ بَلّد أو 
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جنْسٍء أَوْ مَذْهَبِء أَوْ بَمَاعَة أو حِرْبء أَْ تَنْظِيمء أو جَنَةه أو مَيَْة أَْغَيْرٍ لِك فِي) 
تحاف مَا جَاءَ به لَب صََّللَه ألَدعَلجهو2 سَلَهَه فَهيَّ مِنْ دَعْوَى الَاهِِيَّة | 1 
المْسَلِمِينَ هِيّ إِلَ الأشاء الدييئّة كه البى جاء يها القع وَمَا1َيِنَ ب الشَّرْعٌ فَهْوَ ثحَرٌ عَرَمُ 
يجُوزُ الانْيِسَابٌ إِلَيْه ولا عَقَدُ الوَلَاءِ عَلَيْه 

َإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ مَمَلُا: (أنا سَعُودِيٌ)؛ يريد اذه النْسْبَة إِلَ البَلدِ أَنَهْيَنبْتُ لَه يا مِنَ 
الخْرْمَة وَالمَضْلٍ مَا لَيْسَ لِغَيْرهِ مِنَ المُْلِِينَ؛ فهِيَ مِنْ دَعْوَى الَْاهِِية» فَإِنَهُكَمَْهِ مِنَ 
المُسْلِمِينَ في حَظَّهِ مِنْ الإشلام, فَلَهُ َلَهُ رتبت | 2ل طون و عطاية اك 


ع لا يقست كاذه النشية حرا عند الله وكلفه مه 


آ هه 


و ودع 


َإِذَا َاَا يُرِدُ جر الانْتِسَابٍ إِلَ بقْعَةِ مِنَ الأزض تُسَمّى يلا الاشم؛ [يَكُنْ ذَلِكَ 
مِنْ دَعْوَى اممَاهِلِيّه وَكَانَ جَائرا؛ َإِتهَامِنَ النسَب اللَّمَوية الي لا تحاف الشَّرِيعَة. 
وَإذَا قَالَ المرْءُ في بَكَدٍ فيه جَمَاعَةٌ مُننَظِمَة كَحْتَ ولي أَْرِ: (أَنَا مِنْ جَمَاعَةٍ كَذَا وَكَذَا) وخر 
بدَلِكَ عَنْ جمَاعَةٍ المُْلِوِينَ؛ فَفِعْلّهُ مِنْ دَعْوَى الاهِاِيَّة؛ أن مَاعَةَ المُسْلِوِينَ وا حِدَةٌ لا 
تتَحَدَكُ وَهَدًا أَضْلٌ عَظِيمٌ تمس تَسْتَدَ العِناية َيِه فَالاسْيِْتَاءُ بالأَسْء الدَينية وَلْرُومُهَا مُهْنِ عَنِ 
الانْتِسَابٍ إِلَ غَيْرِهًا. 
وَالأَسْمَكٌ الي تْعل لِطَاِمَةٍ مِنَ الَلْقٍ نا ليحي به القرْآن وَالسّنّة هُوَ مِنْ ضِيقٍ الانْتاى» 
وَمَا أَحْسَنَ مَاوَصَفََا بِوِعَلَامَةُ جرَائِر البَشِيدُ الإبْراهِيمِيٌ إِذْ قَالَ في وَضْفِهًَا: تجْمَعْ 
كَدَرَاء وَتَفَرّقَ هَدَرًا. 
قَمِنْ حَْرِ الدّينِ لأ للْعَنْد وَكََالٍ العَقلٍ أن يَرْغَى بِسِعَةٍ الإْلام» وَيَسْتَغنِي با عَنْ ضِيقٍ 
الانتَاءَاتٍ إِلَ غَيرٍ مَا جَاء بو الشَّرْعٌ الحَكِيمٌ مِنَّ الأَسَْاءِ. 
م 
سد 


صهه ل <- 
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قال المصنف رحمه اللّه: 


حابر 
الى 

0 

0 

0 


1 وقول الله تَعَالَ: 38 يَتأيْها اليرت حَاصَنُوا أَدْخْلُواف أل كاف .. 
[البَقَرَة ١8:‏ 7] الأية. 


م 


3 ووم وتئَعَالَ: اَل تَرَإِكَ الزيست ونشموة نهم انوا أيم] 


ل له 


عي 
نل إليك... 


حمر 


[النّسَاء: ]1٠‏ الآية. 
موقو و تع ال: ف إن ال موأ دِيم وَكاثوأ شيعا لَسَسَوِتهُمَ في َىْء ...4 
[الأنْعَام:١]‏ الآية. 
[؛ قال أَبِنْ عَبّاسٍ صَدََيدَعَنْعًا في قَوْلِهِ تَحَال: 38 يوم بيِضُ وجوه وود وجو #[آل 


عِمُرَان:؟١١]:‏ ايض وجو أَهُلٍ السَّئَ وَالانيِلَافِء وَتَسْوَدُ وجوه أَهْلٍ البِدَ 


والاختلافي). ْ 

1 وعَنْ عَبْدِ لله بن عُمَرَ وةئ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَرَئَءوسَة: الاين عل 
مي ما أتَى عَلَ بني إِسْرَائِيلٌ حَذوَ النَمْلٍ اّمل حَنّى إِنْ كا يهم مَنْ أتى مه عَكانِيَة 
كَاَّفي أَمتِي مَنْ يَصْنَمُ لِك وَإِدَّ ني إسْرَائِيلَ تفرّكَتْ عَلَ الْتٍ وَسَبْعِينَ مداه وَعَامْ 
الحَدِيثِ فَوْلَهُ: لماي ِل يم[ ا ا وَسبوِ فزق كُنّهَا في النَارِ إلا وَاحِدَة). 
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الهها ١‏ ماح ين د له ين اسمن ] 
2206 0 7 عع عر لو 1 8 كادي هه رمس وده 8 عد ب موك يه 
فليتاملٍ المؤّمِنْ بد الذي يرجو لقاء الله - كلام الصادق المصدوق في هلذا المقام؛ 

خصُوصًا تََُْ: ما أن عَلَيْهِ الوم وَأصْحَابِي - يَاَا مِنْ مَوْعِظَةلَوْوَافَقَتْ من القُلُوبٍ 


25 


عرص و بعري د 2 
حَيّاة! رَوَاهِ التَرْمِذئ. 


ع عر ع اق ف يخ 3-١‏ 00 لد اس داعي ادر 8 مرافقل. راض 8 ام . ل 2 
["] وَرَوَاه أيضًا مِنْ حَدِيثِ أب هِرَيرَةَ وَصَحَحَه؛ وَلَكِنْ ليس فيه ذكر الثار. 


2 5 5 ع 
ني راع 0 بن قمر 2ك فاه 2عظ بناف فى 0 . .أكاان كوي جع أ 2ه 
1 وهُوَّني حَدِيثِْ مُعَاوِيَة عِنَدَ أَحمَدَ وَأبي دَاوَدَ؛ وَفِيِهِ: «أَنَهُ سَيَخْرَحٌ في متي فو 


م له 


وج 


0 6 فيه 
- 


تتَجَارَى يِمْ يِل الأْوَاغ؛ كا يََجَارَى الكلَبُ بصَاحِوء فَكَايَبْقَى ونه عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ | 
دَخَلَهُ). 


ىت 


ا 0 رومت ٠:‏ 00 و 
[1] وَتَقَدْمَ قوله: 'ومُبتع | الإسلام سَنة الجَاهِلِية). 


قال الشارح وفقه اللّه: 

يي ا ع وى عيمس قف اقم ع #ست لعفي م 
مَْصُوة اللدبة: بَيانمُجُرب الول في الإشلام كه ارام جيع كايو لَايَمْضِهَا 
دُونَ بَعْض. 


وَالتََكِيدٌ بِقَولِهِ: (كله) لِتَمْرِيقٍ بَيْنَ ملذِه التَرْجمَةِ وَالمَْجمَةِ المتَقَدمَةِ (يَاب وجوب 


5 س © قم ىك سس . هو 5 5206 على و 2 
الإسلام)؛ فَإِن تلك التَرْحمّة في الدخول المْجْمَلء وَعَلِذِهِ الترْحمّة في الخولٍ الممصّل. 

ل اه لبقو لعن ا هدس ال شاك ف ع مم 7 000 ا ا ا 0 
وَقَوْلَهُ رَحِمَهَاَانَهُ: (وترك ما سواه)؛ هي في مَعْنَى الْجُمْلَةٍ الأولّ؛ لأن العَبّدَ لا يَدّخَل 
ار ص ل اال ا 507 59 3 
فيه حَتَى يَنْرّكَ مَاسِوَاه لَكِنّ المصَنف حَمَمَ بَيْنَها؛ لآن الأول ني الانَضَافٍ وَالتَحْلِبَق 


و 


َالَانِية في الَركِوَالخَِة. 
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ل شرح (قضل الإسلام) ١‏ 5 
جره 4# ركه , مم ريع م ِِ 8 ع رار ووءمعة ا كانس 0 
فَالذليل الأوّل: فَوْلَهُ تَعَالَ: 30 اد الذرت َامَنُوأ ادخلوافي اليَأم حافة 2 

.)]7١4:ةَرَقَبلا[‎ 


022 و م كأ ىه 58 2 : 5" 2 اكه 00 
وَدِكَالَتَهُ عَلَ مَقُصُودٍ التَرْححَةِ: في الأَمْر بالدّخول في السَّلّْم؛ وَمُوَ الإِسْلَام وَالأَمْرُ 


يجاب وَالتََكِيد بِمَوْلِهِ: (#حافَةَ #)؛ يَتَصَمَنْ تَرْكَ مَاسِوَاهُ؛ لِأَنْ مَنْ خَرَجَ عَنْ 
03 واه 


وَالدَلم الثاني: قَوْلَهُ تَعَالَ: (م9 آل تَرَإِكَ اديت يَرْعْمُونَ نهم ءَامَنُوا ... #6 [التساء::+]) 


0 ده مه ا م 20 سه سس وس دعي 2 
وَدِلَالَتهُ عَلَ مَفْصُوو التَدْجحَة في مَامِهًا: (مإبرِيِدُونَّ أن يِتَسَاكُمُوَا إِلَ طسوت وَقَدَ عرو 
أ ن يَكمْرُوأبوء ‏ [النساء:٠)»‏ فَإِنَّ الله سبحا سحائة دوتعَالَ عَحِبَ مُسْتَْكِرًا مِنْ فِعْلٍ المْنَافِقِينَ 


0 00-1 


الزاعيين لقم بترا وليل ققد توس وَمَا أَنِْلَ عَلَ الأَاءِ مِنْ قَبْلِه؛ 


فَوَبَحَهُمُ الله عَلَ إِرَادَء 55000 نَهُأَمَرَهُمْ بِالكُفْر به وَكَا يَتَحَقَقٌ 
الكُفْرٌ به إلا بتَكه. 


وَِذَا كوا الطّاغُوتٌ فَأمَنُوا بالله؛ كَانَ حُحوَهُمْ في الإِسْلام كَامِلَاء ره 


0-0 
270 03 


ا ا ل ب 


لَايَكُونُ إلا بلَْرَامهِ كُلَّهِ وََرْكِمَاسوَاهُ. 

"١‏ العا قو كمال : 7 ا ٠‏ لالأَنعَام:159]) الآية. 
0 و التّدْجحَةِ: في قَولِهِ: (طإلسَسَهمَ في كَيْءْ #)؛ فَالْمَرقُونَ دِينهُمْ 
ليَسُوا عَلَ طريقة محمد 0 وَفِعْلَهُ 


ليفك لذ وذ قفر بق الثابو الح الاك ليقي كله و22 لاسا بهواة 


3 


اها 


0 


- 


34 

لد 

- 
5 
-_ 


عن 
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وَالْرَادُ ِ(تَفْرِيقٍ الدّينِ) : تَعْظِيمُ بَعْضِهٍ وَأَتَخَاذهُ شِعًا حَارَاء وَهَجْرٌ غَيْرِهِ مِنْ 
0 


وَالدَلِيلُ الوَابِعٌ َوْلهُ تعَالَ: (32 ا اقتوت فر ال عنيادفه 11 ردك 
0006 جو22 38 ف قن نه 56 
فيه فيه المُصَنْف تَمْسِيرَ أبْنِ عَبّاسٍ وَلتدَعَنْعًا اي عن أَهْلٍ السّنٍْ وَالائْتَلّافٍ» ان 


-_ 


وجوه أَهْلٍ البدّع وَالاختلافٍ)») 


8 3 


جَهُ أبن أبي رو وز اكور 


0 


صا 


7 - 
3 


١«شَّرْح‏ أَصُولٍ أَعتَقَادٍ أَهْلٍ السّنّة وَامجَعَة) بإ 500 
000 إذَا كَانَ العْنَى صَحِيحًا تَوَسَّعُوا 


فِيَا يُوردُونَهُ مُسَْدَا عَنِ الصَّحَابَةِ وَغَرهِمْ. 


ع ماو 


وف السّنَة لَب مَا يُْيِي عن قَرَوَى أَحْمَدُ ِسَيدِ حَسَنِ مِنْ حَدٍ حَدِيثْ بي غَالِتِء عَنْ أبي 


0 


ىا 


2 وم ع اله رع ف واكك ضاي حر قن ا 
مرق يُؤوسا عنضوية - يذزي: رفوع - عل قرح ف جد جل دمسى» 
00 1 5 1 ا م مه 2 5 ع عا فو 1 ا د 22 
ار 


قََاَ قَوْلَّهُ تَحَالٌ: 92 يوم يَيِضُ وجوه وود وْجُوة 14آل عِنْرَان:٠٠6»‏ فَقَالَ لَهُ أَبُو 


006 23 + كو 2 --5 ف - 
سَوِعْتَُ مِنَ التَبِيّ صَرَا عبسل ؟0 فَقَالَ أبو أَمَامَةَ رِوَليََعَنهُ: «لَوْ 1 أسْمَعْهُ إلا مَرَ 


ا 


- 2 5 
31 


3 مَرََّينِء أَوْ تلان أو أ زكقاء أز ما أستاء أ 
عَنِ ابي صبَأعَوسلَ مَرّاتِ كَديرةٍ. 
قِرَاءَةٌ الب صوصل الي المذكُورَة: (37 يوم بيس وجوه وَلَسْوَدُ وُجُوةُ #[آل 
ال 00 
ا وَالضَّكَالٍِ صَحِيحٌ؛ لِلْحَدِيثِ المذّكُورٍ. 


وف مَعْنَى الآية أَعَمُ مِنْ 0 ذا َإِّجَاتتتاوَلُ أْيصَاض وجوه أَهْلٍ الإيمانء وَأَسْوِدَادَ وُجُوءٍ 
أ كران ككرَة أبن خرن الطَيوِيٌ تإزقى فيه قي + فأثوة باستاو اباس يد عن أبع 
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ل شرح (قضل الاسلام) ١‏ ب 


3 2 سس مو لدو علس 7 4 0-0 9 000 ا 7 م 
و كفب َتنك فَيَكُونْ المذكُورُ مِنْ تَفْسِيرَِا بأَهْلٍ البدّع وَالصَّكَالٍ مِنْ مْلَة الخخاصٌ 


و 1 2 5 


6 سر كير 
لي له. 


6.. 
ع وم 
إل 
ا 
1 


واه 


َيل الحايش: في ف راد اروم 
صَِتَمعيِدِوَسَل : «ليأ َل أمني .. الَدِيتٌ). أَخْرّجَهُ المَمِذِيٌ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍِء لكِنْ 

َف مَعْنَاهُ - دُونَ الجُمْلَةِ الخيرَةٍ - حَدِيثٌ يُرْوَى عِنْدَ الطَبَرَّانَ في «المُمْجَم الكَبير) 
قز فاق لوطه وزنة عي 

ال ا ل وَينَدعَئُ أن 

سول الله صَِرَّلنَمعَِتهوَسَلَرَ قَالَ: لْمَتبحْنٌ سَئنَ الْذِينَ كه كُمْ برا يش وَوَْاَا ؤوَاعٍ...' 
الحَدِيتَ وَلِآخْرِهِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ دعن عِنْدَ الطَّيرًا في «الممْجَم الأَوْسَطِ) 
وَ«الصَّغِيرِ)» وَلَايَصِحٌ. 

وَيُرْوَى في هَلدَا المَْتَى أَحَادِيتُ تُقَوّي جُمَلَ هلدا الْحَدِيث وَتَصِحٌ بيتاء وَآكَدُهَا: الجُمْلَةُ 
الأولّ. 

وَدَالتهُعَك مَفْصُود التَّجمَةمِنْ وَجْهَينِ: 


أَحَد 


عذها ن وكرالانتافه وثوستة: 


0 
ا 


وَالآتحَوٌ: ؤِكْرٌ أن النَّاجِيَّ هُوَّ البَاتِي عَلَ مَاكَانَ عَلَيْهِرَسُولُ الله صَنة هوس 
وأشكانة اللي كاترا َلَيُِْوَ الدَُّولُ في الإشلام كله فَوَجَبَ الد ول في الإشلام 


ُلّه لوف النّجَاةِ عَليْه. 
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صالح بْن عبد الله بن حَمّد العصيّمي 





وَالدَلِيلُ السَّادِسٌ: حَدِيتْ أبي هْرَيرَةَ ونه - بِمَعْنَى حََلٍ ديث يثْ أبن عَمْرِو -. وَلَفْظهُ: 
١آفْترَقَتِ‏ اليَهُودُ عل إخدى أو نََْئِنِ وَسَبْعِينَ فِْقَةَ' الْحَدِيت. أَخْرَجَهُ أَضْحَابُ الست 


سِوّى النْسَائِيٌ» وَإِسْنَادُهُ حَسَن. وَلَفْظَهُ أَنمُ في بَيَانِ عَدَّدِ الهرّق. 
ولاه عَلَ مَقْصُود التّجحَةِ: في كر أفيرَاقٍ مذ والأكة ال 


بَعْضِ في تكن 16 ا ةمل 6 خَرْمَةِ أفيرَاقِهمْ وَوُجُوب الْتَرَامِهمُ 


ٍِ كو 


الدينَ 


26 


وَالدَِيلٌ السَّابحٌ: حَدِيثٌُ معاوبة صوَإكَعنة» (وَذيهد: ١وَإِنَّهُ‏ سَيَخْرْجُ في مني قَومُ تجَارَى 
ِيِمْ يَلّْكَ الأَهْوَاءً...) الْحَدِيتٌ. رَوَاه أبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنْ. 

و لكَلّبُ: دَاء يُصِيبُ الإِنْسَانَ مِنْ عَضَّةٍ كَلْب بِهِ مِدْل الجثون. 

وَدِلالَتَهُ عل مَقَصْو د المَّْحمَةِ مِنْ كلاة وجوو: 

قَالوَجْهُ الول وَالثَاني هُما: المتَقدَّمَانِ في حَدِيثِ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو. 

وَالوجه الغَالِثُ : في تَسْدِيتِهِمْ (أَهْوَاءً)؛ فَالأَهْوَاءٌ ضَلَالُ وَتَجَارِيِمْ يها دَلِيلٌ عَلَ تََادِيمْ 
فيه وَكَايَِعٌ عبد مِنَّ الحوى إِلَ امد إِلّا بالدّحُولٍ في الإشلام كله 

وَالدليل العَامُِ: حديث كف بتع في الإسْلام سَنَةَ الجَاهِليةَ)). وَهُوَ عِنْدَ البُخَارِيٌ مِنْ 

رمع هر 4ه ركو 


حَدِيبِ عبد الل بْنٍ عَبَّاسٍِ وَتَقدمَ لفظه في (باب وجوب الإسلام). 


ار د د النّدجمَة: أن مَنِ أبتفى فِ 0 سنة اجاولية 


جاه إتر في اللامة شل لا عل الخو د قفا أ امن شقر 


221 


ابخاها ولا ينان بتشسة عَنها الذإذا ذا ترم دِينَ الإشلام كله 


عت ب روصم 
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71 شرح «فَضل الاسلام» ا 5 


وَشِدَةُ البغْضٍ َلِيلٌ عَلَ شِدَة الخُرْمَة وَلَايَنْجُو العَبْدُ ٠‏ مِنْ ملذًا البْفْض إِلَّابمُوَ مُوَافْقَةِ 


2 


وه 


توب الله؛ وَهُوَ الدَّحُولُ في الإشلام كُلَّو قَمَنْ دحل في الإشكام كُلَّهِ أَحبَّهُ الله 


1 


وس و 


ا 


جرت 
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9 م 
قال المصنف رحمه اللّه: 
- ياب ما جاء أن البدعة 


3 وَقَولٍ الله تَعَالَ: 38 َه لاعف رن يِشَرَكَ يو  ...‏ [النّسَاء:13١]‏ لدي 
13 وَقَوْلِهِ تَعَالَ: ##هَمَنَأَظلمٌ مِمَّنِ أفترئ عَلَ لَه كَدْبًا لَضِلَّ لاس بغي رِعِلْوٍ ... * 


1 وَقَوْلِهِ تَعَالَ: 38 لِيَحمِلوا أورَارَه هم كاله يوم ليك 1 ...6 [التّخْل:0؟] الآية. 
]وف الصّحِبح ؛ أنه سد َل في الوا رج : «أينَا لَقِيتمُوهُمْ فَافلُوهُع). 


[5] لَص لَقِيتَهَةْ 3-5 م قَتَلَ عَادِ). 
> وفيه أَيْضَا أنه صََللةَء يوس + خخ قثل أننا ء الخو عاضلو. 


03 


1 وٌعَنْ جَرِي رٍ أَنْرَجُلًا تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةِ نم تَكَابَمَ النَّاسُء فََالَ رَسُولٌ الله 


صَبَأَلَةَلتووسَلرٌ: من صَوفيالإشكام شل سك لجز رَهَاء وََجْرٌ مَنْ عَوِلَ يها مِنْ بَعْدِو 

ون ع ديص من أجُورخ كيم وَمَنْ سن في الإشلام شن جَاولِيه كان عَليِْ وها 
انا | هه 6م رتك ين م لهي كو 

وَوِرْرَ مَنْ مَنْ عَولَ با مِنْ بَعْلِ بعْدِه إِلَ يوم القِيَامَة؛ مِنْ غَيْر أن يَنْقُصٌ مِنْ أَؤْرَارِهِمْ هَيْة). رَوَاه 


- 1 و 5 


هْرَيرِة َتَةعدة؛ وَلَفْظُهُ: (مَنْ دَعَا عا هذى.. .»» ثم قَالَ: 


بلع 
3 
5 


سض 


كه 7 2 25 قد 
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شرح «فَضَلٌ الاسلام) 2 


قال الشارح وفقه اللّه: 


0 


34 3 الى 22 4 4 
مَقَصَودٌ التَرْجمة: تَعْظِيمْ شر البدعَةِء وَبيَانَ ححطرمَاء وَ 


حل 


الكَبَائِر 

وَالكَبيرَةٌ شَرْعَا هِيّ: ما بن عتشغل ريو لطن تر فوا اذه وَالَّدكُ قَ 
دُوته). 

وَخْصَّتٍ أَصْطِلَاحًا با وى الشَّرْكِ وَالكُفرِ؛ فَالكَبيرَة أُصْطِلاحًا : مَاِيَ عَنْهُ عَلَ 
وَجْه الَّْظِيم ذو الشرك وَالكَمْرِ وَالبذْعَةِ. 

وَالْرَادُ مِنَ المحمَيَينِ هنا المعْنَى الاصْطِلَاحِيٌ» توي ا اب ما جاة 
شَّرٌ مِنَ الكَبَائِر الاصْطِلَاجِيّة)؛ أيْ: مَايَضْدُقُ عَلَيْهِ نَعْتُ الكبِيرَةٍ وَلَايَكُونُ شِرْكًا وَلَا 
ُفرَا أن آسْمَ الكَبيرةٍ شَرْعًا يتتَاوَلُ الكُفْرَ وَالشَّرْكَ فَالكُفْرٌ كَبيرةٌ وَالشَّرْكُكَبيرَة لكِنَّ 
الاصْطِلاح خصّ أَسْمَ الكَبيرَةٍ بن 0 

0 لكب لول 

حَدههَا: أ يتَعَلَق بالفِعل؛ و1 أسْيذْرَكا عل الشّرِيعة وَنسْبَةَ ا إلَ النقَصء 
ار فَمُخْتَعٌ البدعَةٍ يَكُونُ بفِْلِهِ مُسْتَدْرِكًا عَلَ الشَّرِيعَةَ» َاسبا ِيَاهَا 
إِلَ ل هذا الفغل فَجَعَلَهُ مِنًْا. 

وَالكتة : أنه يك يتَعلَقُ بالفَاعِلِ؛ وَهُوَ أنَّفَاعِلَ الِدَْةٍ يحْعَلّهَا ديا يتََربُ به إِلَ الله. 

00000 دان في الكبَائِرِ؛ فَِنَ المنْكَمِسٌ فِيهَا لا يُرِيدُ بفِعْلِهِ الاسْيِدْ رَاكَ عَلَ 
الَّرِيعَِ» وََا نسْبتَهَا ِل النّقصٍء وَلَا أحيياجَهَا إِلَ التَكْوبِلء وَلَا هُوََيْضًا يَعْدُمَا دِينا 


يتََربُ به إِلَ الله عرجلٌ. 


َه 
أَنْ 


البدَعَة 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيّمي 


َلَع أخمَصّتٍ البدَعَةٌ بِالأَمْرَيْنِ المَذْكُورَيْنِ؛ صَارَتْ إِجْمَالَا شد حطرًاء وَأَعْظَمَ ضَرَ 





ال 


1 
0 
5 
1 
5 
ع 
ٍِ 


: قَوْلَهُ تَعَالَ: (38 َه لَايعِف رآ يشَرَكَ يو ... 4 [النّسَاء:113]) الآية. 

ىٍَ ثْهُ عَلَ مَفْصُود اددج باصي ويه 
لكَبيرَة وَأَجَدَرٌ بالعْقُوبَةِ؛ لشَامهتِهًا 

الضَّرْكَ الَذِي لَايَْ عل نهار كن شت ل 


َيَجْتَمِعَانِ في إِرَادةِالَهَربِء َالبدْعَه جيذ أَعْظَمْ مِنَ لكَبيرَة 


[الأنْعَام: 4 5 )]١‏ الآآية. 
وَوللتُهُ َل مَفْصُوو الج أن الدع يمَْ يبري عَل النه كبا لِيْضلٌ لاس بغر 
عِلمِء فا أذ أَشَذَ ظُلما مِنْهُ وََاعِلُ ابر لَامُدَاِهِ في هلدا َو لَاجَْعَلهَا ينا وَلَا 


00 


ينبا إِلَ الشَرْع» َالبِدعَة أَشَدٌ منَ الكبائر؛ كا فِيهًا من الافتراء عَلَ الله كَذِبًا. 


ع 


وَالدَّلِيلُ العَالِتٌ: ا 2 ليحمِلُوا وار هم كام يوم يكم مق أتزال 


00 ع 
الإ اع وروا لقا 


5-8 


اك 4 مه 02 ا 5 7 3 3 ع وب ل 6ه 2س عر م 25 2 
وَدِلَالَتَهُ عَلَ مَقَصْو صو التَّدْحمَة: أن الكَافْرَ المضل يمل أَورَارَهُ وَأَوْرَارَ مَنْ أَصَلَهُ كَامِلَة؛ 
بت اا 2 ول بد 


وَكَذَ لِك المبْتَيعٌ المصلٌ؛ قَإِنّهَا يُرَوّقَانِ الشَّرْكَ وَالبدْعَة ويْرَينَانٍ لِلنَّاسِ فِعْلّهُه بِجَعْلِه) 
مِنَ الدَّينِء فَامبَتِعٌ المصِلٌّ مُشَابةٌ لِلْكَافِرِ المُضِلٌ برَحْرَقَتهمَا البَاطِلء وَالتَمُويهِ عَلَ النّاسِ 
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1 شرح قصل الاسلام» ١‏ 5 


في أغَخَاذِ مَالَيْسَ دِينًا مِنَّ الدّينء فَيَكُونُ جَرَاءٌ الكَاقر المضِل أن يتَحَمّلَ وِزْرَهُ وَورْرَ من 
و5 ل اوتقرة اققدر عه انبكر زر مَنِ أنَبَعَهُ َه 0 جَدَ داف صَاحِبِ 


أ 931 00 


3 


الككبيرة؛ لِأنَّهُ لا يلها دين فَلَوْ ريا لئاس فَنّهُ لا ينا طم تا هبه يُقَوّبُ با إِلَ 
اللّه. 
و رع 0 2 0 4 ل )30 كن عمو ا “ره 
وَالدَّلِيلُ الرابعٌ كاخنريث (انقها تَمعَليوسَهَ قَالَي الْمَوَارج: «أَيُم] لَقِيتَمُوهُمْ 
َاقدلُوهُمْ 01 تَل عن حَدِيت علب أبي للب كتكفقنة. 
وَولَالَتهُ عَلَ مَفْصُودٍ البّجحَةِ: في قَرْلِهِ صَآلَدعكَووْسلر: («فَافْتلُوهُمْ)؛ أَمْرًا به لِمَنْ لَقِيّ 
0 مارم َسْيِعْظَامًا لِمَرّهمْ و1 


ل شيش عد اا ازعو ل كر 


يد 
587 1 5 موس كه اسر اى مره 0 55 
ولك عَلَ مَفْضر اموي خَيَرِهِ ا ا 
4 دان أَمْلٍ الكَبَائْرِ َعُلِمَ أن الِدعَةَ 


-ه 


0 
0 


حَسْ) لِبِدْعَيِهِمْ وَمْبَالَعَة 
كد مِنَ الكبَائر. 
مأكة:] لَرْ َال أَحَدٌ: حَدِيتٌ: لد محَمْتُ أن آمرَ الصَكَاةِ قم عمد إِلَ فْوَامِ لا 
يَشْهَدُونَ اشمعةَ وَابَعةَ حرق عَلَيْهِمْ يبوج '؛ كيف الموَابُ عَنْ هذا الإِشْكَالٍ؟ 
2 ما ان جد نه وما ماني قتَالِ حارج مَالذِي أَرَادَُ 
مم بدَلِيلٍ قَوْلِهِ صَآدَعَلوَسل: («آَين) لقِيمُوَهُمْ فَافتلُوهُمْ 0 
م اتََعَلدَووْسَل م بف عر تل أخزاء 102007 


ل سار :8 اد 
رَوَاهِ مَسْ م بمعناه. 
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صالح بْن عبد الله بْن حَمَّد العصيّمي 


3 0 0 ك4 2 2 
ن جَوْرَ الأمَرَاء - وَهُوَ ظَلْم الرّعِيَّةِ - كبر مِنَ الكَبَائر 





وَولاكتهُ عل مَقْصُود الت أن 
َحْرَم َم ما يفوا وَكَل لبي ةماقال في َال ا توارج. 
م صَأَلنعيوَسَرَ عَنْ قِتَالِ مَنْ عِنْدَهُ كَبِيرَةٌ عَظِيمَة ل 


صَََلكَ كيه وسَلَ ِقِتَالٍ مَنْ عِنْدَهُ ب دخا عقيية - وَهِيّ بِذْعَةٌ الخواوج َه قَالبدْعَةٌ 
الكبَائِرٍ 


ضطّ 


ِ 


6“ 


وَالدَلِيلُ السَابع: حَدِيتُ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله رانَدَعَنَهُ يعَنُ (أن 


الْحَدِيت. رَوَاهُ مُسْلِم. 
وََيْسَ عِنْدَ مُسْلِمِ: ((وَمَنْ سن في الإسْلَام سه جَاهِاية' 


- 


1 ل : ١وَمَنْ‏ سَن في الإشام سن سَيعَة'. 


4 


وَدِلَالَيهُ عَلَ مَفْصُودِ التّدحَةِ: في د قَوْلِِ صَنَعَيِوسَل: «وَمَنْ سَنّ في الإسلام سَئةٌ سَيَة 


فَعَليّهِ وزْرْهَاء وَوِزْرُ من أَتبْعَهُ فيهًا .... الحَدِيتٌ. 


1 


وَالسنَة اليه هِيّ: البدْعَةٌ؛ لها ُنْسَبُ 3 ُنْسَبٌ إِلَ الإشلام وَلَيْسَتْ مِنهُ. 

وَيبْلُعْ جُرْمُ صَاحِبِهَا أن يِل وِرْرَهُ وَأَوْرَارَ مَن أنَبَحَهُ كَاِلَة وَمَنْ دَعَا إِلَ كَبِيرَة مِنْ 
قلق الأنزي: للا بلقناو ال وولق وزرفي اع لكر ن عليه و مِنَ الوزْرِ مَاعَلَ 
المَاعِلِ فَلَيْسَ وَزْرُ القَاعِلٍ كَامِا عَلَيُه. 

عرو للا رار سي كبا يرل 
حَظَ مِنْ أَوْرَارٍ من أتَبَعَهُ وَالدَلِيلُ عل هَدَ | آيَةَ وَحَدِيِ 

كما اليك مور اي ول شكعة كه كل الكت : مَنّهًا #[النّسَاء:05]؛ أَيْ 

ع و ا ووز ف اه 

وَأمّا ال حديث: فَقَوْلْهُ صََئَةءَِتَووَسَلَهَ: «مَامِنْ َفْسِ تُقْكَلُ ظُل)]؛ إل كَانَ عل أَبْنِ آكمَ 
الأوّلٍ كِفْلٌ مِنْهَا؛ لِنَهُ سَنَّ القَيْلَ) . مُتَفْقٌ عَلَيْهِ م حَديث عَيْدِ الله لله بْنِ مَسْعَودٍ. 


طِِ ع 
١‏ 
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ل شرح (قضل الاسلام) ١‏ 9 


وَاكَذكُورُفٍ الآيَةِ وَالحَدِيثِ هُوَهِ يؤجاس الائري عونا لكبافن وفيهتاة أنه 


م0 


ريق ىر ا م عو 5 وم 57 ه لظ سرع 3 سمه 1 0 
يَكُونْ لَهُ حَظ مِنْ ذنُوبٍ مَنِ أتبَعَُ وَأما البدعَة َكُونْ عَلَيْهِ دنُويُمْ فِيهًا كَامِلَة. 


7 26ح ع وو عرض 24 َه و‎ ١ 
وعرير ة والدُعنة 06 لع «مَنْ دعا | هدّى...)ء‎ 


(وَمَنْ دَعَا إِلَ ضَلَالَة...)). رَوَاُ مد لِمّبمَعْنَى حَدِيثٍ جَرِيرٍ المتََدَم. 


ل )”ىا وال و 
الثامن: حديث ( 


ضام 


ذا 


0 
64 


3 


0 مَقْضُوو التجة: في قَوْلِهِ صَإَلكَهعَْنَه ِوَسَل: ('وَمَنْ دَعَا إِلَ ضَلَالَة. 0 


3 قار مارو ها هه 258و ان كله ام كوس 0ه همد 
جَعَلَ عَلَيْه من مِنَ الوزْرٍ وِرْرَهُ وَوِرْرَ مَنِ أَنبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أن يَنقص ذ لِك مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْنًا. 


2١ 86 4‏ 0 
ديا 
بسع مسف 


جح( ديك كه 
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© ماح ين د لهي حاسم ] 


قال المصنف رحمه الله : 


0 


باب 


1 قا جاء أن الله أمشهر الثودة عن صاحب البدعة 


قو خير. عو ع 


101 لق 


مدا قزويّ من ديت أذ لإلُعَنة. 


1 ومن مَرَاسِيل الْحَسَنٍ. 


قة د يو ا ع ا تي ا ا ا 8 ا د ا ا عر ع سرش 52 
يريم تقليك: أكيعرث أن :خلا 50ت قال: انطع إلى اذ كولوب إن اسه 
5 6 8 سوه 3 2 عرق 12 2 - 00 2 -ه 5 
الْحَدِيثٍ أَشَدَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَلِهِ: ١يَمْرَقون‏ مِنَ الإسلامء ثم لا يَعودٌون إِلَيّها 
00 ع وسو 0 سرح فر لور دامر هه 007 0 5 عر 
وَسيئْل فِن تنبا ح- 2 اللهُ تَعَاللى - عن مَعنى ذ لِك؟؛ فقال «لا يوفق نه) 


ي الشارح وفقنه اللّه: 
مَفْصُودُ الدَّدجمَةٍ قينا ويا ل يقر وخا لَكِنْ مِنْ جِهَّةٍ أخرّى؛ وَهِيّ: 
شُؤْمٌ البدْعَةٍ ع راونا عل قاجلينة أن الله لتقب خنة القؤجة- أي : تتقةٌ إياهًا -. قد 
ع8 8 ييا 
كك 


و الَقسرة 30 َمْتنَعٌ قبُولٍ تَوْبَة المبتَيِع؛ جل راث تعد تصونا ينف 


0106 


قن مِنْ شر البدعَةٍ وَاهْوّى أَنَّهُيَْلَقُ بِقَلْبٍ صَاحِبِهِ فا ياد يَنْرْحُ عَنْهُ وَيَنُوبُ مِنْهُ. 
4 
وَذَكَرَ الحُصَنَُ ومَدَآنَهُ ِتَحْقِيق مَقُصُودٍ البَْحمَة َكانه أولَِ: 


0610 








ل شرح «فَضل الاسلام» ١‏ ىه 
و ع 


اليل الولُ: حَدِيثُ أن صعلئاعنة مزُوعًا: إلا الله حب الَو عَْصَايِبٍ كل 


اميا :عر فو عدا ررق مين جد و الل 0 
بذك». روا إسْحاقٌ بن هوي وني شيو لاز في جم الكير»؛ ونوج 


وَرُوِيَ بَِلْعَاه :. تَلانّة: موه وشو رضن امارسا اجر 
وَوِلَالتْهُ عَلَ مَقْصُود الدٌْجمَةِ ظَاهِرَة؛ لِلْمُطَابَقَة ب 11 اله عر 
وَالدَلِيلُ القّاني: حَدِيتٌ الحَسَنْ البَصْرِيٌّ 000 

: ا ل ما في هلدا البَّاب. 

وَدِلَالَتَهُ عَلَ مَقَصْو د المَْجحَِ كَسَابقهِ؛ َإِنَ المطابعَة ينها وب َيْنّ المحم ظَاهِرَةٌ. 

وَالدَلِيلٌ الثَالِتُ: حَدِيتٌ ١يَمْر‏ قُونَ م مِنَ الإسكام؛ كي ك يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ الرّميّقاء وَهْوَ في 
«الصَّحِيِحَيْنِ) مِنْ حَدٍ حَدِيثِ أَبي م د الشذري وكيس عند منلم: (لل ليقو دُونُ إلَبْه 56 
فَهِيَ عِنْدَ الْبَخَارِيٌ وَحَْدَه. 

وَالقِصَّة الَبِي سَاقَهًا المُصَئَّفُ مَعْرُوَةَ لان وَضَاح في كِتَابٍ «البدّع وَالنّهِي عَنْهَا) 
إِسْنَادُهَا حَسَنٌ وَالْحَدِيثْ فِيهًا مُرْسَلُ؛ قَابْنُ سيرِينَتَابِعِيٌ لكِنَّ العُمْدَة عَلَ الحَدِيثٍِ 
المْرْوِيٌ في «الصَّحِيحَيْنَ) عَنْ بي سَعِيد د الحُدَرِيٌ. 

وَولَاكتَُ عَلَ مَقْصُودٍ التَدْحَة: في قَوْلِهِ: ١(‏ 


وَتَتَمَكَنُ مِنْهُمْ قلا يَبْرَعُ عَْهَاه وَهَذَا مَعْنَى قَوْلٍ 


ع 5 


م 


مَام أَحْمَدٍ 


ما يَعْودُونُ إَيْدا)؛ تتَجَارَى بِيِمُ الأَهْوَاءٌ 
الما حْمَدِ: («لَا يُوَفَقٌ للتَوبَة))؛ أَيْ: ٍِ 


ا 
0 


تتم 
ما فى ع2 8 مويق 


اف ا نه 0000 
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صالح بن عبد الله بن حَمَد الْصيْميَ 
َب قتَحَ الله لِمَنْ شَاءَ مِنْ حَلْقِهِ مِنَّ المُبْتَدِعَة بَاب التَوبَة َنَابُواء فَالأَمْرُ ىَ تَقَدَّم؛ 
لَايَمتيِعُ وُمُوع التَوبَة مِنْهُمْ كن يَبْعْدُ يَبْعْدُدَالِكَ؛ لِأَنَ البدْعَة إِدَا حَلَّتْ بِالقَلْبٍ بَسَلَتْ 


سُلْطَاها عَلَيْهه وَرَادَ غَرَامُ فَاعِلِهًا بيا؛ قلا يَقَوَى عَلَ تَرْكِهَا وَالبُعْد عَنْهَا. 





عو 
نه 


رده 


612 


ف «فَضل الإسلام» 


قال المصنف رحمه اللّه: 


-٠‏ باب 
هس 5 اباد ذه قر سس اد بي اخ اه -ه 1 ون 
01 قول الله م تعالى: 38 ك1 الحكتب لم تحاجوت فتازاهم آل عِمْرَان:58] 


إلى قوله: ا وَمَاكانَ ون الْممَركِينَ آل عنراف:/31]. 
١‏ وَقَوْلِهِتعللَ: مط( وَمَن َك عَن لوجم إلا سَفهَ تفده ... © [البقرة:٠٠1]‏ 
الآيَئن 


عو ىن 2 بد دع 3ج 
رو او 


[؛]وفي الصّحِبح أنه ص لوسك قَالَ: (إنَّآلَ أَبي كان لَيْسُوا لي بأوْلياء إن أَوْليَائيَ 
المتّقونَ). 

5 وَهِيِهِ أنْضَا عَن أَنَسٍ وِيعَآئةعنة؛ أن َسُولَ الثه ملعو ذْكِرَ لَهُ أنَبَمْضَ 
وع عاو توويةة رو ينين ما أن فَأقُومُ وَلَا أَنَامُ وَقَالَ الآَحَرُ: 
أمَا آنا فَلَا أ 


نَاقَآَصُومٌ الدَّهْرٌ فَقَالَ النبِيّ صَإَللَه نَدُعَتَووسَ: 
7 5-9 - 5 
) لكر نَم وَأَقُومُ وَأَصُومٌ وَأَفْطِلُ 5 التبتاق وَآكُل | للّحْمَ» قَمَنْ رَغِبٌ عَنْ سئي 
ود #0 
فليس مني». 

َتَأَمَلُ! إِذَا كَانَ بَحْضُ أَفَاضِلٍ الضَّحَا لصَّحَابَة ا أَرَادُوا الَبَثّلَ لِلْعِبَادو قَالَ فِيهِ هلدا الكَلَامَ 
اليفك وض جعلة وَقرها قن الققزء كه تلق مقر خذا بن البقع؟ ليها طلذاك بخير 
ل حَابَة؟ ! 


ممه 2 2 5 قد 
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صالح بْن عبد الله بن حَمّد العصيّمي 


قال الشارح وفقه اللّه: 


لمر ينان أ ١ل‏ عاك مدووات الإفكريكاك عرقي 


عسي بيرم 


م١‎ 

1 

ا 
مت 


ن يتخذ ديئًا وى الإسْلام وَعلذَا مَعْنَى قَوْلِ بَعْض الْأكبَاء: ١‏ البدْعَةٌ د شرك الإِشْرَاكِ»؛ 
00 تي يَنْصِبْها السّبْطَانَ ليد ا مَْ يَأحَدُ مِنْ أَهْلٍ الإشلام فَيَخْرِجُهُمْ إِلَ 
شرك فير ناليم ألا كوا فها تكو ينها ؛ تَوَلُوا إلَ الشَّرْكِ وَالكُفْر. 
زراك اذ قفر عل يفاوو زازه الأثو+ قائط إل قيقد[ شوك العبادق من 
5 ك الوا بدني ذه الأمَة بترن بدَعتُحعلُ ِهَؤْلَاءالمعَظّمِينَ مِنَ الأَوْلِيَاءِ وَغَيرجِمْه 
: ُمّ تهنّكَ النّاسُ في يلك البدّع وَآزْدَادُوا مناه حَنّى حَسّنَ هُمُ الشّيِطَانْ الوقُوعَ في الشّرْكٍ 
الأكْبرِ وَالخْرُوجَ عَنِ الإشلام؛ فَالبدْعَةَ قَنْطَرَة الشَّرْك؛ أَيْ: بِمَنِْلةِ الجشر الَّذِي يُرْقَى عَلَيْ 
لِلَوْصُولٍ إِلَ الشَّرْكِ وَالكُمرٍ. 


بح 

حور 
15 
ٍ 
6 

1 
٠ ا‎ 
0 

2 
0 
22 

ع 
سح 
ث 
12 


عِمْرَان:19]) الأَيةَ 

ولد عل مَفْصّوو التاعة: أن البقوة والتضارى ا تاقوا واخقلثوا وغتوا عن هل 
سس وت ا و 0 كم ب 
وَوَافَقَهُمْ -في دمحُم في اوج نمِل الإشلام: 

وَالدَلِيلُ القاني: قَوْلَّهُ تَعَالَ: (# وَمَن يررك عن 
[البَقرَة: ٠‏ *17]) الأية. 


5 2 ع 
ةِإِبهِتَمَ إِلَامن سَفْهَ تَفْسَهُد ...#6 


5 
1١ 
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1 شرح «فَضل الاسلام) ١‏ كه 


000 كك ده سو 0 1 1 2 

وَدِلَالتَهُ عل مَقْصُودٍ الترْجمَةِ: ِي قَوْلِه: (©9إلَامَنمَ 2 تَفْسَدُم #6 [البقرَة: 42615٠٠‏ قَالرَاغِبُونَ 
عَنْ مِلةِ إِبْرَاهِيمَ لُمْ حَظ مِنَ السَّفَهِ. 

ال مدق[ وَمُسْتَكْيْرٌ وَمِنْ أَعْظَمِ الرَعْبَةِ عَنِ | حَفِيّةِ مُوَاقَعَةُ البدّع؛ ِتنا 
تت تََصَمَّنُالإْبَالٍ عَلَ الله وَالتَّْلِيمٍ لد فَالْتَلطُُ بالدْعَةلَهُ حَظ مِنَ السّمَهِيُوشِكُ أن 


يَعْظُم سَمَهُهُ حَنّى ينَحِدّخَيْرَ ينٍ الإسِلام دِينا. 


لكلل الثيث: ول وَهرّ حَدِيث: ال سه 


00 الكؤم. 00 
وَالرِّيةُ: الصّيْدُ الَذِي يُقْصَدُ بالبلٍ. 
نالصي من ضري ال في ذو مي - يني الهم - من الطرف الآحر. 
وَوِلَالَتُهُ عَلَ مَفْصُود الدَّْححَةِ: في مُرُوقِهِمْ وَعَدَم رُجْوعِهِمْإِلَ الإِسلام لِرَغْبَتِهِمْ عَنْهُ 
بِالبِدعَةٍ فَهَؤُلَاءِ الحوَارِجُ مَارِقُونَ مِنَ الإسلام. 
وَخئلِف في مُرُوقِهِمْ من الإسْلَام كل هر خْرٌوجٌ إِلَ الفِسْقٍ» آم خَرُوجٌ إِلَ الكُفْر؟» عل 
قَوْكَْنِء أصَحُهها: أَتَبْمْ فسّاقٌ خَيْد كُمَ ؛ ؛ لإجماع الصَّحَابَة ة عَلَ عَدَم كُفْرِهِمْ َقَلَهُ أبن تَويَة 


الحقيد. 


8. 


وَالدَّلِيلُ الوابُ: حَدِيثٌ (أََهُ صَردَعدوَسل فَالَ: (إنَّآلَ أبي فلَانٍ كَيْسُوا لي بأَؤليَاة...)) 


ص 0 


لحَدِيتٌ. وَهَُ بِهَدَا اللّفظِ لا يُوجَدُ بل مُوَلْفٌ مِنْ حديئين: 

َالحَدِيتُ الأَوّلُ: حَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ العَاصِي وبعآئعَنة؛ أن لنَيّ موس قَالَ: 
داك أي ان كَْسُوا بي ولاه نا وَيِيَ المةوَصَالِحُ الؤيني»: 1 (مُلَانٌ) سيا لَفُ 
وَلِعَدَم الْحَاجَةٍ إِلَ ذكره. 


615 








صالح بْن عبد الله بن حَمَد العصيّمي 





والتريث الكاق: عد مَعَادْ بْنِ جبَلٍ دعن أن رَسُولَ صَبَأَلتَهءَلتَووْسَلر: « نَّ 
النّاسِ ب المتُونَ حَيتُ كَانُوا وَمَنْ كَانُوا». رَوَاهُ أَحمَدُ وَإِسْنَادُهُ حَسَن. 

فَالْحَدِيتُ المَذْكُورُ عِنْدَ لمُصَنّفِ مُوَلّفْ مِنْ هَذَيْنِ الحَدِيئينِ. 

وَولَالَيْهُ عَلَ مَفْصُودٍ البَّجمَة: أن مَنْ أَحْدَتَ في الإشلام وَلَوْ كَانَ منْ قََابَةرَسُولٍ اه 
توس َقَدْبَرِىَّ مِنْهُ الرَسُولُه فَالِدْعَهَ تَقَطَعْ صَاحِبَهًا عَنْتَوَيٍّ المؤْمِينَ وَرُبَ 
عَظْمَتْ بِهِ الْحَالُ حَتَى يُمَارِقَ دِينهُمْ وَيُنَافِرَهُمْ. 


ع ل ع ةنرد أ > وعئه 
وَالدَّلِيلُ الخامسٌ: حَدِيتُ (أنَسٍ صَوَإيدعَنهُ ة؛ أن رَسُولَ الله صَإْلنَمْعَإْتَوَسَلمَ ذكرَّ لَه أن 
0 ا 


ولاه عل مَفْصُود التَجحَة: في فَوِهِ اعيدوسَه: (هَمَنْ وَعْبَ عَنْ سئي فليْسَ 


1 
00 
3 
1 
160 
0 
1 
١ 
0-7 


وم عَظِيم؛ لِأَنَّ ضَأنَ اسن - وَإِنْ كَل ف شَيْءٍ - مِنْ 
أفقم الأشورء لد لصيل ل مغرف رميق اله بعاوتذالبي 
توس قدا عَدَلَ العبْدُ عَنْهُ - وَكَوْ كَانَ في مَّيْءِ يَسِيرٍ - تَحَوّفَ عَلَ نَفْسِهِ أَنْ جره 
مَا عَدَلَ بهِإِلَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ حَنّى يُوقِعَهُ في شَرّ كبر في الدنْيا وَالآخْرَةٍ 
وَلِهَذَا ذا تَظَرَ المرءٌ في آنا السّلَفٍِ في تَعْظِيم الس َأى مِنْهُمْ قوَّة ني أتبَاع الست وَحَوْقَا 
افوا دان ررق وك اعد اي د ميت افا لت اص زف تاتون جرفانى 0 
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شرح «فَضَلٌ الاسلام) مه 


وَالآتَارِ» فَإِمّا أن يَكُونَ شَيْكًا عَنْ رَسُولِ الله رموس وَإِمّا أَنْ يَكُونَ شَيْئَا عَنْ 


اي 00 
اف ع ب بد عن ا وق رودا وم خخ م 1 
ثم أَنَصَرَفَ صَاحِبَة» د جع لبه بعد بره هَةٍ وَهُوَ في تجَلِسٍ دَرْسِهِ فَسَارَهُ َقَالَ : الْحَمْدُ للى 


وو الم 5 لس اه 


مَسَأَلَهُ آَصْحَابَهُ عَنْ شَأنْهِ فَقَالَ: إن لَه خَرَجْتٌ إِلَ المسْجِدٍ سَألَنِي أَهْلي حَاجَةَ مِنَ 


السُّوقٍ - يَعْنِى وَصّوْهُ عَلَ حَاجَةٍ مِنَ السّوقٍِ -» قَالَّ: فَعَقَدْتَ طَرّفَ العَمَة» فَلَ جَلَسْتٌ 


عَلَ كُرِيِيٌ الدّرْس رَأَيْنْهُ - يَعْنِي رَأَى طَرّفَ العمَة المحْقَودِ -. فَخَشِيتٌ أَنْ أَكُونَ أَحْدَنْتُ 
: 00 ا ا 5 1 081 
في الإسلام حَدَنَاء فَأَرْسَلتَ فلانًا! فلانٍ - وَكَانَ أَعْلَّمّ مني بالآنَارٍ -. فَمَالَ فَعَلَهُ أَبْنْ 
رم 1 
عمّرّء فحمدت الله 

000 لش سَّ 


5 
0-2 


ال 4 قر فول : كدًا أَمْرٌيَسِيتٌ لَكِنْ هُمْ كَانُوا يجْتَهِدُونَ في تَحَرّي السَنةٍ 
باون في المسِيرٍ جَرّه إِلَ الكثير. 


يا 


درت 
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5 طق 


قال المصنف رحمه اللّه: 


1 قَولٍ الله تَعالَى: 00-0 نِينَافِطرَتَ أنَهِ الى مَطرَالنَاسَ عَكهاً # 


[1] وَقَوْلِهِ تعَالَ: 98 وَوَضّئ بآ رَهِعمُ به وَيَعْفُوبُ 44 [البَقَرة: 175] الآية. 
1" وَقَولِهِ تعَال: 9 ثم أوِحَيَنَ فد ا ةراق باتزززيتخية أ اششي دالا 


8 9 58 59 اند 57 م ف 
ويه ييه عَنْه؛ أن رَسُولَ الله صََتَمعََيِوسَلََ قَالَ: «إِنْ د لِكُلُ نبي وَُاة 
َه 
َإِنَ ملي مِنْهُمْ أبي | 


مِنَ اين وَإن و بُرَاهِيم يرق 6 0 ١‏ و الْنَاسٍ بإرّهِيم 
ده عل وموم 5 مع ولمع 00 ةو ظ ع 
دين تكن تررك م2 َه ول الْمَوَمِنِينَ (0) #[آل عِمْرَان]. رَوَاهُ المَرْمِذِي 


1 وَعَنْ بي هُرَيْرَةٌ ون وده بجي ادر وَسَيعُودُ غَرِيبًا كَ بَدَأَء 
طرق لبان وين 2 
الفي: » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الثه صَآِلتْمعلبَدوسَة: «إنَّ الله لا يَنْظرٌ إِلَ أَجْسَاوِكُمْ 
نايك 6 اس 
عات وود وعدي ازيل اليلق وَصَلَر: 0ك 
عَلَ الحَؤضء وَلَبْرْفَعَنَ إل حال من أيبي؛ ع عَتَّى ذا أَهْوَيْثُ ب إأناوكغ اشر اذُونيء 


أَقُولُ: أيْ رَبّ؛ أَضْحَابي؟!؛ فَبْقَالُ: إِنّكَ لا كذ اريم دَنُوا بَعْدَلكً). 
0 وَل عَنْ أبي هْرَبرَةَ ويَِلَُْعَتة؛ أَنَّ رَسُولٌ اللو صَرَتَةعََووَسكٌ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنّا قَدْ 
لوو ببسب اي 3 لشغلر: اق 


- 


الِْينَ ينوا بعد" فَانُوا: مكيف تغرف مَنْ 1 يَأتِ بَمْدٌ مِنْ أُميِكَ؟ء قَالَ: ريمع لون 


تن هنا ل حَيْلٍ هي م َلَايَمْرِفُ َيْلَه؟» قَالّوا: ئلء قَالَ: 


هه ل + 


رَجَلَا لَهُ خَيْلٌ عر 
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ف «فَضل الإسلام» 


«قَئجمْ يأثُونَ را تحَجَلِينَ مِنّ الوْضُوءء وَأَنَا فَرَطُّهُمْ عَلَ الحَوْضء ألا لَيُدَادَنَ رِجَالٌ يَوْمَ 
القِيَامَةِ عَنْ حَوْضِيٍ كا يُذَادُالبَعِردُ الضَال أنَادِييم: ألا هَل فبقَالُ: مجم قد دلُو بَمْدَك 


كَأَقُولُ: 0 
سورع م فى سر ةبر أن قع م 9 سءم 0 000ظ 2 ا رن 
وَلِلمْخَارِيٌّ: يبنا أنا قَاِمٌ؛ إِذَا زُمْرَة حَنّى ذا عرّفتهم وَعرفوني» خرج رجل بيني 
مه اه - 8 


هه كََالَ : هَلَّم قَثنَأ ت: إل ينك قَالَ: إل الَّارِ وَائ قُلْتُ: مَا سَأَئُم؟ قَالَ: إِنجُمْ 


-_ 


َزتدُوابَعْدَكَ عَلَ أَدْبَارِهِمٌ القَهقَرَىء مهدا زُمْرَة ...». فَذَكَرَ مِْلَهُ قَالَ: ١قَكا‏ أرَاهُ يخْلْصُ 
نهم لا مل مَلٍ النحم. 


3 وهم في حَدِيتِ أب اس : «فاَقُولُ ك) قا لَ العَبْدٌ الصَّالِحُْ: #وكنث طلم خبيمًا 
د العو 50 ) الآية. 


1ك نش ان قرغا اين عرو نوكة الاغل الفطيق كانتا #وتذائد أن لسرائه 3 


144 زه كى) تُنْتَجُ البهِيمَة م ببِيمَةَ بَحْحَاء» هل مسو فا مِنْ جَذْعَاء؟) حَبَّى تكُونُوا نتم 


عرض عد ف ارك عي 


تجْدَعُويه1" ثُمَ َأ أو هْرَيرَة يةعَنة: ملإفطرَت أله لت مط الئاس عَليهَا ... 4 الآية. 
جاتو بجي موي اي فر م9016 د 
احبر وَأَنا أسْأَلَهُ عَنِ الشَّرٌ؛ ححَاقََ أن يدْرِكَنِي» فَقْلْتٌ: يَا رَسُولٌ الله؛ إِنّا كن في جَاهِاية 


وَشَرّء فَجَاءَنًا الله بِهَدَا احير فَهَل بَعْدَ مَذَا الحَيرِ و مِنْ شد ؟. قَالَ ال لزه لك ديم 
مدا الشَّرٌ مِنْ حيرٍ؟» قَالَ : َعَم وَفِيهِ دَحَنٌ)2 قَلْتُ: وما دََنْهُ؟: قَالَ: «قَوْميَسَْنُونَ بغ 
سُتَبِيء وَبَبكَدُونَ بعَبْرِ هَذِيِي» تَعْرفُ مِنْهُمْ وَتتُكِرَاء وأ قلَتٌ: وَهَل بَعْدَ مل هذا الْحَيرِ م تن 


قَالّ: ١نَحَمْ‏ فِْنةحَمْياكُ وَدْعَاةٌ عل أَبْوَابٍ جهنم مَنْ أَجَابَمْ إلَيْهَا قَذَهُوهُ فِيهًاك؛ قَلْتٌ 6 
رَسُولٌ الله؛ صِفْهحْ لَنَاء قَالَ: «قَوْمٌ مِنْ جِلْدََنا وَيتَكَلّمُونَ بألْسيينَاا. فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ 
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الها ماح يديد له د ته مسنم ] 
الله؛ ف تأمُرُنٍ إِنْ أدرَكْتٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: : كلد م جماعة ة امْسْلِويْنَ وَإِمَامَهُما» قُلْتُ: فَإِنْ 1 
عع اي كل اقاظول بلك ابرق عليه زكرا تسق عَلَ صل 
سَجِرَة حَتَّى يَأيِيَكَ اموت وَأَنْتٌ عَلَ ذَلِكَ». أخرّجاة. 

0 م مادًا؟» قَالَ: اَم يخْرّجُ الدّجَالُ معَهُ مهرٌوََارٌ فم وَكَم في َارِه وجب 
ف ان دهع كترم لين هه سماد و 02 ل 


وه 5 
جره وَحخط ل عَنُ وزْدُه وَمَنْ وَقَمَ في مره وَجَب وِزْرْهُ وَحط أَجْرٌة)؛ قلت: ثُمَّ مَاذَا؟ 


هي قَِامْ السَّاعَةَ). 


1 وَقَالٌ أو الَْالبَةِ: «تَعَلمُوا الإِسْلَام» فَذَا تَعَلّمتُمُوهُ فَلَاتَرْعَبُوا عَنْهُ وَعَلَيَكُمْ 
بالصرَاط المُسْتَقِيم؛ فَإِنَهُ اللا وَلَا تَنْحَرفُوا عَنِ الصَّرَاطٍ شِيَلَا وَلَا يناه وَعَلَيكُمْ 
ِسْنَة تيَكُمْ وَإَِاكُم وَعلذِِ الأَهْوَاء». 

َأَمَلْ كلام أبي العَالِيَِ ماما أَجَلَّهاء وَآعْرِفْ رَمَانَهُ الَذِي يُحَذّرُ فيه مِنَ الأَْوَاء الَّتِي 


ب هكيه عره 5 


مَنِ أَبَعَهَا َقَدْ رَغِبَ عَنِ الإشْلام وَتَفْسِيرَ الإِسْلام انهه وَحَوْفَهُ عَلَ أَعْلام التَابِعِينَ 
وَعْلَاِِمْ من روج عَنِ الام وَالسنَة - يَِيئن لَك مَعْنَى قَوْلِهِ تَعالَ: +[ إذ مال لَه ويّ: 
سم [البقَرّة:11]» وقوه تَعَالَ: 9# وَوَضَْ بآ ِزَهِعَمُ به وَيَعَقُوبُ # [البَقَرّة:؟17]» 
وَكوَل د كال: وَمَن يَرَصَبك عن مَلَّد إعكم لدم 2-2-7 ٠‏ [البَقَرَة شيا 
علي اشير الكبّار الَِي « هِيّ أَصْلُ الأصُولِء وَالنّاسٌ عَنْهَا في عَفْلَةِ. 
بيه وله بيجي اسرد ودود . 


ٍ 
5 
ا 


اشر ققش تيتاظكظ_وطش ا الست اد 1 


الأَغْرَاف:99]. 
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شرح «فضل الإسلام» 


0 وَعَنٍ أَبْنِ مَسْحُودٍ يدينه قَالَ: خط لنَاوَسُولُ اللو صَآلدعَوَسكٌ حَطَاء م قَالَ: 
اهلذًا سَِيلٌ الذواء دم تحط خطُوطًا عَنْ ينه وَحَنْ شِيَلِه» نُمَّ قَالَ: عله سْبْلٌّ؛ ع كُلٌّ 
سَمِيلٍ مِنْهًا شَيْطَان ذَيَدْعُو إلَيْوا وَقَرَاً : وَأ هذا رط مُسمَقِيمًا فته َبَعْوَةٌ ولا تََرعُوأ 


بعل و سر دصار سد شد سل 3 5 5 مق #فعرك ب ور ا ا 
لْسَبَلَ فتَفَرَقَ بكم عن سبلو © [الأَنْعّام:107]. رَوَاهُ الإِمَامُ أحمَد وَالنْسَائِيُ 


م6 + 8 35 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
مَقْصودُ د البَّدَجمَة: الك هر بِالاسْتِقَامَةٍ ةَعَلَ الإشلام وَالتَبَاتَ عَلَيْف ول دين الفِطرّق 
وَالَحْذِيرٌ مِنَ البدّع؛ لذقها كفي وَأَعْوجَاج عَنْهُ. 
انم 
وَذْكَرَ المصَنفٌ مَهُانَّهُ لتحخقيق مَقصو مَقَضُودِ ا م د عكر قليلة: 


فَالدَّلِيلُ الأوَلُ: قَوْلْهُ تعَال: (<( كَأَقمَوَجَهَكَ لِلينِحَنِيمًا [الروم:.5) الآية 


وَوِلَالتُهُ عَلَ مَقْصُودٍ الدّدْحمَةِ: ما به مِنَ الأَمرِ يإسْلام الوَجْ دلي وَالإقْبَالٍعَكَيْه 
اليا نم الوا لفط 


لام الوه لله ينا فيا من مُتَارَعَةٍ مَنْ أَْسَلَهُ الله لما 


كد 
وَاللّ . : فول تمل : 99 وَوَضَنْ بها إِبَهِعمْ بَنيْو © [البقَرَة:177]) الآية. 

ولا عل مفْصُوو الأرجمة: في وَصِيَة إِبرَاهِيمَ وَيَعْقَوب عَلَيْههًا الصَّلًا لصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ بلزُوم 
السام عَنّى المَوْتِ؛ ! نَهُ دين الله المُصْطْفَىء وَمَنْ رَغِبَ عَنِ الدّينِ المُصْطْفَى و 
اين المَْذُولٍ المُطرّح وَأحَلٌ بوَصِية الينِ. 

وَالبدَ مِنَ اين المَْذُولٍ المُطرّحء وََيْسَتْ وِنَ الذي ن المُصْطفَى. 


ع 


ب 


5 
ص 


4 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العصيّمي 





َلدُتَعَاق: (8 ثم أَوسبَم ليك ناي مله رهبم حَنِيقاً 4 
[التّخْل:17]). 

2 كح مي مه 0ك مره 2 
ود تَهُ عَلَ مد مَقصود الترْحمَة: في قَوَلِهِ: (إأنٍ أنَِعٌ ” ِل إِرهِيمَ حَنِينًا #[التّخْل:1]): 
أ باع رايم في يفيه المصَمَْالإفبال عل الله 


ع 


و 
نه 


عر 


ان 


وَمِنَ الإقْبَالٍ عَلَيْه: التَدَيْنلَهُبَ شَرَعَ وَالانْكِمَافٌ عَنِ اببدّع» قَالبِدَعٌ حَارِجَةٌ عَنٍ 


الحتيفيّة؛ ؛ لِأَتا إِمْكَامٌ الأَهْوَاءِ وَالآرَاءِ. 


سم سجس 0 سا 


د 


م 


دع 


و ف 
وَالدليل الوَابع : حَدِيث (أآَبْنِ مَسْعْودٍ صَدَإْلَهََنه؛ 
لِكُلْ نبي 1 2 من لين ( الحديث) ). رَوَاه شي وَفيه ضَغْف 


وَولَالَتُهُ عَلَ مَقْصُود البَّجمَة: في مُوَالَاتِهِ صَِتَةعَلِنهوَسَه إبْرَاهِيمَ» وَكَوْنْهُ هُوَ وَالْذينَ 


28 000 
؛ أن رَسُولٌ الله صََِِلتَهعَلتَوِوَسَلَ قَالَ: «إن 


ص 


آمَنُوا أَوْلَ به هعطق قرفي نولش الصيكة: وَكَانُوا هُمْ أَوْلَ به لاتبَاعِهِمْ 
00 - ئ)َ سَلَفَ - هِيّ خض الإقْبَالٍ عَلَ اللى وَمِنْ ليا أن يُعْبَدَ الله َب 
شَرَحَ لا يالآَهوَاءِ وَالبدَع. 
وَالدَلِيلٌ الامس: حَدِيتٌ (اَ, بي هْرَيْرَةَ وَوَْتَهَعَنهُ مَرْفُوعَا : اجَدَا الإسْلامٌ غَرِيبًا...» 
الحَدِيتَ) 0 
داكت عل مَفْصُوو الزجة: في حر صَإليدوْط عن غُْبة الإشلام في طَرَيهأبيداء 
اتا وَكحَققّ يلك الغدية مَنْشَؤٌهُ مَادَانُوا به مِنْ دِينٍ الإسلام. فَإِنهُمُ جم آلْقَرَدُوا عَنْ غَيْرْهِمْ 
دن الاقم ليك ليها قَمَنْتَقَى البدعَ عَنْ دِينِه قَهُوَ عَلَ الدّينِ الّذِي 
كَانَ عَلَيْهِ الي صََلدَعَلَهوسَل. 
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ل شرح قصل الاسلام» ١‏ 1 


(«إنَّ الله لا ينْظرٌ إِلَ أجْسَامِكُمْ. 00000 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
وَدِكَاكَتَهُ عَلَ مَفْصُود الّدْجحَةِ: مَا فيه أن تحلّ نَظَر الله مِنَ العبْدِ هُوََلبُهُ وَعَمَلُكُ فَهّ) 
حَقِيقَانٍ بِحِمْظِه ِالاسْيِقَامَةٍ مَة عَلَ الإسْلامء وَالتَبَاتِ عليه وَالبَرَاءةٍ مِنَ البدّع وَالأَهوَاءِ. 
َكَل التََيْنِ لل: تَرَيُنُ العَيْد في قَلْبِهِ وَعَمَلِهِ لله بالّوْحِيدِ وَالاتبَاع. 
وَالَدَلِيلُ السَايعْ: حَدِيتٌ (أبِنٍ مَسْعْودٍ يعن َنَهُ قَالَ: قَالْرَسُولُ الله 
ََآلدَدءَلَووْسَة : «آنَا فَرَطُّكُمْ عَكَ الحَؤْض...1 الَدِيتٌ. مُتَقَقُ عَلَيْه 
وَمَعْتَى «أنَا َرَطْكُ): أن سَابِفَكُمْ. 
وَوِلَالَتَهُ عَلَ مَقَصُ فصوو :في باذ شوء عاق اذا وَالملٍعَنِ الضرَاط 
المسْتَقِيم؛ ؛ ا تَؤولُ بِصَّاحِيهًا إِلَ بَرَاءَةٍ الرّسُولٍ صََِلنَءلِنَهوسَلََ نه وَحِرْمَانِهِ مِنَ الورُودٍ 
عَلَ حَوْضِه و وَمَنْ وَاقَعَ البدَعَ فَهُوَ حَقِيؤٌ يه ْنَا فِيهًا مِنَ الإحَدَاث. 
فَأَهلُ البدَ ع كُلَّهُمْ مُبَد وق قا لَه أبن 00 ار ابر ري1. 
عَنَُه أن رَ 


مهو 


اي لعلو 5 


ب كوو وس ةسمه 

00 مَفْصُود لتم عاص ركي 
0 ل دهعي وسار با 
انائئة الس 


لح 
ا 


قدا 


وَالآحرٌ: سوم عَاقِبَةِ الإِحْدَاث بالمنع عَنِ الحَوْضص؛ فَمَنْ أَحْدَتَ وَبَدَلَ مُنِعَ الؤرُودَ عَلَ 


حَوْضِه صََأَلكَةَلتووْسَلرٌ وَالبدَعٌ مِنَ الإِحْدَاثِ وَالتَدِيلٍ. 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العصيّمي 





وَرَادَ في هَلذَا الْحَدِيثِ ذُعَاءَهُ صَرَلنَةَييَووَسََ عَلَ المُخْديِنَ المْبَدَلِينَ في قَوْلِهِ: («سَحْقًا 
سُحْقا»)؛ أَيْ: كَمَهُمُ الحلاك وَالبَوَارُ. 
00007 كريك: عه 1 وواغريق الرغة كاري ون 


5 
32 يثِ د اك 


5 


ي هرَيرَ 
و لَنْهُ عل مَقَصُو و البَجةٍ كُسَابِمَيْهِ في كر شر ءِ عاقبَة قِبَةٍ ف 
َوْلَهُ و في الحتديث: م مِنْهُمْ! ِكل عمل النعم')؛ أي ا ما تلص مِنْهُمْ 


7 


قِبَِّ الإحدّاث. 


ذا 2- 


مساو 


وَعَمَلُ التّعم: الإبل المرْسَلَه الّتِي تُْرَكُ لا حَافِظ لَنا. 
اللي العا عدب أبن عباس 56 («فَأَقُولُ كا قَالَ العَبْدٌ الصَالِحُ...» 


روللث عل مفْشود الدجمة: في بَرَاءَتِهِ صَبََِآَهعَبتَهوَسَلَرَ مِنَ المُحْدِئِنَ المبَدَّلينَ ك) في 
لَمْظِ الحَدِيث. 


ساومه8 بن ا يور على ع 1ه انويع مسرم 
ع 0 
يثُ أبي 


6 


- ع 


وَالدَلِيلُ الحاويّ عكر حَدِبٍ 
الفِطْرَة...» الْحَدِيتَ). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. 

وَدِلَالَتَهُ عَلَ مَقَصْو د التّدْحمَة: في خَبَرِهِ َل عَلتَهِوسٌَ 
00 الحَالِصٍ مِنَ الشَّوْبِ. 

لتَيديلُوَالإحْدَاثُ بالبدع يج به العبّدُ عَنِ الفِطرٌ 


- 


و اناي لذو عل القطية 


6+ 


5 


0 


3 


م 2 5 عع سم ا 
قال: (كَان الناس يَسَأَلون رَسُول الله 


011 
أنه 


اتير لان عَشَرّ: قوت ديف رانَدُعَنَهُ 
ألتَمَْلتووسََ ء عَنِ الير. ..) الحديت. متمق عَلَيْه. 
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5 
0 


وَالرّيَادَةٌ لَّتِي ذَكَرَهَا المصَنْفٌ بَعْدَهُ مَعْزُوَةَِلَ ١مُسْلِم)‏ لَيْسَتْ عِنْدَهُ؛ بل هيّ عند «أبي 
دَاوٌد وَف صِحَتِهًا نَطَرٌ وَعَرْوْهَا إِلَ «مُسْلما ذَاعِيهِ: وجو دُأصْلٍ الحدِيث عِندَه؛ وَهوّ 


مِنْ طَرَاءِ ئِقٍ المُحَدَّيِنَ في نشبة الحَدِيث» فَرُئَ) وَجَدْتَ مُحَدُنَا يَقُولُ في حَدِيثِ : رَوَاة 


المُخَارِيُ قدا تَقَمَْتَ لَفْظَهُ 1 كَدْهُ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مُرَادُه اللَمْظْء وَإنَّ) آَرَاَ أَضْلّ الحَدِيثِ» 
وَهَذَا يَضْنَعَهُ الببْهَقَىُ كَثِيرَاء وَإِلَيِْ أَشَارَ العرَاقِى في «أَلْفِيّيه) إذْ قَالَ: 
لاضن 4 يَعْنِي البَيِمَقِي وَمَنْ عَرَا وَلَيْتَإِذْرَاد الحْمَيْدِي مرا 

زول عل تفشُوو لمجو ون تجان. 

أَحَدهُمَا: مَا ذَكَرَهُ صا كرا ار 0 
عَنْهُ فَالْحَوْفٌ مِنَ الوفُوع فيه عَظِيمٌ؛ ل لِتَحَقَقٍ صِدْقٍ النَبِيّ صا الامكووكة يس العتد 
تَيْءٌ مِنَ الإِحْدَاثِ وَالتَبدِيلٍ. 

وَالآخَرٌ: وَصِيَنَهُ صَبِلََةءَيوَسََه بالا يِقَامَةٍ مَةِ وَالئبَاتِ عَلّ الإسلام بلْرُوم حمَاعَةِ 
المْسَلِِينَ وَإِمَامِهِمْ فَِنْ لَيَكُنْ كَمْ جمَاعَةٌ وَلَا إِمَامفليعمَزِلُ يلك الفِرَقٌ كُلَّهَا وَلَوْأَنْ 


و 
10 وسماكو د 


يفضي به أعيَرالَه | 


مت 
2 


يا يحض عَلَ أَصْلٍ شَجَرَة؛ أي يَشْدَآسَْائهِ عَلَ جِذْع شَّجَرَةٍ حَنّى 
أتيَُ المَوْتُ وَهْوَ كذ لِكَ. 


ع ومع م 2 


وَشَدَه عَلَ جلع الشَّجَرَ عق باه الث :كذ لقو عاديوقن قاذ القلاقة الديكة 
لنَفْسِهه فَِذَاهَرّج النّاسٌ وَمَاجُوا كَانَتْ سَلَامَتهُ في خرُوجِه عَنّْهُمْ إِلَ مَا أَوْصَى به النَِيّ 
صَآلدعدووس. 

وَالدَلِيلٌ الثَالِتَ عَشَرَ: حَدِيتُ أ العَالِيةِ الرَّّاحِي مه - أَحَدٍ التَابِعِينَ - أ 
كلجا ا الحَدِيتٌ). رَوَاهُ عبد الاق في «المُصَنَا وَإِسْبَادُهُ ضَحِيحٌ 
وَرَادَ: دياك م وَعَلْه الأ مُور الَّنِي تُْقِي بَْنَ النّاسٍ العَدَاوَة وَلَفْضَاءَه يَحْنِي بِالأمُورٍ: 


الأهواء. 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العصيّمي 


وَدِلَالَتَهُ عَلَ م مَقَصو د التّدجمَةِ: مَاد فيه من الأمر بتَعَلّم الإْلامء عَدَم الرَّعْبَةِ عَنَةٌ 





7 34 ل 


والاسعقامة عل شاط الي ع الاقم الأو اا 5 لكا وق 


اس 


ص 


النَّسَ في العَدَاوَةِ وَالبَْضَاءِء فَالسّنَة نُورتُ المَحَبَّدَ وَالبدْعَة ثُورِتُ العَدَاوَة. 
فَالنّاسٌ إِذَا كَانُوا جيعًا عَلَ سُنَةٍ وَهِيَ الْحَاكِمَةٌ عَلَيْهمْ؛ لقا وَتَحَابُواء وَِذَا دَحَلَنْهُمْ 
الأخواة نذا نوا كعضو 
وَالدَّليلُ الرابعَ عَشَرٌ: حَدِيتٌ أبن مَسْحُودٍ ربتعن أَنّهُ قَالَ: (حَط لَنَارَسُولُ الله 


ديوس حَطًَا...) الحَدِيتٌ. رَوَاُ مد وَالنَسَانِيُ في «السئَنِ الكُبرَى» وَصَحَحَهُ 


ى 1 ده كه يسن م 0 2 
وَدِلَالتَهُ عل مَقَْصُودٍ التَدْحمَةِ: في بَيَانِ أ نَ سَبِيلَ الله هُوَ الإِسْلام» وَأَنَّه هُوَالمُسْتَقِيم وَمَا 


حَرّحَ عَنْهُ يَعِنًا وشلا فهي سبل عَلَ عَلَ كُلَ سَبِيلٍ مِنّْهَا شَْطَانيَدْعُو النَّاسَ إِلَ سُلُوِهَا 


وَالآخَرٌ يان الب 


2 


لحري ينُونَ لِلْبَاطِلٍء الجر و قو له يعبر الكلق الدخولقبة عدي 
ابطق و إن كانوا إنيناء 


هم 
6ه - 


008 م 
2 
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ف «فَضل الإسلام» 


قال المصنف رحمه الله : 


5- ما جاء في غربة الإسلام 


الآ يحم 


وفَضل الغرباء 


3 وَقَوْلٍ الله تعال: أ فَْلاكانَمِنَ لفون من قَبِلْكُ ولوأ بَقيَةٍ يهو عن الَْسَاد في 


صد م 


الْذَيْضِ 6 [هُود:113] الآية. 


3 وَعَنْ أبي هْريرَةَ دعن مَرْفُوعًا: ١بدَأً‏ الإسْلَامُ غَرِيبك وَسَيَعُودُ غَرِيبًا ) بَدَأ 
قَطُوبَى للْعْرَبَاِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

1" وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ مَسْعُودِ؛ وَفِيه: قبلّ: وَمَنِ العْرَبَاهُ؟: قَالَ : «التْرَاعٌ 
مِنَ القبَائل». 

وف رِوَايَة: «العْربَاءٌ الْذِينَ َيَضْلُحُونَ إِذَا د مَك التاسك». 


ابؤواعي عي 


وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ. 

يد لطر 7 َيِل للْعْرَبَاءِ ذا قَسَدَ النّاسٌ). 

1 وَلِلتَدْمِذِيٌّ مِنْ حَدٍ 5-6 يثِ كدر بْنِ عَبْدِ الل عَنْ أييوه عَنْ جَدٌَهِ «حطري للمرباوهالذية 
يُصْلِحُونَ ما أَقْسَدَ اناس مِنْ سَبَنِي). 
: أي أهيْة قال: سَأَنْتُ أبا تذابة لقي قلت :يا يَا أباكتلبة؛ كيف تقول في قاذ 
الآيَةِ : 3 يتاماأ 2 و م يشوم توحل إذا امتديثر. اد 
الآيةء قال: أمن) مَا وال لَقَدْ سَأَلْتٌ عَنَهًا حَبيرَاء سَأَلْتُ عَنْهَارَ شُولٌ الله مَبَآلئء يوس 
ل: ابل َتَمِرُوا بِالمعْرُوفِ وَنَنَامَوَا عَنِ المدُكَرِء حَتّى ذا رَيْكُمْ شْحَا مُطَاعَاء وَعَوَى 
بحا وَدنْا مُؤْكََةَ وَِعْجَاب كُلٌ ذي رَأَي برَأيه - فَعَلَيْكٌ بنَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ العوَامٌ» قن 


0 


الها ماح ين د له نمسم ] 
ف د ”7 أ عات 
مِنْ وَرَائِكُمْ يَامَ الصّيْرِ القَاضُ فين عَلَ دينه كَالقَاِض عَلَ الْجَمْرِ ِلْعَامِلٍ فِيهِنٌ مِثْلُ 
أَجْرِ حمِينَ رَجُلَا يَعْمَلُونَ عل عَمَلِكُعْا قُْنَا: من أو مِنّْهُمْ؟: قَالَ: "بل مِنُكُمْ'. رَوَاهُ أو 
َو وَالمَدمِذِي. 


خب بين بو 2 2 000 هو سم ال 1 سح قله ع ٠‏ 
نع بي شيع كاين قزمي بن عمر رطواللة عن وَلَمْظهُ: إن مِنْ بَعْدِكُمْ 


00 يه اليَؤْم؛ لَهُ أَجْرٌ حمْسِينَ مِنْكّا. 
ل الراك لل سيد أ ا 
بره عَنْ سَعِيدِ أَخي الحْسَنِ يَْفَحُهُ قَالَ: (إِنكمُ ليم عَلَ ةن رَبَكُمْ تأمُرُونَ 
المَخرُوفٍء وَتنْهَوْنَ عَنِ لكر وَتجَاوِدُونَ في سَريلٍ ادل و كذ َظْهَرْ فِيكُمُ السّكْرَتَانَ: سَكْرَةٌ 


و 


الجَهُلٍ وَسَكْرَةٌ حُبٌ العَيْشِء وَسَتْحَولُونَ عن ذَ لِك فَالمتَمَسّكُ يَوْمَيِذِ يالكتّاب وَالسّنةِ لَهُ 
عه به ببق : 2 :؟ قَالَّ: ابل مِنْكُمْا. 

تيوق ر لشي قَالَ: كال وشول اشر دروو اطوص للقسياتة 
ل لذِينَ يتَمَسَّكُونَ ِكِتَابٍ الله حِيِنَ يرك وَيَحْمَا نَ اسه بي انا 


الم 


ا 6416 
لك 


عر هع 2 
إ! 


ل 4 4 1ه موق هن اع تي ير بافرصية مد 6و3 
أن أصد» قال أخيرثا شفيان ين عبت حَن أُسْلهٌ 


كيه 7 + 25 قد 


قال الشارح وفققه اللّه: 

م تأشرة الأبجة: ََانْ وُقُوع غْرَْةٍ الإشلام وَفَضْلٍ العْرَباءِه وََكُونُ غُْبَةُ الإشلًا 27 بقِلةٍ 
العَامِلِينَ به وَأنْفِرَادِهِمْ عَنْ غَيْرهِمْ. 

وي أَمْل الإسْلام تَوعَانٍ: 

َحَدّهُمَا: العُبَةُ القَدَريَةُ؛ وَحِيَ لِلْمُسْلِمِينَ كَافَيَيْنَ الكَافِرِينَ. 
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ل شرح قصل الإسلام) ١‏ 74 
وَالآخَرٌ: العْربَةٌ الشَّرْعِيّة وَهِيَ لِلْمُْسْلِم | م بع هَذْي البَِيّ صَدَعووسَبَينَ 
وَالقَضَايِلُ المَذْكُورَةٌ وَالمَئَاقِبُ المَأنُورَةٌ في الآبَاتِ وَالأَحَادِيثِ لِلْعْرْبَاءِ هيّ حَظهُمْ 

دُونَ غَيْرْهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ أن الحْرَمَةٌ التنذوعة المخد يا شَرْعًا هي الغزبة البي 
يتَمَسَكُ فِيهًا العبْدُ بِهَدْي النِيّ صََلَه لَدعَبيدوسَلرَ. 

0 

وَذَكَرَ المُصَتْفٌ يدانه لِتَحْقِيقٍ مَقَصُو سود الت حمة د 

2 و م 2020م 001 80 عي جوم ع وحوح عع - 

فَالدَّلِيل الأولٌ: ره تسال: (١‏ كلك ي] انون بن تيك أ ةب يعن 


َلْعَسَادٍ # [هود:5١1])‏ الآيَة. 


تعد أد 


5 
ص 


وَولتهعَل مَفْصُوو القّجَة: في َوه في كَاِهَا: («طإلَاضدِلا يسن آنا من » 


ُود:6115 فَالنَّجِي قَلِيلٌ» وَالمَلِيلُ يَكُونُ غَرِيبًاء وَتَجَائيُمْ اله عَلَ فَضْلِهِمْ فَمِنْ قَضْل 
العْرَباء أَتجمْ هُمْ النَاجُونَ 


وَالمُصَنَف ِمَدَآنَهُ قتف في إِيرَادِ الآيّة دَلِيلًا عَلَ عْرْبَةٍ الإشلام أَبَا إِسْعِيلَ الحرّوِيّ 
صَاحِبَ «مَنَازِلٍ 5 نه عَقَدَ فيه مَنْزِلَة (العْرْبَة)» وَاسْمفتَحها بهذه الآية. 

وَذَكَرَ أَبْنْ القَيّم في شَرْحِهِ «مَدَارِحٌ الصَالكِينٌ؛ أن ؤكُرَةُ عاق هَذْهٍ الآيَةَ لِلذَّلَالَةِ على مَنْزِلَةٍ 
(المْرْة) يدل عل كال ُسُوخه وَشِدَةٍ معْرقيهِ وَقَهمِِفي العم وَالقرْآنِ. 

وَالدَلِيلُ الاني: ريت (أَبي اماف انوا : ابد الإسْلَامٌ عرِيبًا. أذدك 

وَدلالتهُ عل مَقْصُود الَرْجحمة ظَاهِرَة) قَفِيهِ الح الصَّاوِقُ عَنْ وُقُوع غُرْبَةٍ الإشلام وَأَنَه 
بَدَأَغَرِيبًا وَسَيَعُودُ عَرِيباه مَعَبََانِ قَضْل الْرَبَاءِ في قَوْلِهِ صكَتَعوسَه: («قَطُوبَى 


للعْرََاِ)). 
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وَاطُوبَى): فُعْلَ من الطّيبء فَلَهُمْ كُل طَيّب في الدَنيا وَالآخِرَة وَهُمُ الَاِرُونَ اليا 
الطيية فى الدارين: 


ع لا ل ب قا ل ل 50 08 ِِ 
وَالدَلِيلُ الثالِتُ: حَدِيث أبن مَسْغودٍ ميعن ؛وَفيه مِثْلٌ مافي حَدٍ يثِ أبي هَرَيرَة 


وءوهمو 


وراد (3 مَنِ العْرَبَاءُ؟: قَالَ: «التْرَاعٌ مِنَ ا لمَبَائِلٍ)). ا ل 0 مِذِيّ دُونَ 
الرّيَادَةَ المذكُورَة وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 
وَدِلَالَتَُ عَلَ مَقَصْو د التّدْحَةِ كَسَابقِهِ؛ 00 ءِ أن 
وَوَصَمَهُمْ نكم (التْرَاعٌ مِنَّ القََائِلِ)؛ 


- 
وك ماه 


متفرقة. 
ارتو 0 رمه ذو بريى هر د يوكبو 

الكو الخو عد ديت يثْ أَبْنِ مَسْعودٍ: («الغريَاء الا 00 

رَوَاهَا الآجرّيّ في «الْغْرَبَاءا» وَالدَّانٍ في (الفتَنْاء و تصِح. 

والخش ها قشو ل ذا النعنق ا وواة ادن الثنا رك في كِتَابٍ «الجهّادا بإِسْنَادٍ 
ص ى همه ه بي سح مه َو ع 9 2 
صبيح عن عبد الله بن عفرق وي" ؛ أنَّهُ قَالَ: «طُوى للْعُرَبَاءِ الْذِينَ يَصْلحُونَ إِذا 
قَسَدَ النّاسٌ»» فَا ِبر عَنْ تَعْتٍ العْرَيَاءِ أَيْمُ الصَّابِتُونَ عِنْدَ قَسَادِ النَّاسِ أَنْبَتُ شَيْءِ فيه فيه مدا 
الاق غتوائلة إن كرد 

. 2 8 سا كو مرحو مه 5006 ٠‏ 
وَالدَّلِيلُ الرَابعُ وتويك مهد ين أي ناض َلَعنَُ؛ وَفِبهِ: («فَطُوبَى يَوْمَئِلِ لِلْغْرَبَاءِ 


ذا قَسَدَ النّاسٌ)). رَوَاه الإِمَام أَحمَدُ وَرجَالَهُ ثْقَاتٌ. 


لكِن وَقَعَإِْهَامُ الرّاوِي عَنْ سَعْدٍ أَنّهُ آله وَلِسَعْدٍ أَبنَاهُ وَالأَشْبَهُ أَنّهُ مِنْهُمْ: عَامِرُ بْنُ 
007 سن ص بوم .ها سوه 5 5 2 7 02 راغ 001 تك عي تبن 
سَعْدء وَهُوَيْقَه فَهَدّا ال حي صَحِيحٌ إذَا نُصِرَّ القَوْلُ بأَنَ الم مِنْ أَبْنَاءِ سَعْدٍ هو عَامِرٌ 


ته وَهَاذَا هُوَ الأَشْبَهُ. 
وَالقَْق يَبْنَهُوَبْنَ أ آبنِ عَمْرٍو: أن تر آئنِ عَمْرِو المْتَقَدم ما فيو النَْتْ تَفْسَه 1 
ا 0006 


تََارَّعْ في صِحَتِه ما هَذَا فتنُوزعَ في صِحَيِه. 
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[ هن «فَضل الإسلام» ١‏ في 
00 57 . 002 2 
وَدِلَالَتَهُ عَلَ مَقَصُودِ المَرْجمَةِ كَسَابقِه. 
- 2 م 9 0 3 دين .8 
وَالديل لفاوق تغرية عزف ون ند لمعه رطرى للنياب: النية تشلخرة ةا 
أفْسَدَ النّاسٌ...)) الحَدِيتٌ. رَوَاهُ التْمِذِيُ» وَإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. 
3ه 20 سس 
وَدِلَالَتَهُ عل مَقَصْو 2 و قَبه 
3 1 3 2 مدع 2 أ و 6ير هه 
وَالدَلِيلٌ السَّادِسٌ: حَدِيث أي تُعْلَبَة الحْسنِيُ صَدَلئَْعَنْهُ: : ابل اتتمروا بالمعْروفقٍ.. ( 


لفرية انم اققاة 00 التَسَانِنُ وَإسْئَادهُ ضَعِيفٌ » كن مِحُمَلِهِ شَوَاهَدُ 
ا ا 


وَدِلَالَتَهُ عَلَ مَقَصْو 00 دا 


ىت 
ح 
55 
ءا 
-_ 


والح : أن سن 000 دَدْعَيَهوْسََ. 

ال 0 
ِمَجْمُوعَ شَمئِلِهمْ وَأَحْوَايِمْ ما يَكُونُونَ به أَرْفَعَ مِنْ مَؤْلاء. 

وَالدَلِيلُ السَّابِعُ: حَدِيث أبن عُمَرَ صَعْئدعَنه: (تِنَ مِنْبَعْدِكُمْ أَامًا. يل اليك 


0 
كك 


ل ل ل 
وَدِلَالتةُ عَلَ مَقَصْو دِ د البَجَةٍ كَِلَالَةَ سَابِقَهِ. 
وَالدَلِيلٌ القّاِمِنُ: حَدِيتُ سَعِيدٍ البَصْرِيٌ أخي الحَسَنِ - وَهْمَا مِنَ التَابِعِينَ -؛ 
(«إنَكُمُ اليو عل ب من رَبَكُمْ...") الحَدِيتٌ. أَخْرَجَهُ أبن وَضَاح أَيْضَاء وَهُوَ مُْسَل قا 
يسح والمرمل من الحديت: مَاأَضَافَهُ النَابِعِيُ الجن صََلَْدعلتَهِوَسَل وَحَْكْمة 
الضَّعْفٌ وَإلَْهِ أضَرْتٌ بقَوْلي: 
وَمُرْسَلُ الحَدِيثِ مَاقَدْوُصِهًا بِرَفْعْئَابِعلَه وَصْعْنَا 
وَوِلَالئْهُ عل مَفْصُود التَّجحَةٍ حَذْوَ نَظِرَيْهِ السَابمَينِء فَإِنّه مَعْنَاهُمًا. 


سبي سه لله 


631 








صالح بْن عبد الله بْن حَمّد العصيّمي 





> انق بون 
ضعيف لإرَسَالِهِ. 


02 عه م كا مسي 1 56 .0 يده 
وَولَالَُْ عل مَفْصُود المج ظَاحِرَةٌ لِمَا فبهِ مِنْ بان فَضْلٍ العْرَبَاءِ في قَوْلِهِ: 'طُوّى». 


وَتَقَدّمَ 328 نا 


روات 


632 


قال المصنف رحمه الله : 


[1]عَنِ العِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة وله ألدَد عَنْك قَالَ: وَعَظَنَا رَ ا 


لبقم وَحِلَّثُ مِنْهاالقلوث وَدْرَقّتٌ مِدْهًا الخيونء فَلْناء يَارَشْولٌ الثوه كاتا مَوْعِظة 


5 


مُوَدَعَ فََوْصِنَاء قَالَ: «أُوصِيكُمْ بعقْوَى الله عون عله وَالسّمْعِ وَالطاعَةٍ عَةِ؛ وَنْ تمْرَ عَلَيَكُمْ 
عَبْدُ فإنّه تن تهض نكم فسيتى أخولانا كيرا ذلك رشقي . و2 لقلا التاشنية 
هيم من تغي» كوا يا و عَضُوا عَلَيْهَا الاج وَِيَاكُمْ وَححْدَكَاتٍ الأمُور فَإِنَّ 
1 واس سرك بن 1 


كُلّ َحدَنَة دْعَة وكا بدعة ل . قَالَ المَرْمِذِيٌ: : «حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 


ا أَضْحَابُ رَسُولٍ الله 


1 


]عن خُذّيفة َِلَْدُعَنَهُ قَالَ: دقل عاق لابو 


يه 


َآَلئَةوَسةٌ قلا تتعَبَّدُوهَاء فَِنَ الأول َيَدَعْ لِلآخِرٍ مَقَالَاء فَانَقُوا اللةيَا مَعْشَّرَ القرّاى 


5000 1 و 


0 سح عه و را و ا قر 5 و م 
كن لباوك انا نامر و وي عت : قالة صضيعت 


وا ألن 


53 


الك 0 ع 1ه عو 8 طش اه ده سو ع و ع 0ع 2 ا 
يدث عن أبيه» قا لَّ: كنا نَجْلِسٌ عَلَ يَابِ عَبْدِ الله بْنْ مَسْعُو دِ نَدَعَنَةُ قبل صَّلاةٍ الغداة 


ذا حَرّجَ مَشَّيْنا مَحَهُإِلَ المَسْجِدِء فَجَاءَنًا أو مُوسَى الأَشْعَرِيّ صَوَِتَهعَنَكُ فَقَالَ: «أُحَرَحَ 


عَلَيَكُمْ أو عَبْدِ الرَحْمْنٍ بَعْدُ؟». قلْنَا: لاء قَالَ: فَجَلَسٌ مَعَنَا لم حَرَجٌ قُمْنَا إِلَْهِ حمِيعَاء 
َمَالَ لَهُ أبُو مُوسَى: «يَا أََاعَبْدِ الرَّحْمَن؛ إِنِّ رَأَيْتُ آنِمًا في المَسْجِدٍ أَمْرا أنْكَرْثُةُ؛ وَالحَمْدُ 
له 1 أَرَ إلا اا قَالَ: قي هُوّ؟» فَقَالَ «(إِنْ عِشْتَ فَسَترَاةُ) قَالَ تق الود نيما 
حِلَا جُلُوسَ يََظِرُونَ الصَّلَاة في كُلَ حَلَقَةٍ وَجُلُ وف أَيْدِمْ حَصّىء قبقُولُ: كَبُوا 


مان قَالَ: «قَذًا قَلْتَ هم ؟ 2 قَالّ: «مَا قَلْتٌ م شَينًا أنتِظَارَ رَأَيكَ». قَالَ: «أقَك 2 
اللو مووود ال يا 
حَبَّى أَنَى حَلْقَةَ مِنْ يلْكَ الحلّقء فَقَالَ: «مَا هذ الَّذِي أَرَاكُمْ تَضْتَحُونَ؟2 فَمَانُوا: يا 

الرّحْمَنِ؛ حَصّى تَعُدٌَ به التَكبيرَ وَالتهْيلَ اتنيخ. قَالَ: «فَحُدُوا سَيْكَاتِكُمْ أن 55 
ألابصبخ يآ غسةيكز تيوق وخق با آنا ونا أ حي تكبا زلا لمات 
حَمَدِيََْكُمْ مُتَوَافِرُونَ» وَعذِهِ نَابُهُ 1 تَبْلَ» وَآنينّهُ [تَنْكَيِنْ وَالَّذِي تفي بيده إِنَكُمْ لعل 
ِل ِيّ أَهْدَى مِنْ مِلَِنحْمَدِ َو مُفبَحُو بَابٍ صَلَالَة"» فَانُوا : والثويًا أََا عَبْدِ الرّحْمَْنِ؛ مَا 


َه 


رَدْنَاإِلَا الحَبْ قَالَ: «وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَّنْ يُصِيبَُ إِنْرَ وس 


- 


امك 


5 
حد 03 0 


ا يَفْرَؤُونَ القرْآنَ ا ججَاورُ تَرَاقِيَهُمْ؛ وََيْمُ الله لا أذ 
وو 


ووتف ‏ لحن 7-00 ك3 
قلغتو را شلفة؛ رايت عَامَة أوَيِكَ الحِلقٍ يُطَاعِنونََا يوم التَْرَوَانِ مَعَ الحو رج . 


وَاللّهُ أعلم بالصواب» 
ا الله على مُحَمَّد وآله وصحبه: 
وَسَلم تَسَلِيما كثيرا إِلَى يوم الدين. 


ممت 2 2 2 قد 


قال الشارح وفقنه اللّه: 


مَقْضُودُ البَدحمَة: لتَحْذِيرٌ مِنَ البدّع بِالَخْوِيفٍ مِنْها وَبيَانِ حَطَرِهَا؛ لِيَجْتَهَا العبْد ولا 
يَرْكَنُ إِلََْاوََا إِلَ أَمْلًِا. 
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ل شرح قصل الاسلام» 
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وََدَا المَعْنَى الَّذِي رَامَهُ المُصَئْف تَقَدّمَتْ فيه تَرْجَمَنَانِ: 


اما © فو 2 


الأولّ: (يَابَ ما جَاءَ أن البدعة أشّد من الكبائر). 


حا نك ع عو عد 


وَالثَانيةٌ :(ياب هانجاء أن الله احتجر التوية عن صاحب البدعة). 


- 
كل 


الس م كر مُعَانّا في 


النَحذِير وَإَْاًا في الزّجْرء وََأَِيدَا لِهَذَا المَعْنَى؛ لأنَّ الدع وَالَهوَء من أعْظَمٍ الأَذْوَا 


وَالعَِلٍ الّتِي يبي أن يخدَرَهَا العَبد وَيَنْفرَ ل م 


لولاا 
اديه تسق امراك الس 


ّ 
1 
ع 
ا 
5 
0 
0 
م 
7 
سخ 
- 
ع 
م 
6 


3 
6 
5 
ا‎ 
9 
7 
3 
2 
3 
10 
١ 


2 
فوي 
كدعوو له : سس 2200011 
وَدِلَالَتهُ عل مَقصود التَرْجمَة مِنْ ثلا وجوه 
وم و 559 هوم ره 3 7 الى 0 
وَهَا: أمره لوسك رُم سل وَسْلَ الخلَقَاء ءِ الرَاشْدِينَ المَهْدِيينَ م 


وَتَانِيهًا: تَضْ ريح صَََلدَدعَدَ هوس التَحْذِيرمِنَ البدّع في قَوْلِهِ: )ويا 
الأقُور»). قَإِنهُ وَجْرٌ عَنْهَا وَتَحْويفٌ مِنْهًا. 
وَكَالِهًا: إِخْبَارْة صَإِلَدَعِوسََ أ 


ا 


- 


شعو 
بتفيه عَنْهُ. 


م 


سو 


لير العاني: عوي ا َه دعن أذ 


3 


سُول اللو صََلئَةعَكدوْسلَ...) الْحَدِيت. رَوَاُ أبُو دَاوُدَ» وَهُوَ عَرْوٌ قن قَدِيمْ مَو 


م اي 


0 قُدَمُهُمْ أبُو سَامَةَ المَقْدِيُ في كِتَابٍ «البَاعِثِف وَ 


635 


نَّكُلّ بِدْعَةٌ ضَلَالَة وَالصَلَالُ تدر مِنْهُ وَينا 
1 حملن 
نَهُ قَالَ: ا صحًا 
فى كد 


م 8 


نه اتمق ( 


اد 


007 وَإِسْنَادُة 


مِنْ يَعَدِو 


وَالبدَع لَْسَتْ مِنْ سه وََا سن ُلقَائِِ الرَاشِدِينَه بل هي تُنَاقِضْهَا َيَجِبُ الحَدَُ ِنْا. 


لئالد 


.) 


غير عم 


د 


4 
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- 


تُسْحَةٍ مِنْ «سْئَنِ بي و15 رِوَاينُُ وَكَتَصِل إَِْنَا مل علو سق ار 


مَيْءِ من تُسَخ «سَئَنٍ أي دارُدا الي انْتَهَتْ ْنَا مِنْ مَطْبُوعِها أو مَخْطُوطِهًا فِيمَا 8 


َي اليد وََا وُجِدَ مَوْصُولَا بإسَْادٍ عِنْدَ سِوَاه فَهُوَ أت سَيَارٌ قَدِيمٌ لام 5-2 
وَوِلَالتُهُ عَلَ مَفْصُود البَدجمَةِ: في ثيه تدهعت عَن التَعبّد ب 1 يَتَعَبَدْه أَضْحَابُ محمد 
صَلَفعَلهوسا هم يذب أغرف وَعَل شي أقفُ, ]يت بنتخم مون البقم 

الي يحخدرُ مها 
وَالدَلِيلٌ العَالِتُ: حَدِيتُ عَمْرٍو بْنِ سَلَمَةَ مهن َالَ: (كُن تَجْلِسُ عَلَ بَابٍ عَبْدِ الله 


اه 


بْنِ مَشغودٍ وََإَتَدعنَةُ. .. الحديث) َ خْرّجَهُ الدَارِمِيٌ في ١سُئَيدا‏ بتَامِهء وَإِسْنَاُ ده حسن. 


م 


وَالَْدِيتُ المَرْفُوعٌ في آخره رَوَاه المَْمِذِيُ وَأَبْنُ مَاجَهُ إسْنَادٍآحَرَ حَسَن. 
001 كو مه 2-0 2001 
0 التْجمة مِنْ وَجَهَينِ: 

أَحَدُهًا :في إِنْكَارِهِ ينه عَلَيْهُمْ وَتَعْلِيظِهِ القَوْلَ لَُمْ حَنَى 


6ه م رود 2 


هي أَهْدَى مِنْ مِلَّ حَحَدِ أو مُفْيِحُو بَاب ضَكَاكَة))؛ فَهُمْ ين شَرَيْن: 


1 


0 قَالّ 


َال كَمْ: («ِنَُْ لعل ِل 
ما أنْ يك نُوا مُعْتَقِدِينَ أَنَّ مَاهْمْ عَلَيْهِ كد ِنْ هَذْيهِ صَلعهوسلرٌ 

َم أن يَكُونُوا مسحي بَابٍ ضَكَالةِ بالإحدَاثِ وَالابْتداع في الدّينِ. 

وَالآَحَرٌ: تَعَْدّسْهُ َيه تفن يهم واس آم بالإخبَار عَم سَعؤول يواشم أن 
معطم أَمرهُمْ وَيَْتَدُ َرهُمْ» تق دلِكَ بخْرُوجِهِمْ بالسَيِفٍ عَلَ المُسْلدينَ» َصَارَ كير 
مولا م مِنَ اواج فَيَوْمُ لَه وَانِيَوْمٌ كان لِعِيوَإتَةَنَةمَعَ اخوَارج. فَجَرَّْهُم | البِذْعَةٌ 
المُسْتَضْعَرَةُ من الأَذْكَارِ إِلَ بِدْعَةٍ مُسْتَعْظَمَةٍ مِنَ الأَخطَارٍ وَهِيّ: خَرُوَجهن عل 
المُسْلِمِينَ؛ لِأَنَمَنْ أَقَامَ عَلَ بدْعَةٍ وَرَأى غَيْرَهُ عَلَ خِلافِهَا زَيَرَلْ كلو لَةبدْ 
وَيسْكَخِفٌ بِقَدْرِ غَْه وَيَسْتَْدِلُ حَالَهُ حَنَّى يَبْلُعَ به الاسْيِخْفَافُ أَنْ يَسْتَحِف بدَمِد 


يَخْرجَ عَلَيْ فل كَالوَاقِع منَ اواج الأَوَائِلٍالَِّينَكَانَ مبْتَدَأ در مِنْهُمْ ذه الحَال. 


او 
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ل شرح «فَضَلٌ الاسلام) 


-ه 
0 


قَالبِدَعٌ تَبْدُو صِعَارًا حَنَّى تَعُودَ كِبَارًا. كح قَالَ البرْبهَارِيٌ لَه ف «شَرْح | 
وَعَذَا آخرٌ البَيَاذِ عَلَ مذو الجُمْلَةِ مِنَ الكتّاب. 


دم الستح في مجسين 
عصر الأحد السابيع والعشرين من شهرٍ ربيع الأول 
نه ست ٠‏ وشلا نين بعد الأربعمائّة والآلف 


في المسجد التبوي بمَدينَة الرسول مَِإَّلدَءَتدوَسَرٌ 


0 
يا 
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صالح بن عَبّْد الله بْن حَمَّد العصَيْميَ 





قَالَ المصنف وفقه اللّه: 


الحَمْدُ له الَّذِي قَقَه حَيْرَ عِبَادِه في الشَّرَائع» وَأَوْصَلَ إِلَيْهِمْ بِفَضْلِهِ بَدَائِعَ الصَّنَائِع 


بير اشر معني )1 طني 2 و 0 ع عن 3 سس ه أ 
وَصَلَ الله وَسَلَّمَ عَلَ رَسُولِهِ نحم وَعَلَ آله وَصَحْيهِ وَمَنْ ِهَذْيه لرّة. 
ا 


يم ل ا ل ف 5 2 3 د بكواة . .قا قاس 2 م 
فهلذه مقلة 2 صغرّى» وَدّخرَةيُسْرَىء في الفِقَهِ عَلَ المَذْهَبٍ الأشتى» مَذْهَبٍ الِمَام 


5 
ءًَ 


البثاني ابي ي عبد الله أَحْمَدَ أَبْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْاني» بَلََّهُ الله 4َغَايَة الأمَانيء كحي من الطّهَارَة 


مَّاتِ المَسَائْلٍ الِّي تَشْمَدُ يها حَاجَةٌ امَف العَائِلء مُرَيّبه في فُضُول مُتَرْجمَقه 


جف 


اه محكمة 
5-0 سَأل 00 ضٍٍ 50 ميق لغيه 
وَاللَّهَ أسأ لَ أن يَتقبلَ منّي» وَيَحْفْوَ عَنْي ويَنْقَمَ يجا الَمَفَهِينَ وَيَدَّخْرَ رَأجِرَ ها عِندَه ! يوم 


66 + 8 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

أبتدأ المصنّف وقّقه الله كتابه بالبسملة والحمدلة؛ والصّلاة والسّلام على رسول الله 
محمد وعلى آله وصحبه. 

ثمَّ قال في آبتداء كلامه ملوّحًا بالغاية من طلب الفقه المنسوج وفق المذاهب المتبوعة 
المشهورة: (وَمَنْ لِهَذيهِ تَجَرَهَ تجَرّة)؛ إشارة إلى أن المقصود هو التَعبّْد بائِّاع الررّسول 
يلوس فهو الذي ينبغي تجريده في الاتّباع دون غيره. 


0638 


1 شرح «المقَدّمّة الفقْهيّة الصغرى» 8 


والكتبٌُ الموضوعة في صناعة الفقه وفق المذاهب المتبوعة في ترتيب المسائل يراد بها 
الإعانة على فهم الأحكام الواردة في الكتاب والسَّنَّهه فهي بالنّسبة للوصول إليهم آله 
تُرَقّي ملتمسٌ العلم إذا أخدّ فيهًا. ذكره العلّامة سليانٌ بن عبد الله في اتيسير العزيز 
الحميد). 

فأطبقٌ المتأجُرون أنَّ السّبيل الموصلة إلى فهم الكتتاب والسّنَّه في أحكام الطّلب يكون 
بتلقّي مسائلها وَفق مذهب من المذاهب المتبوعة» لا يُراد به عند العالمين بالله وشرعه أنَّ 
جميع المقرّر في تلك التّصانيف الفقهيّة هو مراد الله ومراد رسوله صََلنَعكدِوسَل ولكِنّهم 
يجعلون تقييد المسائل على هنذا النّحو سلَّا يُرقَى به للاطّلاع على فهم الكتاب والسّنّة. 

وأحوج النّاسَ إليهم| الحالّ الّتي أنتهت إليهم؛ من ضَعِْ آلاتهم, ووّمّن مدّاركهم» 
وتفرّق شتاتٍ قلوبهم؛ فاحتيج إلى وضع الكتب المصتّفة وفق تلك المذاهب لتْتّخَّذ آلةَ 
تُفَهّم بها أحكام الطّلب. 


وأولى ما ينفق فيه ملتمسٌُ العلم التَفْقَهِ به من المذاهب هو مذهب أهل بليه؛ فَمَنْ كان 


01006 
ل مما يمس 2 


مذهبٌ أهل بلده هو مذهب أبي حنيفة تفقة به» ومن كان مذهبٌ بلده هو مذهب مالك 


3 


تقته ووو اعدف أغل باذ مدهي الشافف تتايهء رمز كا مدهي أعل يلدة 


3 


7 
3 


مذهب أحمد تفقّه به» فإنَّ سلوكه هذه الجادٌة ونشوءه بينهم على هذه المعرفة يجعلهم في 
طمأنينةٍ إلى قبول ما يذكره لهم تنا يترجح بالدّليل على خلاف تلك المذاهب. 

فلو قُدّر أن ملتمسًا للعلم في بلادٍ من البلاد الي جرى فقهاؤها قرنا بعد قرنٍ على أتّباع 
مذهب المالكيّة» عمد إلى بت مذهب الحنابلة فيهم؛ فإِئَّهم لا يؤنسون منه رُشْدًَاء ولا 
يرون له قبولاء ولا يأخذٌ فيهم أثرًا حسنًا في نقلهم إلى تجريد الاتباع للبيّ َآلدَعَكووَسَل 
بخلاف ما لوعَمَد إلى تآليف المالكيّة الفقهيّة فقرّر مسائلها وفق المعروف عندهم. 
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9 صالح بن عَبّْد الله بْن حَمَّد العصَيْميَ 





فإذا لاح شيءٌ منها مباينٌ للدّليل الصّريح من الكتاب والسُّنّة دلّهم عليه فائّهم 
يحمدون له فعله» ويقبلون منه قوله؛ لأمّهم يرونه على مذهب بلدهم, فصار الكلام الذي 
تقدّم سردٌه جامعًا الإنباة إلى أمرين عظيمين: 

أحدهما: أنَّ المقصود من دراسة الفقه وفق التّصانيف المريّة في المذاهب المتبوعة كوثها 
آلةَ تبلّْ طالب العلم فهمَ أحكام الكتاب والسّنة. 


والآخن: أن المسخكر لق التّقنّه والتٌمقيد و آن يالاحظا مدخت بلده) رجاة فعهم فيا 
يؤمّله من تجريدهمٌ الاتّباع للنَيّ لوس 

وقوله: (ؤضيوة تتوي)؛ أى: مدخ متضف بالبس» فالبسوق مو رق أبسر: 

واليسر ملائمٌ للنّمس لموافقته الشَّرعٌ والطَبعٌَ» وآكده ما تعلّق بالعلم وإيضاح الشّرائع» 
ومن أبلغ طرائق نفع المتعلّمِين: تيسيرٌ العلم لهم. 

وقوله: (عَلَ المَذْهَبٍ الْأَسْتَى)؛ أي: الأضوَاٍ أو الأرفع» ونسبثه إلى الإضاءة لا أشتمل 
عليه من نور الشّريعة» ونسبئه إلى الارتفاع لأنَّ مَنْ أخدٌ في العلم بسبب فلا ريب أنَّه 
يرتفع فيه بتوفيق الله عَرَينّه فإ العلم من أعظم ما يُرفّع به العبد في الذّنيا والآخرة. 

وقوله: (الرَنَانِ)؛ منسوبٌ إلى الربّئيّة ومن معانيها: تعليم النّاسِ صغارٌ العلم قبل 
كباره. ذكره البخاري في اصحيحه). 

وقوله: (أككالف المَسَائِلٍِ)؛ أي: كبارها ومهتهباء والأمّات: جمع ألما لايعقلء 
والأمّهات: جمع أمَّ لمن يعقل» ومن أهل العربيّة مَنْ سوّى بينهما. 

وقوله: (العَائِلٍ)؛ هو الفقيدُ المحتاج إلى مَنْ يعوله في دينه أو دنياه. 
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ومن العائل في الدَّين: المبتدئ في العلم؛ فإنّهِ فقيرٌ إلى مسائله» محتاجٌ إلى مَنْ يقوم على 
اكه عوك إادفبا راع الطلوم ونا زجي 11لا ول )ستل وما ل 
مقصوده منه. 

وقوله: (فُصُولٍ مُتَرْجََةِ)؛ أي: مقرونة بتَرَاجِمَ وُضعت تفصح عن مضمونهاء وسمّيت 
العناوين التي تُجعل قبل جملة من المسائل (تراجم) لأنّها بمنزلة ما يُترجم عن 
مضمونها - أي: يفسّر مقصودهاء وينبئٌ عنه. 

وعلذه التصورل هتكن مسائل ف التاتممى تاق الطنازة والختلذة لككبا اق أبنراب 
الفقه بالدّرس والتَّلقّي وأحقّها بالأخذ والثّرفّي. 

ركايعين هل اعوياته] تنك -الللنهفها ملس من اكذاعب البوعة ون 
تلك المذاهب مذهبٌ الإمام أحمدَ أبن حنبل وَمَهآَنَهٌ وهو مذهبٌ معظَّمٌ متبوعٌ من لَدّن 


5 


حياته وَجِمَهُاانَهُ إلى يومنا هاذا. 


6 ا 
جد عدا 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 





جا ع ابر اعاخ# عو # 


قَالَ المصنف وفقه الله : 
في الاستطابة 


وَهِيَّ الاسْيِنْجَاءٌ بِمَاءِ َوْ بِحَجَر وَتَحْوِهِ. 
وَالاسْتِنْجَاءٌ هو إِزَلهُ نجس مُلَوّثِ حارج مِنْ سَِيلٍ أَضْل بماك أَوْ إزَالَهُ حكْمِهِ بِحَجَر 


وَنَحْوِه و بسك الثاني أَسْكَجمَارًا: 
وَهُوَ وَاحِبٌ لكل تحارج؛ إلا مِنْ ثَلَا؟ 


م 


ووم 3 
وَلايَصِح اسْتِجِمَارٌ 


ة أشياة : الرّيح» وَالطَاهِرء وَغَْرِالملَوّثِ. 
ا بأْبَعَةٍ شُرُوط : 


0000 


الأول؛ أن يكُونَ بطَاهِرء مُبّاحء يَابِسِء مُنْقِء غَيْر مُْعَرَم؛ كَعَظْمِء وَرَوْثِْء وَطَعَامِ؛ وَل 


ا ل 


0 
ماع 
ًا 
1١‏ 
0 
سك 


8 
ٍ 
1 
ان 


ا 0 0 ما 
و 
6 


م6 +37 8 8 صر 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

عقد المصّف وققه الله فصلا من فصول هلذا الكتاب ترجم له بقوله: (فَصَل في 
الاستطابَّة)» موافقًا بعض كتب المذهب الحنبلٌ؛ كا ختصر الحرَقِيٌّ يا و«الهداية)» 
و«المحرّر)» و«الإقناع»» فإنَّ معاني هلذا الفصل أختلف فيها الحنابلةٌ فيا يضعُوئه من 
الألفاظ المعبّرة عنها على أربعة أنحاء: 

أوها: ترجمته باسم: باب الاستطابة. 

وثانيها: ترجمته باسم: باب الاستنجاء. 

وثالثها: ترجمته باسم: باب آداب قضاء الحاجة. 

ورابعها: ترجمته باسم: باب آداب التَّخَلْ. 

وأجمل هلذه التّراجم الموافقةٌ للشَّرعٌ والطّبع هو أُوَّلُهاء ولأجل هلذا آختاره المصنّف 
فقدّمه على غيره» فقال: (قصل في الاستطابَة)» وهي مما ترجم به للمقصد المذكور 
جماعة من فقهاء الشّافعيّة أيضًا. 

وذكر المصّف في هذا الفصل أربعَ مسائل كبار: 

فالمسألة الأولى: ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله: (وَهِيَ الاسْيَنْجَاء بِمَاءِ 
وَتَحْوِهِ) فالاستطابة تبي ن بهاذا الحدّ اصح عنها 

والاستنجاء يُراد به: إزالة النَّجْوِه وهو أسمٌ للخارج من السَّبِيلِين» فهو بإزالته للخارج 


بهاءِ أو حجر ونحوه ينفي عنه الخارج وأْرَهُ مستطيبًا - أي: طالبًا للطّيب -» وهي الحالُ 


أو 


وبحجر 


-ٍ 3 


الكاملةٌ في مباعدة الحدث. 
ثم ذكر المسألة الثانية في قوله: (وَالاسَْنْجَءُ هُوَ اله نجس مُلَوثِ...) إلى آخره؛ وهي 
« كا بيان حقيقة الاسة: تنجاء السَّرعِيّة وأنَّ الاستنجاء يقع على أحد شيئين 


أحدهما: (إِرَالَهَ نجس مُلَوثِ ارج مِنْ سَبِيل أَصْلٌِ بِمَاء). 
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والآخر: (إِزَالَهَ حُكْوه بِحَجَرِ وَنَخْوِ). 

فأمّا الأوّل: وهو إزالة نجسء فالنّجِسُ: عن مستقذرةٌ شرعًا؛ أي: محكومٌ بقذراتها 
بطريق الشّرع. 

فالمستقُدّرات نوعان: 

أحدهما: مُسْتَفْدَرٌ شرعيٌ» وهو الثابت آستقذاره بطريق الشّرِع؛ كالبول» والغائط. 

والآخر: مُسْتَفْدَرٌ طبعيٌ» وهو النَّابت قذره بطريق طبعي؛ كالمخاط» والريق. 

والمراد منهما في إزالة النجاسة هنا هو الأوَّلء إذِ المستقذرٌ الطَّعيٌ المذكور يُرجع في 
أستقذاره إلى الطَّبع فقطء ول يأتٍ الشّرع بكونه مستقذرًا - أي: نجسًا. 

وهذا النّجس متّصفٌ بكونه ملوثاء والتّلويث: التُقذير. 

وهو (حََارِجٌ)؛ أي: مباينٌ مفارقٌ للبدن. 

وخروجه (مِنٌ مَنيبل أَضِْع) هو المخرجء وكل إنسانٍ له سبيلان: القل» والديّر. 

وتكون الإزالة هنا واقعة (بمَاةِ). 

وأما الثّاني: وهو (إِرَالَةُ حُكْوِهِ بِحَجَر وَنَحْوِوِ)ء فالمراد: رفْع حُكم الخارج» فالإزالة 

ت حقيقيّة» وإنَّ) جُعل لها حُكم الإزالة» فإنَّ مستعمل الحَجّرٍ ونحوه يبقى بعد 

أستعمالِه أثرٌ لا يزيله إلا الما وهو البَلّةُ - أي الرُطوبة الّتي تبقى من أثر الخارج - ؛ 
فلأجل بقائها لم يحكم بأن الإزالة حقيقيّة بل أنزلت منزلتهاء وجعل لها محكمها. 

وذ الثاني مُسمّى (اسْتِجْمَارًا)؛ لما فيه من أستعمال الجمار؛ يعن الأعينان | 


بها ما شاركها في صفتها؛ كورقء أو حَرّفِء أو مناديلٌ حَشْنة. 


لحق 


6014 


1 ف «المقَدّمّة الففْهيّة الصفرق» ا 14 


ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله: (وَهُوَوَاجِبٌ لكل تَارج؛ إلا مِنْ تلان أشي إلى 
آخره؛ مبيّنا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السّبيل الأصليّ قلّ أو كثره معتادًا كان 
- أي وَفْقّ العادة -؛ كبولء أو غير معتاد؛ كدُودِ؛ فإِنَّ خروجّه خلاف العَادةٍ. 


له لهت آْ 


فا خرج من سبيلٍ أ صِلّ وجب فيه الاستنجاء؛ لا تكامة أَشياء): 

أوَّها: (الرّيحُ)؛ والمراد بها: التّاشفة الي لا رطوبة فيهاء وأا الرّيح المصحوبة برطوبة 
تشتمل على بعض أجزاءٍ الخارج - وإن قلّ -؛ فيجب الاستنجاء منها. 

وثانيها: (الطَّاهِرُ)» فإذا كان الخارج طاهرًا لم يجب الاستنجاء منه؛ كالمَنيٌ؛ فإنَّ المَنِيّ 
ليس نجسّاء ويجب فيه الاغتسال. 

ولا يجب على المرء فيه أستنجاءٌ لو أراد تخفيف حدثه الأكبر بِالوؤّضوء؛ فإنَّهِ يُشرّع 
للعبد إِنْ أراد تأخير غُسّله أن يحمُفْه بوضوءء ويتأمّد عند أكل ونوم؛ فإذا قصد مريدٌ 
التَخفِيفِ الوضوء لم يجبْ عليه أن يستنجي من المنيٌ. 

وثالثها: (عَبْدُ لمْلّوّثْ)؛ أي: غير المقذّرء كالبعر النَّاشِفِه فمَنْ يَِسَت بطنه فكان 
خارجه ناشفًا لا رطوبة معه؛ لا يجب عليه الاستنجاء. 

وم يختلف الحنابلة في هلذه الثّلائة؛ إِلّا أنَّ منهم مَنْ لم يذكر الرّيح منفردةً أستغناءً 
باندراجها في الطَّاهِره وهي كدَالِكَ في المذهب؛ فمذهب الحنابلة أنَّ الرّيح طاهرةٌ لَكِنْ 
ا وجد الاختلاف بين فقهاء الحنابلة فيها بين الطّهارة وعدمها أحتيج إلى إفرادها بالذّكر 
37 يستثنى من الاستنجاء في وجوبه. 

ثم ذكر المسألة الرّابعة: وتتضمّن شروط صحّة الاستجرارء فذكر أنَّ الاستجهار لا 
يصحٌ (إلاب لا بازبعة شدوطِ) سافها مجملةً: 
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فالشّرط الأوّل: (أَنْ يَُونَ بطَاهِرِء مُبَاحء يَابسٍ... ) إلى آخره» وهاذه الجملة ينتظم فيها 
ع اسانارنةد ع اكه انع قلح ل «الدوه )ا رق قد قر ساقت جه فا 
للعتقلم مدن ااا عن قرط فهك الانشدان 
فشروط المستجمّر به خمسة: 
أوَّها: أن يكون طاهرّاء لا نجسًا ولا مُتْتَجِّسًا. 
والتجا هرة الفين العدرة قرعا 
والممٌّيجّس هو: الطّاهر الذي لحقته نجاسة. 
وثانيها: أن يكون مباحًا غير مسروقٍ ولا مغصوب. والرّاجح صحَّة الاستججار بغير 
مباح مع حصول الإثم؛ فإنَّ عدمَ الإباحة وصفٌ حارجييٌ لا يختضٌ بالاستجاره وهو 
وجو السَّرْقٍ أو العَضَب. 
والقول بصحّته رواية تُحرّجَةٌ عن أحمد, أختارها أبن تيميّة الحفيد. وهو ظاهر كلام أبن 
قدامة. 
والمراد بالرّواية المخرّجة: ما ليست نضا عنه في تلك المسألة بعينهاء لكِن بمحاذاتها 
بنظيرٍ آخرٌ من المسائل التي عن الإمام أحمدَ فيها نصٌ. 
وثالثها: أن يكون يابسًا غير رخو ولا نَدِيّ. 
والكغاوة الليث. 
والتداىة# ال طوية 
ورابعها: أن يكون مُنْقِاء أي: مُذَهِبًا لنجاسة الخارج. 


وخامسٌها: أن يكون غير محترم؛ فلا يجورٌ الاستججمارٌ بمحترم. 
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والمحترم: ماله حُرمة؛ ومنه - كما ذكر المصيّف - (عَظمٌ وَرَوْتُْء وَطَعَاةُ؛ وَلَوْ 
ِيَهِيمَةِ) - أي: ولو كان طعامَ بهيمةٍ - (وَكُنّبٌ عِلْم)؛ فالمعدودات آنمًا هن حُرمة فلا 
يجوز الاستججار بن ولا يصحٌ إذا فعله العبد» فلا يكون مزنًا عنه. 

وأختار أبن تيميّة الحفيدٌ الإجزاء؛ لأنّهِ ل يُنْهَ عنه لكونه لا يُنْقِي؛ بل لإفساده؛ ومن 
طريقته رَمَهاَلَهُ أن النّجاسة تال بأيّ شيءء فلا د امعط ديا كان لتنا وياب الدورلة 
فا نفى النّجاسةَ عن شيءٍ صم وقوع دفع النّجاسة به. 

وجوَّد الزّركشيٌ هاذا القولّ» وهو إجزاء الاستجار بهاء لكِنّهِ علّقه على ثبوت حديث» 
وهو ما رواه الدّارقطنينٌ أن الى صَوَلتعَليِوسََهٌ قال في ذَلِكَ: لاجر كاشكل عن 
الاستجار بالعظم والرّوثء وتعلّق بثبوتٍ هذا الحديث. 

والحديث المذكور لا يصحٌ؛ فالأظهر قرّة ما ذكره أبن تيميّة الحفيد وجوّده الرّركني 
اي 


3 


ل أن تكو 


296 


شْعَب) -أي اي لجزار و ساو ننه جز عق - رز 151 
كل مَسْحَةٍ بحجر منفرو» فيأخذ حجرًا ويمسح , به ثمّ يلقيه» ثم يأخذ ثانيًا فيلقيه» ثم يأخذ 
الا قياتي معي كل واعروسها أكون كل متم بنمهة من سجر فلا أن أغدره 
فيستعولٌ الحجر ذي الشّعب مرَّةٌ في جهة وثانية في جهة وثالئة في جهة؛ لتحصل له 
المسحات التَّلاثْ 

وقوط الست اناس لجرو و امحل هر التتشحتان والقندية. 

والمقصود بالصّفحتين: الجانبان من الوَّرْكِ اللّذان يحيطان بالمخرجء وهما باطنٌ الإليَة 
المستتر بالانطباق عند القيام. 
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وامسرية انيديا 

دلحية أو ةك لل ومورمية) اللتكرف قرن اللي الكلاث ريشبت ب من 
النّجاسة (زَاد) فمسح رابعة فإن لم تنقٍ مسح خامسة حنَّى تندفع النّجاسة. 

(وَيُستك يْتَحَبٌ) أن يقطع مسْحاته (عَلَ وِنْ)؛ كأن يقطع مشْحّه على خمس أو سبعء ونحو 
دَلِكَ. 

والشّرط الثّالث: (ألَا يجَاورَ الحَارِجُ مَوْضِعٌ العَادَة)؛ أي: المحلّ المعتاد له فيكون 
خروجه وفق ما أعتيد من مبايتيِه البدن. 

فإنِ أنتشر الخارج إلى الحشّفة - وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذّكر - أو بلغ طرفًا 
بعيدًا من الصّفحتين؛ فإنَّه لا تجزئ فيه حينئذٍ الاستججار» ويجب فيه آستعمال الماء. 

والشّرط الرّابع: (حُصُولُ الِنْقَاءِ)؛ أي: تحققه. 

وقد ذكر المضتف ما يحصل به عئد أستعيال الماء» وما يحصل به عند أستجبار الحجر. 

فأمّا (الإِْقَاءُ بمَاءِ) فهو (عَوْدُ حَشُوئَةِ المَحَلّ كَمَا كَانَّ)؛ أي: رجوعٌ محل الخروج إلى 
حاله السّابقة قبل الحدثه بانتفاء الُرُوجة الى هي أثر الخارج. 

وأمًا الإنقاء (بِحَجَرِ وَتَحْوِه) فهو (أَن يَبْقَى أََرّ ا ييل إَِا المَاه)» والمراد بالأثر: البلّة 
التي تبقى بعد أستعمال الحجرء فلا يبقى بعد أستعمال الحجر شي ينفصل من الخارجء بلٍ 
يكون الخارج قد عدم وبقيتٍ البَلّة الي هي أثره» وهي معفرٌ عنها؛ لمشقّة اللّحوّز منهاء 
ولهدًا قيل في الاستججار - كما تقدّم - إِنَّهِ إزالة حُكم النّجس. 

فالنّجس لا يزال باق على حقيقته بالرُّطوبة التي بقيت أثرًا للخارج. والحجّر لا يقوى 
على دفع هلذه الرُطوبة» وإنَّا يدفعها الماء» وعُفي عنها رفعًا للحرج؛ لمشقّة النَحرّز منها 
بابسال شور قلط 
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ولالتتتووط ور لين لتق الإنفات ول كني الله وظذا سحن ترله 130 
كَافٍِ)؛ أي: ظنٌّ حصول الإنقاء - ولول يتيقّن - كافٍ في براءة الذَّمّة. 

والمراد بالظّنّ هنا: هو الظَّنٌ المحكوم برّجْحَانهء المسمّى ظنًا غالبّاء أمّا الظَّنُ المتومّم 
الذي لا حقيقة له فلا يُعَوّل عليه العبدء فإذا غلب على ظرٌ العبد أنّه حضل له الإثقاء 
فاك وزة كان 2 شاو كبا لع امتسمن الأتقاد دإ لاارقوممقام ايقن الطارب 


أصلا. 


0 3 


ب لمم امف 
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ع عله وي 


قَالَ المصتف وفقه الله : 


ع اماه 


في السوّاك وغيره 


595 


1 اتفال عروق 


ظ 
2 ما 


سْتَانٍ وَلِنَةِ وَلِسَانِ؛ لإدْهَابِ التََيرِ وَنَحْوِ. 


رمه ه 


يتن اتسوك بثو لَب كنقء د رقفل لا 0 َتَقدّتْ؛ إل إلا لِصَائِمِ بَعْدَ الزَوَالٍ يكْرَه 


لي يو 


ب 


١‏ ماع 


و يُصِب السّنهَ مَنِ أسْتَاك بعَيْرِ عُودٍ. 


3 
بن عرض و رياه 


ََدند صََاَوخوهاء راح قم ونشو 

وَسُئَنُ لفِطرَة قس]ان: 

ل السك نان اس قاعم ركم فو ا 1 موا قات عام :بره در ع 
الأول: وَاجِبّة» وَهِيّ ختان ذكر وَأنثى عند بلوغ؛ مَا1 يف على نفسهء وَفِعله زَمَنَ 


3 


صِعْرِ أَفْصَلٌ. 


وَالثّاني: 5 وَهيّ: : آسْتِحَدَادٌ - لل العَانَة كم وَحَف ارت 


8 


5 


فال الشارح وفقه اللّه: 
عقد المصتف وفقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه ترْجَمَ له بقوله: (قصل في 
السواك وَغَيْرِه)؛ وذكر فيه ست مسائلٌ كبار: 
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فالمسألة الأولى: بيان حقيقة السّواك في قوله: (وَهُوَ آسْتِعْمَالُ عُودٍفي أَسْنَانٍ و 
الل ا ل كم 
الأسنان تُسمى لَِدَّ وهي عخمّفةٌ لا تُشدّدء فيُقال: لِنَدّه ولا يقال: لِه. 

والمقصود من آستعمال العود: إذهابٌ التَغيْر ونحوه؛ كتطييب فم - أي: جِغْله طيّا - 
مبالغة في تطهيره. ْ 

والمسألة الثانية: ذكر فيها حُكم السّواك بقوله: (قَيْسَنُ التنَسَوّكُ)؛ أي: أستعمال آلة 
السّواك وهي المسواك» فحُكم أستعللها عند الحنابلٍ سند مطلقًا؛ إِلّا في حالين: 

الأولى: لصائم بعد الزَّوال. 

والثّانية: لصائم قبل الزّوال. 

فأمًّا الأول: وهي السّواك لصائم بعد الزَّوالك فيُكره في مذهب الحنابلة أستعمال 
السّواك بعد الزّوال مطلقّاء لا فرق عندهم بين رطبه ولا يابسه. 

نا المسألة الثّانية - وهي السواك للصّائم قبل الزّوال -:فإنَّهِ مباحٌ عندهم له بعود 
رطبء ومستحبٌ بعودٍ يابس. 

وقد أشار إلى هاتين المسألتين في قوله: (إلّا لِصَائِم بَْدَ الزَوَالٍ فيَكرَه وَيْباحُ قَبْلَهُ بعُودٍ 

فالسّواك للصّائم تتناوله عند الحنابلة ثلاثة أحكام: 

أولها : الاستحبابٌء بعودٍ يابسٍ قبل الزّوال فهو عندهم حينئذٍ مندرجٌ في كونه سن 

وثانيها: الإباحة» بعودٍ رطب قبل الزّوال؛ فيُباح للضّائم عندهم قبل الزّوال أن يتسوّك 
بعودٍ رطب. 

وثالثها: الكراهة» بعد الزَّوال مطلقًا. 
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والرّاجح: سير مطلقًاء وهو مذهب الحنفيّة والمالكيّة. 

ثم ذكر المسألة العالشة مب مبيْنًا صفة العودٍ المستعملٍ فيه فقال: (بعود لَيَنِء مُنِقِء غَيْرِ 
مُضِرٌ لَا يَتَقَنتْ)؛ فالعود عندهم متّصفٌ بصفاتٍ أربع : 

أوهاء اله بآن يكون متدّى؛ أي : مشهملة عل تناوق» وغي ك] تقدّم: الأطوية: 

ا 0 


3 


أستعماله. فالسّواك يُستعمل لتحصيل الغرض المذكوره فإِن لم يكن مُنْقِيا لم يتحقّق 
3 

وثالئها: أن يكون غير مضب لأنَّ الضّرر يُمنع ويُنفى عن العبد. 

ورابعها: أن يكون غير معفشّي؛ لآنّ التَعدّت لا تحصل معه المشعة المرجة من الشواك. 

والمسألة الرٌابعة ذكرها في قوله: (وَكَمْ يصب لسن مَنِ أسْدَاك بكَيرِ مُود)؛ أي: كأصيُع 
ازرعرةةوتلر انع قار فده يايد ارج مسال ا كنيد كمس الل ضيه 
الحنابلة. 

والمسألة الخامسة بين فيها مواضع تأكد أستعاله» فقال: (وَيَتَاَكَدُ عِنْدَ صَلَاةٍ وَتَحْوهَاء 
تعب رَائحَةٍ َم وَنَحْوه)؛ فالسّواك مطلوبٌ تأكُدًا في موضعين: 

أحدهما: (عِنْدَ صَلَاةٍ وَتَحْوِهًَا). 

والآخر: عند (تعَيُرِ رَائِحَةِ قم وَتَحْوِ). 

وهاتان الجماتان جامعتان للمواضع المتفرٌقة الي ذكرها الحنابلة» فإنَّ ما ذكروه من 
المواضع التي يتأكّد فيها السّواك يرجع إلى نوعين: 

أحدهما: ما يرجع إلى العبادات» فيكون مندرجًا في قوله: (عِنْدَ صَلَاةٍ وَتَحْوِهًَا). 


والعاني: ما يرجع إلى العادات» فيكون مندرجًا في قوله (وَتَيروَائِحَة قَمِ وَنَحْوِِ). 
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والأخذ بالعبارة الأجمع أنفعٌ؛ فمثلًا: نظير الصَّلاة قراءة القرآن» ونظير تغيّر رائحة فم 
إطالةٌ سكوتٍ. 

ثم ذكر المسألة السّادسة في قوله: (وَسَمَنُ الفِطْرَةٍ قِسَْانٍ... ) إلى آخرهء ذاكرًا فيها ما 
أشار إليه في التّرجمة بقوله: (وَعَيره)» فإِنَّ غير السّواك ما يُذكر في هلذا الفصل عند 
الحنابلة سنن الفطرة. 

وسئن الفطرة هي: السٌّئن المنسوبة إلى الإسلام في كلّ ملَّيَه فإنَ الفطرة هي الإسلام. 
قاله كثير من السّلفء وأختاره جماعة من المحقّقِين؛ منهم أبن تيميّة الحفيد وصاحبّه أبن 

فذكر المصِئّف أنَّ سئن الفطرة عند الحنابلة قسمان: 

الأول سد قطرك (وايية: 

والكفر ين قط 0 

فأمًّا القسم الأوّل - وهو السَّئِن الواجبة من سنن الفطرة - فذكرها بقوله: (وَهِيّ 
مان دك وَأَْتّى جِنْدَ منغ ما 1 يكف عَلَ تَفْسِ وَهِغْلُهُ زَمَنَ صِفَرِ أقْضصَلُ)» فشن الفطرة 
الزاكزا دسم عي لقانم ور تسر طاو القطرة: 

والختان نوعان: 

ألحدهنا : تدان اللكرع وركوة بأكيل مدلدة اللتتقا و لقي الفلقم الك لق 

والآخير: ختان الأنثى» ويكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عُرفَ الدَّيكِ. 

والتنق وين اندها أن عساة اذاي تصيمي كيه اعفاد اع القند وات ان 


الأنثى فلا يُستحبٌ أخذها كلّهاء إبقاءً لمنفعتها للمرأة. 
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ووقت الختان هو عند البلوغ؛ إِلّا أن يخاف على نفسه؛ فإذا خاف ضررًا سقط الوجوبٌُ 
عد أن الراجت مناط بالقدرةء إن كان الاقدرة له أوعناث ضرت امبقط عبد لان : 

فعند الحنابلة: للعبد تأخير ختانه حتّى يقرب بلوعٌهء فإذا قارب البلوعٌ تحقّقَ وجوبه. 
فإذا بلغ وجب أن يكون مختتناء وما قبله عندهم فهو زمنٌ واسعٌ له. 

وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر أفضل؛ كما قال: 7 مَنَّ صِعَرِ أَفضَلٌ)؛ لسرعة 
برْءِ اجرح فيه» وحصول صحّة البدن سريعًا في أثره. 

يعن القع عدن اللهايلة: مابين سابعه إلى ُيبْلٍ بلوغه فكلٌ ما كان قر يالل اد 
الأدنى فهو أفضل. 

والختان عندهم في السّابع ذ فها دونه مكروة فيكره على المذهب أن 2 يتن في اليوم 
السّابع» أو السّادسء أو الخامس... إلى أوَّل أيامه» فيكون الصّعْر الموصوف بالفضيلة 
عندهم ما بعد السَّابع لا ما قبله. 

والراجح: عدم الكراهة» وهو مذهب الجمهور. 

وأمّا القسم الثاني - وهو السٌّنن المستحبّة من سئن الفطرة - فعدَّها بقوله: (وَهِيَّ: 
سْتِحْدَاكٌ وَحَفَ شَارِبٍ أَوْ قَص طَرَفِِ وَتَفِْيمُ ظُفْرِ وَتَنْفُ إنِطِ)؛ فهي أربع: 

أوَّها: الاستحداد. وفسّره بقوله: (حَلْقٌ العَانَةِ)؛ أي: أستقصاء نزع شّعرها بحديدة 
فالاستحداد منسوبٌ إلى أستعمال حديدة فيها. 

والعانة: آسمٌ للشّعر المحيط بالفرج. 

وثانيها: (حَنف شَارِبٍ أَوْ فص طَرَفِِ) والمراد بالحفٌ: أستقصاء أخذه. 


والمراد بقضٌّ ظرفه مول منه عل الشفة: 
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فإذا كتفي تعر الشارت فقول عل الشنة انتهة له قضهه وإذا واذعل القصّ بالمبالغة 
والتسيوية ا فاسان دا لالتارهه كذ امسر فق اخ الهو وانةاغى عو اند 
مااذاة عل الأقةق تديكعوة سلا نس رع عق كذ الللكة نو مدو القط بين عن 
شاربه وقصّ طرفه. 

وثالثها: تقليم الظفر؛ وهو: قضٌ الأظفار من اليد والرّجل. 

ورابعها: نتف الإبْطء وهو نتف الشّعر الكائن فيه. 

والإبْط - بسكون الباء -: آسمٌ لما يتبطّنه المتكبُ من الجسدء ف تبِطَّنَهُ الميكب من 
الجسد في أعلى الحَضٌد - يعني: في الموضع الذي يكون إزاء العضد - فإنّهيُسمَّى إِبْطًَا. 

والسّنّة فيه الف بنفسه؛ أي: بأن ينزعه بنفسه؛ إِلّا أن يشقٌّ عليه (قَإِنْ شَقّ) تنْقّه 
كلق باه نويل (أز كوي آني! اشتخمل الثروة روعي اص 4 فزكبا خذيبة للقد إذا 

وفساكي الأروة* ا ممعي جود لازا للع سار يغروكا مف اللا البوم افاي شور 
يُستعمل في إزالة الشّعر ما يتجدّد عند النّاس قائمٌ مقام نتف الإبْط. 

والقنف فقيل م اشاقة لآل الوازسق الشتاهها 1 يمل خليدة فان الذيى ركه 

لالس بمو امنزيلات القض اننا كانافيه الشرى قتتا ارك تااقا عقن اذ 
شيكا ما نكا تجدّه يحضل به الصرر؛ كشَوْطنة الخلايا ونحوغاء نخدم انك أو تحرف فإن 
الأصلّ عدمٌ الجواز؛ لأنَّ الإنسان مأمودٌ بحفظ نفسه» ولا يجوز له أن يتصرّف في بدنه إلا 
بها أذن به الشّرع. 

وقضل كاسيق أن سو القط ره عن نوراه قينا واه واس عانقا قمرقها 


نا 


6 
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قَالَ المصنف وفقه اللّه: 
فصل 
في الوضوء 


0 
ع و قاع بمو 
وسرو ع 


وَالرَابع : العَقلُ. 
قامس التمييز: 
وَالسَاوِسٌُ: الاء الطَهُورٌ المباح. 
لسَّابع: إِزَالّةَ مَا يَمَْعْ وُصُولَه إِلَ البَشَرَةِ. 


2 

الحا 
مه 7 58 * أو أسْيِجْمَارٌ قله 

رط أَر 


8 35 


و 


0 


حول وَفْتٍ عَلَ مَنْ حَدَنُهَُائِم لقَرْضِهِ. 
0 اللشوية مع الدكرء 

كو ا كي 
وَفْروضه ستة: 

5 00 

الآول ادا تجن وَمِنْهُ الم ب بِالمَضمضَة 0 بِالاسْيْشَاقٍ. 
وَالتاي: 0 اليَدَيْنِ مَعَ المرْفقَيْنِ. 

شا و فرط عر م . قا ل و 6 
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وَالرَابع: عَسْل الرَجْلَيْن م مَعّ الكَعْبينِ. 

تقار لاعت بقة الاققباي كما 61د شقان 

اوت ا بن بع عن غشر عقي عت النشر الذي قبلَهُ أو بَقيّة 
عضو على يتأ 
ويس يم 


52 


وله في زَمَنِ مُعْتَدلٍ أَوْ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِه. 


06 


2-6 ي 2 535 مر ا عه م ند 0 5 


وَالثالك زَوَالَ عَفَلِء أو تَعطِيتَة إلا يَسِيرَ نوْمِ نْ قَاعِِ وََائِمٍ عير مُسْتَدِ د وَنَحْوِهِ. 
اي لكرج كي مطل ييه يقد حا 

ا 50 ع عن مك عت ير 5065 0 

وَالخامِس: لمْس ذكرٍ أو أنثى الآخرٌ بِشَهْوَةٍ بلا حَائِلٍ. 

مف 82 اراك ا >ه و وءه مقف عه نوف تومه 


وَلَا يَنتِقضُ وُصُوءٌ مَمْسُوسٍ فَرْجُهُ أو مَلْمُوسٍ بَدَنْةُ؛ وَلَوْ وَجَدَ شَهْوَة. 

والشدويط لقا لاشو اقبي اك تلت لكك نطق لاق يطح اننا 
ري مروعو 

وبحوة. 

وَالسَّابعُ أل حم الجزور. 

وَالتَامِنُ: ارده عَنِ السلا م - أغاذنا ائثة تقال منواء 

سب بت 

وجا كا ةوق عناسه ا َس عل قينة: 


م6 +37 8 8 ص 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

عقد المصئّف وقّقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه ترجم له بقوله: (فَصّل في 
الوضوء). وذكر فيه ست مسائل كبار: 

فالمسألة الأولى: بيان حقيقة الوضوء الشّرعية» وهي المذكورة في قوله: (آسْتِعْمَالُ مَا 
طَهُورٍ مُبَاح في الأَعْضَاءِ ءِ ار رْبَعَةٍ: الوَجِدء وَالِيَدَيْنء والرّأسء لين مَل صق 
ونا نار عدر لتص رط قرا باسافي ال اننا الطرر امساح بولقو الأمفناء 
الأربعة على صفةٍ معلومة - أي 

وقولة: 401374 زنه مرانا الس را ا خلاقًا لآخرين منهم ومن 
غيرهم» يقولون: (على صفةٍ خصوصة). 

وقُدّم لفظ الِلّم على لفظ التّخصيص لمجيء الأوّل في خطاب الشّرع دون الثَّانيِ» قال 
أشي سملو مَل 6 [البقرة :191]ء وقال : © ف يام و مَعَلُومَتٍ # 
[الحج:4]18؛ أي: مبيّنةٍ شرعاء فما بين شرعًا فالخيرٌ عنه بقولنا (معلومٌ) خيرٌ من الخبر عنه 


بقولنا: (تخصوصٌ). وهو يوجد في كلام جماعةٍ من القدامى؛ ىالكِ في «الموطّااء 


6 


الله تعالى: 9# احج ا 


والترمدي في لجامعه). 

فالوضوء عند الحنابلة ما جمعٌ الأوصاف المذكورة في حدّه. 

والرّاجح: صحَّة الوضوء بالماء غير المباح - كالمسروق» والمغصوب - وإجزاؤٌه»؛ وهو 
مذهب جمهور أهل العلم. 

فيكون الوَضوء شرعًاهو: َسْتِعْمَالُ الماءِ الطَّهُورٍ في الأَعْضَاءِ اليف الوق 
وَالِيَدَيْنِ ولوس وَالرَّجْلَيْنِ عَلَ صِمَةٍ مَْلُومَةٍ » ويتتخلٌ من قيد (المباح). 

ذخو انسالة لانيل وجنها تروط الرهيوه وشروط الوضبوء اسطلاعا: رمات 


ع - 
خارجة عن ماهية الؤضوء تترنِّبٍ عليها آثاره. 
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والماهية: هي الحقيقة. 

وعِدَثهَا (َمَانِية): 

ف(الأَوَلٌ: أنْقِطَاعٌ مَا يُوجِيُّ)؛ أي: ما يوجب الوضوء. 

وموجب الوضوء هو: ناقضّهء فموجبات الوضوء: ما ينتقض بهاء وآنقطاعه عنه: أن 
يفرغ منه» سواءً كان خارجًا أو غيرّه» فلا يشرع في وضوء حنَّى ينقطع موجبّهء فمن كان 
يقضي حاجته بالبول لا يصحٌ منه أن يشرعٌ في وضوئه حال تبؤله. 

ومن درر التَّصرّفات في حقائق العبارات ما آنفرد به صاحب «الإقناع» من الحنابلة عند 
هلذا الموضع. فإِنّه قال: (أنقطاع ناقض)» وهو أظهر في الدّلالة على المقصود. لكِنَّ 
العبارة الشّائعة عند الحنابلة قوخّم: (أنْقِطَاعٌ مَا يُوجِبُه). 

ولذيت الغيارة اكير ارقن سات را فيدر لالس سمو لديز ويه | لداعتي لعي 
الشَّرِعه بخلاف قول صاحب «الإقناع»: (أنقطاع ناقض» فالنّاقض يتعلّق بوضوءٍ زالّ 
وذهب. 

(وَالثَاني: الييّهُ)؛ وهي: إرادة القلب العمل تقرًّا إلى الله - كما تقدّم. 

(وَالثَالِتُ: الإِسَلام)؛ والمرادبه: الدّين الذئبعت الله به محمد صَإَلدَمعَيَهِوَسَر؛ 
وحقيقئه شرعًا: أستسلام العبد لله باطنًا وظاهرًا تعبّدًا له بالشّرع المدزّل على محمّدٍ 
صََنَءلتِوسَلَهَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

(وَالرَابعٌ: العَفْلٌ)؛ وهو: قرّةٌ يتمكّن بها الإنسان من الإدراك. 

(وَالْحَامِسٌ: التَمْيزٌُ)؛ وهو: وصففٌ قائمٌ بالبدن يتمكّن به الإنسانُ من معرفةٍ منافجه 


ومضاره. 
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(وَالسَّادِسٌ: الاك الطَّهُورٌ المْبَاحُ)» وقَيْدُ (الطّهور) خرج به الطّاهر والنّجس عندهم 
وقيد (المباح) خرج به المسروقء والمغصوب. والموقوف على غير وضوء؛ أي: ما كان 
وقمًا من الماء عُيّن مَضْرِفْه في غير الوضوء؛ كشرب وصُنع طعام. 

والرّاجح: صحَّة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم» وهو مذهبٌ الجمهورء 
فإذا توضَّأ به أحدٌ صحّ وضوءه وأَئِمَ لأجل ما قام بالماء من معنى السّرقة» أو الغّصبء أو 
لقف على غير وضوء. 

(وَالسَابعٌ: إِزَالَة مَا يَمْنَعُ وُصُولَه إِلَ البَسَّرَة؛ أي: ما يمنع وصول الماء إلى الجلدة 
الذافرة: فالبشّرَة هي: الي الظطاهرة 

والمانع وصول الماء إليها هو ماله جَرَمٌ كدّهن أو طِلاءٍء أو وسخ مستحكم. فإن م 
يكن له جرم فإنّهِ لاايمنع وصول الماء؛ كحِنَاءٍ ونحوه. 1 

(وَالقَاونٌ: أشينجاة أو آْيِجِمَارٌ قَبْلَهُ)؛ آي: إذا كان الخارج من السَّبِيلِين بولا أو 
غائطًاء أمّا خروج الرّيح فلا أستنجاءً فيها كا تقدّم, مالم تكن ريحًا رَطْبَةَ فيها شيءٌ من 
أجزاء الخارج. 

ومرادهم بِذِكْر هلذا الشّرط: الفراغ منه لمَنْ كان متلبّسَا به فمّن تلبّس باستنجاءٍ أو 
أستجرار يُشترّط في حقّه أن يفرغ منهء فلا يبدأ في وضوئه إِلّا بعد فراغه من أستنجائه أو 
أستججاره. 

ولا يلزمٌ الاستنجاء أو الاستجمار إن لم يكن محتاجًا إليه فْمَنْ لم يحتج إلى دخول 
الخلاء أو الكنيف لأجل التّخلي فإنّه لا يلزمه أن يقدّمَ أستنجاءً أو أستجمارًا قبله. 

ثم ذكر شرطًا زائدًا خاضًا فقال: (وَشُرط أَيْضًا حول وَفْتِ عَلَ مَنْ حَدَنهُ دَائِجٌ 


لِمَرْضِهِ)ء ودائم الحدث هو: الذي يتقطّع حدثّه ولا ينقطع؛ كمّن به سلس بولء أو به 
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سلس ريح أو آمرأةٌ مستحاضةٌ فهَؤَُاءِ يتقطّع حدنُّهم ولا ينقطعء بل يُحَاودُهم مرَّةٌ بعد 
ووفك عان كتالك الرطل ل الا مر لا لقرصه لبعد وعول ره 

فإذا أراد أن يصن العشاء توضّأ لها بعد دخول وقتها المعلّن عنه بالأذان» وهلمً جرًّا في 
سائر الصّلوات. 

تع ذكر المسألة القالئشة في قوله: (وَوَاجِبُةُ: النَسْعِيَةُ)؛ أي: واجب الوضوء؛ وواجب 
الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوءء وربّ) سقط لعذر. 

والمراد بالتّسمية: قول (بسم الله). 

والمراد بقوله: (مَعَ الذَّكْرِ)؛ أي: التَدكّر. 

فإن نسي أو سها؛ سقطت عنه الواجب ول يعد وضوءه. 

والأفصح في الذَّكْرِ ضدٌ الذَّال. 

والكاجم: أن القسمية عفد الوضوء لست واجبة وهي داكرة بين الانصحياب 
والجواز» والقول بالاستحباب هو مذهب الجمهور. واللّه أعلم. 

ثم ذكر المسألة الرّابعة ميا فيها فروض الوضوء فقال: (وَفْرُوضْهُ سنةٌ). 

وفروض الوضوء هي: ما تركب منه ماهية الوضوء, ولا يسقط مع القدرة عليه ولا 

وعدّتها (سِنةٌ): 


ٍ 


(الأَوّلُ: غَسْلٌ الوَجْهِ؛ وَمِنْهُ المّمُ بالمَضْمَضَةٍ وَالأَنففٌ بِالاسْينْشَاقٍ)؛ أي: غسل الفم 


بالمضمضة: وغسل الأنف بالاستنشاق؛ والفم والآنف هما من جملة الوجه. فيُغسلان على 
الصّفة المذكورة. 
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(وَالنَاني: عَسْلٌ الِيَدَيْنْ مَعَ الرْقَمَيْنِ)» فيدخلان في عسل اليد المبتدئٌ من أطراف 
الأصابع في الكفٌ» فالمّارع في عسل يديه في وضوئه عند هذا المحلٌ يبتدئ بها من 
أطراف الأصابع» فيغسلها من رءُوس أصابعه ثم يسترسل غسْلّه حنّى يدل في غسل 
يده المرفق. 

والمرفق: آسمٌ للعظم التَّتى الواصل بين السّاعد والعَضْد الذي يرتفق به الإنسان عند 
الاتكاء - أي: يطلب به الرّفق بنفسه. 

(والتاليك: تفخ الوأ كتيدوينة اناو فينذرجات سنح الرآسن» فهما منه لا 
كن الرحة 

(وَالرَابِعٌ: غَسْلٌ الرجْلَيْنِ مَعَ الكَعْبَيْنِ)؛ والكعب: هو العظم النّاتى أسفلٌ السَّاقٍ عند 
مؤتحر القدم؛ ويُدخل مع الرّجل في غسْلِهاء فتُغسَل الرّجل مبدوءًا بها من أطراف 
الأصابع حنّى يُدْخْلَ كعبَ رجله في غسله. 

وكل رجلٍ لها كعبان في أصحٌ قولي أهل العرييّة: 

أحدهما: النَّاتتى خارج البدن. 

والآخر: التّاتع باطن البدن. 

فالعظم النّاتى في أسفل السّاق إلى الجهة الخارجيّة منك يُسمّى كعبّاء ومقابله - وهو 
النّاتئ إلى باطن بدنك - يُسمّى أيضًا كعبًا. 

وكيس :اتويت بز الأنقاب قا كع انل تكال): لى: فى #نابهاق آي الرضوب 
والمذكور فيها الأعضاء الأربعة» فالثَّتبٍ متعلّقٌ بها باعتبار أستقلال كل عضو عن 
الآخرء أمّا ترتيب أفراد العضو فليس داخلًا في الفرض. فيرثَّب بين غَسْل وجهه ثم 


غسل يديه إلى المرفقين» ثم مسح رأسه. ثم عسل رجليه؛ هلذا كلّه فرضٌء وأمّا أفراد 
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الأعضاء الأربعة المذكورة فليس فرضًا أن يرنّبٍ بينها؛ فلو غسل وجهه ثم تقضمض 
وأستنشق صحٌّ» أوغسل يده اليسرى إلى المرفق ثمَّ مقابلتها صم أو مسح أذنيه قبل 
رأسه صحّ» أوغسل رجله اليسرى قبل اليمنى صم فالثّرتيبٍ بين أفراد العضو الواحِدٍ 
شك وآمايئ الأعضاء الأر نعل وه الاسطاذل قرم 

(وَالسَّادِسٌ: الموَا لَاةُ)؛ وضابطها: (أَنْ لَا يُوَّخْرَ عَسْلَ عضو حَنَّى يِجِفَّ) ما قبله؛ أي: 
العضو الذي قبله. 

واللفاف هو لين وذهات آثر الرطونة: 

أو أن يُوَّخْرَ (َِيّةَ عُْضْوٍ حَنَّى يَجِفَ أَوَّلّهُ)؛ بأن يؤخر غَسْل آخر اليد مثلًا حنّى يف 
أوَّكاه فيكون شرع في غسل يده فغسل الكففٌ وبعضّ السّاعدء ثم أنقطع. ثم أراد الرّجوع 
إلى أستكمال غسّلهاء فإنْ كان جف أوَّها فقدٍ أنتقطعت الموالاة» ودَّلِكٌ (في زَّمَن مُْتَدِلِ)؛ 
أي: بين البرودة والحرارة» فلا يكون باردًا أو حارّاء (أَوْ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِه)؛ أي: قدر ذَلِكَ 
الزّمن من غير الزّمن المعتدل؛ فيُعدل الزَّمن غير المعتدل با يُعرّف من ا حال في الزَّمن 
المعتدل. 

وينّجه كا ذكر مرعيٌ الكَرْمِىٌّ في غاية المنتهى» أن يكون الزَّمن المعتدل بين الحرارة 
والبرودة هو الزَّمن المعتدل بين اللَّيل والنَّهار؛ فإذا أستوى اللَّيل والنّهار فكان الليل أثنتي 
غشر ساعة وان التيان مفله؟ فإن البرودة وتنك )رة سعرى حيفل ويكوة معدلا لاهو 
باردٌ ولا هو حارٌ. 

والرّاجح أن ضابط الموالاة هو العرف. فإليه الحكم في تمييز ما يقطعهاء وهو روايةٌ عن 


أحمد هى مذهب الحنفيّة» فإن كان أنقطاعه عن وضوثه في أثنائه لا يُسمّى قطعًا ولا يُعدٌ في 
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الغرف صحٌّ وضوءه؛ ولو جقَّت أعضاؤه؛ وإن كان يُسمَّى قطعًا لم يصحّ وضوءه وإن 
بقيت أعضاؤه رطبة. 

فلو قُدّر أن أحدًا في بلدٍ جافٌ غير رطب شرع يتوضّأء حتَّى وصل إلى غسل اليد الثّانية 
إلى المرفق - وهي اليسرى -» طرق عليه طارقٌ البابَ» ففتحه له وقطع وضوءه. وبقي 
يحدّئه سبع دقائقٌ» ثم رجع يريد أن يستكمل وضوء». فإِنَّ مثل هلذا قطمٌ؛ فإنَّ العُرف لا 
يجعله متوضّنَاء فالمتوضّئ يتابع وضوءه عادةً في العُرف. 

ولو قُدّر أنّه بقي تلك المدَّة ول يفف الماءُ من بدنه كالبلاد الرّطبة أو شديدة البرودة؛ 
فإنَّ الموالاة تنقطع أيضًاء لأنَّ قطعٌ الموا لاة حصل بالاعتداد بالعرف. 

ثم ذكر المصنّف أنَّ الفرضين الأخيرين: الثَرتيبٍ والموالاة (يَسْقّطَانِ مَعَ خُسْلٍ عَنْ 
حَدَتِْ أَكْبَرَ)؛ فإذا أغتسل الإنسان سقط التَّرتِبُ بين الأعضاء والموالاةٌ بينها 

ثم ذكر المسألة الخامسة. وتتضمّن نواقضٌ الوضوء. 

ونواقض الوضوء هي: ما يطرأ على الوضوء فتتخلّف معه الآثار المترّبة على فِخْله. 

وهي (ثَمَانِيَة): 

(الَوَلُ: حَارِجٌ مِنْ سَبِيلٍ مُطْلَقَا)؛ أي: كيفما كان, قليلًا أو كثيراء معتادًا أو غير معتاد 
طاهرًا أو غير طاهر. 

(وَالنّانيِ: روج بَوْلٍ أَوْ غَائِطِ مِنْ بَاقِي البَدَنِ قَلّ أَوْ كَثْرَ)؛ فإذا خرج البول أو الغائط 
لانو الشبيلين بل مورباق البدة كانه رهن فل أو عتر يي زو قي عدر ف استقل 
بطنه. يخرج منه خارججّه المعتاد من بولٍ أو غائط» فإذا خرج منه أنتقض. (أَرْ نَجِسِ 


7 ع 
سِوَاهمًا)؛ أي: نجس سوى البول والغائط؛ كدم وغيره. 
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وشرطّه: (إِنْ فَحْشَ في نَفْسٍ كُلٌّ أَحَدِ بِحَسَبهِ) والفحش: الكثرةٌ فإذا كثر بحُكم المرء 
فإنَّهِ يكون ناقضًاء فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقضٌُ بشرطين عند الحنابلة: 

أحدهما: أن يكون نجِسًا. 

والثاني: أن يكون فَاحِشَّاء ومقدار فُحشه يختلف باختلاف أحكام النَّاس على نفوسهم. 

والتّاجح: أن الخارج النْجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء؛ وهلذا 
مدهي المالكيةوالشافعة: 

(وَالثَالِتُ: رَوَالُ عَفْلِء أو تَعْطِينّةُ)؛ أي: ذهاب العقل بالكلّيّة» أو تغطيثّه وستره بنوم 
ونحوه؛ (إلَايَسِيرَنَوْم مِنْ فَاعِدِ وَقَائِمِ غَيْر مُسْتَدِوَنَحْوِهِ)» فيُستثنى من التّقض بتغطية 
العقل في النّومِ ما كان على هاذا الوصف. فالنُوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين: 

أحدهما: أن يكون يسيرً . 

والآخر: أن يكون من قاعِدٍ وقائم غير مستندٍ. 

فإن فقدا فالنّوم عندهم ناقضٌ. 

والرّاجح: أنَّ انم التّاقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه إدراك الإنسان» وهي 
روايةٌ عن أحمدَ هي مذهب جماعة من قدماء الفقهاء؛ كربيعة أبن أبي عبد الرَّحْمنٍ المدني» 


اص 


وأبي عمرو عبد الرَّحْمْنِ أبن عمرو الأوزاعيٌ الشّاميٌ. 

(وَالرَابعُ: مَسٌ فَرْج آدَمِيّ مُنصِلٍ) - لا منفصل - (بِيَدِ) - لاظفره -؛ لأنَّ الظّفْر في 
حكم المنفصلء فإِنَّ الإنسان يُعَلّمه فينفيه عنه. (با حَائْلِ) أي: مانع» فمتى أَفْضَتٍ اليد 
إلى الفرج مباشرةً أنتقض الوضوء. 

والرّاجح في مس الفرج أنه لا ينقض ء وهو روايةٌ عن أحمدَ هي مذهب أب حنيفة. 


2 و4 و كم 6 م ا 7 2 2 
(وَالخَامسَ: لمس ذكر أو أنثى الآخرّ بشهوة بلا حَائل)» والشهوة: هى التلذذ. 
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والمقصود بقولهم: (با حَائْلِ)؛ أي: إذا وُجد الإفضاء إلى البَشّرةه وهي الجحلدة الظاهرة 
كما تقدّم. 

فالتّقض بلمس الذّكر أو الأنثى الآخرٌ له عند الحنابلة شرطان: 

أحدهما: وقوعه بلا حائل؛ بأن يفضي إلى البشرة مباشرةً. 

والآخير: وجداة الشهوة وه التلدذ. 

والرّاجح: أنه لاينقضء وهو روايةٌ عن أحمد هي مذهب أب حنيفة. 

ثم قال المصتّف: (وَلا يَنتِفضُ وُضُوءٌ مَمْسُوسٍ قَرْجَهُ أَوْ مَلْمُوسٍ بَدَنّةُ؛ وَلَوْوَجَدَ 
شَهْوَة)» فإذا مُسّ فرج أحدٍ أو لس بدئه ول يكنْ هو المبتديئٌ ذَلِكَ فإنّ لا ينقض وضوءه» 
وإنها يكون التّقض في حق الماسٌ؛ أي: المبتدوع بالمسٌ» الفاعل له. 

(وَالسَّاوِسٌ: عَسْلُ مَيِّتِء وَالغَاسِلُ مَنْ بَُلّبُ المَيّتَ وَيُبَاشِرُهُ لَامَنْ يصب المَاءً 
وَنَحُوُهُ): فمّن يصب الماءَ لايُعدٌ غاسلاء وإنَّا الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو مَنْ 
يقلي 0ك ويباش» بالكسل» 

(وَالسَابِعُ: أَكلُ لَنْم الجَزُورِ)؛ والجزور: الإبل» وعدل الحنابلة عن قوهم: (أكلٌ لحم 
الإبل) مع كونه هو الوارد في الحديث؛ لأئّهم لا يريدون نقض الوضوء بكلّ ما كان منها؛ 
بل يريدون مخصوصّاء والمخصوص عندهم ما يُجِرّر من اللّحم؛ أي: يُكابّد بالقطع» 
وتاج إلى أستعمال سكَّينٍ ونحومًا لحزَّه عن العظم؛ فم| خرج عن ذَ لِك كرأسٍ وعصب 
وكيد ونحوها؛ فإنَّه لا ينقضٌ الوضوء عند الحنابلة. 

(وَالثَامِنُ: ارد عَنِ الإسْلام) بالخروج منه - (أَعَاَنَا الله تَعَالَ مِنّْهَا). 

ثم ذكر المصنّف ضابطًا كليّا في الباب جعلَهُ بعض الحنابلة النَاقض التَّامن مع إلغاء ذِكْر 


الددّة لأقرامن موجبات الغسل فقال: (وكل قا ؤت خشة أوْعَبَ وفوغاغية 
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ي: أنَّ كل شيءٍ من موجبات العُسل الآتية إذا وقع من العبد أوجب عليه 
الوضوء مع العْسْلء فيكونُ قد وجب عليه أن يغتسل ويتوضّاً. 

واستثنوا منه المذكور في قوله: (غَيْرَ مَوْتِ)؛ لأنَّ الموتٌ ليس عن حدَّثء فلا يكون 
الوضوء واجبّا حينئذٍ في الميّتء بل يُسَنّ عندهم. 

والرّاجح: أنَّ موجب الغسل لا يوجب الوضوء؛ وهو مذهب الجمهور. 

فَمَنْ تعلّق بذمّته الغسل فاغتسل؛ لم يلزمه أن يأتي بالوضوء. 

واكسأآلة السّادسة ذكرها بقوله: (وَمَنْ يكن طَهَاوَةٌ وَشَكٌ في خدّثه أو عَكْقِه -بآن 


يتيقّن الخدت ويشكٌ فق الطّهارة - (هتى عل يقبية)؛ أي : على علمه المجزوم به'"". 


| 


مَوْتِ)؛ أ 


ايل 


تمر !62 كم 


)1١(‏ هنا تمام المجلس الأوّل. 
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خن غين ‏ الإ ع #ه ا 32 1 
قال المصنف وفقه اللّه: 


قصل 
في المسح عَلّى الحَفَين 


وَهُوَإِمرَارُ اليد نول بالمء قوق عير ف مَلبُوس بَِدمِ عل صِفَةِ محلُومَة. 


م مُقِيٌ وَمُسَافِرٌ دُونَ مَسَافَةٍ قَضْرِء وَعَاصٍ بِسَمَرِهِ - يَوْمًا وَليْلَهَ وَمُسَافِرٌ سَمَرَ 
وَأببِدَاءٌ المُدَة مِنْ حَدّت يَعْدَ لبن انين 


وَيَصِحٌ الممسْحُ َل امن يَمَانَةِ شُرُوطٍ 

الأولُ: لَبْسُه] بَعْدَ كالٍ طَهَارَةٍ بياءِ. 

وَالتَاني: سَيْدهُما لِمَحَلّ الفَرْضٍ 

وَالثَّالِتُ: ِمْكَانُ 556 عَرْقًا. 

وَالراٌِ: ُبُوتّهُما بِتفْسِهِمَا أو بِتعْلنِ. 

وَالحَامِس: إِيَاحَتَهُمًا. 

وَالسَّاوِسٌ: طَهَارَةٌ ء 

وَالسَّابع: عَدَمُ وَصَْفِهِما البَشَرَةَ. 

وَالتَاِِنُ: أَلَايَكُونَ وَاسسعَ يرَى مِنْهبَعْضُ مَحَلّ الفَرْضٍ. 
فطل زخرامز بسع كل ع - قَيَسْتَأِفُ الطَّهَارَةَ - في ثَلَا َلاثِ أَحْوَالٍ: 
الأيل: طبر بَعَوْ بَعْضٍ مَحَلّ الفَرْضٍ 

لني مَابُوجِبُ المُشل. 


وَالثَلِئهُ: أنْقِضَاءٌ المُدذّة. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله فصلا آخرٌ من فصول كتابه» ترجَمَ له بقوله: (فَصلْ في الْمسُّح 
على الخفّينِ), وذكر فيه حمس مسائل كبار: 

فالمسألة الأولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله: (وَهُوَ إِمْرَارُ اليد مَبْلُولَةَ بالاء)» 
وقيْد بلّها مستفادٌ من آسم المسح؛ فإنَّ أسم المسح مجعولٌ في عُرف الفقهاء لِ) فيه قدرٌ من 
الماء دون إِسَالَةَ فإسالة الماء عند الفقهاء تُسمّى: عُسَْلاء وأمّا الإمرار دون الإسالة 
فيُسمّى: مسحًاء ويكون ذَلِكَ (فَوْقَ أَكْثَر خفٌ). 

والخففٌ: أسمٌ لملبوس القدم الذي يكون من الجلد. ولهدًا قال: (مَلْبُوس بِقَدَم عَلَ 
صِمَةٍ مَعْلُومَةِ)؛ أي: مبيّة بشروطها عند الفقهاء. 

وفي كم الخفٌ الجوربٌ الذي غلب أستعمالّه في الأزمنة المنأحرة» ويفترقان بأنّ 
لفك كوم جلوسوان قورت بكوة من اكير ةكضترق أو نان أوغيرة لك 

والمسألة القانية: بيان مُدَّة المسح» ومدّة المسح نوعان: 

التّوع الآول: (ككاك أكَام بكتالبية)» وذ حا شاف شر قر بخص يه)؛ فله 
شرطان: 

أحدهما: أن يكون سفرٌه سفرٌ قصر؛ أي: جاوز فيه مسافته» ومسافة القصر عند الحنابلة 
أربعة برد وهي تعدل بالمقادير المعروفة اليوم في المسافة: سنّةَ وسبعين كيلا وثانائة مترء 
وجرى متأحروهم على ذكر ثمانين كيلا جبرًا للكشر. 

والآخر: أن يكون سفرًا لم يعص به أي: ليس له قصدٌ إصابة معصية» ولأجل هلذا 
قالوا: (م يعص به)» ولم يقولوا: (م يعص فيه)» وبينهما فرقٌ؛ فإنَّ قوهم: (ل يعص به) 
يكون الباعث المحرّك للسّفر طلبُ المعصية» وأمّا قول: (لم يعص فيه) فإنَّه يسافر لمصلحة 
مباحةٍ أو مأمور بها ثمَّ تقع منه المعصية. 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَّد العَصيْمي 





والتّوع القاني: (يَْم وَكيْلَةُ)؛ وهاذا حظ ثلاثة: 

أحدهم: المقيم؛ وهو: الاق وخاز تقر الى معني 

وثانيهم: المسافر (دُونَ مَسَافَةِ قَضْرِ)؛ وهو: المفارق بلدّه ول يبلغ سفرّه مدَّة قضرء بل 
دونها. 

وثالئهم: مسافرٌ سفر قضر (عَاص بِسَفَرِهِ)؛ أي: خارج لإصابة معصية» وسفرٌه 
متحقّق فيه كونّه مسافةً قصرٍ فى فوق. 

والرّاجح: أنه يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة أيّام بلياليهنَ؛ وهذا مذهب الحنفيّة. 

والمسألةالثالئة بين فيها الحينَ الذي يبتدئ فيه المسح» تذكر أذ نيال بكرن 
(مِنْ حَدَثِْ بَعْدَ لُبْسِ الممَّينِ)» فإذا لبس مه م أحدث؛ فإنّ حساب مدَّته يكون من 
عن الخدض راونا كر عه فلو ]ة العد لين الكترى قل ساف الطيرن © أنعيث 
بعد العضر؛ فإنَّ المسح يبتدئ من حدثه. 

والرّاجح: أنّه يبدأ من أوّل مسح بعد الحدثء وهو روايةٌ عن أحمدَ» فلا يبتدئ من 


العداء تبي اتقتون والاعى وه عقن ولاس الرقت الذى وكرة تسن بعد 


8 


3 


آنه تجدنة فا يعرطا هن كقفوو اخ عرو يك 1 عر سي كن 
أبتداءَ حساب المدّة يكون من أوَّل مسح بعد الحدث. 

ف قكرلسألة لاطا سورة انها شر طامة اميسل اللقرزي ل نيا 
شرُوطِ): 

(الأَوَلُ: لبها بَعْدَ كَمَالٍ طَمَارَةِ بَءِ)؛ أي: بعد الفراغ من الطّهارة المائيّة» فلو أنَّه 
غسل القدم اليمنى ثم لبس خمّها لم يصحٌ له أن يمسح على الخفين؛ لأنّه أبندأ تبس الخفٌ 
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1 ف «المقَدّمّة الفقْهيّة الصفرى: 40 


قبل كال الطبارة الكاكةء ذإذ طهارعه لذ كيل لبعد تراه من غدل تمه الكاليةه فإذا 
فرغ من غسل قدمه الثّانية يكون فارعًا مستكملا الطّهارة المائيّق ثم بعد د لِكَ يلبس 

(وَالثَاني: سَيْدهمَالِمَحَلّ القَّْضي): أي: تغطيثهما له 

ول الفرض هو: المتقدّم في القَسْلء وهو القدّم الي تنتهي إلى ما بعد الكعب» فيكون 
الكعب داخًا في محل الفرض» فلا بدّ أن يكون الخنفٌ ساترًا هاذا المحلّ. 

والرّاجح: أنَّه ما بقي عليه أسم الخنفٌ صم المسح عليه ولو ترق وبانَ منه بعض محل 
الفرضء وهو أختيار أبن تيميّة الحفيد من الحنابلة. 

(وَالثَالِتُ: إِنْكَانَ مَشْي يما عُرَْا)؛ أي تكن لارشواس المفي بينا خرف الناس, 

(وَالرَابعٌ: تبُوهُمَا يتفْسِهِمَا) في السّاق (أَوْ بتَعلَْنِ)؛ بن يلبس نعلين يتان بها. 

والرّاجح: جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهماء بل ثبتا بنحو شدّهما على الرّجْلء أو 
عقدهما بحبل؛ وهو مذهبٌ الجمهور. 

(وانقاي إزاكظوها)؛ بالا بكوناامسروقين» ولاستصوبين: 

(وَالليسٌ: طهر )بالا يكونا فجسين. 

(وَالسَابِعْ: عَدَمُ وَضّفِْهِمًا البَسَرَةَ)؛ أي: عدم إبائّتِهما ما وراءهما من البشرة» فإذا ظهر 
ما وراءهما من البشرة - كخْففٌ رقيق - فإنّه ينخرم هلذا الشّرط. 

والرّاجح: جواز المسح عليه إذا كانا على هاذا الوصفء وهو روايةٌ عن أحمدَ هي قولٌ 
عند مالك» فإذا بانتِ البشرةٌ وراءهما جاز المسح عليه)؛ مالم يكن الخمّانَ رقيقن جدًا 


بحيث يسري الماء إلى القدم, فإنّهِ حينئنٍ لاهو مسمٌ ولاهو غسلٌء فالمنع من المسح 
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صالح بْن عبد الله بن حَمَّد العصيْمي 





عليهم| إذا كانا على هلذه الحال من الخفاف الرّقيقة التي يجد الماء منفدًا فيها إلى البشرة» 
فالمنع حينئذٍ قويٌ» والله أعلم. 

(وَالثَّامِنُ) - وهو من زيادات مَرْعٌِ الكرميٌ في اغاية المتتهى» وتبعّه شارحُه 
الرّحَيْبَانُ -: (آلَايَكُونَ وَاسِعًا يُرَى مِنْهُبَعْضُ مَحَلّ الفَرْض)» فإذا كان الف واسمًا 
بحيث يُرى منه بعض محل الفرض؛ فإنَّه لايصحٌ المسح عليهم|. 

والفرق بين الثاني والثّامن: أنَّ الشّرط الثاني سهُماا لمحل الفرض»ء فيكونا ساترين 
لمحل الفرض؛ أي: عاليين عليه. 

وكا تمن ١‏ كر ودين لد ون الات جا كرون دان ل الوقن 
لوي بير سس سس 
الفرض. 

ثم ذكر المسألة الخامسة وضَّمّئَها مُبطِلات المسح على الخُمّينَء فقال: (وَيَبَطُلُ وُضُوءْ 
مَنْ مَسَح عَلَ ع - مَبَسْكَانِكُ الطوارة ؛ أى: يعيثهاء فالاسعناف: الابعداء من 


ََ 


جديد7". (في تَلَاثِ أَخْوالٍ): 

(الأرق كور ةيخس مكل القرسن): فإذا ظير عفن خضل القرضن الواسب سد 
فإِنَّه يستأنف طهارئّه. 

(وَالَانيةٌ: مَا يُوجِبٌ الْسُّلَ)؛ أي: موجباتّه الآتية» فإذا خرج منه مني بشرطه - كا 
سيأتي -؛ فإنَّه ببطل مسحه ويستأنف. 

(وَالعَالكَةٌ: أَنْقِضَاءٌ المْدَّةِ) المقدّرة فى في كلّ أحَدٍ بحسبه. فإذا آنقضت في حقٌ مَنْ له يومٌ 


ولتكار محقه أرق كادي مسح ثلاثة أيام , بلياليهن؛ بطل مسحه أيضًا. 
(1) ومن اللَّحن الفاشي إطلاقه بمعنى الاستكمال لشيءٍ مضى 
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| عن ممه اضفهية افيه © 


قَالَ المصنف وفقه اللّه: 


5 5 ب 5-57 5 0 
وَهُوَ آسْتِعْمَالُ مَاءِ طَهُورِ م ماخ في جيم دنه عل صصفة تعلواة, 
و 


01 


الأول: أنتقًا 


ع ف ب افاي اد 
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2 : ع اه 
وَالعانيي: : خَرُوجُةُ مِنْ مَخْرَجِد) 7 06 00 
وَللَازِث: تذييث عكئة ضرق فيكو يلا غازل: فى كزح أضلة. 


َالرَابعٌ: إِسْلَامٌ كار وََوْ مدا أو مميرا. 
وَالْخَامس: ار روح دم الْحَيْضٍ. 
ندم 


اسرم الراك َّ م الْمّاسِ؛ فَلَايَحِبٌ بوِلَادَةٍ عَرَثْ عَنْه وََا إْقَاءِ عَلََةٍ و 


ير قي 
وَالسَاقمنة الحاء الطهور المباح. 
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وَالسّابِع: تاباك بطيلة إل ره 
وَوَاجِبَهُ 0 4و اللنيية 1 الاش 


5 
3 


هوآن 2 ذيَحُمَ بالء جمِيعَ بَدَْهِ وَداخلَ القّم وَالأَنْفٍ. 


رق قا وى عوك 
وَفْرْضْهُ وَاحِدَ أَيْضًاء وَ 
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2 


وَيَكْفِي الظَنَ في الإسْبَاغْ. 


م + 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وققه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه» ترجم له بقوله: (فَصّلُ في 
الفسل)» وذكر فيه خمس مسائل كبار: 

فالمسألة الأولى: في بيان حقيقته في قوله: (وَهُوَ آْتِعْمَالُ مَاءِ طَمُورِ مُبَاح في جميع بد 
عَلَ صِفَةٍ صِفَةٍ معْلُومَةِ)» وهو بقيّد (في بيع بَدَنِ) يفارق الوضوء؛ لأنَّ الوضوء يختصٌ 
بأعضاءٍ أربعة. 

وقبْدٌ (المباح) هو على الرّاجح غير محتاج له في الحقيقة الشّرعيّة؛ لصحة عُسْل مَنْ 
أغتسل بماءٍ غير مباح؛ كمغصوبء أو مسروقٍء أو موقوفٍ على غير وضوءٍ وغسلٍ؛ 
فيصحٌ منه مع الإثم. 

والقول فيه كالقول في نظيره المتقدّم عند بيان حقيقة الوضوء. 

والمسألة الّثانية ذكر فيها المصتّف (مُوجِبَاتِ الغْسْلٍ) وبيّن أتها (سَبْعَةُ). 

وموجبات الغسل يُراد بها: أسبائه الي متى وجدت أُمِر العبدُ بالمُسل» فإذا وُجد 
واحدٌّ منها كان موجيًا الغسل. 


8 
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ف(الأَوّلٌ: أنْتِقَالُ مَِيّ وََوْلَمْ يَخْرّحْ)» فإذا أحسّ الإنسان بانتقال المنيّ في جميع بدنه فإ 
يجب عليه الغُسل ولو لم يخرجء والرّجل بحس بانتقاله أقوى في ظهره؛ والمرأة تحسٌ بانتقاله 
في ترائب صدرهاء (فَإذَا أَعْتَسَلّ) للانتقال (تُمّ ََرَجَ) بعده (بلا لَذَّةِ1) يعد الغُسل 
اأبعنناة بالنين الأول 

فإذا أحس المرء بانتقال مَنيّهِ كن لم يخرج مَنيّه ثم أَغْتَسَلَ - وفق مذهب الحنابلة -» 
ثم خرج منه المنينٌّ بعد فراغه من أغتساله؛ فإنّ عُسُلّه الأول يكفيه عندهم. 

والرّاجح: عدم إيجاب الغسل بانتقال المنيٌ» وهو مذهب جمهور أهل العلم. 

لحواتياتي واواحور السام وَطَلَذَةف عَيْرِنَائِمِ وَنَخْوِو)» 

فاقية أن كر عر وده كرجه وننا يلو أى: شهوةٍ -. في غير نائم ونحوه. 

(وَالثَاِتُ: تَِْيِبُ حَسََفَةٍ) - وهي: ما تحت الجلدة المقطوعة من الذّكر - (أَصْليَة 
مُنّصِلَةِ) - لا منفصلةٍ - (بلا حَائِلٍ) - أي: بالإفضاء مباشرةً ٠-‏ (في فَرْج أَضٌْ)؛ قبا 
كان أو دَبْرًا. 1 


(وَالرَابع :إِسْلَامُ كَافِرٍ وَل 0 فمن كان مسل) د ثم أت ثم رجع إلى الإسلام؛ فإنّه 


2 


ل 


يجب عليه الغسل» رمم ١)؛‏ فإذا كان الكافر الذي دخل في الإسلا م مُمَيرَا لم يبلغ فإنّه 
عبر طلنه الفسل أشنا 

(وَالَامِسُ: رُوجُ م الميْض)؛ وهو: دم جبلَّةٍ ي- أي: يلقةٍ - يخرج من رحم المرأة 
في أوقاتٍ معلومة. 

(وَالسَاوٍس: خَرُوجُ دم اللَفَاسِ؛ فَلَا يَحِبُ بو لَادَةٍ عَرَتْ عَنْهُ)؛ أي: عرت عن الدَّم؛ 
أن سبب إيجاب الغسل هو الدَّمْ الخارخ. 


فالتُّاس هو: الدَّم الخارج من المرأة عند الولادة. 
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صالح بن عَبّد الله بْن حَمّد العْصَيْمِيَ 


وإذا وُجدتٍ الولادة دون دم جاقَّة فإنه لاعْسّل على المرأة. 

قال: (وَلَا بإِلْقَاءِ عَلَمَة أَوْ مُضْعَةٍ ا تخْطِيط فِيهًا)؛ والعلقة هي: الدّم الجافٌ والمضغة 
هي: القطعة من اللّحم الي لا تخطيط فيها على وجه التَّفصيل؛ أي: الى لا صورة فيها 
للجيق منشيلة؛ لأن 5 لك لا بعد ولادة: 

(وَالسَابعٌ: مَوْتٌ - تَعَيدًا -)؛ أي: لا تُعقل علّنهء فهو ما أمر به دون معرفة المعنى 
الحامل على الأمر بهء وهلذا معتّى الكم التَعيّديٌ؛ أي: الذي ليست له علَّةٌّ معقولةٌ باعتبار 
علمناء ويُستئنى من ذَلِكَ: (شَهِيدُ مَعْرَكَدِه وَمَفْتُولٌ ظل)» فمّن كان شهيدَ معركةٍ أو يِل 

ثم ذكر المسألة القالثة» وفيها بيان شروط العُسلء وأئها (سَبْعَةُ) أيضًا: 


(لَول: اطع مايُوجة»» وهي الأسباب امتقدمةه فليس للإنسان أنيشرع في خش 


(وَالرَابعٌ: العَفلُ). 

(ونقايش: الخييز): 

(وَالسَّاوِسٌ: الاك الطَّهُورُ المباح). 

(وَالسَابٌُِ إزَالَة ما يَمْنَمُ وُصُولَه إِلَ البَشَّرَِ). 

وتقدَّم القول فيها في الفصل المتعلّق بأحكام الوضوء. 

ثم ذكر المسألة الوابعة» وفيها بيات واجب العُسْل؛ وهو (وَاحِدٌ) ذكره بقوله: (وَمُوَ 
الأقيية فة اذك )؟ آي قول لبس اللمامع تذكرها 
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والرّاجح: أنَّ النّسمية عند الغسل مستحيّةٌ ولا تجبُ» والقول بالاستحباب أقوّى من 
القول بالجوازء والله أعلم. 

ثم ذكر المسألة الخامسة؛ وفيها بيانُ فرضه وأنَّه (وَاحِدٌ)؛ (وَهُوَ أَنْيَحُمَ بالَاء حميع بَدَنهِ 
وَدَاخْلَ القّم وَالأنْفِ)؛ فلا بد أن يفيض الماء على جميع بدزه دأى؟ ورسله غلي- وومنة: 
داخل الفم والأنف. فلا بدَّ أن يكونا داخلين في عُسله؛ لما من جملة الوجه. 

(وَيَكْفِي القلَّنُّفي الإشبّاغ)؛ أي: يكفي ظنّهِ في حصول هنذا التُحمِيم وإسباغ الماء 
عليه. 


والمراة بالط هنا: الع الغالب: 


5 
007 
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مَةِ. 





قَالَ المصنف وفقه اللّه: 


ذه 


ار ري بو ا ور 0 58 181 ضاق .اناه 
وَهُوَ أَسْتَعْمَالَ تَرَابٍ مَعْلُوم لِمَسْح وَجْهِ وه ين على و مَعلو 


3 
١ 


2 


وَالْخَامسَ أ سَيَنْجَاءٌ أو : ما قله 
لوو ل لف 10 عر ع مود ل 
والساوس: دخول وَفَت ما يت له 
وَالسَّابِمٌ: العَجْرُ عَن أَسْتِعَمَالٍ الحَاءِ؛ ما لِمَقَدِو وَإِمَا لِلنَصَرّر بِطَلَبِهِ أو أسْيَعْمَاله 


واكام ف اذك ق خا عقن تاس 8 مقر ات نا يناك اه 
وَالثامن: أن يكون بترّاب طهور» باح» غير مُحيّرقء له 0 بالِيَدِ. 
6 وو َه 2 0 

وَوَاجِبه: التسميّة مَعْ الذكر. 

كو 2 اورسك 

وَفروضه اربعة: 

1111 


الأول: مَسْح الوّجْهِ. 
وَالثَاي: قشخ البتين إل الكوعين, 


عا ال ل و 02 عا و 
والرابع: موَالاة بقدرها في وصوع 
ل فرع ف ا دق َ 
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2 0 8 ضر 28 ل أن هك 
وَالثالث: وجِودُ مَاءِ مقدور عل أسْتِعْمَالِهِ بلا ضَرّر. 


0 8 7 
وَالرَابع: زُوَال مبيح لَه 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه» ترجم له بقوله: (فَصّلُ في 
التَيَمّمِ)» ذكر فيه خمس مسائل كبار: 

فالمسألة الأولى في بيان حقيقته» وهي المذكورة في قوله: (وَهُوَّ أسْتِعْمَالُ تراب مَعْلُوم 
لِمَسْح وَجْهِ وَيَدَيْنِ عَلَ صِمَةٍ مَعْلُومَةِ)؛ فالئَيمُم مفارقٌ أصليّه المتقدّمين - الوضوء 
والغسلٍ - من ثلاث جهات: 

الأولى: أنَّ ال عاك معلومٌ لاماءٌ طهورٌ مباح. 

والثاني: أنه يتعلّق بعضوين» لا بأعضاءٍ أربعة؛ كالوضوء» ولا بجميع بدنه؛ كالغسل. 

والجهة الثالئة: وقوعُه على صفةٍ معلومة مفارقةٍ صفتهما. 

ثم ذكر المسألة الثائية» وفيها بيان شروط التَّيحّم وأتهَا (تَمَانِية: 

(الأَوَّلُ: | 0 

(وَالثَّاني: الإِسْلَامُ). 

(وَالثَايِتُ: العقْلٌ). 
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(وَالرَابِعٌ: التَمْييزُ). 

(وانقاي: انونعاة ار افيقهاة 7ل0: أي: الفراغٌ منه قبل الشّروع في التِيمّم وتقدّم 
بيانها في شروط الوضوء. 

(وَالسَّادِسٌ: دُّحُولُ وَفْتِ مَايَتيَمَمُلَهُ)» فلا يقدّم النَّيمُمَ لصلاةٍ قبل وقتهاء فإذا أراد أن 
يتيمّم للعشاء تيمّم بعد دخول وقته. فإن تيمّم قبله م يصحٌ. 

والرّاجح: عدم أشتراطه» وهو مذهب أبي حنيفة» فلو تيمّم لعشاءٍ قبل دخول وقتها 

(وَالسَّابِعٌ: العَجْرُ عَنِ أسْتِعَمَالٍ الَاءِ إِالِمَقْدِو وَإِمَا لِلتَصَرّر بِطَلَبِهِ أو أسْيِعْمَالهِ): 
فإذا عدم الما أو كان موجودًا للكِن عجز عن أستعماله لتضرّره به أو بطلبه؛ فإنَّهِ يجوز له 

(وَالثَّاِنُ: أَنْيَكُونَبثْرَابِ طَهُورِ ماح غَيْر مُخْيرِقٍء لَهُ عْبَارٌَعْلَّقُ باليَدِ)» وهلذه 
مقةالكراب اللعلرمة الكعار إلبباقل بعرله الايتكال أزاى تقار الكو يدعو 
الاب فخرج غيره؛ كرمل» وأختار أبن تيميّة صحَّةَ النَيمم بكلّ ماهو من وجه 
الأرض. 

وشروط تراب التِيمّم أربعة: 

الأذل: اعون طيوق لفيا رلا اه فوا اب اللحى هر لاق بالتجاسة 
والّّاب الطّاهر هو: الثّراب المتناثر من اليم عند أستعماله» فهو طاهرٌ عند الحنابلة» 
غير طهورٍ ولا نجسء نظيرَ ما ذكروه في الماء الطّاهر. 
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والحنابلة يقسّمون تراب التيمّم ثلاثة أقسام نظيرَ قسمتهمٌ الماءَ في (باب المياو) من 
(كتاب الطّهارة)؛ لكنّهم بُصهٌ حون بالقسمة الثلاوية للماء» ويْفَهَم من تصرٌّفهم القسمة 

والثاني: أن يكون مباحاء؛ فخرج به المسروق والمغصوب وتحوهما. 

والثّالث: أن يكون غير تُحَترقِ؛ وخرج به المحترق؛ كالخزف إذا دق إن الاب 
الأاشوع مين ذلك أضيله ضر قفإن آصل لكر فلي اقضلا آي : قو سا راسد اده 
النّار على صفةٍ معلومةٍ عند أربابه. فإذا دُقِّ المخزف بعدٌلم يصحٌ النَّيهُم به؛ لأنَّهِ ترابٌ 
محترقٌ في أصله. 

والرّابع: أن يكون له غبارٌ يعلّق باليد؛ أي: يلصق بها. 

والرّاجح: أنه لا يُشترَط فيه أنه يكون له غبارٌ. 


000 


و 


ثم ذكر المسألة الثالئئة» وفيها واجب النَّيسّم؛ وهو: (التَّسْدِيةٌمَعَ الذَّكْرِ)؛ أي: قول 
(بسم اللّه) مع التذْكّر. 

ثم ذكر المسألة الوٌابعة» وعَدَّ فيها فروض التَيجُم وأعها (أربَعَة): 

ل مَسْحٌ الوّجْه). 

(وَالثَاني: مَسْحٌ اليَدَيْنِ إِلَ الكُوعَيْنِ)» والكوعٌ هو: العظم النّاتى الثَّال للإبهام - أي: 
انّذي يجيء أسفل الإبهام -. فإنَّهِ يُسمى كوعًا. 

ومقابله يُسمَّى كُرسِوعَاء فالكرسوع هو: العظم النّاتئ أسفل الخنصر -والخنصر: 
بكسر الخاء والصّاد. 

(وَالثَالِتُ: الّدتِِبُ)؛ بأن يقدِّم مسح وجهه على يديه. 

والرّاجح: عدم التّرتيب» فلو قدَّم يديه على وجهه صحّ َيمّمُه. 
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يي ساه 
6 


(وَالرَابعٌ: مُوَالَاة بقَدْرِهَا في وُضُوءِ)؛ أي: بقدر المتقدّم في الوضوء, بأن تكون في زمن 
أعندالء (وَيَسْقَطَانِ) - أي: الأخيران: الثَرتِيبُ والموالاة - (مَمَّ تيم عَنْ حَدَثٍ أْبَرً): 
فلا يلزمه ترتيبٌ ولا موالاة. 

ع 7 مه و ع اعي 

فالفرق بين التَيمُم لوضوء والتَيمّم لغسلٍ: أن الفروض للتيمُم عن وضوءٍ أربعة» وأمّا 
للتَّيمُم عن عُسل فاثنان. 

ثم ذكر المسألة الخامسة؛ وتتضمَّن بيانَ (مُبْطِكَاتِه)» فذكر أئّها (أَربَعَة): 

(الأَوّلْ: مُبْطِلٌ منائَيَدمَ لَّهُ)» فإذا كان تيمم لوضوءٍ صارت نواقضّه مبطلات التَّيمّم 
وإن تيمّم عن عُسلٍ صارت موجباتٌ الغْسل مبطلاتِ للتيمم. 

(وَالنَاني: روج الوَفْتِ)؛ أي: خروج وقت الصّلاة الي تيم لها؛ لأنَّ من شرطه كما 
سبق: (مُخولٌ وَفَي ما يَقَيَكَءْ له): فإذا دخخل الوقت تيمم له: فإذا خرح الوقت يطل 
كله الذي تيكب به للوقت التتابق: 

وأستثنى الحنابلة من دَ لِك صورتين: 

الأولى: مَنْ تيمّم لجمعة ففاتته؛ فله أن يصن الظلّمر يها؛ لأنَّ قاعدةً المذهب أنَّ لمر 
والجمعةً مفرقتان» فهما صلاتان مستقلتان. 


000 520000 3 5 ل »ال يي ال عم 
والثانية: إن نوى الجمع في وقت الصّلاة الثانية مَن يبا له الجمع» وقدم التيمّم في أوّل 


7 
عت 


وقت الأولى؛ فلو قُدّر أن إنسانًا كان في سفر فدخل عليه وقت صلاة الظّهر فتيمّم لهاء ثمّ 
تثاقل عن أدائها في وقنها حتَّى دخل وقت الصّلاة الثّاِية وهو مسافرٌ يباحُ له الجمع» 
فنوى الجمع بين الصّلاتين - فإنَّه يصحٌ أن يصلّيهه| مجموعتين بِالنَييُم الأوّل. 

(وَالثَالِتُ: وُجُودُ مَاءِ مَقُدُورِ عَلَ آسْتِعْمَالِه بالا ضَرَرِ)» فإذا وُجد الماء وكان قادرًا على 


أستعماله بلا ضرر؛ بطل التََّمّمه ووجب عليه أستعمالّه. 
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(وَالرَابع: 00 مُبيح لَّهُ)؛ أي: زوال العذر الذي كان قائ) مما ي: 


5 


ع 


زال عذره وجب عليه أن يستعمل الماءَ وبطل تِيمّمّه. 


يل 
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يتضرّر به الإنسان. فإذا 
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قَالَ المصنف وفقه اللّه: 
فصل 
في الصلاة 


ر وهر « روةر # 0 ر#د وهس رب قة 
رط لكلو لزان روط وُجُوبء وَشُرُوط صِكَ 


نتف 


الأَوّلُ: 27 
وَالكّاى: العقل. 


وَالرَابِعْ: الأقاقيرة) يض وَالتَّمَاسِ. 


ك2 3 10 7 
وَشْروط صِحَةٍ الصلاة تسعة 


وَالرَابُِ 1 55 
لكاي بقع ل لون 
وَالسّادِسٌ: سَثْرٌ العَوْرَةٍ يما لاب يضف البكد 5 


َعَْرَة الذّكَرِ البَلِغ عَشُْرَاء وَالحُرّة لقوق والاوحولة نكن عد تاق اكه 
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اط لما لاع 0 00 


اشع بيات تجاسة 0 بَدَنِ وَتُوب وَبْقعَةٍ. 
م اتسنبال القيلة: 


0 


مع 
5-5 


سم 


ل 


١‏ لام 


:ا 


ما 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وققه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه» ترجم له بقوله: (فَصّلُ في 
الصلاة)» ذكر فيه مسألتين كبيرتين: 

فالمسألة الأولى: في بيان حقيقتها في قوله: (وَ 
مُحْمتَمَةلتّلِيم). 

وقوله: (مَعْلُومَةٌ)؛ يُراد به: تعبينها في السَّرعء فإِنَّ هلذا الوصف هو المقدّم على قوهم: 
(مخصوصة) كما تقدّم. 

وإدخال هذا الوصف في الحدٌ مغن عن زيادة (النيّة)؛ لأنّها من صفتها المعلومة شرعَاء 
فمن المعلوم في الشّرِع أنَّ الصّلاة تكون بنيِّةِ. أشار إلى نظيره مرعييٌ الكَرْمُِ في (باب 
الوضوء) من «غاية المنتهى»؛ وتابعه شارحه الرَّحَيْبَانُ؛ وكدَّلِكَ الصَّلاة لا تتا إلى 


0 


هي أَقوَالُ وَأَفعَالُ مَعْلُومَة مُفْتتَحَةٌ ِالنَكبير 


زيادة (بنِيِّةِ)» فالصّلاة لأكوة ابت لأن قولنا: (على صفةٍ مخصوصة) أو (صفة 
معلومة) تندرج فيه النيّة. 
والمسألة الثّائية: ذكر فيها (شبُ وطّ الصّلاةِ) مغل بأئها (تَوْعَانِ): 
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فالتوع الأوّل: شروط وجوبها. 

والتّوع الثّاني: شروط صحَّتها. 

فمتى وُجدت شروط وجويها صار العبدٌ مأمورًا بأدائها واجبةً عليه» فإذا أذّاها العبد 
جامعًا شروطً صكّتها الثَّالية لا صحّت صلاته؛ وإن أل بشيءٍ من شروط الصّحّة 
بطلت صلاته. 

والفرق ببنهها حال تعلق الصّلاة بصن لاتب عليه وتص مده كصب هته قن 
الصبيّ المميّر إذا صلّ صلّح أن تصحّ صلاته إذا أستوفى شروطهاء لكِنّها غير واجبة عليه؛ 
لأنّه م يبلغ بعدٌ. 

وعد المصئف (شرُوط ووب ال 1 

الول الإِسْلام). 

(وَالثَّني: العَقَلٌ). 

(وَالثَالِتُ: البلُوغ). 

(وَالرَابعٌ: الَّقَاةُمِنَ الحَيْضٍ وَالنَمَاسِ)؛ وهذا الشّرط الرّابع مختصٌ بالنّساء. 

والشَّرطان الثاني والثّآلث يشير إليهها جماعةٌ من الفقهاء بقوهم: (التكليف)؛ لأنَّ 
المكلّف عندهم هو العاقل البالغ. 

والأَوْلى العدول عنه» فإنَّ الحقيقة المصطاّح عليها باسم (التُكليف) دخيلةٌ على الوضع 
الفقهىّ وصناعةٍ الاستدلال عند أهل السَّنََّه فمنشؤها من قول الأشاعرة في نفي الحكمة 
والتّعليل عن أفعال الله عَرَيجَنّه وسيأتي مزيدٌ بِيانٍ في شرح الورقات» بإذن الله. 

ثم ذكر (شرُوطً صِحَةِ الصَّلّاةٍ) وأنّها (تِسْعَة): 

(الأَوّلٌ: الإسلام). 
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(وَالدَاني: العَقلُ). 

(وَالتَايِتُ: التَمييرٌ). 

(وَالرَابعْ م: الطّهَارَةٌ مِنَ الحَدَثْ) بالوضوء والغسل أو بدهما؛ وهو التَيمّم. 

فالحدث هنا يشمل نوعين: 

أحدهما: الحدث الأصغر؛ وهو: ما أوجب وضوءًا. 

والأآغر: الحدث الأكر وهوها أوجب غسلة. 

(وَالْخَامِسٌ: مُخولٌ الوّقْتِ)؛ أي: لصلاة مؤقئق: فهو المقصود هناء فَإنّ أصل هلذه 
الشّروط تتعلّق بالفرائض الخمس المكتوبات» وكلٌ صلاةٍ منهنّ لها وقتٌ كى) سيأتي. 

(وَالسَّادوِسٌ: سَيْرٌ العَوْرَةِ بمَا لَايَصِفٌ البَشَرَة). 

والعورة: الفرجان» وك ما يستحيًا منه. 

والبشرة: الجلدة الظّاهرة» وانّذي لاايصفها هو ما لا تَبِينُ من ورائه؛ فم كان غير 
توضع للوذ البثظرة ة كان سات #ا كام لترسشياء 1ك رن عور لوط الس ورا اللبوسن قن 
السّتر لا يتحقق» وهلذا واقعٌ فيمن يتساهل بلبس الثُيِاب الشَّقَافة من النّاس. 

0 ين الضكك ما ملك اذه الخملةمن العورات» فذكر أن عورات الصّلةة المذكورة 
هنا ثلاثة أنواع: 

النّوع الأوّل: عا سر َوَالرُكبَق)» وهو (عَوْرَةُ لذَكَر البَالِغْ عَشْرَاء وَالْحُرَة 
المُمَيرَقَ وَالأَمَةِ) المملوكة (- وَلَوْ مبَعَضَةَ -)؛ أي: قد عَََ بعضهاء وبقيّ بعضُها قِنا 


- أي: رقيقًا لم يَعتق بعدٌ. 
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2 00 و سهير هو 0 3 
والنُوع الثاني: (المَرْجَانِ): القبّل والدبرء وهو (عَوْرَة أبْنِ سَبْع إِلَ عَشْرِ)» فمَنْ لم يبلغ 
شرًا فإنَّ عورتّه الفرجانء فإذا بلغها صارت عورته ما بين السّرَّة والركبة - كما تقدّم في 


سابقه. 


وتاج 01 ارا انهه الباق ف القاذه كلما عور الااويجيا وكيا ركدييياه 
وغووز الع غك اعنارها ار عي اين 

والعورات المذكورة هنا عورات الصَّلاةء لا عورات النّظرء وأنّا عورات النظر فإن 
الفقهاء يذكرونها في (كتاب التُكاح)» لا في هلذا المحلٌّ» ومن الغلط عليهم النّسوية بين 

وقوله في النّوع الآوّل: (مايئنَ الكو وال كية)؛ إعلام بائهها ليستا مسهياة فالذكبة نفشها 
والثّءة نفسها خارجتان عن حقيقة العورة. 

ثم ذكر أمرًا زائدًا يتعلّق بستر العورة» فقال: (وَشْرِطً في فَرْض الرَّجُلِ البَالِغ)؛ أي: لا 
نفله» فهو متعلّقٌ بالفرض. في فردٍ خصوصء وهو الرّجل البالغ دون مَنْلم يبلغ» فيجب 
عليه (سَمْرُ جويع أَحَدِ َاتِقَيْهِ بيَاسٍ)» والعاتق: موضع الرّداء من المنكب» وكلٌ إنسانٍ له 
عاتقان» فستر العاتق شرطٌ عند الحنابلة إذا أجتمع أمران: 

أحدهما: كون الصّلاة فرضًا. 

والآخر: كون المصلّي رجلا بالعًا. 

والرّاجح: أنَّ ستر العاتق مستحبٌ» وهو قول الجمهور. 


و 0 
ه. 2ك 3 ع ص6 


(وَالسَّابِعٌ: أَجْتِنَابٌ نَجَاسَةٍ غير مَعْفو عَنَهَا في بَدَنِ وَنْوْبٍ وَبْقَعَةِ). 
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فالبدن: بدن المصلي. 

وثوبّه: ملبوسه. 

والبقعةٌ: موضعُه من الأرض التي يصل فيها. 

والنّجاسة التي لا يُعفى عنها: ما يمكن أجتنابه والتّحرّز منه. والمعفوٌ عنها: هي ما لا 
يمكن أجتنابه والتّحرّز منه. 

(وَالكايرة: أشَيفْيالٌ القئلة)؛ إلا لعاجزٍ ومتنقّل في سفر مباح ولو قصيرًا؛ فيصل العاجز 
إلى الجهة الي هو عليهاء ويصل المتنفّل في سفر مباح إلى جهة سيره. 

فيكون أستقبال القبلة شرطًا عند الحنابلة إِلّا في حقٌ أثنين: 

العرهها : العتجز» كالكسيو الى وت عظمه وغلقت ويظلة ركم وحدية إل قير 
القبلة؛ فيص إلى تلك الجهة؛ لعجزه حال تعليق رجله من التَّوجّه إلى القبلة» وفق 
الأوضاع الَّي توجد في بعض مراكز المداواة المسمّاة بالمستشفيات. 

والآخر: مَنْ كان متنلًا في سفرٍ مباح ولو قصيرً . 

وفرض القبلة في هذا الشّرط نوعان: 

أحدهما: أستقبال عينهاء والمراد به: أن يصيبها ببدنه كلّه فلا يخرج شي منه عنهاء 
وهذا فرضٌ في حقٌّ مَنْ كان قريبًا منها. 

والآخر: إصابة جهتهاء وهلذا فرض مَنْ كان بعيدًا عنها لا يقدر على معاينتهاء ولا 
يتنهي له خبرها بيقينء فيستقبل الجهة دون العين. 

والأجهزة المستعملة اليوم في تحديد القبلة لا تجري مجرى اليقين» وإِنَّا هي من جنس 


ىو 


ال الغالب» فآللات اليقين مقدّرةٌ في الشرغ: مي عند الفقهاء. وهلذه الآللات مقربة لا 
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محقّقةً. هاذا الأصل الكزٌّ لها فيه| تعلّقت به من الأحكام الفقهيّة؛ كالصّلاة» أو الفرائض» 
أو غيرهما. 
والضع اللنابنة ةا مسهة النح ه لاود بان قبن كسان فق مسد 


صََددعيهوسَلرَ ففرضُه إصابةٌ عينِه. ومَنْ كان قريبًا منه ففرضُه إصابة جهتهاء قالوا: لأنَ 


وهذا يتأنّى حال كون المسجدٍ فيم| سبق صغيرًا على الوضع الذي كان عليه في عهد 
الب صََدَْعَلَهوسَلهَ وما قرب منه. أمّا اليوم فقد تباعدت أطرافه حتَّى صارت بعيدة عن 
عين القبلة قطعًاء وإنَّ)ا يكون في أكثّره أستقبالٌ جهتِهًا. هذا لو جُزِم بالأوّل من أنَّ المسجد 
القديم كائنٌ مصيبًا عينَ القبلة. 


(وَالتَّاسِعُ: اليبّه)» وتقدّم بيانٌ معناها. 
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1 شرح «المقَدمَة الففهيّة الصفرى» 


قَالَ المصنف وفقه اللّه: 


قصل 
في أَركَانٍ الصلاة ووَاجبَاتهَا وَسْننها 


وتوا مالعالا تنه أذ 


قسَام: 


3 


0 


الأول ها كنطل الضكدة كاي هما أو شيؤاء وهو الأركان. 
0 ماقف 

وَالثاني: ما تَبُطل الصَّلَاةٌ 

وَالثَالِتُ: ما لا بطل بتَركِهِ مُطْلَقَاه وَهُوَ السّتَنُ. 


و 


َبتَرْكِهِ عَمْدًَا لَاسَهُوَا؛ِ وَهُوَ الوَاحِبّاتَ. 


7 
3 


0 ا 1 عه 
الآول: يام في فرَض مَعَ القدرّة. 


وَالَاني: تَكْبيرَةٌ الإخرّام» وَجَهْرُهُ ها وَبكُلْ رُكْنِ وَوَاحِبٍ بِقَدْرِ ما يُسْوِعٌ نَفْسَهُ فَرْض 


وَالثَالِتُ: قَرَاءَةٌ المَاتِحَة. 

وَالرَابعٌ: الركوعٌ. 

وَالْخَامسَ: الرَّفعُ هله 

وَالسَّادِسٌ: الاعْيِدَالٌ عَنْهُ 
وَالسَّابعٌ: السَّجُودُ. 

وَالتَامِنٌ: الرّفْعُ مِنّْهُ. 

وَالتَسِعْ: الجلُوسٌ بَْنَ السَّجْدَتَيْنِ. 
وَالعَاشْرَ : الطّمأزيئةُ. 
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صالح بْن عَبّْد الله بْن حَمّد العُصيْميَ 


والقاوي عش التقين الأعيده والر كر من التهُءٌ صَل عل 4ك مُحَمَّدِ بَعْدَ مَا جز مِنَ 

اللجواالق ترح ل اسل م 010 الي وَرَحْمَةٌ الل سَلَامْ 
812 عناذ الله الشانسية: نيه 1501ل ل لق أن العكدا وخول الث 

وَالثَّانِ ص الجُلُوسٌ لَه وَلِلنَّْلِمَتيْنِ. 

وَالتَّالِتَءَ عَشَرَ: النَسْلِيمَتَانِ وَهُوَ أَنْ يَقَولَ مَرَتَيِنِ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة اللو)» 

وَيَكْفِي في التَقْلِ وَامجَارََسْلِيمَة وَاحِدٌَ. 

وَالرَابعَ عقت اللنسيت ون لكان 

وَوَاجبَائهَانَمَانيَة: 

الأَوّل: تبي الانتِقَالٍ. 

وَالثَّانٍ قل (سَيِعَ اللة َلِمَنْ حَمِدَهُ)! لإمَام وَمُتمْرِدٍ. 

وَالثَالِتُ: َوْلُ (رَبنَاوَلكَالحَمْدُ)؟ لإمام وَمَأمُو مُوم وَمُثْمَر مُنْمَردِ. 

وَالرَابع: َوْلُ (سُبْحَانَ َي العَظِيم) في الرُكُوع. 

والكاية ل لنتكاة وو الأغل) ل اللشري 

وَالسَّادِسُ: قَوْلُ (رَبٌ أغْفِرْ ي) بَيْنَ السَجْدتَينِ. 

وَالسَابِعْ: ال ل ل 

والثاب ةد تكلري 1 


0 م فدهن . 2 0 
وَأَمّا سَئنهًا فم بَقِيَ مِنْ صِفتِهًا. 


ممه 2 2 5 قد 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

عقد المصنّف وقّقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه» ترجم له بقوله: (هَصلْ في أَرْكَان 
الصلاة ووَاجِبَاتهًا وَسَنَنهًا)» وذكر فيه ثلاث مسائل كبار: 

فالمسألة الأولى: بيانٌ أنَّ (أَقْوَالَ الصَّلاة وَأَفْحَالََا تان أقْسَام): 

(الأَوَلّ: مَا تَبْطّلُ الصَّلَاة بتَرْكِهِ عَمْدًا أو سَهْوًا؛ وَهُوَ الأَرْكَانُ)؛ فإذاكرك عمدًا أو 
سهوًا شيئًا منها بطلت الصّلاة. 

(وَالنَاني: مَا تَبْطّلُ الصَّلَاةٌ بتَركِهِ عَمْدًا لا سَهْوًاء وَهُوّ الوَاجبّاتٌ)؟ فإذا ترك شيء منها 
عمدًا بطلت الصّلاة» وإذا ترك سهوًا لم تبطل الصّلاة وجبرت بسجود السّهو. 


وم 


(والثَالِتُ: مَا لا تَبَطُل بتَركه مُطَلَقَاهِ وَهْوَ السّئنُ). 
ثم ذكر المسألة القائية» وبين فيها أركان الصّلاة فقال: (فَأَرْكَانُ الصّلاة أ 
(الأَوّلٌ: قِيامٌ في فَرْضٍ مَعَ القَدْرَة)» وقيدٌ (الفرض) تُخرجٌ التََّلَء فليس القيام في التّل 
ركنًا. 
(وَالثَاني: تَكْبيرَةٌ الإخْرّام) وهي: قول (الله أكبر) في أبتداء الصَّلاةء (وَجَهْرْه بجا وَبَكُل 


رُكُن وَوَاحِبٍ بِقَذْرِ مَا يُسِعُ تَفْسَهُ فَرْضُ)ء فيجب على الإنسان أن يجهر بتكبيرة الإحرام 


ربعة عشر): 


وبكلٌ ركن وواجب بقدر ما يُسوع نفسّه؛ فيجد أثرَ صوته في أذنه ويميّزه. 

(وَالتَالِيشة قراءة القاتيكة) مرثيةٌ متوالية. 

(وَالرَابعٌ: الرُكوع). 

(وَالْحَامِسٌ: الرَّفْعٌ مِنْهُ). 

وآستثنى الحنابلة ركوعًا ورفعًا منه بعد ركوع أوَّلِ ورفع منه في كسوفٍ وخسوف في 
كل ركعة؛ فإِنَّ ما بعده يكون سُنَّه ولايكون ركنًا. ذكره أبن النّجار في «المتتهى» ومرعيٌّ 
الكرميٌ في ١غاية‏ المتتهى»). 
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فالرّكوع الذي يكون ركنا ورفعه منه ركنا في الكسوف هو الأوّل» كل ركعةٍ فيها 
ركوعان فالمعدود ركنا من الرُكوع والرّفع هو الأوّل منهماء وأمًا النَّانِ فسنَةُ. 

(وَالساوس: الاعْتِدَالُ عَنْهُ). 

(وَالسَّابعٌ: السَّجُودُ). 

(وَالَامِنُ: الرّفْعُ مِنّْةُ). 

(وَالتَاسِعٌ: الجُلُوسٌ بَيْنَ السََجْدَتَيْن). 

(وَالعَاق : الطّمَأنئة). 

(والخاوى عقة: التَصَهّدٌ الأخيث وَالرّكنُ مِنْهُ) عند الحنابلة: (القة صل غل عقر 
فقط» دون بقيّة الصَّلاة الإبراهيميّة» ولو على آلِه صَِآَلنعََوعَِا هسل (بَعْدَ مَا يجْزِئ مِنَ 
التَمَهّدِ الأَوّلِ)» فيأتي با يجزئه من التَّشهّد الأوَّلِء ثم يزيد عليه الصّلاة على النبِيّ 

(وَالمُجْزِئٌ) من التَشْهّد الأوّل هو قولُ: (التَّحِيّات دل سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيما اله 
اللي سََامٌ عَلَيْنَاوَعَل عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ آلا إلهإلَا اللك وَأَنَّ مُحَمَدَارَسُولُ 


الله ). 


-_ 


2 


والرّاجح: أنَّ المجزيّ منه هو ما ورد عن النَِيّ صَرَلَعِوَسلهَ بلفظه تامّاء فيأتي به ثم 
حم ا اا 

(وَالتاي ع عَشَرٌ: اجُلُوسٌ لَهُ) - أي: للتشهّد الأخير - (وَلِتَّسْلِيمَييْنِ). 

(وَالتَالِتَءَ عَشَّرّ: النَّسْلِيِمَئَانِ)؛ وعبارة «المنتهى» و«الإقناع» القمليرة] إَِا أن ا ن الإفصاح 
بيبانا أولى؛ ليُعلم أن كلّ تسليمة منها متدرجةٌ في حقيقة الرّكن. 

والرّاجح: الكو مده عو الأو فقط. 
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ثم بين حقيقة النّسليمتين» فقال: (وَهُوَ أن يَقُولَ مَرّتيّْنِ: (السَّلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ 
اللّه)). (وَيَكْفِي في الَقلٍ وَالْجَتَارَةِ 0 افيد 

(وَالرَابعَ عَشَّرٌ: التَتِيبُ بَيْنَ الأَرْكَانٍِ)؛ كا ذْكِرٌ. 

ثم ذكر المسألة الثالئة ومفيكى وات القرده دعر كنا رت 

(الأَوَّلْ: تَكْبيُ الانْتِقَالِ)؛ أي: بين الأركان» فهو ينتقل بين أركانه؛ وهو: كل تكبير عدا 
تكبيرة الإحرام. 

(وَالثّاني: ل سَمِعَ الله لِمَنْ حَحِدَة)؛ لإمَام وَمُثْمَرِِ) عند الرّفع من الرُكوع. 

(وَالَالِتُ: قَوْلُ (رَيَا وَلَكَ الْحَمْدُ)؛ لإمَام وَمَأَمُوم وَمُثْمَردِ)؛ يقولها الإمام والمنفرد حال 
أعتدالهماء ويقوها المأموم حال أرتفاعه. ْ ْ 

والرّاجح: أنَّ المأموم مثلهاء يقولها حال أعتداله. 

(وَالرَابعٌ: قَوْلُ (سُبْحَانَ وب العَظِيم) في الرُكُوع). 

نكي ول زقتعان ون اللخل و الشكو: 

الاي ول (رَبَ أغْفْرُ ي) يَْنَ السَّجْدَئَينِ). 

(وَالسَابِعٌ: التَكَهُدُ الأوَل). 

(وَالنَامِنُ: الجُلُوسٌ لَهُ)؛ أي للتّشْهّد الأوّل. 

وما بقي سوى الأركان والواجبات مما نُقل في صفة الصّلاة الشّرعية فهو سنن 
فالخارج عن الأركان والواجبات من صفة الصّلاة يُعدٌَ سند وهلذا معنى قوله: (وَأمّا 
سَدَْهًا) - أي: سنن الصّلاة - (قَمَا بَقِيّ مِنْ صِفَتِهَا)؛ أي: المنقولة بالخبر الشَّرعٌ(©. 

لا 


(1) هنا تمام المجلس الثَّاني. 
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صالح بن عَبّْد الله بْن حَمَّد العْصِيّمي 





قَالَ المصنف وفقه اللّه: 
فصل 
في مواقيت الصلاة 


وونقي ورور واوا الى دونو باك ومو لعي انمي 
و اقبي ولتاينة ول لوال 

ُمَيَليه وَفْتُ صَلَاةٍ العضْرٍ مِنْ ُرُوج وَفْتٍ الظّْرِ إِلَ أَنْيصِيرَ ظِلْ الشَّيْء 1 
ظِلّ الزَّوَالِ وَهْوَ آخِرٌ وَقْتِهَا المُحْتَارِِ وَمَابَعْدَ دَلِكَ وَفْتُ صَرُورَةٍ إِلَ غُرُوبٍ الشّمْسِ. 

تُّميَلِيهِ وَفَْت المَغْربٍ مِنْ عُرُوبٍ الشَّمْسِ ِل مَغِيبٍ الشَّفَّق الأَحْمَرٍ. 

نميل الوَفْتُ المُخَْارُ ِلْعِمَاءِ إِلَ تُْثِ الَّيلٍ الأوّلِء ثم هُوَ وَفْتُ ضَوُورَةٍ إِلَ طْلُوع 
المَجْرِ الثاني وَهُوَ الََاضُ المُْتَرِض بِالمَْرِقٍء 3 ا 

34 نميه وَفْتُ القَجْرِ مِنْ طُلُوع المَجْر الدَاني إِلَ د شرق الشكس: 


3 


5 


م6 +37 28 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

عقد المصنّف وقّقه الله فصلا آخرًا من فصول كتابه» ترجم له بقوله: (فَصَلْ في 
مُوَاقيت الصلاة)» والمراد بها: المواقيت الزَّمانيّةَ» لا المكانيّة. 

فإِنَّ المواقيت المكانيّة لها الأرض كلّها ما كان منها طهورًا؛ ى) في الصَّحيح: ١وَجُعِلَتْ‏ 
بي الأرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا". 

فذكر فيه حمس مسائل: 
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و 


فالمسألة الأولى في بيان وقت الظّهر في قوله: (وَوَفْتٌ صَلَاة الظهْر منْ زوَالٍ الشّمْسٍِ)» 
وفسّر زوال السّمس بِامَيْلِهَا عَنْ وَسْطٍ السَّمَاِ) إلى الغروب» فإذا مالت إلى جهة الغروب 
شَرّعت في الزّوال» فإنَّ السّمس تطلع من جهة المشرقء ثمٌ تترقّى نحوّ جهة المغربء فإذا 
وصدلت إل وسط التنء قم مانت إل الغرب وفارقيه نههة المشرق قبل زالن 

قال؛ (إلَ أَنْيَصِيرَ ظِلّ الي يِْلَهبَعْدَ ظِلٌ الزّوَّال) فوَفْتُ صلاة الظهر معدو من 
وجود زوال الشّمسء وهو أبتداءٌ ميلها نحو الغروبء ولا يزال هذا وقمًا لها حنّى يصير 
لل لشي وده مط الأوالة اك يصرظل لشي ماركا تيع زيادة ل الروال 
إليه. 

فالأظِلّة المحسوبة هنا نوعان: 

أحدهما: ظلٌ السَّيء. 

والآخر: ظلٌ الرَّوال؛ والمراد به: الظّلٌ الذي تتناهى إليه الأشياء عند زوال النّمس. 

قل نذواة جد انا طرلدهة واسل بو التيى لاندضيه )1 ؟ والتكر سح اتتعمارات؛ 
فإنَّ مهاية وقت الظّهِر بأن تُضاف هذه السّنتيمترات العشرة إلى ظلٌّ الشّيء. 

وظل الشيء اللساوى لاهو كذ أضينف إل العنه شعريةر انق عنار مداه معنا 
وعم قفية افون نوكه اللي عنانن للها الظل فى العف و ساف 30 
الزّوال أبتدا عنده ثم أنتهى ا بلغ ظلّ الشّيء متنا وغشرة سَتتبمتزَات. 

ثم ذكر المسألة الثّبية» وبين فيها وقت العصر بقوله: (كُمَ يِه وَقْتُ صَلَاةِ العَضْرٍ مِنْ 


خرُوجٍ وَفْتِ الظَهْر)؛ فهي تاليةً لها منَّصلةٌ بهاء فابتداء وقتِ العصر من صيرورة ظلٌ 
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صالح بن عَبّْد الله بْن حَمَّد العْصِيّمي 





نتهاؤٌ 0 
ا 


الشّىء مثلّه بعد ظلٌ الرّواله وهونهاية وقت الظّرِه وأنتهاؤٌه ( 
يديت ظل الروال). 
فيكون وَفق المتقدّم محسوبًا بضرب ظلٌ الشَّيء في آثنينء ثم زيادةٍ ظلّ الزّوال عليه. 
فالجدار المتقدّم ظلّه متك واحدٌّء ثم إذا ضر ب في أثنين صارّ مترين؛ فإذا أأضيف إليه ظل 


5 3 7 
ن يَصِيرَ ظِل الشيء 


مر 


الزوال ضار مترين وعشر شطيمترات: 

ثم قال: (وَهُوَ آخِرٌ وَقَتِهَا المُخْتَارِ وَمَابَعْدَ دَلِكَ وَفتُ ضَرُورَةٍ إِلَ غُرُوبٍ الشَّمْسٍِ)؛ 
فالوقت الذي تار لأداء صلاة العصر هو إلى الأمد المذكورء ثم ما بعد الأمد المذكور إلى 
غروب الشّمس يُسمِّى وقتٌ ضرورة» وهو الوقتٌ الذي يصلح لأدائها لِمَنْ له عُذْرٌ أما 
مَنْ لا عذرَ له فلا يجورٌ له تأخيرها. 

ثم ذكر المسألة القالغة مب مبنًا وقتّ المغربء فقال: (تُهَّ يبه وَفْتُ المَغِْبٍ مِنْ غُرُوبٍ 
السَّمْس إِلَ مَغِيبٍ الشَّفَّقِ الأَحْمَرِ). 

والأحمر: صفةٌ كاشفةٌ للسَّقء فإِنَّ السَّغْق أمرء فوقت صلاة المغرب من غروب 


3 


الشس وظفروتباعه يتحقق بغياب قرصّهاء فإذا غاب قرصّها أبتدأ وقتّهاء حتَّى ينتهيّ إلى 
يغب الشنق الاحر. 

فإذا ذهب الشَّفْق الأحمر - وهو المرة الّنَي تُرى بعد غياب قرص السَّمس - يكون 
وقت المغرب قد أنتهى. 

ثم ذكر المسألة الوٌابعة» وفيها بيان وقت العشاءء فقال: (نُمَيَلِيهِالوَقْتُ المُخْتَارُ لِلِْسَاءِ 
إِلَ ثُنْثِ الَيْلِ)» فمبتداً وقت العشاء من نهاية وقت المغرب وهو مغيب الشَّفْقَ الأجره 
فإذا غاب الشَّفْق الأحمر دخل وقتٌ العشاء. 
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ومنتهاة: (إلَ تُلْثِاللَّيْلٍ الأوّلِ)ه وحساب ثُلث اللّيل يبتدئ من غروب الشَّمس إلى 
طلوع الفجر الثاني فنُحسب المدّة من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر الثَّانِ - وهو 
لاد سوى لقم عل تادعق 23 يعبات إل رقت العروي الثد اللو يفك نه 
فلو قُدّر أن السّمس تغرب في السّاعة السّادسة» ويطلع الفجر في السّاعة العَالئة؛ فإنَّ ما 
بينهها عدَّه تع ساعاتء فإذا قُسمت السّاعات الشّسع على ثلاثةٍ فثلثها: ثلاثةٌ فإذا 


3 
ا 


- 


ضيف ؤساعة العروب-وهى الشّاسة- ضار الثلث الأول مَحنقا سد الماعة 
التاسعة. 

والرّاجح: أنَّ متتهى وقت العشاء هو نصف اللَيلء وهو روايةٌ عن أحمد. 

فالسّاعات التّسع اللّواتي تقدّمن يُقسمن على أثنين فيصير النّاتج: أربعٌ ساعاتٍ 
وتعفته» تقاف إل الشتاعة الكادسة بوكرو تصف اللبل العاف #والصف, 

ثم قال: (ثُمّ هُوَ وَفْتُ ضَرُورَةٍ إِلَ طُلُوع المَجْر النَّاني)» وهو وقتٌّ صالحٌ لأدائها لحَنْ لا 
عذر له - كا تقدَّم -» فما وراء متتصف اللّيل إلى الفجر هو وقت ضرورة يصلح لَنْ له 
عَذّرٌ أن يؤدّي الصّلاة فيه. 

ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني فقال: (وَهُوَالبََاضُ المُعْتَرِض بِالمَشْرِقِء وَلَا ظْلْمَةَبَعْدَهُ) 
فهو منّصنفٌ بوصفين: 

أحدهما: أنّهِ بياضُ معترضٌ؛ أي: ينتشر عَرْضًا في الأفق» وليس مستطيلاء أي ممتدًا في 
علو السّماء فالبياض المستطيل يكون فجرًا كاذيًا. 
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والآمر؛ آله لاتعقه تعقبه ظلمةٌ بل لا يزال الصّياء والنُور يتزايد شيئًا فشيئّاء بخلاف 


الجر الكلاب فإلّه ينعطيل في الشاء مرتفعًا كهيغة الثوء 4] يذهب وتخلفه ظلمةٌ ف 
يطلع الفجر الصّادق. 

ثم ذكر المسألة الخامسة: وفيها بيان وقت الفجرء فقال: (نمَّيَلِيهِ وَفْتٌ القَجْرِ مِنْ طُلُوع 
المَجْرِ النَانِ) - المتقدّم وصمّه - (إِكَ شُرُوقٍ الشَّمْسِ)؛ أي: حنَّى تطلع الشّمسء فإذا 
دغل الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجره ولا يزال هذا وقثها حَتّى تشرق الشّمس: 

وهلذه العلامات المعروفة المقدّرة شرعًا عُدِلّت في الأزمنة الحديئة بالأوقات المؤقّنة 
بالكاعات هقفي كل بلك إساكمي تقويمُ يُتَبِع في ذَلِكَ. 

والمعتمد في هلذه البلاد هو تقويم أمَّ القرى» وهو معتمدٌ شرعًا من وجوه كثيرةٍ» ولا 
تجوز مخالفتّه وأدّعاء عدم صكّته دعوى قديمة من عهد شيخ شيوخنا محمّد أبن إبراهيم. 

وقد بُحئت هذه المسألة في زمانه» ثم في زمان تلميذه عبد العزيز أبن بازء ثم في زمان 
المفتي ا حالي مّع الله به» وهو سماحة الشَّيِخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشّيخ» وأقوالهُم 
متقاطرة على إثبات ذَ لِك وقد كتبوا في ذَلِكَ إلى ولي الأمر مرارًا والعمل جارٍ على ذَ لِك 
فلا يجوز إحداث خلافه؛ ولا الدّعوى إلى غيره؛ لأنَّ الشَّأنَ العامَ يُرجع فيه إلى مَنْ بيده 
الشَّأن العام وهو ولٌِ الأمرء فالمعتمد هو هذا التَّقَويمُ دون غيره. 

والاختيارات التي تكون لبعض أهل العلم هي متعلّقةٌ بهم هم فيا يصنعون بأنفسهم 
إن أرادوا ذَلِكَء أمّا الفتوى العامّة للنّآس فهي على هاذا. 


ل 


6-02 .1 
جد يه 


000 
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قَالَ المصنف وفقه اللّه: 


عق عن :2 


الأَوّل: مَا أَحَلَ بِشَرْطِهًا كبر اب نَصَالٍ نَجَاسَةٍ به إِنْ 1 يُرْلّهَا حَالَاء وَعَدَّم 
أسْيَقَبَالِ الم م لقِبْلَةٍ حَيْتْ شط أسْيِفْبالْهَه وَبِكَشْفٍِ كَثِيرٍ مِنْ عَوْرَةٍ 


و بفَسْخ نِيَّ وَتَرَذْدِ فيه» وَبِشَّكه. 
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وَالثَاز ني: ما أَحَلَ بِرُكْيهَا؛ تك رُكْنٍ مُطْلَقَاء إلا قا لازكرء تواكر وتو ل ار 


3 


مَعْنَى قِرَاءةٍ في الفَاتِحَةٍ عَمْدَاء وَعَمَلٍ م كول الشككتر غَاةة من غير حَذيهَاء إن 1 تكن 
ضَرُورَة كَخَوْفٍ وَهَرَبِ مِنْ عَدُوٌ وَنَحْوهِ. 

وَالثَايِتُ: مَا أل بوَاجِبِهَاء كَتَرْكِ وَاجِبٍ عَمْدَا وَتَسبيح رُكُوع وَسُجُودِبَعْدَ أْتِدَالٍ 
وَجُلُوسِء وَلِسْوَالٍ مَغْفِرَةِبَعْدَ سجُودٍ. 

وَالرَابع :ما أَحَلَ ييا ؛ كُرجْوعِه عَالَِ ارا مهأو بَْد شْرُوع في راع وَسَلَام 
مَأْمُوم عَمْدَا قَبْلَ إِمَامِه أَوْ سَهْوَا وَلَيْعِدَهُ بَعْدَهُ وَتَقَدم مَأْمُوم عَلَ إِمَامِه وَيُطْلَانِ صَلَاةٍ 
ِمَامِهِ لا مُطْلَقَا. 

وَالحَاِسٌ: ما أَحَلّ به يحب فِبهًا؛ كَمَهْفَهَة وَكََام؛ وَلَوْ قَلّ» َو سَهْوَاء أو مُكْرَهَاء أَوْ 
لتَخْذِيرٍ مِنْمَهْلَكَةِ؛ِ وَمِنْهُ سَلَام قَبْلَ ِنْمَامِهَاء وَأَكلٍ وَشْرْبٍ في قَرْضٍ عَمْدًا. 

وَالسَادسش؟ ما أَحَلٌ ب يجب اه كَمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَةبَهِيم بَيْنَ يديه في تاج ذرّء ف 
ا 

كه © 2 22 قد 


001 








صالح بن عَبّْد الله بْن حَمَّد العْصيّمي 





قال الشارح وفقه اللّه: 

عقد المصّف وققه الله ترجمة أخرى من تراجم كتابه» ترجم لها بقوله: (فَصَلْ في 
مبطلات الصّلاة)؛ ومبطلات الصلاة: ما يطرأ على الصَّلاة فتتخلّف عنها الآثار 
المقصودة منها. 

وم يعتن الحنابلةيَمَهُآمَهُ بجمع أصول مسائل المبطلات» وعدٌوها عدا مختلفًاه ومنهم 
من يفردها بتزجمة) ومنهم مَنْ يجعلها في (سجود السّهو)» وججموع ما ذكروه يقرب من 
الثّلائينء وردّها إلى أصولٍ كلَّية أنفعٌ وأنجع. 

وقد ذكر المصئّف في هذا الفصل مسألة كبيرةً» هي أنواع مبطلات الصّلاة التي تجمع 
شتات أفرادها: 

فالتّوع (الأَولُ: ما أَحَلّ شَرْطِهَا)» فإِنَّ للصّلاة شروطًا تقدّمتء فم أخلّ بشرطها فهو 
فيظل هاه (كقتط]. ه81 فإذا بطلت الطيازة يمدت وقمره يكوة الأخلال لأحقا] 
لشرط من شروط الصّلاة» وهو رفع الحدث. فتبطل الصّلاة. 

(وَأَنَصَالٍ نَجَاسَةٍ بِ)؛ أي: بالمصل» والمراد بالنّجاسة هنا: مالم يُعفَ عنه. فالمعفوٌ عنه 
من النّجاسة - كَأَئرِ اللاستجمار - لا يبطلهاء ودَلِكٌ إذا كان أتُصال النّجاسة غير المعفوٌ 
عنها به (إِنْ لَيُرْنًّا حَالَا» فإن أزالها حال فإِنَدَِكَ لا ييطل صلاته فمتى عَلِمَ 
بالنّجاسة عليه فنفاها عن بدنه أو ثوبه أو البقعة الي يصلَّي عليها؛ لم يضرّء دَلِكَ. 

(وَعَدَمِ آسْيفَْالٍ القبْلَةِ حَيْتْ شْرٍط أسْتفْبَالُهَا)؛ أي: لغير عاجزء أو متشّلٍ في سفرِ؛ 
ولو قصيرًا؛ راكبًا أو ماشيًا. 

(وَبكَشْفٍ كدر مِنْ عَوْرَة) لا يسير؛ فإنَّ كشف اليسير لا يضرٌ لَكِنَّ المبطلّ للصّلاة ما 
كان كثيرًاء بشرط: (إِنْ لَيَسْبَرهُ في الحَال)» فإن أنكشف بريح ونحوه وكان كثيرًا فستره في 


الحال؛ لم تبطل صلاته. 
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(وبِفَسْخ نِيّة)؛ أي: إبطاههاء بأن ينوي الخروج من الصّلاة» أو ينوي تغيير عينهاء بأن 
كانت ظهرًا فينويها عصرّاء فلا تصحٌ منه ظهرًا ولاعصرًا؛ لأنّه فسخ نيّة الصّلاة المتقدّمة 
فبطلتء وأبتدأ في صلاةٍ جديدة ذهب بعضّها بغير نيّتها. 

(وَتَرَدُدِ فِه)؛ أي: في الفسخ؛ لأنَّ من شروط نيّة الصّلاة أستصحاب حُكمها 
باستدامتها حتَّى يفرغ من صلاته. 

(وبشَكهِ)؛ أي: بشكّه المتعلّق بنيّته. 

والتّوع (القَاني: ما أَخَلَّ يركْنِها)» فإنّ الصّلاة - كما تقدّم - لها أركانٌ وما يل بركنها 
ما مثل له بقوله: (كُتَركِ رُكنٍ مُطْلَمَا)؛ كركوعء (وَزِيَاَةِ رُكْنِ فِعْلٌ)؛ (وَإِحَالَةِ مَعْنَى قِرَاءَ 
في القَاتِحَةٍ عَمْدَا)؛ كضمٌ تاء مإ نمست 4 [الفاتحة:7] أو كسرهاء بأن يقول: #إصِرًا طَ الَّذِينَ 
انكمت عَلَيْهِمْ 6ه 4 أَنْعَمْتِ عَلَيْهمْ 4 (وَعَمَلٍ مُتَوَالٍ) - أي: متشابع - (مُسْتَكُترٍ 
عَادَة) -أي: محكومٌ غرقًا بأنّه كثية - (مِنْ غَيْرِ جِنْسِهًا) -أي : خارج عن الصّلاة -» 
فالعمل المبطل للصّلاة عند الحنابلة ما جمع ثلاثة أوصافي: 


أوّها: تواليه متتابعًا. 


26 


6 


24 


والعاني: كثرثّه عادةً. 

والقالك كر تدم فر دين أفعاقا: 

ويُستئنى من ذَلِكَ ماذكره بقوله: (إِنْ كَ تَكُنْ ضَرُورَة؛ كَخَوْفٍ وَهَرَبٍ مِنْ عَدُوٌ 
وَتَحْوِهِ)» فمع الشّرورة لا تبطل الصّلاة بمثله. 

والنّوع (التَاِتُ: ما أَخَلّ وَاجِبهًا): فإنَّ للصّلاة واجباتٍ - كما سلف -» وما يحل 
بواجبها ما مثّل له بقوله: (كَتَرْك وَاحِبٍ عَمْدًا). 
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(وَتَسبيح رُكُوع وَسْجُودٍبَعْدَ أعْتِدَالٍ وَجُنُوسِ)؛ أي: بأن لا يأ بتسبيح الرُكوع 
اسان انق )و اناك واان اوس مم اليه الاين سار 
السجدية» ال 

(#لشؤال متقرويقة شكوو)» فيؤخر سؤال المغفرةابين التجدتين (رب أغفري) 
ير 

ا ا ا 

نظمّهاء فالمراد بنظم الصَّلاة عندهم: صورتها ونسقها؛ (كُرجوعِهِ عَالِ ذَاكرًا ِتَشَهْدِ أَوّلٍ 

بَعْدَ شْرُوعِ في قرَاءَة)» فإذا قام من التّشهّد الأول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركًا التَشَهُد 
الأول ثم رجع إليه حال كونه عالمًا ذاكرًا؛ فإنّه تبطل صلاته ويحرم عليه الرّجوعء لكِن 
إن قام من التّشْهّد الأوّلء ولم يشرع في القراءة» ورجع؛ فإِنَ الصّلاة عندهم لا تبطلءللكِن 
يُكره عندهم أن يرجع إليهاء فالمبطِلُ في حقٌّ مَنْ رجع إلى التّشْهّد الأوّل عالمًا ذاكرًا هو 
رجوعه بعد شروعه في القراءة. 

فالرّجوع إلى التّشهّد الأوّل يكون مبطلًا بشرطين: 

أحدهما: أن يكون رجوعًا إليه بعد شروع في قراءة للرّكعة الثالئة. 

والآخر: أن يكون الرّاجع إليه عالمًا ذاكرًا . 

قال: (وَسَلَام مَأَمُوم عَمْدَا قَبْلَ إِمَامِه)؛ لأنَّ المأموم تابعٌ مامه فإذا سلّم قبلّه أبطلَهُ 
باذه الهيئة في قد المتابعة. 

(أَوْ سَهْوًا وَلَيُعِدْهبعْدَهُ)؛ كأن يُسلَّم سهوًا ثم أنتبه أَنَّه ساو ثمٌ لم يعِدُهء فإذا أعاده بعد 
سلام إمامه لم تبطل صلائّهء فلو قُدَّر أنَّ أحدًا خلف الإمام سهًا وهو في التَشْهّد الأخيرء 
فقال: السّلام عليكم, السّلام عليكم, فلمًّا فرغ من سلامه وإذا به ينتبه بصوت إمامه 
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يسلم إن سلم ]انرا عه إنامه ص عرصلا تسر لقن سه و16 سل بظلت 
مضا ادن ورور اطاط ما ويم 

قال: (وَبُطْلَانِ صَلَاةٍ إِمَامِهِ ا مُطْلَقَا)؛ أي: إذا بطّلّت صلاةٌ إمامه بطلّت صلاته. للكِن 
هذا ليس على وجه الإطلاق» و لهذا زاد أحد محمّقي الحنابلة - وهو مرعيٌ الكرميٌ - هلذا 
القيد» فقال: (وَبُطْلَانِ صَلَاةٍ إِمَامِهِ لا مُطْلَقَا) إذ قد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة 


المأموم؛ كإمام قام إلى خامسةٍ من رباعيّة؛ كظهرٍ أو عصرء ثم نْنّه فأصرٌ ولم يرجع» فبقيّ 
مَنْ وراءه» وسلَّموا من صلاتهم» فصلاتهم صحيحةٌ» وصلاته بزيادة الخامسة باطلةٌ؛ إلا 
أن يكون ظَهّر له بطلانٌ ركعةٍ من صلاته فجاء بركعةٍ بدلا عنها. 

ثم ذكر المبطل (الحَامِسَ) بقوله: (مَا أَحَلّ ب يجب فِيهًا)؛ أي: مما يرجع إلى صفتهاء 
والمقصود برجوعه إلى صفتِها: وجودٌ أصله فيها؛ (كَمَهْقَهَةِ)؛ وهي: المَّحك المصحوب 
بصوتء سمت قهقهةً لخروج حرفين منها: القافء والهاء» فهم| أصل تركيب القهقهة. 
(وَكَلَام) فيهاء ومن هذا الكلام: (سََامٌ قَبْلَ إِنْمَامِهَا)؛ لأنّه كلامٌ في أثنائهاء فالسّلام 
يكون في آخر الصّلاة بعد الفراغ منهاء ثم قال: (وَكَوْ قَلّ) - أي: الكلام ع 1ق 12 
(أْ مُْرَهًا)» (أوْلتَحْذِير منْ مَهْلكَة)» فالكلام كلّه كيفيا كانت علَّةُ صدوره يكون مبطك 
للصّلاة عند الحنابلة. 

والرّاجح: أَنَّهِ إن تكلّم سهوًا أو مكرمًا فإنَّ صلاته صحيحةٌ. 

قال: (وَأكْلٍ وَشْرْبٍ في فَرْضٍ عَمْدَا)؛ قلّ أو كثر؛ أمّ في التّل فيُعفى عن يسير شرب 
إذا أطال القيام فيه» فاحتاج ماءً فشرب منه يسيرًا ينشّط جسمه ويقوي أَؤْدَه؛ فيُعفى عنه 


في التََّل؛ لصحّة الأثر به عن أبن الزبير وَدَإنَهْعَتهُ 


05 
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والمبطل (السَّادسَ: الكل واقث قا ا لامك ل«رمههاءوره يخصل التترين بين 
قاس بو الكادى قاذ الفاسى عانة إل ماساى سيا وأكا الاين خفافة الما له 

قال: (كَمُرُورٍ كَلَْبٍ أَسْوَدَ بَهِيم)- أي: خالص السّواد لا يخالطه لون ثانٍ - (بَيْنَّيََيْ 
في تَكَانَةِ أذْْع ف ذوتها»» إنلم تكن له سترة؛ لأنَ هلذه المسافة هي منتهى السّجود عادةً» 
وآبتداء حسابها يكون من قدميه؛ فإذا مرّ كلبٌ أسودٌ هيم بين يديه في ثلاثة أذرع فم| دونها 
بطلت صلاته. ْ 


ل 


06 


1 ف «المقَدمَة 3 فم لفمهيّة الصفرق) 76 


قَالَ المصنف وفقه اللّه: 


وَكَجِْي عَلَيِْ كاد َه أحَكام : الوّجُوبُء وَالسُنْيّة وَالإباحَة. 


3 
5-3 


َيَجِبُ إِذَا زَادَ فِعْلا مِنْ جنْسٍ الصَّلَاةِ؛ٍ كر و سجود» 


2 


6 
وَيْسَنْ إِذا أتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوع في غَيْر مَحَلهِ سَهُوًا. 
بيذاي 7ك تناه 
ل مَحَلَّهُ َل السام تذْبه | إِذَّا م ّم عَنْ نَقْصٍ رَكْعَةٍ فَأَكَْر قبَعْدَهتَدْب لَكِنْ إِنْ 


لكيه الأعرت 3ه هلم 


3 


2 


متجدهكا يَعْدَهُ تَشَيدَ وجُوا| 


« 
4. 
0 


خبرضي. تب 


وَيَسْقَطُ في ثَلَانّةِ مَوَاضِعَ: 


الأَوّلُ حراضي لجراي اباس كر 


وَمَنْ قَامَ لِرَكعَةِ زَائِدَةِ جَلَسَ مَتَى ذَكَرَ. 
وَمَنْ ترك وَاجِبًا وَدَكَرَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ إِلَ الرّكُن الذي يَلِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الُجُوعٌ إلا 


حَرْم؛ إل إن 2 التَشَهّدَ الأول قا نَم قَائَ) وَل يَشْرَعْ في القِرَاءة؛ فَيكْرَة. 
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ند 


َع َك في رن أَوْعَدَِرَكََاتٍ - وَهُوَفي الصَّلاة - بَتى عَل اليقِين وَهرَ الكل 
57 
وَبعْدَ قراغ مِنْهَا قلا أثر ِلشَّك. 
تم بحمد الله 
سَنَهَ إِحَدَى وَمَلاينَ بعْدَ الأَرْبَعمانَة الف 


بمدينَة الرياض؛: حفضها اللّه دارا للإسلام والسنّة 


م6 +2 8 8 صر 


قال الشارح وفقه اللّه: 

ختم المصنّف وقّقه الله كتابه فصل في سجود السَّهو)» وذكر فيها ثمان مسائل من 
مسائله العظام: 

فالمسألة الأولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله: (وَهُوَّ سَجْدَتَانِ لِذّهُولٍ في 
صَلَاةٍ عَنْ سَبّبِ مَعْلُوم)؛ فسجود السّهو مركب من سجدتين لا سجدةٍ واحدةٍ وهو 
يفارق بباذا سجود الثّلاوة والشّكرء (لدُهُولٍ في صَلاةٍ): والمراد بالذّهول: طروء أمر على 
ذهن المصلّ يغيب معه عن المقصود, (عَنْ سَبَبٍ مَعْلُوم)؛ أي: مين شرعًاء وهي أسباب 
الشهو النبي ذكرها في المسألة الثّانية فقال: (وَمُْرَع لاك أَسبَاب: زِيَادَق وَنَقَصٍء 


على 


وعاى 


وَشَكُ)؛ فإذا وُجدت زيادةٌ في الصَّلاة أو نقصٌ فيهاء أو شك في شيءٍ منها شرع مده 


الي 
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والبي قوله: (يُشْرَعٌ)؛ إشارة إلى أنتظا حكام عد له هي المذكورة في المسألة 
الثالئة» إذ قال: (وَكجْرِي عَلَيْهِ تَكَانَة أَحَكام: 07 ا وَالإبَاحَةٌ) والمشروع 
قلق عاقارتراديهالرجوجي 47 رزفتكايت الاحفيريقى صور هعاذا ريه 
عندهمء فإنَ سجود الشّهو يكوت واجِبّاء ويكون شَئّه ويكون مباعاء على ماستعلمه فيه 
يُستقبل. 
ثم ذكر ما يُمثْل به لكل حُكم من هذه الأحكام, فقال: (قَيَحِبُ إِذَا راد فغْلًا مِنْ جِنْسِ 
الصّلاه كر جوع وَسجُووء أَوْ سَلَّ بل إفاهاء َك وَاجبا)؛ فإذا زاد الإنسان ركوعًا 
ق عطاقي رسك متعاقيل إقابباء ارد ف و اشام واتاع اه فزكه بعلن أن سف 
للكهوء وده الأقراد #نمعها قول عضن الحتايلة: لابجب لاتبطل الصّلاة بعتي )؛ أى 
إذاكان متعلق الكهنو إذا قعل مدا بطلت يه الصّلاة» فإن الشجوه له حيييل يكون واج 
فلو تعمّد زيادة ركوع بطلت صلاته؛ ولو تعمّد زيادة سجودٍ بطلت صلاته» ولو تعمّد 
الخروج منها بالسّلام قبل إتمامها بطلت صلاته؛ فتكون هلذه الأسباب موجبةً لسجود 
السَّهو إذا وقعت منه بغير عمدٍ. 
لَكِنَّ ما يتعلّق به الوجوب من الأفراد لا ينحصر في ذُكرء فعندهم صورٌ خاررجة 
عنهاء نعم. أكثرُه يكون مندرجًا فيا ذكره بعض فقهاء ا حنابلة أنه يجب سجود السّهو لما 
تبطل الصّلاة به تعمٌّدًا. 
ثم ذكر متى يسن سجود السَّهوء فقال: (وَيبّ يُسَنْ ذا نَى بِقَوْلٍ مَشْرُوع في غَيْرِ مَحَلَّه 
ار (سبحان رب العظيم) في السٌّجود أو (سبحان ري الأعلى) في 
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وآستثنوا من ذَلِكَ فقالوا: (غير سلام» فيجبٌ عليه أن يسجد للسّهو)ء فإذا جاء 
بالسّلام في غير محلّهِ يكون قد سلَّم قبل إتامهاء والسّلام من الصّلاة قبل إتمامها يجب 
سجوة السّهو له 

كد (وَيمَاحُ إِذَا و كك شر 01 فإذاكرلمسترثامى مسكونات 

الصَّلاة أبيع له أذ ويسهه نرتقي الترك مما بإرادة لكر فقن آراد انهل 2 سند ف 
صلاته ثعٌ ذهل عنها فنّه اح له الشُجود أمَامَنْ م يرد فل تلك الي نه لاح له 
السُجود. 

ثمٌ ذكر المسألة الرّابعة في بيان محل سجود السّهوء فقال: (وَمَحَلهُ ِل السام تذْبَا)؛ 
0039 ا 7 اقم 
عَنْ نَقْصٍ رَكَُةٍ تر بده نَذْبَا)» فلو أنّه سلّم عن ثلاثِ من أربع؛ أو أربع؛ 
بر اسرد رحدو سو الاير 000 
(تَشَهدَ) تشهدًا أخيًا مرٌةثانية (قَمٌ صَلّم)» فيكون عليه بعد سسجوده للسّهو الواقم يذ 
سلامه ديد اه خيرٌ» يأتي به مرَّةَ ثانية» ثمّ يسجد مرَّةٌ ثانية. 

والرّاجح: أنه يكفيه التَشْهّد الأخير الأوّل الذي أوقعه. فلو قُدٌ ذو أنه سيد لصوو هيعد 
سلامه؛ فإنَّهِيُسِلّمه ته يسجده ثم يسلّمء ولايآي بتشهد أخير ثان. 

ثم ذكر المسألة الخامسة: وبين فيها متى يسقط سجود السَّهو فقال: (وَيَسقَطُ في كَلاكةٍ 
مَوَاضِعْ): 

(الَوّلُ: إِنْ تيسيَ الشّجُوة حَتَّى طَالَّ القَضْلُ عُرْقًا)؛ فالمعتمّد في تعيين طول الفصل 
وقِصّره العُرفٌء فإذا دَهل عن أن يسجدً لسهوه في الصّلاة وطالٌ الأمد بعد فراغه منها؛ 1 


يسجد. 
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(وَالثَاني: إِنْ أَحْدَتَ)؛ لأنَّ الحدث ينافي الصَّلاة وتكونٌ الموالاة قد فاتت» فلو قُدّر أنه 
بسح لقيو النتعى وقير أو بيعت فَإن سجرة سهره فاك عله 

(وَالثَاِتُ: إِنْ حَرَجَ مِنَ المَسْجِدٍ) مفارقًا له؛ فمَنْ صلَّ في المسجد صلاةٌ سهى فيهاء 
ثمّ خرج من المسجد, ولم يسجد لسهوه. ثم ا ميد خروسة فلم 

ثم ذكر المسألة السّادسة» فقال: (وَمَنْ قَامَ لِرَكْعةٍ زَائدَةٍ جَلَسَ مَنَى ذَكَرَ)؛ لأنَّه يحرم عليه 


أن يزيد في الصّلاة ما ليس منهاء فَمَنْ قام إلى ثالثةٍ في ثنائيّة» أو رابعةٍ في ثلائيّة» أو خامسة 


7 
04 


في رباعيّة؛ وجب عليه أن يرجع عن تلك الرٌيادة» وأن يجلسّ منها متّى ذكر؛ ولو قَدَّر أنه 
م يذكر أنه زاد إِلّا بعد ركوعهه فإنَّه يججلس» فتلك الرّيادة ملغاةٌ. 

ثم قال: (ومَنْ ترك وَاجِبَا) من واجبات الصّلاة (وَدَكَرَهُ قبْلَ وُصُولِهِإِلَ الرُكْن الذي 
يَِيهِ وَجَبَ عَلَيْه الرّجُوعٌ)؛ فإذا سهى العبدٌ عن واجب من واجبات الصّلاة» وذكره قبل 
وصوله إلى اليّكن الذي يليه من الصّلاة وجب عليه الرّجوع؛ (وَإِلّا حَرُم)؛ أي: إذا وصل 
وام ل م ا 

قال: (إلَّا إن كرّكَ الّشَهدَ الول فَاسْعَدمَ قَائَ) وََيَشْرَعْ في القِرَاءةٍ؛ قبكْرَُ)؛ أي: يُكره له 
أن يرجع في هلذه الحال فقطء ومَنْ قام عن التَشْهّد الأوّل ناسيًا له فله في المذهب ثلاث 
أحوال: 

الأولى: أن ينهضٌ ول يستتمٌ قاتًا؟ فيجوز له الرّجوع. 

والثانية: أن ينهضٌ ويستتمٌ قائها ولا يشرعٌ في القراءة؛ فيكون قد أنتصب قائاء كنم 
يبتدئ القراءةً» فيُكره له الّجوع. 

والثالئة: أن ينهضٌ ويستتم قات ثم يشرع في القراءة؛ وهلذا يحرم عليه الّجوع عند 
لايل 


11 








صالح بْن عبد الله بْن حَمَّد العصيْمي 





ثم ذكر المسألة السّابعة» فقال: (وَمَنْ شك في رُكْنٍ أو عَدَدِ وككات - يكوق الل 
بكى عل نهدن وني كنا وضجة لشوي دنا شك الإسادق قوسن أركان 
الصّلاة أوعدد ركعاتها؛ بتى عل البقين» وهو الأقل: 

فإذا شك أصلٌ أئتنين أم ثلانًا؛ جعلهما ركعتين؛ لأئّها هي المتيقّن» ويسجد للسَّهو. 

والرّاجح: أنه إن أمكنه أن يُعْلّب شيئًا فعلّ» فإن لم يمكنه التّغليب بظئّه بنى على الأقل. 

فلو قَدّر أنه شك أصلّ ركعتين أم ثلانّاء وغلب على ظنّه أنه صل ثلاث فإنَّهِ يتم صلائه 
بإكمال رابعةٍ في رباعيّة» كن إن لم يترجّح له أحد الجانبين فإنّه يبني على الأقل؛ لأنَّه 
اكيت فيجداها وكعنين ويآن بركنين ف رباع 

ثم ختم بالمسألة الثّامئة» فقال: (وَبَعْدَ فَرَاغِةِ مِنْهًا فَلا تر إلشَّكُ)؛ أي: إذا فرغ من 
صلاته: ثم طرأ عليه شك بعد صلاته؛ فإنَ الشّكّ لا يؤر فيه. 

وقاعدة المذهبٌ: أن الشَّكّ غير مؤثّر في حالين: 

الأولى: بعد الفراغ من العبادة؛ فإذا فرغ العبد من العبادة وأنتهى انايد رشت 
بعدها. 

والحال الثّانية: إذا كان الشَّكّ طاغيًا على العبد. حاكم) عليه موسوسًا فيه فإذا كثُرت 
التجكر هغل لغيه انع الزنها لدت طعا الرميوسة الزن الرسدوييية لبر يع 
التّجاري معهاء فإذا قطعها الإنسانٌ وم يعتدّ ملذا الشَّكُّ لماعلم من نفسه كثرثّه؛ بر مع 
المتابعة والاستدامة» وإِنِ أستسلم لهّاذه الواردات الي تتكاثر على قلبه ئها تغلب عليه 
حتَّى يصير موسوسّاء فيعظم ذهولّه عن الصّلاة. 


وهلذا آخر البيان على هنذا الكتاب با يحتمله المقام. 
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1 شرح «المقَدّمّة الفقْهيّة الصغرى» 


تم الشرح في ثلاثة مجالس 


آخرها ليله الخميس الثاني من شهر ربيع الآخر 


ب 9 س امه م وم 


ستة ست وثّلاثين بعد الأريعمانّة والآلف 
في المسجد التبوي بمدينَة الرسول صَِإِلدََلِدهوسَلَ 


ا يلا 


7 حر مه ا 
كا 
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قال المصنف وفقه الله : 
بم 

الحَمْدُ اله امُحَظّم بالنَوْحِيد وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ َل عَبْدِه وَرَسُولِهِ نحم المَخْصُوص بِأَجَلَّ 
اكزيو وغل الدوضش أرل الثشل والتأى الكزيد. 

0 

َهِذِِ مِنْ كتابي ١تَحْظِيمُْ‏ العِلّم) تديأ الللق أعدث بِالْتِقَاطِهَا لَقْصَّدٍ الحفْظِ فَاسْتُخْرِجَ 
نه للْمَْفحَة دورو َاللَْابُ وَجْعِلَ فيه الأنْمُودجُ من كُلٌ تاب لِيَكُونَ في تُمُوسٍ الطَلبَة 

: شخ الها وتشخرا بَعْدَهُ 0 وَالادّكَار. 


قَأَْأَلُ اللةلي وَكُمْ زو م مَعَاقدِ ال ظِيم» وَالمَوْرَ بجَوَامِع قَضْلِه العَظِيم. 


مم6 2 2 6 مد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ماسو سس م وي 
التي تلمعو ثم أردفها بالحمدلة:؛ ثم ثلّث بالصّلاة والمّلام على محمّدٍ 
صََأَلَتَْءَلتَوِوَسٌَ وعلى آله وصحبه. 

ثم ذكر أنَّ مَذْه البّذْة - وهي كناب #خلاصة تعظيم العلم؛ - هي من كتاب له آخر 
أسمه «تعظيم ب (خَلاصّةٌ اللنظ)ءأئ: تُقَاوَتُ؛ فَخْلَاصَةَ الشَّىْءِ: هي نَقَاوَةٌ السَّيء 
لقال َقَاوَةٌ - ب مَمْح النُونٍ - وَثقَايَةٌ - بِضَمّهَا -. وَلَايصِحٌ التَقَايَهُ - بِكَسْرِهًا -؛ فون 
لحن لون اه (نقاية كذا وكذا)» والصّواب: (ثقاية كذا وكذا). 

ثم ذكر أنَّ الحامل له على جَعْل مَذِهِ الخلاصة أنه أعدها (بالِْقَاطًِا لَقْصَّدِ الحفْظِ)؛ لأنَّ ما 
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2110 

أريد حِفْظه حَسُن تقليل لفظه فاللّفظ يُقَكَلُ ليُحمَظ ويِكثرٌ ليُفهم. 

ثم بين السّبيل الي أدّت إلى جَعْل عَذِهِ الخلاصة بقوله: (كَاسْمُخْرِجَ مِنْهُ لْمَتَْعَةالمَذّكُورَةٍ 
اللّبَاُء وَجُعلَ فيد الأنْمُودَحُ مِنْ كُلْ بَاب)» فمدار عل الخلاصة في صَنعتها على أمرين: 

أحدهما: أنَّما أحتوت لباب كتاب «تعظيم العلم»» ولبات الشّىء: خالصه. 

والآخر: أنه جل فيه الأَنْمُودَجُ مِنْ كُلْ بَاب؛ والأَنْمُودَجُ هُوَ: الال المخْتَدَى ؛ فجُيِل 
ف كل باك كال منتق ينيد لعل افيه والأتفوطع د ينتوفق الوه قال 

وأخثلف في عربيّته على قولين: 

أحدهما: أنه عربينٌ صريحٌ. 

والآخر: أنه أعجميٌ عرّب فصار من الفصيح. 

ثم ذكر الباعث له على وضع َنْذِِ الخلاصة فقال: (لِيَكُونَ في تُمُوسٍ الطَلبَة شََمْسَ النّهَاِ 
1 بَعْدَهُ إِلَ العَمَلٍ وَالادَكَارِ)؛ فمنفعة أختصاره ترجع إلى أمرين: 

أحدهما: بأن يكون واضحًا بِنَا كشمس التّهارء وبها يُضرّب المثل في الوضوح والبيان. 

والآخن: الع تي يحي إل العمل والاهارب أن التوبو لوحويآن لوت اللتوين بعد 
التلقّي إلى العمل والادّكار. 

والاكار هر الأتقاظ والاغجانه اشتتحتة الأذدقاء - بِدَالٍ كُمَ دَالٍ -. كم أَبْدِآتِ 


0 
2 


يضا: 


3 01 5 3 4ه - 0 20 

الذَّالُ دَالَا وَأَدْغِمَتُ فى الأرَّئ. قَصَارَتْ (الادّكَارُ). 

ثم ختم المصنّف ديباجة كتابه بدعاء الله سْبَحَائَُوَتَالَ له ولِمَنْ تلقئ كتابه من الطلبة 
1 50000 ف م ماعن 18 5 7 2 460 
ب(لزُوم مَعَاقِدِ التَعْظِيمء وَالمَوْزِ بِجَوَامِع فَضْلِهِ العَظِيم) - جعلنا الله وإيّاكم مِمَنْ يُعَظْم 
العلم ويفوز من الله بفضله العظيم. 


15 
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قال المصنف وفقه الله ؛ 


لمث لذو وَأَشْهَدُ آلا ]له] لا الف وأشهد أن َمْدَاعَنئة ووش و صل الله عليه وَصَلي 
وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَنْ تَعَلَمَ وَعَلَمَ 


نيم لهل الح أذ يون َلك وبذر صا ةله في لقب نض 2 

حَظٌ اعد نه حَتَّى يَكُونَ من القنُوبٍ قَلْبٌ ليس ذه كَيْءٌ مِنَ العِلّم. 

فَمَنْ عَظَّمَ العِلّمَ لاحت أَنْوَارُ علو وَوَكَدَتَ شل فثونه إلثيه 15 يكن كيد غَابة | 
تلقَّهه وََا لِتَفْسِه لَدَّةإِلّا الفكْرٌ فيهء وَكََنَ 


م 


10 


كَأنَ أَبَا تحَمّدِ الدَّارَميَّ الحَافِظ لَمَحَ هذا المْتىء فَحَتَمَ 
(كِنَاتَ العِلّم) من سَُنهِ المُسَنَة ب«المُسْيْدٌ الْجَامِعٌ) باب في إِعْظَام العِلّم. 


وَاعون شَيْءٍ عَللَ الؤصول إِلَ إعظام العِلم وَإِجِلالِهِ: مَعْرِفَةٌ مَعَاقِدِ تَعْظِيِمِهِ وَهِيّ 


31 3 


الأخول لكاي ِعَة المُحَفَفَة ِعَظَمَةٍ للم في القَلْبِء وك وا 1 مجلا لَه 
وَمَنْ ضَيّحَهَا وَلِتَفْسهِ أَضَاءَء وَحْوَاءُ أَطَاعَ» فلا يَلُومَنّ - إِنْ قَيَّ عَنْهُ - إِلَانَفْسَهُ (يَدَاكَ أَوْكنا 
وَفُوكَ تَمَحَّ)» وَمَنْ لَا يُكْرِمُ العِلمَ لَا يُكْرِمُة العِلم. 


5 
2 


له 


مه 2 +4 6 قد 


قَان الشارح وفقه اللّه: 


ذكر الصف مقدمة ثائبة بغد المقدّمة الأول. 
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8 ا ا 
والفرق بينهما :أن تلك القدمة كسار بقة هي مقدمة كتاب «خلاصة تعظيم العلم). ومَذِهِ 
المقدّمة الثّانية همي مقدّمة «تعظيم العلم»؛ وأخعصرها غلل التّحو الذي جرى عليه فى كتابه؛ 
فهي مُحتصّر خطبته كسائر ما بقي من الكتاب؛ فإنَّهِ موضوعٌ على وجه مختصر. 
وزاد في مَْذِهِ المقدّمة فيه أستفتح به على سابقتها: ذِكْر الشّهادتين؛ ففيها زيادةٌ على مقدّمة 
«الخلاصة دك الشَّهادَتين» وها الشّهادة لله بالوحدائيّة و لحكل مآتعتووسة بالاسالة. 





ذه عرو ان رق نوين بحري عا كالم عرو لصب كرتي 
عَلَ حَظ قَْبِهِ مِنْ تَعْظِيِمِهِ وَإِجْكَالِهِ)؛ أي: مُرْعِهِنٌ بقدر ما يكون في قلبه من تعظيم العلم 
وإجلاله؛ فالعلم الذي يحوزه العبد يكون ملا للحال التي يكون عليها قلبُه من تعظيم 
العلم وإجلاليه فإِنَّ القللوب تتفاوت حظوظها فيا تحوزه من العلم باعتبار أختلاف 
لح دوه ل الاك كود ع د 
وَإِجْكَاِِ صَلَح أَنْيَكُونَ حلا لك وَيَِدرِتُْصَانِ مَيَْة الجلم في القَلْبِء ينه الب خط الف كم 
َنَّى يَكُونَ من القَلُوبٍ قَلْبٌ لَيْسَ فيه شَيْءٌ ِنَ العِلّم). 
والعلم المراد هنا هو: العلم الَّافع الذي يورث العمل» وتتجلٌ أنوارٌه على صاحبه فهياء 
وإصلاحًاء ودعوة» وإرشادًا. 

فلا يراد بالعلم يجرَّدُ ج, جمْع المعلومات. فإنّك ترى من الخلق مَنْ لا يقيم تعظيم العلم 
وإجلاله في قلبه» وتراه حائرًا شين من العلم؛ لكِنّ العلم الذي حارّه موقوفٌ على المعلومات 
فقط؛ فلا تجد ليذَا العلم أثرًا في عمله. ولا في دعوته. ولا في إصلاحه. ولا إرشاده ولا 
تُفتّح له مُغلقات العلوم» ومشكلات الفهوم؛ فهو مجرد جماع للمعلومات. 
والعلم الذي ينفع العبد هو الذي يدعوه إلى العمل ويحيطٌ العبدَ هبد وفه)ء وإدراكاء 
وإصلاحًاء وإرشادَاء وبه يتباين الخلق. 
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[ اخلاصة تيم العم ١‏ 10 
ثمّ قال مُبيّنا أثر تعظيم العلم على القلب: (قَمَنْ عَظّمَ العِلّمَ لَاحَث أَنْوَارُهُ عَلَيْو)؛ أي: 
ظهرت أنوارٌه عليه (وَوَقَدتْ رُسْلُ فُنُونِه إَِنِْ)؛ أي: قيمت رسّل فنونه إليه» فصار نور 
العلم عليه وأصاب حظًا من فهُم فنون العلم والمشاركة فيها. 
إلا الفكْرٌُ فيه)» فمتى أستوى في القلب 
تعظيم العلم صارت همّة طالبه تَتَعلّ في جمّعه» ووجد لذَّةٌ يأنس فيها بالعلم تُغنِيه عن كلّ 
ل 


قال: (وَ1يَكُنْ هِمَيه حَايَةٌ اليه وَكا لِتَفْسِهِ لذ 


بر 


185694 


ثم ذكر أنَّ أحد الحُمّاظ - وهو أبو محمد الدَّارمِىُ» وآسمّه: عبد الله بن عبد الرّحْمُن 
السّمرقنديٌ الحافظ صاحب «ستن الدّارمِيٌّ» وغيرها - (لَمَحَ هَدًا العْنَىء فَخَتَمَ (كنَابَ 
العِلّم) من سُئَنهِ المُسَنَةٍ بِ«المُسْيْدُ الْجَامِعً) بِبَاب في ِعْظَام العِلّم)» فإنه أفتتح بقوله: (كتاب 
العلم) ثم أورد فيه أبوابًاء جعلّ في كلّ باب أحاديتٌ وآثاراء ثمّ ختم تلك الأبواب بباب في 
إعظام العلم؛ للإنباه إلى أن ما تقدّم ذِكُرٌه من أبواب العلم في أنواعه وأدبه وتحصيله مردّها 
جميعًا إلى وجود مَندًا المعنى» وهو: إعظام العلم في القلب. 

فإذا وَجّد العبدٌ في قلبه إعظام العلم وإجلاله حصّل الخير فيه يطلبه من العلم؛ وإذا قُقِد 
هذا المعنى من قلبه لم ينل الخير العظيم في العلم. 

ثم بين المصنّف - وققه الله - السّبيل الموصلة إلى حيازة القلب تعظيمٌ العلم وإجلالّه؛ 
شان رو لون توق لون إل إنطاء انول ورظا رودي ذا معدو يي تأجل 


2 
3 


شيء يعينك على أن تكون مُعظَّ للعلم ملا له هو: معرفتك بمعاقد تعظيم العلم. 

والمراد ب(معاقد تعظيم العلم) المذكور في قوله: (وَهِيّ الأَصُولُ الجَامِعَةُ المُحَمَقَة 
لِعَظَمَة الِلم في القَلْبِ)» فهي أصولٌ كلَيّةُ في موارد متعدَّدو يتحقّق بها تعظيم العلم في 
القلب إذا أستعملها العبد. 
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فمئلا: أوّلُ تلك المعاقد: تطهير وعاء العلم, فإذا أعتنيتَ بتطهير وعاء العلم - وهو 
القلب - رميتٌ بسهم في تعظيمه فإذا أنتقلت إلى معقدٍ آخر رميتٌ سه ثانيّاء فإذا أنتقلت 
إلى معقدٍ ثالثِ رميتَ سهمًا ثالنّه وعلى كثرة السّهام تكون كثرة الصّيد فإنَّ الصّائد الي 
يخرج ومعه من آلة الصّيد سهامٌ كثيرةٌ أحرى بأن يدرك صيدًا كثيرا من صائدٍ لا يكون معه 
إلا سهجٌ أو سهان: فضلًا عن أن يكون قد خرج بيديه يرجو الصّيد ولاسهم له. 

فكَذَالِكَ الملنمسون للعلم؛ لايحوزون العلم بشيء أكثر من أن يكون مُعظّمين له في 
قلوبهم؛ فإنهم إذا عظّموا العلم في قلويهم جمعوا عدة صاحةً لقبول نفوسهم له وإذا ققدت 
هَذْهِ العْدَّة فإن العلم يُعْقّد منهم. 

وكما سلف: فليس المراد من العلم جنْع المعلوماتء لَْكِنَّ المراد هو: العلم النّافع الذي 
تظهر بركته على العبد عملاء وهدايةً» ودعوةٌ» وإرشادًاء وإصلاحًا؛ فإنّك ترى من النّاس 
مَنْ يجمع معلوماتء فهو حائرٌ للعلم, لْكِنَّ هذا العلم الذي عنده لا حقيقة له؛ لأنّه يُفقّد 
منه في أحواله؛ فعمله على خلاف العلم, ولا أثر للعلم الَّذي معه في دعوة النَّاس ولا 
تعليمهم, ولانّشر الخير» ولا السّعي في هداية الخلق إلى الصّراط المستقيم. 

ثم قال بعدٌ: (قَمَنْ د هَا) - أي: بمعاقد تعظيم العلم - (كَانَّ مُعَظَ للْعِلُم لاله 
وَمَنْ ضَيّعَهَا) - أي: بفقدانها منه - (فَلِتَفْسِهِ أضَاعَّ)؛ فمآل الخيبة والخسار لا ترجع على 
العلم؛ فالعلم يبقى عزيرًاء فحقيقة العلم هي دين الإسلام؛ ودين الإسلام باق حتّى يرث 
الله الأرض ومَنْ عليهاء ولَكِنّ الذي يعود عليه الأثر الوخيم لعدم تعظيم العلم هو 
السّاعي في تلقيه. 

قال: (وَمَنْ ضَيّحَهًا فََِفْسِهِ أَضَاءٌَء وَهْوَاهُ أَطَاعَ)؛ لأنَّ العبد لا يخرج عن أمتثال المأمور 
بشيءٍ أشدَّ عليه من الموىء فإِنَّ ا هوى يمنع التّفس من حمّلها على المأمورات» فإذا أعتبرتٌ 


4 


جملة من مَذِهِ من المعاقد المذكورة في هذا الكتاب وجدت الحوى ينازع العبد فيها. 
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قمعلا من المعاقد الذكورة فيه اسفوك العادة اكوضلة إفينه)؛ أي: سلوك الطريق 
الذي يوصل إل العلم. 

وستجد في نفسك وفي النّاس أجتذاب الهوى للخلق بإخراجهم عن تلك الجادّة؛ فسيأتي 
في نعت تلك الجادّة نا تكون بتحصيل أصول العلم حِفظًا وفهيًاء وأنتَ تسمع اليوم مَنْ 
يقول: إِنَّه لا حاجة إلى الحفظ في العلم؛ فهاذا له نصيبٌ من قول المصنّف: (قَلِتَفْسِهٍ أَضَاعَ 
وَهوَاء أَطَاعَ)؛ لأنّ كلّ مقتبس علم الشّريعة من عهد الصّحابة فمَنْ بعدهم لا ينازعون في 
قيام العلم على الحفظ» وقد دل القرآن والسَّنَّهَ والإجماع والعقل والفطرة على أنه لا علم إلا 
بحفظ حتَّى قال شيخ شيوخنا محمّد بن عبد العزيز بن مانع رم هألكَهُ نَّهُ في الإرشاد الطّلّاب): 
ال ساس 
وجدتٌ لها حظًا من قوّل المصتّف: (وخَوَاهُ أَطَاعَ 

ثم قال بعدٌ: (فَلَا يَلُومَنَ 00 
نَفْسَهُ). 

ثم قال بعدٌ: ((يَدَاكَ أَوْكَنَا وَفُوكَ تَمَّحَّ))؛ وهو مثلّ يُضْرّب َنْ سعى في إهلاك نفسه» 
وفرّط في حفظهاء وأصله أنَّ رجلا أراد أن يقطع خهرّاء وكان لا يسن السّباحة» ومعه قَربَةٌ 
فنفخها حبَّى أمتلأت هواءً ثم أحتضنهاء وألقى بنفسه في التّهر يرجو أن يقطعه بِهِذِهِ الحال» 


)١1(‏ ومن اللّحن الشّائع عند النّاس قوهُم: (في الفترة من كذا إلى كذا» فإنَّ ذا معناه: (في الاتقطاع من كذا إلى 
كذا»» فمثلًا يقولون: (سيُعفّد درسٌ علميٌ من الفترة بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء)» فمعناه: (من الانقطاع 
وتسور سوس سي 1 
العشاء)؛ فأصل هذه المادّة عن أهل العربيّة هي: (الانقطاع»» ومنه: الفتور؛ وهو: تكاسل التَّْس عن العمل؛ و 
عليه. 
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فلم| توسّط النّهر تسرّب هواؤها فقَرِق ولم يستطع أن يواصل سيره فُرِب هلدا المثل فيه 
ال و 0 
قال: (وَمَنْ لَا يُكْرمٌ العِلْمَ لا يُكرمة ه العِلْمُ )؛ أي: مَنْ لاايقوم بحقٌّ العلم من الإكرام فإ 
العلم لا يُكرمه ومَنْلم يقم بالعلم لم يقم العلمٌ به» ومَنْ أكرم العلم وصائه وعظّمه فإِنَ 
العلم يرفعه» وفي هذا أشياءٌ كثيرةٌ لا تنقضي التّمس منها عجبًا. 

فمن أَخبَرٍ بض مر سبق أنه ِْيَ في الام قل له ما قعل الل بك؟. قَقَالَ؛ عََرَ لله 
جَدْتُ وَرَقَةَمِنْ كِتَابٍ في العِلّم عَلَ الأَرْض فَرَفَعُْهَا فَكَمَرَ الل 
لي. وفي هلدا المعنى آياتٌ وأحاديث كثيرة. 
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قال المصنف وفقه الله : 
المعقد الأول 
تطهير وعَاء العلم 


َو 


ا ِحَسَبٍ طَهَارَةٍ القَلْبِ يَدُْخَلُةُ العلْمُ وَإِذَا َْدَادَتْ طَهَارَتهُ أَزْدَادَتْ فَابِلِيتةُ 


هه 
0-6 


قَمَنْ أَرَادَ حيّارَة العلّم فَلْمْرَيْنْ بَاطِنَهُ وَيُطَهُرْ قَلْبَهُ مِنْ نَجَاسَتِه؛ فَالِِلْمُ جَوْمَرٌ لَطِيفٌ لا 
00 كه ا واه 0 
يَضْلْح إلا لَْْبٍ التظيفي. 

0 هه إل أسار: م 


200 مني جو ير _ مو وقد وق عور زر ب ف ف 2ن 2 د ل د 
وَإِذا كنت تَسْتَحِي مِنْ نَظر تخلوقٍ مثلك إِلَ وَسَخ تُوْبك» فاسْتّح مِنْ نَظِر الله إلى قلبك» 

ى 0 
وَفِيهِ إِحَنٌ وَبَلَايَاه وَدْنُوبٌ وَحَطَا 


م مه ع 


6 


2 
3 


الى اسع 0 ي هْرَيْرَةَوَإيََعَنَة؛ أَنْ النبِيّ صَإَلدمعهوه رَ قَالّ: «إنَّ الله ل 
”هك ”هك أو م 
بلق خترف بالرارقو ركد قاين رك رلوك 

طهر نه الول حل» ون رقع من تبجاسطة وَكعه لولم وازتخل. 

قال قم 1 عبن للد ) حَرَامٌ عَلَ قَلْبٍ أَنْيَدْخلَهُ التو ويه به شَّيْءٌ بن يَكْرَهُ الله عَرَوجَلَ). 


عَنْ أ 


م6 + 2 6 مد 
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قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

لمابيّن المصنّف وقّقه الله أنَّ نيل العلم موقوف على تعظيمه؛ وأنَّ تعظيمه يُدرّك بمعرفة 
معاقد التَعظيم؛ شرع يبيّن تلك المعاقد واحدًا واحدًاء وأبتدأها بالمعقد الأوّلء وهو: 
(تطهير وعاء العلم)» فإِنَ كل شيءِ له وعاءٌ نجل فيه» ووعاء العلم: القلب, فا يَدرّك من 
العلم بالحفظ والفهم والتظر والتَأمّل والبحث مردٌّه أجمع إلى القلب. 

ومنزلة العلم من القلب على قدر ما يكون له من الطّهارة؛ كما قال: (وَبِحَسَبٍ طَهَارَةِ 
القَلْبِ يَدْحْلَّهُ العِلْمُ وَإذَا آَزْدَادَتْ طَهَارَتَهُ أَزْدَادَتْ فَابليتّهُ للْعِلْم)؛ فالقلب الصَّالح 
مدان حي حورن لذي السو ادر كرجه عونت كر 
غلوطًا بالتاقم واللسناك ركوة الهس نبو الدالى سينا دض للقي وقوه وا 
من العلم بقدر ما عنده من الفساد. 

ثم قال: (قَمَنْ أرَادَ جيَارَةَالهلّم) - أي: نيُله وجمعه - (فَلَيرَيّنْ بَاطِنَهُ وَيُطَهّرْ قَلْبَهُ مِنْ 
نجَاسَته؛ فَالعِْمُ جَوْمَرٌلَطِيفٌ لَا يَصْلُحُ إلا ِلقَلْبٍ النِْيفي)»» والنّاس أعتادوا أن يحفظوا 
الجواهر التّيسة عندهم - كالذّهب والفضّة والعقيق والألماس - في أوعية صاحة لحفظهاء 
والعلم أشرف من عَنْذِهِ الجواهر؛ لأنَّ منفعة العلم تبقى في الحياة وبعد الممات» وأا هََذِهٍ 
الجواهر فغاية ما يدرك لها من التّمع إن وُجد وسلمت من مضرَّة العبد يكون في حال الحياة 
فقطء فإذا كانت مذ الأعيان تفط فيا يصلّح لها؛ فالعلم لا يصلّح حفظه؛ وكنزه» وجمعه - 
إلا في وعاءٍ صالح له» وهو: القلب التَطيف. 

بي ما درك ب طهار قدب فقال:(وَطَوهالقلب تج ل أشلين عطيعخر: 
أَحَدُمَاء طَهَارَثُهُ مِنْ تَجَاسَةٍ الشبْهَاتٍ. وَالآخَرْ طَهَارَئُة مِنْ تَجَاسَةَالقَّهْوَاتِ)» فإن 
النّجاسات الّي #بجم على القلب فيَُطّخه - وهي: أمراض القلوب - ترجع إلى مَذين 


«َ 


النوعين: 
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فأحدهما: نجاسة الشّهوة. 

والكين توابة النيية 

ولا يكون القلب طاهرًا حنّى تُرفَع هاتان التّجاستان منه. 

ثم قال: (وَإِدا كُنْتَ تَسْتَحِي مِنْ نَظَرِ عَخْلُوقٍ مِثْلِكَ إِلَ وَسَخ نَوْبكَ) - أي: ما يكون من 
القذر الظّاهر على ثوبك الذي تلبسّه -؛ فأولى لك أن تجيب إلى ما دعاك إليه بقوله: (فَاسْتّح 
من نَظَرٍ الله إلَ قَلْبِكَ» وَفبِهِإِحَنٌّ وَبََايَك وَذْنُوبٌ وَحَطَايَا)؛ لأنَّ مُنتهى نظر النَّاس منك إلى 
ظاهرك» وأمًّا نظر الله سُبحَاَهوتعَالَإِليك فإنّه لا يقتصر على الاطّلاع على ظاهرك» بل له 
سبْحَاَُوََْاَ أَطّلاعٌ كاملٌ عليك ظاهرًا وباطناء فإذا كنت إذا أردتَ أن تخالط النّاس في 
مجامعهم وجوامعهم حسَّنتَ هندامكَ وطهِّرتَ ثوبك وبدنك؛ فأدعى أن يكون مَنذَّا حال 
معاملتك مع ربّك سْبَحَانَهُوَتََالَ في باطنكء بأن يكون قلبّك طاهرّاء فتستحي من الله 
سْبْحَانَهُوتَاقَ أن ينظر إلى قلبك منَّسخًا (فيه إِحٌَّ وَبََايَّه وَدُْوبٌ وَحَحَطَايَا). 

ثم ذكر حديث (أبي هْرَيْرَةَوِليهعنة؛ أن الي تيوس قَالَ: إن الله لا يَمْظُرٌ إل 
صُوَّرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ وَككِنْ يَنْظْرٌ إِلَ فُلُوبِكُمْ وَأعَْالِكُمْ))؛ وفيه أنَّتَظَرٌ الله من العبد له 
موقعان: 

أحدهها: نظرٌ الله سُبَْحَانَهُوَتَعَالَ إلى قلبه. 

والآخر: نظر الله سبْحَانَهُوَتعَالَ إلى عمله. 

فالمنظور إليه من أحدنا من الله عَرَِبَلّ يرجع إلى قلبه وعمله؛ فيحتاج العبد إلى قلب نقيّ 
طاهر» وإلى عمل صالح ظاهرء فإذا نظر الله إلى قلبك كان قلبك نقيًا طاهرّاء وإذا نظر إلى 
عرناه ارم الراك رنانية يواه لمحي ها تكوة عدم سال رن ارين 
- طهارة القلب» وصلاح العمل - تكون عناية الله سْبْحَانَهُويََالَ به فإنّ كفاية الله للعبد 
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على قدر إيمانه. ذكره أبن تيميّة الحفيدٌ؛ فإذا كان إيمان العبد كبيرًا كانت كفاية الله كبيرة» وإذا 
كان إيمانه دون دَّلِكَ كانت كفاية الله كدَّلِكَّ. 

قال أبو الفرج آبن الجوزي في «صيد الخاطر): «تصفية الأحوال على قدر تصفية 
الأعمال». أنتهى كلامه؛ أي يحصل للعبد من صفاء حاله على قدر صفاء أعماله؛ فإذا صمّى 
العبدٌ عملّه فكان عملّه صا ًا ظاهرّاء وقلبه نقيّا طاهرًا؛ صِفّى الله عَرَِجَلٌ له أحوالّه» فدفع 
عنه الهم والعَمّ والحرّنَ فصار منشرح الصَّدرء قويّ النّمَسء مطمئنٌ القلب» وبقدر ما يفوته 
من امك اء صمل وقلية يقوكة قدلامم صناء جاله. 

ومَذِهِ الأمراض التَّمْسيّة الي خيّمت بظّلمتها على قلوب الدَلْق؛ عاميُّهها ترجع إلى هَذْهِ 
القاعدة في #بذيب التَّمس وإصلاح القلب» وهي فقدان صلاح الأعمال» فلم فُقِد صلاح 
الأعمال؛ فقِد صفاء الأحوال» رع اعد كلد و1 لعل عر يض فافزل قا 
مطرّف بن العلاء , ين الشحير: ١مَنْ‏ صَفَى صمي له ومَنْ خلّط خلّط عليه)؛ أي: 0 
معاملئّه مع الله عَربَلٌ في قلبه وعمله؛ صَقَّى الله له أحواله» ومَنْ خلّط في تلك المعاملة وقع 
له تخليط فى تنك الأحوال: 

ومو هجلم عدي لازا رم لسار قتعي والنعر ا على سول ةق ات 
ا ا 00 
حَّى تنتهي القلوب إلى ما ذكره بقوله: (مَنْ طَهرَكَبَهُ فيه العِلْمُ حلّ) - أي: أقامَ فأصا 
حظه منه -. (وَمَنْ لَيَْفَعْ وِنّْهُتَجَاسَتَهُ وَدَعَهُ العِلّمُ) - أي: تركه - (وَأرْحلُ) - أي: أنصر 


تاركًا له. 


وتقدّم أن العلم الذي تتعلّق به مذ المعاني هو العلم النّافع» لا مرّدُ جمع مع المعلومات. 
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ثم ختم هذا المعقد بقول (سَهْلٍ بْنِ عَبْدِ الله) - وهو التَسْرََيّ وَمَدلَلَهُ -: (١حَرَامُ‏ عَلَ 
قَلْبٍ أَنْيَدْخُلَهُ الدُورُ وَفِبهِ عَيْمٌمنَايَكْرَهُ ادلة عيبل )؛ أي: يمتنع على قلب أن يصيب نورًا 
من نورٍ العلم والفهُّم وفيه شيءٌ نما يكرهه الله عَرَحجَلّ. 

وشاهده في القرآن الكريم قولُ الله تعالى: #[ سَأْصَرِفُ عَنْ ءاي الذي يتَكبَرُوت ف الْدْرْضٍ 
َي ألْحَقّ * [الأعراف:47١]؛‏ قال سفيان بن عبينةَ في هذه الآية: «أخْرِمُهُم فَهُمْ القرآن»» وقال 
محمّد بن يوسف الفِريَابنٌ: لأمنعهم من تديّر أمري» - أي: كلاميء فَأْمْرٌ الله سْبَحَانَهُوتََالَ 
يقع أس لكلامه عَرَِجَلٌَّ وهو في هذه الدّيانة الإسلاميّة القرآن الكريم. 

فبقدر ما يوجد من المكروه المبغوض لله في القلب؛ تفوثٌ الأنوار النّافعة للقلبء وكا 
سلف فليس المقصودٌ فؤته أن لايصيبٌ معلوماتء ولا ينال في العلم شهاداتٍ لكِنّهِ يفوت 
بركة العلم الي تتجلٌ في العمل والدّعوة والإصلاح والإرشاد والحداية» وفّحَ المغلقَات 
وحلّ المشكلات» وإبرارٌ مكنون الشّريعة من دقائق الفهم في القرآن والسّنَّه فبِهدًا يتفاوت 
النّاس. 

وما المحفوظ؛ فك ذكر أبن الحاج المالكيٌ في «المدخل» أنَّ كثيرًا من النّاس يحفظ القرآن 
مع مجاهرته بالمعاصي والمنكرات» فلا يكون المراد من قوله تعالى: «[ سَأصَرُِعَنْءَايقَالذِيَ 
يتَكَبَرُوت في الْأَرّضٍ بِعَيرألْحَنّ # [الأعراف:45١]‏ أنّ أمنعهم حفظ القرآن, لكِنّهِ يمنعهم ما 
هو أعظم من الحفظء وهو: فهُم القرآن والعمل بهء وهو الذي فاق به السَّلفُ؛ فإنَّ السّاف 
مَُمَهُ من الصّحابة والتَّابعين وتابعي التّابعينء وإن شُورِكُوا مع مَنْ بعدهم في حفظ 
الراقوبل يكوةق اللأخرين من العده ماهو ار من غده اشتا لق الصسابة ككإن 


الصّحابة والتَابعين وأتباعهم فاقوا مَنْ بعدهم بالعمل بالقرآن وفهُمه؛ فتجدٌ لهم من فهُم 
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21211111119 
القرآن وأستخراج معانيه ما لا تجده لَنْ تحر بل وقع في كلام المتأخَرِين من الخبط والقول 
على اللّه بغير العلم من البدع والصّلالات في بيان معاني القرآن الكريم ما ينضح بالجهل. 
زد على مَلذًّا ما كانوا عليه من العمل الَّذي يُفقَّد في القرون التي بعدهم, فكلا تأر 
الزّمان وضعُف نور الُبرّة قلّ العمل» وكثُر الجدل. 





و-20 عد 
0 
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/ «خلاصة تعظيم العلم» 


قال المصنف وفقه اللّه: 


2 


2 5-5 7 - شُ 04 د ع 5530000000 7 
إن إخلاص الأغالٍ أسَاس قَبُويَاء وَسَلَُمْ وُصَوياء قَالَ تَعَالَ: 3# ومآ أمرا إلا لِعبدُوا أله 
َخِصِينَ لَه ليبن نفك © [البيّة:ه]. 
وَف «الصَّحِِحِيْن) عَنْ عمَرٌَ وَوَإيَدعَتَُ؛ أن وَخُول اناده اللتقيومة 
- و2 .6 2000 
وَلِكل أمْرِئ مَا نَوَىا. 
وَمَاسَبَقَ مَنْ سَبَقَ وَلاوَصَل مَنْ وَصَل مِنَّ السَّلَفِ الصَّاِينَ إلا بالإخلاص لله رَبٌ 
2 كو رعرة 7 0 ع ا 1 3 5 4 اف سم و اقرت ا 


ع 


الصَّدَقٌ وَالإِخلّاصَ؛ كال أب عبد الله: بهذا أَرْتَمَعَ القَوْمٌ). 
ونا َال الم العِلمَ عَلَ قَدْرِ إخلاصه. 
وَالإِخلَاصٌ في العم يَُومحَل أَرْبَعَةِ أصْولِء يها تََفَق زه الجلم لِمتَعَلَمٍإِذَا قَصَدَعهَا: 
الأَوّل: رَفْعُ اجَهلٍ عَنْ تَفْسِ؛ بَعْرِيفَِا مَا عَلَيْهَا مِنَ العْبُودِيّات وَِيقَافِهًا عَلَ مَقَاصِدٍ 

الَمْر وَالتَمَي. 
الَّاني: وَفْعُ جل عَنِ اللْقٍ؛ بَعْلِعهمْ وَإِْشَادِهِمْ ا فيه صَلَاح ُنياهُمْ وَآخْرَعهِمْ. 
الثَالِتُ: إِحْيَاءُ العم وَحِفْظهُ مِنَ الضّيّاع. 

الرَابعٌ: العَمَلُ بالعلّم. 

وَكَقَدْ كَانَ السَلَفُ يَمَهُآمَه يََاقُونَ قَوَاتَ الإخلاص في طَلَبِهِمُ العِلَم توَرّعُون عَنِ 


سم 0 


أَدُعَائَه د ١‏ حَفَقَو ه في يي 


1١ 


صا 
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صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


سُعْلَ الإِمَامٌ أَحمَدُ: مَل طَلَبْتَ العِلَم لله؟ ققَال: «لله! عَزِيرٌ وَلَكِنَّهُ نَيْءٌ حُبِّبَ 3 
فَطَلَيتة). 

وَمَنْ ضَيّمَ الإخلاصٌ فَانَهُ عِلْمْ كَدِينٌ وَحَيْدٌ وَِيرُ 

ار لبو 
وَجَليلِهًاء سرّهَا وَعَلَيِهًا. 


قَالَ سْفْيَانُ التوْرِيُ: «مَا عَاسدَتُ ًا آصَدَ َك من ني ؛ لها يَعقَلبُ عَإحّ). 


بل قَالَ لون افاي : درق أيه بِحَدِيثِ وَاحَدٍ وَل د َك قَإِذًا اكخغل تيه 


0 


7 


تَكَيرْتِ نبي فَإِذَا الحَدِيتُ الوَاحِدٌ يحْتَاحٌ إِلَ نِيّاتا. 


مه 2 +2 6 قد 


قَان الشارح وفقه اللّه: 
كر ميات ونقه الله معقداً آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (إخنّاص النيئة 
1 ع ا ٠.‏ 0 0 
فيه)؛ لأنَّ (إبخلاص الأغالٍ أَسَاسٌ قَبُويَاء وَسْلّمُ وُصُويًا؛ فَالَ تَحَالَ: 38 وما لمرو إل 
لَِعَبدُوأ َه َخِِصِينَ له أن حْتَفَآه © [البيّنة:1])؛ أي: حال كونهم مخلصين الدَّين للّه. 
والإخلاص شرعًا: هو تصفية القلب من إرادة غير الله» وإلى دَ لِك أشرث بقولي: 
إِخلاضنًا نو صَففٌ القَأَبَمِنْ إِرَادَةسِوَاهفَخ دَرْيًا قَطِنْ 
نم ذكر حديث مقافي «الصٌحيحين »!لأ سُولٌ الله متهت دوسَرََ قَالَ: 
«الأغالٌ بالئيّق» وَلِكُلٌ آمْرِئ مَك توا فعا السد معلل بنيته» وله من عمله بحسب ما 
ثواهه وإذا كان الآمر كد لك دغاه إل الإخلاض فالإخلاض هو الكبفيّة الشرعيّة الطلوبة 
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لليْيّته فحقيقة الثيّ شرعًا: إرادة القلب العمل تقرّبا إلى اللّه. 

وتلك الإرادة تكون في أعلى أحوالما في الإخلاص» فالإخلاص أكمل النيِّةَ وهو 
المطلوب شرعًا منها. 

ثم ذكر قول (أبي بَكْر المرُوؤِيٌ وِمَدآَنَهُ) - من أصحاب الإمام أحمدّ -: (سَمِعْتٌُ رَجُلًا 


2 
3 
جم تي بي 


2 000 0 00 مه ع لني 0 0-0 من 5-5 2 مه 
يَقول لأبي عَبِدٍ الله - يَعْيِي أَحمَدَ بْنِ حَنْبَل - وَذْكِرَ لَهُ الصَّدَقٌ وَالإخلاصٌ؛ فقال أَبُو عبد 


- 
26 سا م ه 


اللّه: «بهدًا أَرْتَقَعَ المَوْمُ)؛ أي: بِهْدَا أَرْتَمَعَ مَنْ سبق من الصَّدر الأوّل. 

فالجلالة با أضابره مع الوق والاسلاصن تالرا المرجة العاليك فإن اش عوك أمرها 
بالإخلاصء وأمرنا بالصَّدقء فمَنْ صار له نصيبٌ وافرٌ منهم أَرْتَمَعَ» ومَنْ فَمّد الإخلاص 
والصّدق أَنََضِعء وعلى قدر ما يكون عنده منهم| وما يُففّد منهما؛ تكون رفعة العبد وضَعَتُه. 

وأحسنٌ ما قيل في الفرق بين الإخلاص والصدق: أنَّ الإخلاصٌ هو توحيد المراده 
والصّدق هو توحيد الإرداة. ذكره أبن القيِّم وغيره. 

وإلى ذَلِكَ أشرت بقولي: 

وَتخِْصٌ مُوَحَدٌ مُرَادَهْ وَالصَدْقٌ في تَوْحِي رو الإرَادَ 

فيكون العبد تُخلصًا إذا ود المرا بألا يكون له مقصودٌ يتوجّه إليه بعمله سوى الله 
سْبَحَائَوتَعَالَ» فلا ينازعه مرادٌ آخر يتوجّه إليه بها يعمل. 

وإذا توجّه العبد إلى الله عَرَجَلّ فكان هو مراده حصّل الإخلاصء ولَزِمَه أن يبتغي 
الصّدق بأن يجْرّد تلك الإرادة الي يتوجّه ها إلى الله سبحَانهُوَتََالَء فلا تكون إرادثّه مقطوعة 
أو ممزوجة بمشاركة شيءٍ في توجّهه إلى دَلِكَ المراد؛ فمثلا: ممّنْ يُتوَجّه إليه أن يتوجّه العبد 
إلى الله سْبْحَاَهوَتعَاقَ» ويتوجّه آخرٌ إلى وثن من الأوثان» فهلذا ومَلدًَا كلاهما مراد؛ ويتمّز 
المخلص بأن يكون مراده هو الله وحده لا سواه فإذا توجّه المخلص إلى الله سبَحَانَهُوَتعَالَ 
وجب عليه أن يكون صادقًا في توجّههء بأن تكون تلك الإرادة مجموعةً على دَلِكٌ المراد» فلا 


0030 








صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





خط تلك الإرادة بشيءٍ آخر يُضعِف سيّرها إلى الله بوت 
ثم ذكر أنَّ العلم إنَّها ينال على قدر الإخلاص فقال: (وَإنَ)ا يَتَالُ الكَرْمُ العِلْمَ عَلَ قَدْرِ 

إخلاصِه)» وني المأثور عن آبن عبّاس ويَإنَدعَنهُ أنّه قال: «إنّ|إمحفظ المرمعل قدر سما رواه 
أبن عساكر وغيرُه؛ أي: يحَصّل العبد قوّة الحفظ على قدر ما له من اليب ومثل د لِكَ يقال في 
الفهم وغيره من آلة العلم الي تُبَلْ العبد إِيّاه. 

ثم نعت المصدّف ما يتحقّق به الإاخلاص في العلم بأن بيّن أنَّ نيّة العلم تقوم (عَلَ أَرْبَعةٍ 
أصول): 

(الأَوَلُ: رَفُعُ جَهْلٍ عَنْ تَفْسِه؛ بَعْرِيفِهَا مَا عَلَْهَا مِنَ العُبُودِيّاتِء وَإيِقَافِهًا عَلَ مَقَاصِدٍ 
الآمْر وَالنَفِي)؛ فيلتمس طالب العِلْمٍ العِلّمَ ليُعرّف نفسّه بها عليه من عبوديّةٍ لله عَرََِلٌه 
ويوقفها على ما يُّقصّد من أمرٍ أمره به الشّرِع أو نبي نهاه عنه. 

لاني وفع جل عَنِ اق لهم وَإرْشَادِهِمْ لا فيه صَلَاح داهم وَآرَم). 

و«(التَاِتُ: إِحْيَاءُ الهلم) - أي: بقاؤه قونا ظاهرًا في اناس - (وَفْظَّهُ مِنَ 
الضَّيّاع) - أي: من الفقد والزّوال. 

و(الرَابعْ: العَمَل بالعلّم). 

فهاذِه الأصول الأربعة هي أمّهات ما يُطلّبٍ من الئيّة في العلم» وما يذكّر في كلام أهل 
العلم سواها فَإنّهِ يرجع إل واحومن هذ الأصول. 

ثم ذكر ا حال التي كان عليها السّلف في الإخلاص» ففآال: (9 لهذ كان الشلف كموراكة 
يَكَافُونَ قَوَاتَ الإخلاص في طَلَبِهِمُ العِلْمَ ؛ فتَوَرَعون عن أَدٌعَاد كف )4 اك ا يال 
لوي )»قلق ذه حرههم من فوات الاعلاصض ل يكودوا يعون اتنم لصوا في العلم 

تورّعًا. 


٠‏ شواهده: أنَّ الامام أحمدَ شا .: (مَأ, طَلَْتَ العلّم لثه؟: قَقَال: (لله! عَرير))؛ أى: أن 
ومن شواهيه: أن الإمام بْتَ الع عزيز»)؛ أي 
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د 9 
يكون طلبي خالصًا دنه شي يشقٌ عاق أدّعاؤه. فعزيز علي - أي: شاقٌ علي بعيدٌ عنّي - أ 

أدّعي أن طلبتٌ العلم لله قال : («وَلَكِنَهُ نَيْءٌ حُبَّبَ إِلَ َطَلَبْتَة)؛ أي: كان مُبتدأ رغبته في 
العلم أنَّه أحبٌّ العلم فطلبّه» ثم حدثتٍ اليّيّة الصّالحة بعد فإِنَّ العلم من الرادات الّني 
تُطلّب لمحبّتها عند كثيرين» وقد ذكر أبن تيميّةَ وَمَاَنَهُ تعالى في «قاعدة) له منشورة في 
عبوغة يحرف هيداة إل غموه شاكر 25د 000 
إذا كان طالبُه طلبّه لأجل محبّته فقطء هلدا نِْيءٌ صار غالبًا على النّاس بِأََرَةِ؛ فه) يُسمّى 


صا 


(متعةً القراءة) هي من جنس المباحء فإنّه تيع للنّمس بمفردات يُدركها القلبٌُ» فيؤنس بها 
لذ مدا من جنس تناول المحبوبات من المطعومات لني يأكلها فيجد حلاوتها ولذّعها في 
فمه؛ فكدَلِكَ متعة القراءة هي من جنس هَلدَّاء فإنَّ القلب يجد متعة ولذَّةّ عكون بها عدا 
المطلوب مباحًا. 
وَلَهدَا تجد أن عَذه المعاى خرجت من غير الراسخين في العلمء قإن الرّاسخ في العلء لا 
يدعوك إلى متعة القراءة» وإنَّما يدعوك إلى طلب العلم الَّذي يُقَرّبك إلى الله سُبِحَلَوَتعَالَ 
كن ينبغي أن تغرف أنَّ حال التي يكون عليها ع'وٌَاءِ وكنية من النّاس هي تبه العلم 
لذاته» لا لإرادة التَّمَرّب به إلى الله سُبَحَائَهوَتَالَ » وهي حال تعرض كثيرًا عند أبتداء الطّلب» 
دنر يلجا ط وح رار بس حلي كوج الالاري 2ه 
ل صغر السّنٌّ فإذا مضى فيه صاحبه رجعت النّيِّة إلى إخلاصه لنّه 
سُبَحَانَهُوَتَعَالَ وهَلذَا معنى قول مجاهٍ وغيره: «طلبنا العلم لغير الله» فأبى الله أن يكون إلا 
له»؛ أي: طلبنا العلم بغير نيّةِ نريد بها التَّرّبِء ثم حملنا العلم على أن نريد به التَعرّبٍ إلى الله 
ثم قال: (وَمَنْ صم الإخلاصٌ فَائَهُ عِلمَ كدي وَحَيْدٌ وَفيدٌ 
(وَيَّضِي لِقَاصِدٍ السَّلَامَةِ أن يتَفَفَدَ هلدا الأصْلّ - وَمُوَ الإخلَاصُ - في 
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صالح بن عَبْد الله بْن حَمَد العُصّيمي 
دَقيِقِهًا وَجَليلِعًا) - أي: ماعَظُّم منها وما صغّْرء فالدّقيق: آسمٌ لما صعْرء والجليل: أسم 
عظّم - (يِدٌهَا وَعَلَنْهَا) - أي: ما خفي منها وما ظهرء فالسّةٌ: أسعٌ لما خفي» والعلن: أسمٌ 
لاظير. 
فالعية ناير ؟ ا فشكن الأ ملاس ق أغرانه كلياة لان دن الاسلوس كتبه السب 





عنه يبَلّْ العبد جادّة السّلامة» والغفلةً عن دَلِكَ تورده المهالك. 


ماع 4 


0 


قال كيل قل ترات ب 1112 لتم آى ذه نا يدانيه وياذفيه العيداق أمر 

(ثَالَ سُفْيَانُ التَوْرِيُ: مَا عَاجَحْتُ شَيَْاه) - أي: ما كابدثٌ عناءً في المعالجة - ((أَشَدَّ عَلنَ 
من ني )» وعلّل دَلِكَ بقوله: («لأََاتََلّبُ عَلََ2), وتقلب اليه هو تحرّها عن وجههاء لا 
إلى وجِهِ واحدء بل إلى وجوه متعدَّدةٍه فإنَّ العبد تكون له نّةٌ إذا شرع في عمل» ثم تتقلب 
تلك الثيّة إلى معنّى آخرء ثمَّ تنتقلب تلك النيّة إلى معنّى ثانٍ لم يكن في قلبه لا أبتدأ عمله؛ 

وموجب تقلّبها هو ان علّها القذب» والقلب معنت وكاكان عل اليّة متقليًا صار 
اللقلب ومشافاء قال الأوّل: 

أي: إِنَّا سمي القلب قلبًا لألّه يتقلّب» فينبغي أن تحرص على قلبك من القلب والتّحويل. 

ومن أعتبر مدا الَعَذّبِ في النّاس ما جاء خيره في القرآن والسَّنَّ وآثار السّلف أو مايراه 
العبد من معاينة أحوالهم بدا له ظاهرا لكقة لقني الفوييها نه القلن )قن خا 
هوي ا علط تابد نملك وداتلينوو 1 | أندى واد نوكا علي 


ل 9 سر لقي 10 يون 2 ا 1 ب 
ثم ذكر أمرًا أشذء فقال: (بل قال سَليََانَ الحاشيي: «رَبَ) أحدث بِحَدِيثِ وَاحِدِ وَل ذية» 


5 
ا سي قن 


فَإِذًا أََبَتَ عَلَ بَعْضِه)) - أي: فإذا ذكرث بعضّه - (١تَعَيَرْتِ‏ نِينِي))؛ أي: تحوّلت زيّني؛ 
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كإنسانٍ شرع يذكر حديثًاء فقال: (إنَّها الأعمال بالئّيّة وإنَّا لامرئ ما نوى»» فبدت له نيّة 


3 


أخرى في حُسْن ذكُره اللّظ المتّمَقَ عليه فلفظ (إنَّ) الأعمال بالنّيّات» للبخاريٌ وحده. وأمّا 
لفظ (إنَّ) الأعمال بالئيّة» فهو للبخاريٌ ومسلم, فتجدّدت له نيّةٌ تكن في قلبه نا حدّث 
بهذا الحديث تعليً» أو وعظًا وإرشادًا. 

قال: (قَإدًا الحَدِيتٌ الوَاحِدٌ يخْمَاحُ إِلَ نِيّاتِ))؛ أي: إذا الحديث الواحد الذي يذكره العبد 
يحناج إلى نيّاتٍ تجرد بل إى اليه الأولى» فهو يحنت بالحديث وله نيّةُ صالحةٌ ثم تَعْرض 
نيه مرذولة ثم يرده إلى النيّة الصّاحة» ثم تَعْرض نيه مرذولةٌ أخرىء فيرده إلى الئيّة الصاح 
نيكوة اديت الراجد عفاا إل ناك معدو الدع :دكر ته كنا من لفظ «المحيسين» 
وهو: «الأعمال باليّيّة؛؛ فإنَّ العبد قد يزهو بحُسن ضبطه للفظ «الصَّحيحين) ثم يمضي 
ويذكر بعد ذلك الخملة الأعرسمه لديف :افع كاتنت هجر له إل الله ورسولةة وجرن 
إل الله ووسولهءويدىر شيون أن البخازي أورده في أوّل موضع منقوصًا من هََذِهِ الجملة» 
بحص لسن كه اعرف من الخو ادال عجاب بنفسه أو غير ذَلِكَّ ما يوقعه في مهلكة 
فالعبد يحتاج دائا إلى تصحيح الثيّة. 

وتصحيح النيّة هو: ردّها إلى المأمور به شرعًا إذا عرض لا ما يُغيّها أو يفسدها. 

وقولنا: (ما يُعْيّرها)؛ أي: تخرجها من نيّة التَّرِّب إلى الإباحة. 

وقولنا: (يفسدها)؛ أي: تخرجها من نيّة التقرّبٍ إلى نيّة محرمةٍ شرعًا. 

وتام عت اوالساادة مَا مه ما مُفتَقِرٌ أشدَّ الافتقار إلى تصحيح ننه في أعماله؛ لأنَّ تلك 

الي تتقلّب عليه وهدًا النعَلْبِ تارةً يكون بعارض يُغّرهاء وتارةً أخرى بعارض يفسدها. 

فالعارض الَّذي يُعيّرها هو الذي يُخرجها من قضّد الطّاعة إلى مجرّد المباح» والعارض 
الذي يُفسدها هو الذي ينقلها من قصّد الطّاعة إلى مقاصدّ خبيثةٍ؛ كالاستعلاء على النَّاسء 
وال قق والقيات أو التتمحة و الكو أو الشعيه أرنقير 5 السو الثات الفاسدة 


34 








صائح بْن عَبْد الله بْن حَمّد العصيّمي 





قال المصنف وفقه اللّه: 
الَعقد الثَّالك 
جمع همة التفس عليه 


31 الإ عل باباقة قش وق العذة ع ا َه حرص عَلَيّه. 
تانيهًا الأشيتاتة باللد عَروكل فى تخصيله: 


َلِنّها: عَدَم العَجْزِ عَنْ بُلوع الي نه 
2 03 


ا رس ل ل ا ا ا 3 
وَقد جمغت هذه الأمُورٌ الثلاثّة في الْحَدِيثِ الَذِي رَوَاهِ مُسَْلِمُ عَنْ أبي هرَيْرَةَ يدَاسْدُعَنة؛ أن 


تَدَلدووسَلَ قال : ١أَخْرصٌ‏ عل مَا ينْفَعْكُ وأَسْبَّءِ سْكَعِنْ بالله وَلَا تَعْجِزً). 


٠ 
ُُ 


ذا 


0 


الي صَلنَه 
قال اليد رَحمَداكَهُ الَهُ: امَا طَلَبَ أَحَدٌ شَيْعًا بد وَصِدْ صِدْقٍ 


1 


2 0 500 
لان لَه فَإِنَ ل يَتلْهُ كله نَالَ بَعْضَهً. 


إِ 
00 الَّهُ في كِتَابِهِ «الْقَوَائَد) : (إذًا طَلّعَ تَجْمْ المّةٍ مَةِ في ظَلَام ليل البَطَالٍَء 
ا أَرْض القَلْبٍ ينور رَتا». 

وَإِنَّمنَ يلي اليمَة وَيَسْمُو بِالنَفْسٍ: أَعتبَارَ حَالٍ مَنْ سَبَقّ» وَتَعَرُْفَ همَم القَوْم المضِينَ. 

ََبُوعَبْدِ الله أَحمَدُ آئِنٍ حَتْبَلٍ كَانَ وَهُوَّفي الصّبَا وب أَرَادَ الخْرُوجَ قَبْلَ المَجْرِ إِلَ حِلَقٍ 
الشّجُوخء فَتَأحَدُ مه باه وتقُول وَحمَةبِ: ١حَتّى‏ يُوذنَالَّاسُ أو يُضْبحُوا». 

ونا الخطيتث (صَحِيحَ البْحَارِيٌ» 1 عل إِسْاعِيلٌ ا حيري في تلدنة حالس ؛ آثثان منهًا 
في لَْلَتَيْنْ مِنْ وَفْتِ صَلَاةٍ الَفْرِبٍ إِلَ صَلَاةٍ المَجْرِء وَالِيَوْمَ النَايِتَ مِنْ ضَحْوَة النَهَار 


صَلَاةٍ المَغرب» وَمِنَ المَغْرِبٍ إِلَ طُلُوع الفَجْر. 


بذ 


2 


قَال ْنا 


5 


000 
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ف بق عو سبو م 


وا ات تك ابو كان الالو نا كلق تقلت 11ت الجاع 
الا ال ع 
العَظِيمَة - وَيَنَظَا يتَظَاهَرُ الوم قإِذَاوَقَدَثْ أَْرَجَ اليْبَاحَ وَأَقبَلَ عَلَ الدّرْسٍ. 

نوغل رغل عل الى توت قو سمط ولا اث جر 
متحي نين 00 تَشِيِبٌ 


حَدُ أَذْكياءِ الا 0 الاب - يُنْشِدُ وَهْوَ في التي 


2 


مَا شَّابَ عَزْمِي وَلا حَزْمِي ولا خلقِي واي ولا ويسسي ولا كروي 


8 


وَإِنَا أَعَْاضص شَّعْرِي غَيرٌّ صِبْعَتِهِ وَالشَّْبٌ في الشَّعْر غَيْدُ الَيْتِ في اليم 


مه 2 +2 6 قد 


قَان الشارح وفققه اللّه: 
ذكر المصنّف وقّقه الله معقدًا ثالنًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (جَمْعٌ همّة النّفْسِ 


عليه). 


ابوه 


وبين كيفيّة جم الهمّة على العلم فقال: (تحِمَعٌ اواك الناارى تار لام 
ال اعرش عل رجاتت تن ولق رنفلة ين عاجلئقة خرن عبد 
كايا ايعان بالله 296 فق تيلف 

تَالِمّْهَا: عَدَمُ العَجْزْ عَنْ بُلُوغ البغْية مِنْهُ) 

ومَدًا أصلّ في كيفيّة عُلرٌ الئّة في كل مطلوب. فإنَّهِ مَنْ أراد أن يكون عالي الحمّة في شيءٍ 
يطلبه من علم أو عمل وجب عليه أن يتففّد مذِهِ الأمور الثّلاثة: 
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صالح بن عبد الله بن حَمَد العْصَيْمي 


فأوّها: أن يحرص على ما ينفعه» بأن يجعل قبلة نفسه الأمور النّافعة» (فَمَتَى وُفَقَّ العبْدُإِلَ 
مَا ينْفَعُهُ حرص عَلَبْهِ)؛ فإنَ وصول التَّْس إلى الأمر النّافع الذي تجد أثره يدعوها إلى 
الحرص عليه. 

فم يجعل همّتك عالية: أن تتوجّه إلى مطلوب نافع. ثم تتلبّس بالحرص عليه. 

وثانيها: (الاسْتِعَائَةٌ بالله عَرَتِمَلّ في تَحْصِيله)؛ 1الاسول اميادو انزو مل يت رمه 
مقاضده ف نيلها ]لا ياعائة الله عَرَوَجَلَ له فإِنّ العيل اجر والثة قاد والعبد ضعيف والله 
قويٌ» فلا سبيل إلى إقدار هلدا العاجز وتقوية ذَلِكَ الضّعيف إِلّا بمعونة مَّنْ له القدرة 
الكاملة» والقوّة البالغة» وهو الله سبَحَانَهوتَعَاقَه فإذا فقد العبد هَلذَا العونّ لم يكن له قدرة 
على تحصيل مطالبه» قال الشاعر: 

إذالم يكن من الله عون للفتى 2 فأوّلما يجني عليه أجتهاده 

وعدا هو معنى قول العبد في كلّ صلاةٍ: ميك تبه وَيََكَ ممت (5) 6 [الفاتحة]؛ فقوله: 
َك منْبَعِيت [الفاتحة]؟ أي : نطلب معونتك في كل أمر نطلبه فنستعين باللّه على تلك 
المطلويات. 

وثالئها: (عَدَمُ العَجْزْ عَنْ بُلُوعْ البّغْيَةِ مِنْهُ)؛ أي: عدم حصول عجز في النّمس عن بلوغ 
الود تعيونه من 5 لك اروب : قاين هوأر هي :عدون ولق 

والعجز: عَرَضّ يعرض للرُّوح والتّس فيوهنهاء بخلاف الكسل؛ فإنَّ الكسل: عَرَضٌ 
يعرض للبدن فيوهنه. 

فالفرق بين العجز والكسل: 

أنَّالعدة: غله الزوح والتفسن: 

والكسل: حلّه البدن. 


ذكره أبن القيّم رمَهُلَنَهُ في جماعة آخرين. 
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ثم ذكر المصّف أنَّ مذو الأمور الثّلائة وقعت في نسَّقٍ واحدٍ في حديث بوي وهو قولّه 
َلوسر : («أخرص عَلَ ما يَنْفَعْك وأَسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجزًا)؛ فَجُمَلّه الكّلاث هي 
دلائل تلك الأمور واحدًا واحدًا. 

فقوله صَزَنَءَنِوسَ: («أخْرصٌ عَلَ مَا يَنْفَعْكُ )١‏ دليل الأوّل. 

وقوله صَرَلئعوَسله: («وآسْتَوِنْ باللو؛) دليل النَاني. 


وقوله صَِآَلتعَبتِوسَلَ: («وَلَا تَعْجِزٌْ) ١‏ ) دليل الثالث. 


كاملا فإنّه ينال مته نحظًا وافةا. 

(قال أَبِنْ القَيّم يَمَُأنَهُ في كتَابهِ «المَوَانِد): (إِذَا طَلَمَ نَجْمْ المَّةَفٍ ظَلام لَبْلٍ 
البَطَالَة») - والبطالة هي الفساد؛ فالفساد والاشتغال با لا ينفع يُسمِّى بطالة» فإنَّ العبدَ 
البطّال هو المشتغِل ب لا ينفعه» وأعظم ما لا ينفعه هو: ما يفسدٌه إذا أشتغل به -: 
((وَرَدِقَهُ)) - يعني: تبعه بعده - (١قَمَرُ‏ العزيمة؛ أَشْرَكَتْ أَرْض القَلْب بِنُورِ رَيّجَا0)؛ أي: إذا 
انميت امك والعريمة شيعيل للقلي النوووالكنال: 

ثم قال: (وَإِنَ من يلي اليمَة وَيسْمُو بالَفْسٍ: أعََْارَحَالٍ مَنْ سَبَقٌ» وَتَعَرُْفَ هم اقم 
لاقني )نقد توق بد اكه عاك والنس كاف : أن يعر العبنة الحرال انلك الذيع 
تقدّمواء فإنَّ الاطّلاع على السّيَرَ من أنفع ما يكون في أقتباس العلم: قال أبو الفرج أبن 
الجوزيٌ: ١لا‏ أجد شيئًا أنف لطالب العلم من إدمان النّظر في سير السّلف». أنتهى كلامه. 


)١(‏ بكسر الجيم» وتّفتّح أيضًاء فيقال: «ولا تعجزاء ١ولا‏ تعجّزا. 
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ساق يع شبد الله ون شد اممسئمين 

وذكر أبن مُفلح يَمَهُ اانه لَه أن منفعة العلم والفقه قليلةٌ مالم يُقرّنْ بالرّقائق وقراءة سير 

السَّلف؛ فالعيد لايتتفع بعلمه مالم يمزجه بالرّقائق وكثرة التَظر في سير الماضين» فإنَّ 
دين الأمرين يعملان في النّمس عملا عظيرًاء ففساد التّس أو ضعفها يُدقَع بهذا ومدًا. 

قال أبن الجوزي رمَهألرَ لَه في فصل في «صيد الخاطرا : تأمَلتُ العلم والميلٌ إليه والتّشاغل 

به فإذا هو يقوّي القلب ة قو تميل به إلى نوع قساوةء فإنٌّ أسمع الحديتٌ أرجو أن أَرُويّه 

رحد اللصديف ارجير آذ أكف ولول قر القلب وطول الأمل نارف اقم 





:+ عه 


أ 


ذكر رَِمَهلمَ: أن النّافع للقلب الاشتغال بطلب العلم, مع تلذيع التّمس بأنواع المرقّقات 
تلذيعًا لا يُخرجها عن كمال التّشاغْل بالعلم» فما تحصل به رقّة القلب من زيارة الصَّالحِين أو 
شهوذ الجنائز أو زيارة المغابرء أوقيام الليل: أوقراءة سير الكتلف - كل علدا من الأمور التي 
تُطلّب في أقتباس العلم. 

ومن أسباب الانقطاع عن طلب العلم فوات هذه المعاني من طلّابه فتجد أحدّنا يشتغل 
يطلب العنيء 24 لايكون لط من فلك اثر تناك م وإذا سيرك شالة ف اباس غلب يدنه 
عليها وجدئّه ينظر إلى هذه العلوم نظرًا يها بها عن رتبتهاء فإذا ذُكِر له علم السّيرة» أو علم 
السّير والتّراجمء أو علم التّاريخ» أو علم أحوال القلبء أو علم #بذيب الأخلاق - رأى أن 
اذه علوم بيه واضحة لا تحتاج إلى تلق عن شيخ» فهو يُمَرّط في تلقيها تلقَيَا صحيحًاء ثم 
يُفرّط في القراءة فيهاء ثم يُمَرّط في وجودها في نفسه أمتثالاء فلا تُحَصّل العلمء ولا ينفع 
العلمٌ لاك ذكر لك أبن الجوزيٌ وأبن مُفلِح من أحتياج العبد إلى التّظر في سير السّاف 
وترقيق القلب بأنواع المرققات. 1 

وا ب ابد و ين : 
طلب اللّحاق بهم, فقال: و بره الصّبًا) - 


عمّره -( (بهَ أَاد الخُرُوج قبل القَجْرِ إل حِلَقٍ الشيُوح اد أله 


1 
3 
9 

3 

- - 
١ ف‎ 
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[ دخلاصة تيم العم ][52] 
١حَتَّى‏ يُوَذّنَ النّاسُ أَوْ يُضْبِحُوا»)؟ أي: أصبر حتَّى يؤدَّن النّاس أو يصبحواء فإذا أذّنوا أو 
أبقر اقرع وياة تاكترع الرعلق ادوع 

من الْخَطِيبُ «صَحِحَ البُخَارِيٌ» كُلَهُ عَلَ إِسْاعِيلٌ الجيري في كَلَانة يجَالِسَ؛ آثثان مها 
في كن من وَفْتِصَكَاةاممْرِبٍ إِلَ صَلَاةٍ لجر وَاليَوم الت مِنْ ضَحْوَة ار 


5 


١ 
صَلَاةٍ المَعْرِبء وَمِنَ المَمْرِبٍ إِلَ طّلُوع المَجْر)» فأيّ هنّةٍ كانت لهذا الرّجل أحرقته حتّى‎ 
ركه قإن القكلة حرق التنسى شعرق ببا عن انمه عالتان فالس ومن شن ةماعد‎ 


الممحترق بها تجعله قائما بهذا السَّأنَ» وهلدًا معنى قول بَعْضِهم: ١مَنْ‏ ل تَكُنْ لَه بدَايَة حْرقَة؛ 
تَكُنْ لَه نجايةٌ مُشْرِقَه)؛ أي: مَنْ لم يكن في مبتد! أقتباسه العلم ذا تحرّقٍ وحرص في طلب 
بريد فإنَّه لايدال مثه مقضوده حتّى يكوة كالشس في النّاض العى كشرق ينتهم تتشعه: 
وتجد في تراجم بعضهم قوهم: (إِنَّه كان كشعلة نار)؛ أي: صاحب همَّةٍ 200, فهاذِهٍ هي الحال 
أي كان عليها المخطيب حتّى ملت على ذا لمشهد العظيع. 

قال: (وَكَانَ بو محمد أبن التَكّانٍ أَوَلَ انيد ائه) - أي: في أوَّل أخذه العلم - (يَدَرس 
ااا ا 0 
من العلم. 

فال اتات 1ل بواجاإتاحي سي بارنه مار 
َأَعَدُ ليبا وَمَلة قلت انغ -شَيْءٍ من الآنِيَةٍ العَظِيمَة - وَيَنَظَاهَ هر بالتوْم) 
00 لواح سي ناوعا 9 
شديد المحبّة للعلم؛ فشديد المحبّة للعلم يطلب كلّ سبيل إلى مطلوبه؛ فهو في اليل يسهر 
وينظر ني الكتب على ضوء المصباح» ورب غالبّه نب - كأمٌ أو زوج - فهادنه مصالحة 


6 0-00 


)١(‏ والعوامٌ عندنا يقولون: فلانٌ يتليّبء أو فلانٌ شعلةٌ يعني: من شِدَّة النّشاط الذي يجده. 
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صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


وخادعه بالانسلال إلى العلم مرَّة أخرىء ومََذِهِ الأحوال لا تصدر إلا تمَنْ يتقطع قلبه على 
محبة العلم. 

اي 0 ماله م ع ا 
هنهاة أن ما 06د مِنَ العلّم كَانَ عَلَ تُورِ القَمَرِ 
ام ل 0 
مُطَالَعَةٍ الكُتّبٍ في اللَّيلٍ. 

ولَقِبثٌ رَجلا من العُلّاء أَسْمُهُ شير عَطَا بْنُ العَلّامَةٍ حَلِيم عَطَا يَمَهْنَهُ - وَأَبُوهُ رَجُلٌ 
كَبِيرٌ في العِلّم وَإِنْ جَهِلَهُ النََّسُء حَتَّى قَالَ فيه مَسْعُودٌ النَّدوِي: إن 1أر رفي العَرَبٍ وَلَّا العَجَم 
أعذًا ألم يكلام بن ةين اَي من ليم عَطا... وله شواهدٌ ليس ع مفام ؤكرهاء 
وَحَلْمَهُ بَعَْهُ أبن لَّهُ أسمة ش- يبي عط - وكا شريد الب وليه » مُكثْرًا من القرَاءَة حَتَى 


0 


نَهُكَانَ في شَبَايهِ قر في اليم الوَاحِدٍ تَنِانَةٍ صَفْحَقَ ف َقَلْثُ لَه كَمْ قَرَأتَ مِنَّ الكُتب؟ 
قَضَحِكَ وَقَالَ: لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أضبط لَكَء لكِنّ الّذِي قَرَأَثّهُ عل ُورِ القَمَر أَلْمَيْ تلدِ!! 
وَذِِ حال لا يفعلها إلا مَنْ تقطّع قلبُه على ّة العلم. 

نال يعد رلك وجلا يقن الي كرنة) د والارى ابم تر الأرد و ورابباب 
(وَهَامَةُ هيه قَوْقٌ الُرَا سَاوِفَةٌ) - والدُريًا : نجمٌ مرتفعٌ في السّماء -؛ فأمَرٌ أحدّنا أن يكون 
رجلا رجلّه - أي: بدنه - على الأرض؛ لأنّه من أهلهاء للكن هَامَةُ هته - يعني: رأسٌُ هيه 
وأعلاها - فوق نجم الي مرتفمً. 

(33كلة قت وتو انيت الكو رساث الندن سيب اللكة هزر الذي يكرت فل غهره 
صغيرًاء لَكِن في همه وهنا ضعيفًاء فتجده في قوّة بدنه مفتول العضلاتء متماسك القوى. 
ثم إذا تفَقَّدته في مطلوباته وجدئّه ضعيف المّة عاجرا عن نيل مطلوباته؛ فهاذا شاب في 


الظّاهر أشيبٌُ في الباطن. 


711 


[ دخلاصة تيم العم ١‏ 34 
والأشيبٌ: آسم للرجل إذا خالطه الشَّيبِء ولا يُقال: شَايبِء في أصحٌ قولي أهل اللّغة. 


> 


قال: (فَإِنْ همّةَ الصَّادِقٍ لَا تَشِيبٌ بُ)؛ أي: مَنْ كان صادقًا في إرادته» فإنَّ همّته تبقى ولا 


5 حا قو 


وذكر من شواهد كَدَا: (كَانَ أَبُو الوََاءِ آبْنُ عَقِيل - أَحَدُ َذْكِياءِ العَامَ مِنْ فُقَهَاء الحَابلَِ - 
مَاشَابَ عَزْمِي وَلَاحَرِْي وَلَاخُلّقِي وَلَاوَلَائِي وَلَاوِيِي وَلَاكَرَمِي 
وَِنَا قعاص شَعْرِي عَيْ صِبْمَيهِ وَالشَيْبُفي الَّهْرغَيدُالشَيْبِ في اميقم 

يعني: حقيقةٌ ما صار عليه أنَّ بعض شعره تخيّر لوثُه؛ فاتحَذْ صبغةٌ أخرى هي صبغة 

البياض. 

ف قال «والتيةق الشخر خا النثيق الوقن ): فالحيبٌ ف الشئر هموضعف في 
البدن, وَالشََيْبُ في الهمم هو ضعت في الرُوحء فربّ) كان العبد ضعيمًا في بدنه» قويًا في همّته 
وربّا كان العبد قويًّا في بدنه. ضعيفًا في همّته. 

الكزل داهب البق شاب التسعوالتان: قات ادق اقبي املك 

وشواهد هَلذًا في أحوال أهل العلم كثيرةٌ» ومن أخبار أبي الفرج أبن الجوزيّ مَهُ 
طلب علم القراءات - الذي يحتاج إلى قوّة ذِهنٍ - بعد الغَّانين» وكان يأ إلى حلقة المقرئ 
وأبنه يعْزُرُه - يعني: يقوده من ضعفه -» فمن كان شابٌ الرُوح فإنَّ قواه لا تُففّد منه. حتَّى 
قوق الذاكره مرق عدم ا ارهن آبناء المافة بوكر ذلك الأسوال افشل ايلك أبقاء 
الأربعين والخمسين والسَّتْين؛ للقوّة الي وُهبها من قوّة همتى ام 
أنطبعت هذه المعاني في قلبه» وأا أولئك فمع كونهم أقوى بدنًا؛ إلا أن تلك المعاني لم تنطبع 


2 
وم 
ك2 8 


للَدُ أنه 
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صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


قال المصنف وفقه اللّه: 
المعقد الرابع 
صرف الهمة فيه إلى غلم التراخ والسدة 


إِنَ كل عِلْمٍ نافع مَرَذهإِلَ كَلَامِ اله وَكَلَامٍ رَسُولِه لد تيوس وََاقِي العُلُوم إِمّا تحَادِمٌ 
قَيُؤْحَذٌَ ِنْهُ ما َتَحَقَّقَ به الدْمَة أَوْ أَتَِنٌ عَنْهّ) فََا يَضُرٌ اَهَل به. 
وَمَ أَحْسَنَ قَوْلَ عِيّاضٍ اليَخْصّبِيّ في كتَابه «الإلماع): 
العِلجُ في أُضيَيْن لَايَمْدُوهُمً لاقل عو اطي السب 
عِلْعٌالكتَاب وَعِلْمُ الاتارانّتي قَدْأَسْيِدَ سْيِدَتْ عَنْ تاب عَنْ صَاحِبٍ 
وَقَدْ كَانَ مَلذَا هُوَّعِلَمُ السَّلَفٍ - عَلَيْهِمْ رَحمَة الله - مع كثْرٌ الكَلَامْ ب بَعْدَهُمْ فِي] لا يَنْمَعٌ 
فَالعِلُمُ في السّلَفٍ أَكْثْرٌ وَالكَلَامُ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ أكثرٌ. 


قَالَ عمَادُ بْنُ زَيْدِ: قلْتُ لِأَيُوبَ السَّخْتََايَ: العلْمُ اليم أَكْرُ أو فِي) تَقَدّم؟ فَقَالَ: «الكَلامْ 
اليوْمَ أَكْترٌه وَالِعِلَمُ في) تَقَدَّمَ كرا . 


مه 2 +2 6 قد 


قَان الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من مقاعد تعظيم العلم؛ وهو: (صَرْفْ الهمّة فيه إِلَى 
علم ا ا والسَّنة؛ٍ لأنّ كلّ علم نافع 0 

ري 0 

أحدهما: علومٌ نافعة. 
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والآخر: علومٌ غير نافعة. 

وما كان نافعًا من العلوم فإن مردَّه إلى كلام الله وكلام رسوله صََنءَِنَوسَلَهَ أصلًا أو 
فرعًاء فعلم الاعتقاد علم نافع» ومرده إلى كلام الله وكلام رسوله صََعَلَِِوسَلَرَ أصللاء فإن 
القرآن والسّنة جاءا لتقرير ما يلزم العبد من الاعتقاد الصَّحيح في أصول الإيمان. 

وعلم الطَّبّ علم نافع فرعَاء فإنَّ القرآن والسّنة لم يجعلا لنعت طريق علم الطبء للكِن 
أشتملا على ما يدل على أن هذا العلم علم ينتفع به الخلق؛ فكل علم نافع يرد إلى كلام الله 
وكلام رسوله وِبَأَتَعَيْهوَسَله. 

(وَبَاتِي العُلُوم إِمَا حَادِمٌ كما َيؤْحَلَُ منْهُ ما تَتَحَقَقّ به الخدم 
ا يو ب 

أحدهما: علوءٌ خادمةٌ للقرآن والسّنة؛ كالنّحوه وأصول الفقه» فَيُوْحَد منها ما تتحمّق 
المج مووي بايا بابي عن ا ا 
الشّذور المشغلة والفروع المطوّلة الي تُذْكّر في ثلك العلوم. 

والآخر: علومٌ أجنبيّةٌ عنهما؛ كعلم الفلسفة» والسّحرء فلا يضرٌ الجهل بهاء فتلك العلوم 
البعيدة ف تسبتها إل الكتاب والشنة لاض متعاط العلم آذ يكوة با جاعلا بل رك أبر 
بالجهل فيها؛ لعدم الانتفاع بهاء وحفظًا لوقته. وجمعًا لقلبه على الأنفع. 
م أستحسن المصدّف ما أنشده القاضي (عِيَاض اليَحْصبِيٌ في كِتَابه «الإلماع»: 

اللو ني أَضِيَين لَايَعْدُوهمًا إِلَّا امْضِلٌ ء عن الطريق اللاتضب03 


50 


عِلْمُ الكِتَاب وَعِلْمُ الأكار التي د أَسْيِدَتْ عَنْ تَابع عَنْ صَاحِبٍ 


)١(‏ أي: الواضح 
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22715792 
ثم قال: (وَقَدْ كَانَ مدا هُوَ عِلْمُ السّلّفٍ - عَلَيْهِمْ رَحْمَةَ الله - ثُمَّ كثْرَ الكَلَامُ بَعْدَهُمْ في لا 
نَع فَالعِلمُ في السّلَفٍ أَكْثَرُ وَالكَكَامُ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ أَكْثَرُ)؛ لأنَّ علم السّلف هو الاشتغال 
بالقرآن والسّنة حِفظَّاء وفهمًاء وآستنباطاء ثم كثر الكلام بعدهم فطُوّل القول في مسائل 
العلم بها لا يحتاج إليه. 
(قَالَ عَمَادُبْنُ رَيْدِ: قَلْتُ لَأَيُوبَ السَّخْتَيّانَ: العِلْمْ اليَوْمَ أَكْمَرُ أوْفِي) تَقَدَّمَ؟» فَمَالَ: 
«الكَلَامُ اليم أَكترُء وَالعِلُمُ فِي) تَقَدَ دَمَ أَكْمَرُ))؛ فالكلام الذي هو بيان النّاس وإعراضُهم عن 
معاني العلم ومسائله أكثر فيمَنْ تأر عمّنْ تقدّم» لَكِنَّ العلم فيمَنْ تقدم أكثر منه فيمَنْ 
تأخر» فأنت تجد مثلا تفسيرٌ سفيانَ بن عيينة» وإذا هو يذكر كلمة واحدة - أي: جملة 
واحدة - فيها من المعاني شيء عظيم يُعبّر عنه بأنواع من القول مطوّلة؛ كقوله الذي تقدم في 


لس صح ساس 


تفسير قوله تعالى: 3 مَأْصَرِفُ عَنْ ءابق الذي كروت ف الْدرضٍ بِمَيرِ ألْحَقٌّ 2 





[الأعراف:47١]»‏ قال: أحرمهم فهُم القرآن؛ فهي جملة من ثلاث كلمات»ء فيها من البيان 
والمعاني التّافعة ما لا تجده عند كثير من المفسّرِين الذين تكلموا عن عَنْذِهِ الآية في المتأخرين» 
فيتحقق لك بالْقَايسَة بين كلام متقدم ومتأخرٍ في موضع واحد البونَ الشاسعٌ والفرقٌ 
العظيم بين الأوائل والأواخرء وأن العلم في الأوائل أكثر» وإن كان الكلام في الأواخر أكثر. 

ولأجل ما كي به كلام الأوائل بن اوسا طبهي ل يرك 5 لقمن للدم 
كلام التأشرينء كان كينا هع المالخرين يطول كلانهو وتقل بره وانا السلف فيفل 
كلامهم وتكثر بركته» قال أبن أبي العزّ في «شرح الطحاوية»: «فلدَ لِك صار كلام كثيرٍ من 
المتأخرين كثيرًا قليل البركة» بخلاف المتقدمين؛ فكان كلامهم قليلًا كثير البركة»» وأشار إلى 
هذا المعنى آبن القيم أيضًا. 
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سدصات 9 

فالعلم ليس بكثرته. وإِنَّا ببركته؛ أي: ما تجد من الانتفاع به» ومَدًا المعنى صار قليلا في 
الناس» فتجدهم يحمدون رجلا لأجل كثرة كلامه. ويغضون من آخر لأجل قلة كلامه» 
ويغفلون عن الأثر الذي يوجد من كلام مَذَّا وكلام عَلذًا. 

فانظر ذاك الذي بُطوّل؛ أنتفع به كثير أم قليل؟: وذاك الي بُقِلُ أنتفع به قليل أم كثير؟» 
تعرف الفرق بين علم هذا وعلم مَلذّاه وإذا رُزِق العبد وفرةً في علمه مع بركةٍ فَذَلِكَ خير» 
لَكِنَّ غالب مَنْ يُغْرّبٍ بالبيان يُسلّب النية الصا حة» لأن البيان يورث التّمس عجبًا وفخرًا 
فيَحُولُ تلك النيّات دون النية الصا حة: فتَقِلٌ بركته في اللّق؛ بخلاف مَنْ يِل كلامه 
ولاسيها مع كِب يسن وآنكسار نفسه. وبُعد الشيطان عنه. فإِنَّه وإن كان كلامه قليلًا كَكِنَّ 

وأعتبر هلدا فيمَنْ تسمع تسجيلًا له مّنْ مضى من العلماء أو مَنْ بقي منهم؛ وأنت تجد 
الفرق في الانتفاع منهم مع قلّة كلامهم؛ بخلاف فُقدان مَلدًا الانتفاع عند آخرين يتكلّمون 
فيُبيثون فيطؤٌلون؛ لتعرف صحَّة مُدرَكِ العلم. 

وأذكرٌ مما سمعتٌ في زمن الطّلب أن متكلّ) في العلم قال: أنصحٌ الشباب آلَّا يحضروا عند 
الكناركار يقرو اسن طية اعنم لقيانياه لان الكتار ارسيو الكت فد ل كااتهية 
وأمّا الشباب ففيه جذوة النّشاط التي تحملهم على البحث فيُكثرون من مواد العلم الّني 
يون بها الدّرسء فيجد المتلقي فوائدٌ كثيرةً من كلامهم. 

ومَلدًا علمتٌ بعد أنّه مقياسٌ فاسدٌء والحمد لله أن لم أومن به حينئلٍ» فإنه ليس المقياس 
أن تجد كثرة المعلومات» ولكن المقياس أن توجد البركة من ذَلِكَ المعلّم وإن قلّ كلامه» 
وهَلذًا في كبار العلماء الّذِين جمعوا العلم مع كِب السَّنّ أحرى من غيرهم وإن قلّ كلامهم؛ 
فإنّه بقليلٍ الكلام تُفتح لك البركات: وَيِيَمّر لك أذ العلم؛ بخلاف كثرة الكلام الذي 
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يصدر ممّنْ تققد منه البركة» فاجعل مطلوبك في العلم ما يورث فيك الخير والانتفاع والبركة 
لا كثرة المعلومات أو اختلافها. 

ونا كان مدا مقياسًا مُعتدّا به - وهو النظر إلى الانتفاع والثمرة والبركة - كان أذ 





2 
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العلم مبنيًا على أصول ثابتةٍ لا تنغير» ومن جملتها تكرار كتب لا يتحؤّلون عنها؛ لأنها الكتب 
التي وجد الانتفاع والبركة بهاء فلا حاجة إلى تغييرها بغيرها تم حول بين العبد وبين المنفعة 
الكاملة. 
وتجد في النّاس بكثرة اليوم مَنْ يعيب كثرة تكرار كتاب ماء ولو أنه فكّر مدا المنهج الذي 
يدّعيه عمّن أخذه؟!» فإِنَ أهل العلم في كلّ قُطرٍ كانوا يلزمون كتبًا معيّة ول يمل من 
يقة العلم تغيير الكتب إِلّا في مَلذًا الزَّمان بأخرقء فكان إدراك علم ما فيه كتبٌ معيّنةٌ 


م 


يدرسها الطالب» وفي علم آخر كتبٌ معيَّنةٌ يدرسها الطالبء والأنفع للطالب تكرار تلك 
الأصول مرةً بعد مرة. 

وتجد في تراجم مَنْ مضى من العلماء أنهم كانوا يديمون تكرار تلك الكتب؛ حنَّى ذكرتٌُ 
لكم في بعض المجالس أن شيخنا أبن باز وَيِمَهانَهُ تعالى أقراً في مدينة (الدّلَّم) - لا كان 
منشغلا بالتعليم أكثر نما خلفه بعد ذَّلِكَ - أقرأ «ثلاثة الأصول» أكثر من مائة مرة!ء 

وبعض الناس يقول: يكفي شرح «ثلاثة الأصول» مرة ليستفيد منها الإنسان ثم يَُقَل إلى 
غيرها؛ ومَلدًّا من الجهلء» نعم.. يُنَقَل إلى غيرها للكِن ما يتركها؛ لأنهبا من أصول العلم 
النافع» والفاتحة نكرّرها نحن في كل صلاة؛ لأنها أصل الدين النافع في باب الخبر أو في باب 
الطلب» فليس تكرار شيء عيبًا إِلّا في المناهج المعاصرة التي وفدت علينا من آثار أختلاط 
الحضارات فصار هذا عيباً في التعليم والإصلاح» وهو منهج حادث. 

وإذا أردت الانتفاعَ في كل شيء - في علم, أو تجارة» أو معاملة الناس - فانظر إلى ما كان 


عليه مَنْ قبلك وقد به ودع ما يتجدد للنّاس من الاقتراحات. فإنَّ عامّته لا نفع فيه؛ لأنّه 


14ص 


بخدس تيز مت © 
لا يصدر من كمال عقلٍ ولا طول تجربةٍ» بخلاف مَنْ كان له طول تجربةٍ وىال عقل في علم 
أو عمل أو دعوة أو تجارة أو إصلاح أو ثقافة» فتجد عنده من الخبرة والفهم ما لا يوجد عند 
غيره. 


فالزم ما تُدَلُ عليه بهَؤٌلَاءِ وآترك ما عداهم. 


ل 


بسادم عوابا 
حبرت لع )ا 
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قال المصنف وفقه اللّه: 


سلوك الجادة الموصلة إليه 


عل تلوب موي بول | قن ملك جل عأ أققة علي وه عتل علهام 
يَظْمَرْبِمطْلُوب وَإِنَ ِِْلْمٍ طرِيقًا مَنْ أحْطَأمًا صَلْ وََيتَلٍ المَفْصُود وَوْبّ) أَصَابَ فَايِدَة 
لَه مَعَ تحب كَثيرٍ. 
اللا ال ل ير م 
العَرُوسٍ» - في مَنْظُومَة له نُسَمّى «أَلْفيّة السََّدِ)ء يه لها 
فعوم ا ن النيشتة. نش لكذين كل 5 أعفتة 
”7 


بحِفظٍ مَنْنٍ جَامِع لِلرّاجح تأخذه عل مُفِيدٍ نصح 
لَرِيقٌ العِلّم وَجَادَنُهُ مبيّة ندعل أنرنر من أحدَييها كان معطا ليل ؛ الما 


ُو الول لوال اجيم الاج ؛ أي | لماه 


ََمَا الأَمرُ الغّاني: َأخْذه عل مف دئاص ة مَفْرَعْ ِل شَيْح تتَمَهُم عله عند كعاقف يتصف 
ين الوَسفَاو: 
وََوّكُّه: الإقَادَةُ وَهِيَ الأَهلِيّة في العِلّمء فَيَكُونْمّنْ عُرِفَ بِطَلَبٍ العم وَتَلَْيِهِ حَنّى 


1 بوني اللو تر 


ذْرَكَ فَصَارَتْ لَهُ مَلَكَةَ قو ذاه 


كويهة فيه 


19 
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والأضل ف كذاما أي | أبُو داو في 'سنَنه' يإسْنَادٍ قَوِيّ حَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ ودَيَع! أن 


الي صَلَمءَلوسَلٌ قَالَّ: لس لون ريع ونكج رشق عن ينك ملخرا. 
وَالعِبْرَة بعُمُوم الخِطّاب. لا بخْصُوصٍ المُخَاطَبٍء ذا ا يَرَالُ مِنْ معام العِلَم في هَل 


1 ع 


أن يَأَحَدَّهُ احالف عَنِ السَّالِفِ. 


ا 


فزن وضرى هاسع 


ما الوَضْفُ الثَاني: قَهُوَ التصِِحَة وَعَدْمَعُ مَعْتيَا نين : 
ل قن الشّيْخ لِلاقِْدَاءِ به وَالاهْيدَاءِ مهَذيهِ وَدلُو وَسَمْته. 
وَالآَحَرٌ: مَعْرَِنهُ بطرَا ِتٍ التَْلِيم بِحَيْتُ بعيث خسن تتليخ اتدل وبغرت غايشاخ له ونا 


يدق وف القاوة العليئة الى ذقرها الشاط ف «اللزاققات. 


م6 28 +2 6 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من مقاعد تعظيم العلم؛ وهو: (سَلُوكُ الجادة 
الموصلّة إليه)؛ والجادّة هي: الطريق. 

وأبتدأ بيانه بقوله: (لِكُلّ مَطْلُوبٍ طَرِيقٌ يُوصِل إلَِْ) أي: لكل أمرٍ يروم المرء تحصيله 
طريقٌ تؤدّي بسالكها إليه» قال: ( فَمَنْ سَلَكَ جَادََ مَطْلُوبهِ أَوْقَمَنْهُ عَلَيْ وَمَنْ عَدَلَ عَنْهَا آَ 
يَظْمَرْ بِمَطْلُوبه). 

ثم قال: ( وَإِنَ لْعِلْم طَرِيقًا مَنْ أَحطأَمَا ضَلٌَ وََيتلٍ المَفُصُود» وَرْبَّ أَصَابَ قا قَائِدَةَ قَلِيلَة 

مَعَ تت نَعَبٍ كَثِيرٍ) فالحاتدون -أي: المائلون - عن جادّة العلم لا تحصَّلون العلم» ومَنْ 
0 

أحدهما: ألا ينال العلم. 


0ظ00/ 








صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





والآخر: أن يصيب منه حظًا قليلًا مع تعب كثير. 

فإنّك ترى فتامًا من الخلق يبتغون آلتماس العلم, لكِنَّهم لا يأخذون بجادّته ولا يسلكون 
ليف شعو لالرقار ةق الا جاتن العاك» ليقطامرا متده ويه ارب ريص بتك ا 
حجابٌ كثيفٌ» وتارةٌ أخرى: يكون فيهم مَنْ يحصَّل عل لكن مع تعب كثير» فهو ينفق وقنًا 
كثيرًا في طلبه» ومالًا وفيرًا في ألتتاسه. وصحَةَ في أقتباسه. ثم لا يرجع من ذَلِكَ بشيءٍ على 
قدزمابدل: 

وعِلَّة مدا وذاك: أَّهما طلبا العلم بغير طريقه. 

وأعتبر هَلدًا في حال مَنْ خرج يريد مكَّة وإذا هو قد أخذ في الطريق المفضي إلى الدّمام 
فهاذا له حالان: 

أحدهما: أن يصل إلى الدَّمّام وإذا هي الدمام وليست مَكَّةَ فلا يرجع إلى طلب مكَّة 
ويعود مرة أخرى إلى الرياضء فلا يحصّل شينًا من الوفود على مكة. 

والآخر: أن يبلغ الدّمام فيّقال له: هَذِهِ الدمام وليست مكَّة» لَكِن مكة وراء الرّياض من 
جهة الغرب, فيعود مرة أخرى حتى يصل إلى مكّة بعد ستٌّ عشرة ساعة في السفر» ثم 
يعتمر وهو نَعِبٌ» ثقيل التّمسء ثم يرجع إلى الرياضء وإذا به لم يصب من الوفود على مكة 
إلا شيا يسيرا من الانتفاع» فهاذا كحال الناس في العلم. 

ثم بين الطريق الموصل إلى العلم في النّعت الذي ذكره جماعةٌ؛ منهم: الزّييديٌ في «ألفيّة 
السّنّد) إذقال: 


هن هد د 2 عه 5 2 اك او بان 
ف حَوَى الغايّة في ألفي سَنه شخص فخذ من كل فن أحسّنه 


َه -ه 
2 


5 اص ل ىه اده ا ال ل 0 عمو ر وني 5 
يق العلم وَجَادَتَهُ مَبْنِيّة عَل أَمْرَيْنِء مَنْ أخذ يي كَانَ مُعَظَ) للعلم؛ لأنّه يَطْلبَه مِنْ 


ف 7 دن 0ه 00202 5 
حَيّث يَمْكِنْ الوصول إِلَيْهِ)» ثم بين هين الأمرين فقال: 
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(َأمَا الأمرُ الأَوّلُ: فَحِمْظٌ مَئْنِ جَامِع لِلرّاجح) - أي: متن معتمّد عند أهل الفنّ -. (فَلَا 
لكاي ا يليه حبذ ان كرو لعفي بلع لاف الى ادر وراد ونه ماركا 
للراجح: أي مُعتمّدًا عند أهل الفنَّء فخرج بِهدًا نوعان: 

أحدهما: مَنْ يطلب العلم ولا يحفظ . 

والآخر: منْ يطلب العلم ويحفظء للكِن لا يشتغل بحفظ المتون المعتمدة. 

فالأول مثلا: كحال مَنْ يطلب النحو ولا يحفظ فيه متنا مختصرا أو مطولا. 

والثاق اكه لو يطلي النسر كر عفظ انارق أرالأجموري أو عرهامن 
متون النحو التي لم يقع أعتمادهاء فلم يتلقّها النّاس بالدرس ولا بالشرح فلا تجدها مشهورة 
بالتدريسء ولا تجدها نمهورة بشروح مدونة عليها أو محفوظة صوتيا كالحال التي صار 
غليها الثائن اليوم. 

ثم ذكر الأمر الثاني فقال: (وََمَا الأَمرُ العاني: َأَحَذُهُ عَلَ مُفِيدِنَاصِح)؛ أي: تلقّيه عن 
رجل يجمع وصفين: 

أحدهها: الإفادة. 

والآخر: النصيحة. 

والمراد ب(الإقَادَة): (الأَهلِيّةُ في العِلّم)؛ أي: التّمَكٌنَ فيه» ومفتاح هَلدًا التّمكّن هو المذكور 
في قوله: (فَيَكُونُ منّنْ عرف بِطَلَبٍ العِلْم وَتَلَقَيهِ حَنَّى أَدْرَكه فَصَارَتْ لَه مَلَكَة َوه فيو)؛ فإنَ 
العبد لا يكون متأمّلا في فن من الفنون حتَّى يتلقاه بأخذه عمَّنْ تقدمه. 

والأصل في هَلذًا قوله موس (١تَسْمَعُونَ»‏ ويُسْمَعٌ مِنْكُمْ» ويُسْمَعْ مَّنْ يَسْمَعْ 
منْكنا). 


(وَالعِِرَة بعُمُوم الخطّاب) - أي: في لفظه - (لَا بخْصُوص المُخَاطَبٍ) - وهم 


2 


5 
3 


الصّحابة -» (قَلَا يَرَالُ مِنْ مَعَالم العِلّم في ذه الأمَةِ 


ا 


انشع القالقي) فد 
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سبيل إلى بلوغ رتبة المفيد في العلم إلا بأن يكون جامع العلم مُتلقَيًا له عمَّنْ قبله» فإذا كان 
مُتلقيًا له من الكتب لم تحصل له الإفادة وإن كثرت معلوماته فيه. 

فإنّ المفيد في علم ليس هو كثير المعلومات فيه؛ لكِنَّ المفيد في العلم هو الحاذق فيه 
المقتدر على حل مشكلاته ولو لم تَطْرّقْ سمْعه من قبل» المتمكنٌ من فتّح مقفلاته وإن ل تُذْكّر 
لدهون ب 

ولا يحصّله إِلّا بأن يكون قد تلقّاه عمَّنْ قبله من أهل العلم, فإنه كما يوجد النّاس نسبًا 
توجد العلوم نسبّاء فأنت منسوبٌ إلى أب» وأبوك منسوب إلى أبء ولولم يكن لك أب 
وجدٌّ ل تكن موجودّاء وكدَلِكَ الإفادة في العلم؛ إذا لم يكن لمعلّْمك نسبٌ في العلم بأخذه 
عمَّنْ تقدّمه» ومَنْ تقدّمه أَحَدَّهُ عمَّنْ تقدّمه فإنَّهِ لاوجود عنده للإفادة في العلم وإِنٍ أَذُعيت 
له. 

فشرطٌ العلم: المعرفة بالطّلب قبل قال أبن عون: «لا يؤخذ العلم إلا عن مَنْ عرف 
بالطّلب»؛ أي: شُهر بالتئاس العلم والحرص عليه والتَّردّدِ على شيوخه والارتحال إلى غير 
أهل بلده لجمْع العلم فإِنَّ مدا يورثه الأهليّة فيه. 

ثم ذكر الوصف الثاني فقال: (أَمّا الوَضْفتُ الثَاني: فَهُوَ النصِيحَةٌ)؛ أي: أن يكون الشيخ 
المعلّم ناصحًاء قال: (وَكَجْمَعُ مَحْتيانِ أنْيَْنِ): 

(أَحَدَّهْمًا: صَلَاحِيّةُ السشَيْخ لِلاقْيِدَاءِ بو وَالاهْيِدَاءِ بَِذِيهِ وَدَلّو وَسَمْتِهِ)؛ أي: بأن يكون 
الشّيخْ صا ًا للاقتداء والاتّباع والاهتداء بها هو عليه من أحوال» وليس المقصود أن يكون 
خالا مين الددريت: إن الخلوَ من الخطيئة مفارقٌ الآدميّة؛ فكل بني آدمَ جعلاة زائله كن 
على كل علٍ نصيبه من الذّنوب» ولك المراد هو: أن تغلب حسنائه سيّاته. 

فإِنَّ آسم (العدل) هو: مَنْ كانت طاعائه أكثر من سيئاته. ذكره الشَّافعي وأبو حاتم أبن 


حِبَّانَ في آخرين. 


53 
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فإذا غلب 5 لِك عليه صاز ضانتا للاقنداء: وإذا كثرت علو الغلبة فيه ضار ضانفًا أكثر 
فأكثره وملذا يوجد - كما ذكر أبن قتيبةً - فيمَنْ تقدّم به العمر من أهل العلم؛ لأنَّ نفوسّهم 
يحطِمُها ما مضى من عمرهم. وما أختل من أبدانهم؛ فلا يكون لهم من الشّهوات في الناس 
ما يوجد للشّباب» ويكون الشيطان - لكثرة مارستهمُ الطّاعةً - أَبْعَدَ عنهم منْ دونهم من 
الشّباب الناهضين في العلم. 

فكلّما كبرت سر المعلّم كان أحرى أن يوجد فيه الاهتداء والاقتداء» وأكمل الاهتداء 
والاعداء سوريف باشوعولة ل كانق وسم ا الالقديب اك هاف ة الخلق يعجزون عن 
الاقتداء بِمَنْ مات» ويوار قيهم اشن أكتز من شين اميش 

ثم ذكر الوصف الآخر فقال: (وَالآحَرٌ: مَعْرِقَنَهُ بطَرَائة ِقٍ التَعِْيم) - أي: تكون له بصيرةٌ 
في طرائق التَعليم -» (بِحَيْتْ خسن د َعْلِيمَ المتعلّمه وَيَعْرفُ مَا يَضْلُحْآ 1ق 
الَبيَةِ العِليةِ الَّبِي ذَكَرَهَا السَّاطِبِي في «الوَافَاتِ))؛ فهو في تعليمه النّاس يسلك بهم ما 
يصلحُونَ به. وينتفعون, ولا يُخرجه ذَلِكَ عم ينبغي أن يكون عليه من إكرام العلم 
وإجلاله؛ بل يدعوه إكرام العلم وإجلاله إلى معاملتهم بِّدًا 

فهو مثلًا: يشرح جملةً واحدة في جماعةٍ من المتعلمين على غيرٍ نسق» فربّ| شرحها لأحدهم 
بالسكوت عنهاء فمثلاً: قرأعليه أحدهم: (بسم الله الرَّحَمن من الرحيم؛ الحمد لله رب 
العالمين» وصل اللّه وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين)» فقال: أبتداً 
المصنف بالبسملة» ثم أردفها بالحمدلة» ثم ثلَّثْ بالصّلاة والسّلام على النبي صَإْلدمَكهوْس0. 

وربها قال لمتعلّم آخر - زيادةً على ما قال للأول -: أبتدأ المصنّف بالبسملة أتباعًا للوارد 
في الأحاديث التّبوية» والبسملة نحت لجملة: (بسم الله رمن الرحيم) والتّّحت :لون 
من آتزاة وشح اللكةاعبه العربة شال (السيترةاق اسن الله الرتهن الرحيه): 
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و(الحمدلة) ل(الحمد لنّه)» و(الحوقلة) ل(لا حول ولا قوة إلا بالله)» ثم أتبعها بالحمد؛ وهو: 
الحمدلة كا تقدّم والحمد: هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبّه وتعظيمه. 

ثمَّ قال لثالثِ: أبندأ المصتّف ب(بسم الله الرَّحْمَنٍ الرحيم)» والبداءة بالبسملة مما آتفق 
أهل العلم على كونه من آداب التّصانيف» وأختلفوا في الأدلة التي تدلٌ على دَالِكَ؛ فمنهم: 
مَنْ جعل دليلّه القرآن والسّنَّة والإجماع» ومنهم مَنْ جعل دليله السّنَّهَ وفِعْلٌ الصحابة في 
القرآن والإجماع, ثم يبيّن له وجوه تلك الأدلّة. 

هوالشّيخ نفسه. لكِنّ أصحابه مختلفونَ؛ فمَارَقٌ فيا يمنحهم من العلم باختلاف 
أحوالهم. 

فالأوّل: مبتدئ؛ فجعل له ما ينفعه. 

والثاني: متوسط؛ فجعل له ما ينفعه. 

والثالث: منته؛ فجعل له ما ينفعه. 

وربما وُجد نوعٌ رابعٌ من أصحابه: وهم البالغون الانتفاع في العلم؛ لا يبيّن هم هَلذًَا 
الكلام؛ لأنَّهِ ما أدركوه. وإنَّا يذكر لهمٌ المشكلاتٍ في العلم, فربّا يقرءون عليه كتابًا لا يعلّق 
فيه إلا تعاليقٌ يسيرةٌ؛ لأتّهالهم كالمسامير في العلم» فهم يعون مَندًا الكتاب تفصيلاء كن 
هناك معانٍ من العلم تخفى فينبّههم إليها بالتّظر إلى حالهم. 

وملدًا الأمرمن النْصح للمتعلّمين ما فرّط فيه أكثر المعاصرين» فصار النْصح هم قليلاء 
فهم لا يلاحظونهم فيا يتتفعون به» وفيها يصلّح لهم, ونا جمهورهم صار يلاحظ ما يصلح 
لنفسه» وكلدًا شيءٌ لا نقوله من نسج الخيال» ولا يخفى عليكم في واقع الحال؛ بل رأينا 
قصصا وأحوالا يندى ها الجبين من حال بعض المعلمين. 

وأذكرٌ من عجيب ما وقع في حال سابقة: أنَّ صاحيًا لي حدّئني وهو يقرأ عند أخد 


المشايخ: أنَّ شابا جاء إليه - أي إلى الشيخ - وقال له: أحسن الله إليك؛ أنا أحبٌ أن أقرأ 
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ا 0 
عليكم في الحديث؛ فقال له: ماذا تحب أن تقرأ؟» فقال: ماذا ترى يا شيخ ؟» قال: امسندٌ 
الإمام أحمد»» طبعَتّه مؤسّسة الرسالة طبعة جديدة» وبودّنا أن نطّلع على مََذِهِ الطبعة» فهات 
معك «مسند الإمام أحمد» طبعة الرسالة. قال محدّثي: ومّلدًا الشاب لم يقرأ في الحديث قبل 
حتَّى «الأربعين النووية»!» فهل مدا من النصح له؟! 

الخواات: لذ دمن المشواله 

وم يكن النّاس على مَدَا؛ بل إذا جاءهم الطّالب سألوه: ماذا قرأت؟» ثم نظروا في حاله. 
سارها ماه له وبه. 

ومن شواهد كَلدًّا فيا مضى أنَّ شيخنا فهدَ بن حُمَيّن رِمَهُنَهُ لحا وفد من (الزُلْفِي) إلى 
الرياض على شيخه محمّد بن إبراهيمٌ وعانى في السّفر مشقة عظيمة؛ فل| أنتهى إلى شيخه مع 
مشقّة السفر وطفةٍ النّمس وسلّم على الشيخ» قال له: أحسن الله إليك؛ أنا فلان وجعت من 
كذاء وأحب أن أقرأ عليك في العلم» قال له: هل تحفظ القرآن يا ولدي؟» قال: لاء قال: إِذَا 
الآن أشتغل بحفظ القرآنء فإذا حفظتَ القرآن فأنا موجود تعال وآقرأ عللّ العلم. 

أنظر كيف؟!» هو تعبان» وقادم من الزُلفيء ونفسه تتلهّف إلى دراسة العلم؛ لَكِن نقله 
إلى الأنفع له وَجَدَه شابًا صغيرا يمكنه أن يستدرك نفسه في العلم» فإنَّ حفظ القرآن مع 
العلم له قواعدٌ فحملّه على الأنفع له. فحفظ الشيخ فهد رَمَدَنَُ القرآن في سنّة أشهرء 
وآتّفق له أنّه حفظ سورة الأنعام بعد صلاة العصر إلى المغرب. فإنّه آتخذ له حَلُوة في أعلى 
مسجد الشَّيخ في أماكن الطّلبة» جعلها لحفظ القرآن الكريم, ثم بعد ذَلِكَ نزل إلى الأخذ 
عن الشيخ» فلازمه آثنين وعشرين سنة! 

لعلّ الذي جعله يلازمه أثنين وعشرين سنة هو تلك الرَّدّه حملَهُ على الأنفع؛ فوفّقه الله 
إلى الأمتع. 
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عاق بن عبد الله ين مد اتسين 
والشّيخْ صالح الأطرم رمَدَآَنَهُ أبتدأ على الشّيخْ محمد بن إبراهيم يقرأ عليه» فقراً عليه 
«ثلاثة الأصول»». ثم قرأ عليه بعد ذَلِكَ «شروط الصلاة وأركانها وواجباتها»» ثم قرأ عليه 





بعد دَلِكَ «الأربعين النووية»» ثم قرأ عليه بعد دَلِكَ «كتاب التوحيدء ثم قرأ عليه «العقيدة 
الواسطية»» فل| أبتدأ يقرأها - يعني من حفظه - لَن في أوّهاء فقال له الشّيخْ محمد: لايا 
صالح. مايصلح» لازم الآن تقرأ «الآجرّامية) ثم بعد دَ لِك نرجع إلى «الواسطية»» فدرّسه 
«الآجرّامية» ثم بعد ذَلِكَ رجع مرّة أخرى إلى «الواسطية»؛ لأنَّهِ يلاحظ ما ينفع مَلدًا 
الطالت :ون وشح مايتك مو 
فل كان الناس على مدا الأصل- متعلمين ومشايخ - وجد الانتفاع بالعلم, ثمَّ لما غاب 
هلدا وذهبت النّصيحة - أو قلَّت - في النّاس ذهب العلم من النّاس» فالقدرة على العلم 
موجودة في النفوسء لكل الاهتداء إلى الطريق الذي ذكره بقوله: 
صار قليلًا في الناس. 
فمَنْ أراد العلم فليسلك ذه الجادّة الي أرشد إليها الرّبيديٌ» وقبله جماعةٌ وبعده جماعةٌ» 
لكِنّه سلكها في بيتين من الشعرء فقال: 

موق الغناية في الف سْنَة . . شتخصل فحخذ هر كلف ألشقت؛ 
بعد دَّلِكٌ قال: 


ومَذِهِ حال تكون بعد حال التلقّي للعلم 0©. 


)١(‏ هنا تمام المجلس الأوّلء وكان ذَّلِكَ ليلة الخميس الخامس وَالعِشْرِينَ من شهر ذي الحجّة سَنَةَنََنِ وَتَلائِينَ بَعْدَ 
الَرْبياثةِ وَالأَلَفٍ. 
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قال المصنف وفقه اللّه: 
المعقد السادسن 


رعايّة فنونه في الأخذ, وتقديم الأهم فالمهم 


قَالَ أَبْنُ اجوز زيّ و في «صَيْدٍ حَاطِرو) : اجَمْعْ العُلُوم تدوخ». 
مِن كُلّ فنٌ خَذُوَلَاكهل به َاشْرٌ نطِعْعَلَ الأشرارٍ 


و عدي عاص 


يَقُولُ شَبْحُ يونا حَمدُ آُْ مَانِع في (إرْشَادِ الطاب «وَلَا يبي لِْقَاضلٍ أَنَ يز 
ا ب ل عي 

تعَلّمو وَلَايَسُوعلَهُ أن يَعِيبَ العِلْمَ الَّذِي يَهَلَهُ وَيُزْرِيَ بِعَالِهِ؛ فَإِنّ هلذًانَقَصٌ وَرَذِيلَة 
َالعَاتلُ ينبي لَه أن يكَلّمَ ْم أو يَسَكْتَ بِحِلْمء وَإِلَا َحَلَ كَْتَ قَْلٍ القَائلٍ: 

أكاني أن مَ هلا دَمَ جياه وا 

جولث قافا ةا 11 الرّضَا بِالجَهْلٍ سَهْل 


ونا تََْعُ حَايَة نُونٍ العم ياعْتياد د أَصْلَن: 

حدما : تَفْدِيمُ الأَهَمٌ فَالمهمٌ ما يَف يَفتَقر إِلَيْه لمَعَلَمُ في القِيّام بوَظَائِفِ العْبُوديّة لله. 

ا أن يكُونَ قَضْدَه في أوَّلٍ طَلَِهِ تحصِيلَ مْخْتَصَرِ في كُلّ فَنَ حَنّى ذا َسنَكْمَل أَنْوَاعَ 
لشي اوقا رق قاز اق مجك ينها اهن اليو قثرة عا ابر يق قو 216 


ولاش لوف حت ره 2 ل ا ل 
وَإِنْ ترد نحصيل فن تممه وَعن سواه قبل الانتهاء 
هع 12 حي لذن و2 حت 2 مع افع ب ار 9 ا 
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وَمَنْ عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ القدْرَةَ عَلَ الجَمْع جَمَمَ» وَكَانَتْ حَالَهُ أسيدْنَاءً مِنَ الحُمُوم. 





مم6 2 2 6 مد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (رِعَايَةٌ فُنُونه في 
الأَخَد وَتقديم الأهم فالمهم)» والمراد ب(رعاية فنونه في الأخذ): الاعتناءٌ بهاء والإقبانُ 
عليهاء فيرصد المتعلّم فنون العلم ويحصيهاء ثم يُقبل عليها واحدا واحداء ولايحضر إقباله 
على فنّ دون آخرء ثم يرعى تقديم الأهمٌّ فالمهمٌ فيَقَدَّم الأعلى رتبة ثم يتبعٌه ما دونه. 

وأبتدأ بيان مدا المعقد بقول (بْنِ اجَوَزِيٌ في ١صَيْدٍ‏ حَاطِرو): اجمْعُ العُلُوم تدوخ))؛ أي: 
الأخذ بأطراف العلوم؛ والاطّلاع على أنواعهاء فم يُمدح وحمّد للمتعلّم أن يكون له مَذًا 
طّلاعٌ على أنواع العلوم ومعرفةٌ بها؛ لأنَّ العلم لا يَنفُقٌ في صنعته ولا يرتفع في أخذه إِلّا مَنْ 
أصابّ من كلّ فنّ حظًا. 

فعلوم مله الملّة الإسلاميّة مرتبطٌ بعضُها دون بعض » ولا يُتصوّر أن يدرك البُغيّة من 
تلك العلوم مَنْ يحبس نفسّه على واحدٍ منها؛ فالفقيه الذي يروم منزلة الفقه العالية لاايصل 
إليها إن كان خلوًا من علوم نافعةٍ كأصول الفقهء وقواعده. ومقاصد الشّرع... إلى أنواع 
الخلوم انع القلئاية.ة النقد. 

ثم أتبعه ببيتٍ مشهور هو لابن الورديّ إذ قال فيه: 


ل ا 6ه ل شاك إياة 
من كل فن خذ ولا تجهّل بهو فلخر مُطلِع عل الأشرار 
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أي: نفسٌ ا حر تأبّى أن تقف دون الاطّلاع على ما ينفعُهاء فإنَّ الحرّ إذا ذُكِر له شيءٌ ينتفع 
به تطلّعت نفسّه إليه» ومن جملة حال ال حر في العلم أن يكون حريصًا على أنواع العلوم؛ راغبًا 
فيهاء متطلّعًا إلى معرفتها. 

ثم ذكر قول شيخ شيوخنا محمّد بن عبد العزيز بن مانع يَعَُلََهُ في كتاب له ماتع؛ آَسمّه 
«إرشاد الطاب وهو من الكتب النّافعة في توجيه مقتبسي العلم وملتمسيه؛ فلا يستغني 
طالبٌ العلم عن مطالعة مدا الكتابء والانتفاع بها وق اللصيع والبيان. 

ومن جملته المذكور هنا إذ قال: (١وَلا‏ يبي لِْقَاضِلٍ أَنيثْكَ عل مِنَ العُلُوم النَافِعَةٍالّتِي 
تين عَلَ َهُم الكتّاب وَالسْئّة إِدًا كان يَْلَمُ من كفييه فو عل تَعَلَّي وَلَايسُوعٌلَهُ َنيب 
العِلمَ الذي هَل وَيرْرِيَ بِعَالِهِ؛ فَإنَ هذا تَقَصٌ وَرَذِيلَةٌ)؛ فذّكر أنه لا ينبغي لذي الفضل أن 


يترك شينًا من العلوم المعينة على فهُم الكتاب والسّنة؛ لافتقاره إليها في الحال التي وصف في 
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د ضما موي 


قوله: (إذَا كَان يَعْلّمُ ِنْ تَفْسِهِ قُوَةَ عَلَ تَعَلْمِِ)؛ أي: إذا وجد من نفسه قدرةً على فهُمهء فإنَّ 
مدارك الخلق تتفاوت؛ وكم من أمرئ يُفتّح له في علمء ويُغْلّق عليه علم آخر. 

واللعلموة يلغون علدا بإرشاه مشاغيية قإنَّ الشبج العلم يلحظ في حال المتعلم 
صلاحيته لهذا العلم» وقدرته عليه أو قعوده عنه» فَإمّا أن يمْضِيّه فيه» وإمّا أن يحوّلّه إلى علم 
آخر أنفع له. 
آفاتٍ المشتغلين بالعلم أنَّ أحدّهم إذا جهل علا وقعد عن إدراكه عابَهُ وعابٌ أهلّه وأزرى 
عليهم» ومَّدًَا من علل المعلمين» فتجد بارعًا في الفقه وأصوله فإذا ذُكِر له الحديث وليست 
له يدٌّ فيه ولا معرفة به؛ أزرى على المشتغلين به. فقال: هم يشتغلون بأمر قد فُرِغ منه» فإن 
الأحاديث تكلّم فيها الحنّاظ تصحيحًا وتضعيقًاء وإنَّ الرواة تكلّم فيه التقّاد جرحًا 


وتعديلا؛ فيُرري على ذلك العلم ويعيبه؛ ومَدًا - كما قال - (تَقَصٌ وَرَذِيلَةُ)» فإنَّ الجادّة التي 
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ينبغي سلوكها هي ما أرشد إليه بقوله: (قَالعَاقلُ يغ لَهُ أن ييه ْم بعلم أوْيَسْكُتَ بِحِلْ)؛ 
أي: مَنْ كان عاقلا فأراد أن يتكلّم في شيء فإنّه ما اليكل يعتيدر ناكل ينل ل 
العلم على رفعة رتبة ذَلِكَ العلم والإشادة به فإنّهِ لا يمكن لَنْ تعاطّى عل من العلوم 
الشّرعية» وكان ذا بصيرة في العلم أن يرى شيئًا من تلك العلوم نقصًا وعيبّاء فالضّليع في 
الفقه لا يُزري على الحديث وأهله. والُحدّث البالغ المكنة في الحديث لا يري على الفقه 
وأهله. وإنَّا يكون الإزراء مّنْ نقُص علمه أو عقله ولدَلِكَ قال: (ينْبَغِي لَه أن يتكَلّمَ بعلم 
أَوْيَسْكْتَ بِحِلْم)؛ يعني: يدعوه عقلّه إلى أن يسكت عن القولٍ في شيء لم يبلغُه علمه. 

ومن نهنا تقال الكعيث :وف ووية العلم العقلاء إن العبد ذأ سناو عام وبع إلية عقا 
أتنفع أنتفاعًا عظيئء فإِنَّ العلمَ بمنزلة الملِك الذي يدير والعقل بمنزلة الوزير الذي يُعِين 
ويشيرء فإذا كان له علمٌ كاملٌ وعقلٌ نافد أرشده العقل إلى ما ينفعه؛ فالّذي يكون متمكّنًا 
من علم من العلوم ثمَيُْكَر له علمٌ آخر لا يدَ له فيه فإمّا أن يتكلّم بعلم فيعرف لهذا العلم 
رتبته» أو يسكت بحلمء فلا يدعوه عقله إلى أن يعيب علمًا من العلوم المعتد بها. 

ثم قال: (وَإلَا مَحَلَ كَحْتَ قَوْلٍ القَائل: 
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1 تان أن سَ هلا دم جَيْلا ار ا 
علوم لَوْقَرَاَامَاقَلَاهَا وَلَكِنَالرَضَاباسجَهْلسَهْلُ 

وقوله: (أَتَاني)؛ أي: بلغني. 

وقوله: (دَمَّ جَهْلا عُلُومًا)؛ أي: ذم علوم لجهله بها 

وقول لعُلْسوعًا لدو اها)؛ آي: لو تلتاها بالقراءة عل الشبو ؛ قاسم (الغراءة في 

غرف العتميو ا الى عو النبوغ 
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وقوله: (مَا قَلَامًا)؛ أي: ما أبغضها؛ لأنَّ من البُض ما ينشأ من الجهل؛ ومن مأثور 
القولٍ: «مَنْ ججهل شيئًا أنكره وعاداه». قاله الوزير خالد البَرمكيٌ؛ وبعده الإمام أحمد بن 

فالعبد إذا جهل شيئًا أنكره ونصب له العداوة» سواءً في أعيان الخلق أو في معاني المعارف 
والعلوم. 

وهو يريد بهاذين البيتين: الخبر عن رجل آسمه: سهلء تكلّم بالذمٌ في جملةٍ من العلوم 
الي يتعاطاها الخلق» وبين أن منشأ كلامه في ذم تلك العلوم تَبَتَ من جهله بهاء فهو م 
يتلقّاها عن الأشياخ» فلم قعد عن تلقّيها وعرّبَ عنه علمه بها أنكرٌ تلك العلوم وذمّها 
وقلاها - أي: أبغضها -» وحقيقة حاله كا قال: (وَلَكِنَ الرّضَابِالجَهْل تحيل)وأى: 
موّن على المتكلّم كلامّه الذي تكلم به في ذم تلك العلوم رضاه بالجهل» فهو راض بالجهل 
انّي دعاه إلى بُض تلك العلوم. 

ثم ذكر أن (رِعَايَة فنُونِ العِلّم) (تَنْمَعُ باغتَادٍ أَصْلَيْنِ): 

(أحدهما: تَقَدِيم الأَهُم قَالْهِم)؛ أي: تقديم ما تشتد إليه الحاجة. 

والحاجة المطلوبة هنا: هى وظائفٌ العبوديّة لله. 


فيقدّم من العلم الذي يلتمسُّه ما يحتاجٌه في القيام لله بها عليه من العبادة» فهو يرى أنَّ 
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تعليها يسلق بالابو اق وترسحيق املد 6و1 322 طدو» ولق تابف اليه قاذ لاضلا 
في توحيد الله توجّه إلى طلب أصل آخر من العلم في معرفة الطّهارة والصّلاة ثم طلب ما 
بعده» فالمقصود ب«المهمٌ الذي تقدمه) هو تَظَرٌك إلى ما يلزمك في وظائف العبوديّة لله 

فمن الجهل المْبِينء والعبن المستّبين أن يعدل ملتمس العلم عن يلزمه في وظائف العبودية 


شن كو لكر دين آل تدرك حا ع مجاهم سرف ربعي الله عل وما صا 
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بالصّلاة والطّهارة من أحكام؛ ثم تتشوّف نفسّه إلى دراسة أصولٍ الفقه أو النّحو أو غير 
ذَلِكَء مُهِلّا ماهو به أولى من معرفة معاني الفاتحة الي يقرؤها وجوبًا في كلّ صلاق 
وإتقانٍ قراءتهاء أو معرفة أذكار الصّباح والمساء» أو معرفةٍ ما يقول من الأذكار في أدبا 
الصَّلوات المكتوبات» فإنَّ مدا تضبيع ليدًا الأصلء وهو: تقديم الأهمٌ فالمهمٌ. 

فم تتتفع به في العلم: أن تُقَدّم الأهمٌ الذي يلزمك في وظائف العبودية» وتؤجّل غيره إلى 
زمنه الصَّالح له» ولا يستطيع المتعلّم أن يستقل بمعرفة دَلِكَ» فهو مفتقر إلى مرشب يرشده. 

وكانت من وظائف المعلّمِين فيها سلف: إرشادٌ المتعلّمينءفلم يكن المعلّم يحبس نفسّه في 
صلته مع المتعلّم على إلقاء العلم إليه فحسب؛ بل هو بمنزلة الوالدٍ الرَّؤوف به الذي 
نكس الدمايضلم لذ برشهه اليه 

فينبغي أن ينتبّه المتعلّم إلى مَذِهِ الحال» وهو أن يقدَّم ما يلزمه بوظائف العبوديّة: ويجب 
على المعلّمِين أن يرعوا مدا في إرشادهم وتعليمهم ودلالتهم على الخير. 

والأصل الآخر: (أَنْيَكُونَ قَضْدُهفي أَوَلٍ طَلَبهِ تحْصِيلَ مخْتَصرٍ في كُلّ فَنَّ)؟ فيعمّد إلى كل 
فن من الفنون المتعارّف عليها في الاعتقاد والحديثء والتفسيرء والفقه. والنحوء والأصولء» 
ومصطلح الحديث وأشباههاء فيتلقى فيه تختصرًا على الوجه الذي تقدّم؛ من حِرْصه على 
حفظه. وفهم معانيه. 


عاا 


قال: (حَتَّى إِذَا سْتَكْمَلَ أَنْوَاعَ العُلُوم النَافِعَةَ نَظَرَ إل مَا وَاقَق طَبَعَهُ مِنْهَا وَآنّس مِنْ نَفْسِهِ 
قي سو الس قبا عط وح 1ت ع أ التو و ب + 00 5 
قدرّة عليه فتبّحرٌ فيه سَوَاءٌ كان فنا وَاحِدا آمْ أكثر)» فإذا فرغ من هذه الرتبة وهي: تحصيل 
متن مختصر في الفنون المتعارف عليهاء نظر بعد ذَلِكَ إلى حاله من تلك الفنون» فإذا وجد 
3 ع اع - 
أنسّه بواحبٍ منها أو اكثرٌ وقدرته عليه قدمه هو وغيره على غيرهما. 


فلو قُدّر أنَّ أحدًا تعاطى العلوم فأدرك منها مختصراتها حفظًا وفهياء ثم وجد في نفسه عب 
وميلا إلى التّمسير» وقوَّةٌ عليه مع رغبةٍ في العلوم التي تعين عليه؛ كعلوم العربية» وعلوم 
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القرآن ونحوهاء فَآئَرّها على بقيّة العلوم كان مَلذًا حمودّاء إن الناس في المعارك العاليّة لا 
يستوونء والتّابغ الذي يُحصّل مدارك العلوم لا يكون في النّاس سوى الواحد بعد الواحد في 
مُدَدٍ متطاولة» لَكِنَّ القدر الذي يجتمع فيه الخلق هو حِرْ صهم على تحصيل أصول العلوم؛ ثم 
إذا وجد في نفسه بعد ذَ لِك محبّةٌ لشىء منها - فر أو أكثر - وقُدرةً عليه نقل نفسه إلى مدًا. 
0 0 عدي 

وَإِنَْ ترد كَصِيلَ فَنُّ وَعَنْ سِوَاهُ قبل الانْتِهَاءمَهُ 

وَفي تَرَادُفِ العُلُوم 0 جا إِنْتَوَأمَانِ أَسْمَبَقَاكنَ يَحْرْجًا 


ومعنى قوله: (طَيّار شِعْرِ الشَّنَاقطَةِ)؛ الطيّار من الشعر: ما لا يُعرّف قائله مع شهرته» وإلى 


0 


1 


ذلك أشرت بقولي: 
وشافِمٌ الأببات إن( يُعلّم قائله الشَيَّاربينَالأقم 

فالشكر الطبان هوالح الذي سوية الناس ولا ترف قاكله. 

وفي عَلذَّين البيتين الإرشاد إلى جادَّةٍ نافعة في العلم» فقال: 

(وَإنْ رذ تَحَصِيلَ قن كَكْمَذ)؛ يعني: أَمَهُ. 

(وَحَنْ سوَاهُ قَبْلَ الِانْتِهَاءِمَه): وهي كلمة زجر؛ أي: أزجر نفسك مانعًا لها عن 
الدّخول في غيره قبل تتميمه. 

(وَفي تَرَادْفٍ العُلُوم المنْعُ جَا)؛ أي: في جمع العلوم مترادفة جاء المن. 

(إِنْ تَوْآَمَانِ أسْتَبَقَاكَنْ تَمُرْجًا) : مُشَيّهَا هَذْهِ الحال بحال أمرأةٍ ةتضع توأ 
اليو يي وي و 
الولادة على أمّهماء فكما يشقٌّ على المرأة خروج التَّوأم إذا أزدحما وتحتاج إلى معونة؛ فكدلِكَ 
فإِنَّ جمْع العلوم على الذَّهن يجعله مزدحمّاء ورب أنقطع عن العلم» وفسّد عليه فهُمه لازدحام 
العلوم فيه. 
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ومن المقولات السائرة في هادا الباب قولهم: «أزدحام العلوم مضِلَّة الفهم»؛ أي يحصل 
بسببه خط! في الفهمء فإذا أزدحمتٍ العلوم تشوّش فَهُمُ المتلقّي, فالجادة السّوية أن يجمع 
المتعلّم نفسّه على متن أو فرنٌّ لا يشاركه غيره. فإذا أراد - مثلًا - أن يقراً اثلاثة الأصول» لم 
يقرأ غيره في زمنه» فاشتخل بضبط مدا المتن حنّى يفرغ منه ثم أنتقل إلى غيره» هذه طريقة 
المشارقة. 

وأما المغاربة: فعندهم ما هو أشد من ذَلِكَ؛ فَإِئَّم يمنعون الجمع بين الفنون» فيحبس 
المتعلم نفسه على علم واحدٍ حتَّى يُيِمّهء فلو قَدَّر أنّهِ أراد أن يدرس المعتمّد قدَّم "ثلائة 
الأصول»». ثم أتبعه لقان التوحيد)» ثم أتبعه ب«القواعد الأربع»» ثم أتبعه باكشف 
الشبهات»»؛ ثم أتبعه ب«العقيدة الواسطية»» إلى تمام سُلّم التَعلِيم في الاعتقاد. حبَّى يفرّغ من 
علم الاعتقاد. ثم ينتقل إلى ما بعدها. 

وطريقة المشارقّة أرفقٌ بالطّالبٍ وأنفع في وظائف العبوديّة؛ فإنه لا ينبغي حبس المتعلم 
على فنٍ واحدٍ مدَّةَ تصل إلى سنةٍ مع إهماله ما يلزمه في وظائف عبوديّنه من أعتقاده وطهارته 
وصلاته وذكره لله سبْحَانَهوَتعَاقَ . 

ثم ختم بقوله: (وَمَنْ عَرَفَ مِنْ تَفْسِهِ القَدْرَةَ عَل المع جَمَعَ وَكَانَتْ حَالَّهُ أسْنْناءَ مِنَ 
العُمُوم)؛ أي: مَنْ وجد قدرةً على الجمع فإنّهِ يجمع بينهاء ويكون حاله أسْتِثَْاءَ من العموم؛ 
فالأصل في الخلق الاستقلال بفنٌّ واحد أو كتاب واحد. 

وإن وجد منهم مَنْ له قدرة فأرشده مُعلّمه إلى ما ينفعه فرّنه يسلك مَْذِهِ السبيل» ومّذا 
الأمر شيءٌ نسب يختلف فيه النّاسء ولا يعرف المتعلّم ما يصلح له؛ بل لا بد له من مرش 
يُرشده» ولا أضطرب نسق التعليم وأزدحمت أموره حصل الخلل في المتعلمين» للكن ينبغي 
أن يجتهد طالب العلم على سلوك مَنْذِهِ الجادة. فإئّا أنفع له في العلم وإن طالت. 
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فإنّ من المتعلمين مَنْ يحرِّث نفسه الآن: إذا جمعتٌ نفسي على كتاب «ثلاثة الأصول» 
فقث ف هاشهرين: فإ أضيّم ثزهة فق وقض لا شفع ناه هذا بعاة خطأء بل علق سه 
على كتاب واحدٍ بإتقانه حفظً وفهي] هو أسهل له في أذ العلم فإنَ الذي يُكثر على نفسه في 
المزاحمة يضيع عليه وقته. فيل حظله من الحفظ والفهم. 


3 م 


- 0 
حبرت لع )ا 
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صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 


قال المصنف وفقه الله ؛ 
المحقد السابع 


المبادرة إلى تحصيلة: وَاغتتّام سن الصبا والشباب 


َال أَحْمَدُ: مَا شَتَهِتُ تثب الات لبت نف كمّى فَسَقَطَ). 
#الولج وود الأتاب انع إل اتنس و اتوي كفنا ولضرةا. 
قَالَ 0 البَضري: «العِلْمُ في الصّعَرِ؛ كَالٍَ في 0 
ََوَبَقَاءِ الهلم في الصّعَرِ كَمَوٌَِبَقَاءِ النََضٍ في الْحَجَرِء فمَنٍ أغْتَتَمَ شَبَابََُالَ زه ود 
عِنْدَ مَشِييه سرأة. 


آلا تنم يبن الذتاب باققى ٠ح‏ العيين كمد اقرع التي 
1 وغ تا شيق أذ الكبين لا تمل بل 6 كر ماج رلب دوس 
تيا كِبَارَا ذَكَرَُ البُخَارِي في (كِتَابٍ العِلّم) مِنْ «صَحِيحها» وَإِنَّا يَعْسُرٌ ال 2 ار 
- كم بََهُ الموَرْدِيٌ في أدب الدَّئْيا وَالدينَ» - لِكَثْرةٍ السَّوَاغِلِ وَعَلَبَةِالقَوَاطِعء وَتَكَارٍ 
العلائق؛ قَمَنْ قَدِرَ عَلَ دَفْعِهَا عَنْ نَفْسِهِ أَدْرَكَ العِلّم. 


مه 8 +2 6 قد 


قَان الشارح وفقه اللّه: 
ذكر المصنّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (الْبَادَرَةٌ إنَى 
تحصيله) - أي: المسارعة إلى تحصيله -. (وَاعْتَنَام سن الصبًا والشباب) أي: أهتبال سن 


الصّبا والشباب غنيمةً في طلبه. 
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ثم ذكر قول الإمام (أحمَد: «مَاةَ شَبَّهِتٌ الشّبَاب إِلَا بِتَّْءِ كَانَ في كُمّي نَسَقَط))؛ أي: ما 

ا ا 000 
أسفل اليد - كان فيه مُدَّة ثم سقط منهء فهو سريع التَّقَضّىء عَجِلُ الذّهاب. 

ثم قال: (وَالعِلمُ في سرٌ الشَّبَابٍ أَسْرَعٌ إلَ الَفْسِء وَأفْوَى تَعلقَا وَلْضُوقَا)؛ لفراغ القلب 
من المُشغلات: فإنَّ القلب إذا فرغ من الُشغلات صفاء فإذا صار صافيًا أمكن أن يعْلَقٌ به ما 
ينفعه من العلم. 

(َالَ الحَسَنٌ البَضْرِيٌ: «العِلْمُ في الصَّعَرِ؛ كَالتَقَشٍ في الحَجَرِ))؛ أي: هو بمنزلة النقش في 
احرر يرادا عور الت ونيد لحي ارم لان زنيه: 

قال: (5ة َقَوهبقَاء هلم في الصّعَر كَفَوَة به قَاءِ النَّشٍ في احبر فَمَنٍ أَغْنَتمَ شَبَابَهُ تالَ إرْبَهُ) 

- أي: بُغيته وحاجته - (وَحمِدَ عِدْدَ مَشيهِ سُرَاةُ)؛ أي: حمد عند مخالطته كهولة العمر بظهور 
ابطر اده لسك هدي حب اضل الترى: السو ق تغر الب يقال (شدرق 
فلان): خيرًا عن أجتهاده ونشاطه. 
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ثم أنشد بينًا له قال فيه: 
آلا افتفم بدن الذباب ياقتى. علد العشيب محمد القَوْم الشرى 

أي: إذا بلغوا سن المقتيب فرحوا بن حصّلوا من العلم لما اجتهدوا في حال الشباب. 

نم دفع تَوَهُما ينُوح كثيرا في خيال كبار السّنٌ مدّنْ يروم تحصيل العلم؛ وهو أنهم لا 
يُدركون العلم» فقد صاروا في منأى عنه؛ فقال: (وََا يُتَوَهُمُ ا سَبَقَ أن الكَبِيرَ لا يَتعَلَمُه بَلْ 
هَلؤَاءِ أضْحَابُ رَسُولٍ الله صََزلدَةعَلوَسَلتعَلَّمُوا كِبَارًا؛ ذَكَرَهُ البُخَارِي في (كِتَابٍ العِلّم) 
من (صَحجيحه))؛ فد فَجِمْعٌ العلم وتحصيلّه والتْبْوغْ فيه ممكرٌ للكبير» غير متعذَّرٍ عليه؛ متى 
أقبل عليه وعظّم أجتهادٌه فيه ففي أخبار كثير من أهل العلم أكّم لم يطلبوا العلم إلا في عُمُر 
مشاغرة كم صاروا مق البازعين فيه كالقفال الشّاففي صاعب التّصائيك المشهورة في 


5 
رك أن 


. م 
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ان ل ا ا 
الفقه فإنه تأر أنحذه العلم حتَّى دخل الكِبّر وجاوز الأربعين أو أكثر» ثم برع في العلم 


4 2 
حتى صنف فيه وأشير إليه في العلم. 





و 
0-7 - 2 


ثم بين ما يحول بين الكبير والعلم فقال: (وَإنّ) يَعْسُرٌ الم في الكبر - كا بَيَنَهُ ال)وَرْدِي 
في «أَدَبِ الدَّنْيا وَالدينَ» - لِكَثْرةِ الشَّوَاغِلِء وَعَلَبَةِ القَوَاطِعْ وَتَكَاثرٍ العَلَائِق)؛ فلل أمتناع 
العلم على الكبير ثلاثٌ: 

أولها: كثرة الشَّواغل؛ وهي العوارض المُشغِلة من زوج ووليء وحاجةٍ من حوائج الدنيا 
أو غيرها. 

وثانيتها: غلبة القواطع؛ أي كثرة الموانع اَي تقطعه عن آلتماس العلم. 

وثالثتها: تكاثر العلائق؛ أي تتابع العلائق كثرةٌ والمراد بالعلائق: الانُصالات التّفسانية 
بينه وبين نفسه» أو بينه وبين الخلق. 

فالواردات النّفسية ال ترد على العبد في حال الكبر فتُشَغِلُه بنفسه أو تُشغله نفسّه بغيره 
كثيرةٌ» وهذه العلل لا تكون مقارنة حال الصبا والشباب» فليًا سلم الشّاب من هَْذِهِ العلل 
الثّلاث صار أمكن في جمُع العلم؛ وا أختصٌ وفودها بالكبير عَسّر عليه العلم لا أنَّه 
يستعصي عليه فلا يُدركه؛ لَكِن متى أحسن المعاملةً مع مَّذِهِ العلل حصّل العلم؛ ولأجل 
هذا قال: (َمَنْ قَدِرَ عَلَ دَفْعِهًا عَنْ نَفْسِه أَدرَكَ العِلمَ)؛ أي: مَنْ قير من الكبار على دَفْع هذه 
العلل عن نفسه فإنَّه نحُصّل العلم. 


را 28 ا 
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دخلاسة تيم العم 
قال المصنف وفقه اللّه: 
اعقد الثّامن 


2 


لزوم التأني في طلبه؛ وَتَرك العجلة 


إن تحْصِيرَ العِلّم لَايَكُونَ جملََ وَاحِدَة إذ القَلَبُ بذ يَضعْفٌ عَنْ دَلِكَ وَِن للعِلُم فيه ثَِلًا 


هه 


يِفَل الحَبجَر في يد حَامِلِه؛ قَالَ تَعَالَ: :ل إنَسَتلقق َلك قَولَا ميا (6)2 [المزئل] أي القّرْآن» 
وَإِذَا كَانَ هذا وَضْفُ القَرْآنِ المُيَسّر - ك) قَال تَعَالَ: 8[ وَلَقَدَ يترا ألدءَانَ لذ 6 [القمر] -؛ 
3 1 

ف الظن بغْيرِهٍ من العلوم؟! 


يا حا ما 1 لامي سوه )ا وك د قم م 000 
وَقد وَقعَ تنزيل القَرَآانٍ رعايّة لهذا الآمْر منج مُفرّقا باعتِبّارٍ الْحَوَادِثِ وَالنوَازِلٍ؛ كا قال 


ل 5 ل م سس ف 6 ير ين برس ع مح يروس ير 0 سرس عر لان عبر كوس عرب مقة 
تفجال: 9 وَقَالَ الْذينَ رو لولا نز عليه لفان جمزهَ وده حك نالك لنت يه فؤادك 
عرض لكا و حيو ا ل 
وله رتلا (55) 6 [الفرقان]. 
عون الور ع ا كر 00 ب عاو ري و 2 عرض لمر ع من اررق 
وَهَذِهِ الآيّة حجةني لزوم التأنٍ في طلب العلم, وَالتدرج فيه» وَتَرْكِ العَجَلَةِ؛ ) ذكرّه 
5 و قا ف ل عو و ع ا اح ل م + 0 
الحَطِيبٌ البَعْدَادِيٌ في «الفقيه وَالمتَفقه), وَالرَّاغْبٌ الأَصْفْهَانُ في مُقَدَمَةِ «جَامِع التفسير). 
شد موه هن 220 نك ظ مواق 
0 ل 0 واقك 2 0 0 فوفر اه 
الِوْمَ شَيْءٌ وَعَْدَامِثِلهةٌ مِن تخب العلم التي تلتقط 


9 : 5 ا 5 5 اه 
تل القن با كمة ‏ 0505ل اشوداةالقط 


ولت ور ال ررك #اعداق .اسن سادق 525205 ل 000 5 
7 لزومٌ التأفي وَالتَدَرْج: البَدَاءَة بالمُتون القِصَارٍ الُصَئفَةٍ في فنونٍ العلم حفظا 
وَأسْيَهْرَاحاء وَالميْلُ عَنْ مُطَالَعَةِ المطَوّلَاتٍ الَّتِي 1 يرْتفِع الطَلِبُ بَعْدإِلَيْها. 


د 


وَمَنْ تَعَرَضٍ لطر ف المطّوّلات قَقَدُ يْنِي عَلَ دينه» وَعجَاوْرٌ الاعْتِدَالٍ في العِلّم با أذنَى 
50 م ره 0 جاه 5 0 ٍِ 5 0 ها 31 
إِلَ تَضيبعِهء وَمِنْ بَدَائِ الحكّم قَوْلُ عَبْدِ الكريم الرّفَاعِيّ - أَحَدٍ شيُوخ العِلْم بِدَمَشْقَ الشّام 
في القَرّنِ الحَاضِى -: «طَعَامُ الكبَارٍ سم الصّعَارٍا. 


000 








صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (نُرُومُ التَّأني في 
طَلبهء وَتَرك العجلّة)؛ أي: لزوم الأناة - وهي السّكينة - في طلبه وتزك العجلة؛ بأن 

وعدّله بقوله: (إنَ تحْصِيلَ العِلّم لَايَكُونُ ُمْلَةَ وَاحِدَةٌ) - أي: لا يكون دفعة واحدة -» 
(إذ القَأْبُ يَضْعْفٌ عَنْ دَلِكَ) - أي: يلحقه ضعفٌ عن بلوغ عَنذًا » ولا يقوى عليه -» (وَإنَّ 
للِْلْم به بعلا كَل الحَجَر في يد حَامِلِه) أي: يجد القلب فقا للعلم إذا ألقي عليه كما يجد 
حامل الحجر يُقّلٍ الحجر في يده فإنَّ مَنْ رام رفع حجر ثقيل آنس ثُقّله فكدَلِكَ مَنْ أراد 
إلقاء العلم على قلبه دفعةً واحدةً فإِنَّ قلبه يُؤنس ثُقّلهه وكا أنَّ أحدنا إذا رفع حجرًا فتَقَلت 
يده عن حمّله ألقاه؛ فكدَلِكَ القلب إذا تقل عن حمل العلم ألقاه» وهَادًا من أسباب الانقطاع 
عن العلم؛ فإنَّ مُلتمسي العلم يهجمون على العلم فيرومون إدراكه في مُدَّةٍ يسيرق فِيُحَمُلون 
قلوبهم ما لا تحتمل من الحفظ والفَهُمء فتلقى عناءً» فتلقي العلم عنهاء فيرجع صاحبها عن 
الاستمرار في طلب العلم؛ وهو الذي جنى على نفسه. فعِوّض أن يبتدر نفسه بحفظ شيء 
يسير مُحمّل قلبّه شيئًا كثيراء فإذا قيل له: ألزم حفظ نصف وجه من القرآن؛ قال: أجدٌ من 
نفسي قُدرةً على ما هو أعظم, فحمّل قلبه جفظ وجهين من القرآن» وأستطاع ذَ لِك فما هو 
إلا أسبوع واحد حتّى ينقطع عنه؛ لأنّه حمل قلبه ما لا يحتمل من التُقّل. 

وكايِّدَرّج البدن في تقويته؛ فكدَ لِك يُدَرّج القلب في تقويته» فمَنْ رام أن يقوّي بدنه» 
اوس رياضةبوتظاقا غذائا اما قت قفي حت يقر يدنه وكد لك إذا أردث أن 
تقوي قلبك في الحفظ ينبغي أن تأخذه شيئًا فشينًاء فالمبتدئون حِفْظ نصف وجه من القرآن 
ربا أنتهوا إلى حِفْظ وجهين في تلك المدَّة نفسهاء وم ينقطعوا؛ لأنهم أخذوا نفوسهم شيئًا 
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اكه 9 

وكدَلِكَ في قرّة القلب في الفهم, فهو لا يحمّل قلبه قدرًا كبيرًا من الفهم في يومه وليلته أو 
في أسبوعه؛ للا يضعُف قلبه عن الإدراك لما يُلقَى من العلم فيثقل عليه ويمَلّهه لكنّهِ يأخذه 

وذكر بُقَلَ العلم بدليل قول الله تعالى: (طا إِنَسملْقى عَيك قَوْلَا يِل (()0 6 [المزمل] أي 
القَرآن). 

(وَإذَا كَانَ هدًا وَضْفتُْ القَرْآنٍ المُيَسّرِ - كَ قَال تَعَالَ:3 وَلَمَدَيسرتا ألَُْانَ لذ * 
[القمر] -؛ فم الظَّنٌ بمَيرِهِ مِنَ العُلُوم؟!)؛ أي: إذا كان التُقَّل وصفا للقرآن في إلقائه على 
القلب فغيرُه من العلوم أَوْلى؛ لأن القرآن وُضِف باليسر وأن الله سبْحَاَهوتََالَ يسّره على 
علق 

ثم قال: (وَقَد وَقَعَ تَنزِيلٌ القَرْآنٍ رِعَايَة لهدًا الأَمْر) - أي: مراعاةً له - (مُتَجَ مُمَرّكَا 
ِاعْتِبَارٍ الحَوَادِثِ وَالنَوَازِلِ)» فلم يُنرّل القرآن على النبي صَأَََمَيَهوَسَلءَ دفعة واحدة؛ لأن 
القرآن محله من الإدراك عند النبي صَزََعَلدوَسََ هو القلب؛ كما قال تعالى: 3# نَرَليه ألو 
لبي (©) عل فبك َكنم َلْصَزِيتَ (3) © [الشعراء]. 

فنزول القرآن غلّه القلب» فلم كان غله القلتث والقرآن تقيلٌ؛ وقع إنزال القرآن قتا 
متكا قال تعال: قال تخال + 1 وَدَال لز كوا 361733ا0ة لويذ مكلك 
ديت بو مواد ك ونه تيلا ((5) [الفرقان])؟ أي: ليكون ثابتا في فؤادك» وفؤادٌك ثابنًا بى 
فيكون محفوظا مَوْعِيا مُدرَكًا عند النبي صبَآنَوسَل فيثبت في قلب النبي صَإآلدَةءَوسَل 
ويثبت به قلبٌ النبي صَآَلنَعَلدِوسَله. 


وقوله: (مُنَج))؛ أي: في أوقات معينة» فأصل النّجم: الوقت المضروب المعين. 
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ثم ذكر أنَّ (مَذْه الآيَةَ حُجّة في لَرُوم النَآيِّ في طَلَبٍ العِلّمء وَالتَدَرُج فيه وَتَرْكِ العَجَلَة؛ 
كَا ذَكَرَهُ المَطِيبٌ البَعْدَادِئُ في «المَقِيه وَالجُتَْقها وَالرَاعِتَ الأَصْمَهَانٌ في مه (جَامِع 


التَفْسِير»)؛ فهذان العالمان جعلا مه الآبة دليلًا على أنَّ العلم ينبغي أن يُنَأنّى في أخذه. وأن 


ذكر يتين شهيرين رب الما الخِيُ) - أحد علاء العربية -: 
التسوّع قية#وقنةابقلة وخ تكب اليثم الى قاط 
#قسل السشزة بها يفك ونا الكت ل الشيفاغ القط 
أي إِنَّما يكون السَيْلُ - وهو الماء الكثير الهادر - من أجتاع نقط الغيث النَّازْل من 
ملع د فشيئًا حتَّى يكثر هذا الماء فيسيل سيلا هادرًا. 
ثم قال: (وَمُقَتَمَ مُفتَعَى لَرُومُ التَآ وَالتَدرُج: الكَكاة بالمُثُون القِصَارٍ المُصَتَّمَةِ في فَنُونٍ العِلّم 
حفظا وَأ يشر حَاء وَامَْلُ عَنْ مُطَالَعَةِ المطوَلَاتٍ الِّي ل يََْفِع الطَلِبُبَعْدُ يا فلايكون 
آذ العلم متأنّا مُتدرجًا حتّى يستمسك بأصلين عظيمين: 
أحدهما: أن يبدأ (بالمُنُون القِصَارٍ المُصَتَمَةِ في فنُونِ الِعِلّم)» وتكون بداءته مها بالحفظ 
والفهم؛ كما قال: (حِفْظًَا وَأَسْيِشْرَا حَا)» فتقصد إلى تلك المتون الموجزة المرنّبة في أنواع 
العلوم, فتبدأ بها قبل غيرها. 
فمثلا: مَنْ رام أن يدرس علم الحديث فإنه يعمد إلى «الأربعين ين النووية» فيأخذها حفظًا 
وفهء فإذا عدّل عنها إلى ما فوقها فترك «الأربعين النووية»» ولم يحفل باعمدة الأحكام»» 
ولارضي ب«بلوغ المرام»» ولايرى «رياض الصا حين» شيئَاء وقال: أنا ل«لبخاري» 
و«البخاري» لي؛ فهاذا لا يُلِح أبدًا؛ أن مَنْ دخل في شيء مقلوبًا خرج منه مقلوباء ككن مَنْ 
دخله على الوجه المرضي حاز منه بُغيته فإذا آلتمس علم الحديث بآخذ «الأربعين النووية» 
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حفظًا وفهبًاء ثم أتبعها باعمدة الأحكاما. قوالة باعمدة الأحكام). ثم ربّع بارياض 
الصالحين». ثم تطلع إلى «البخاري)؛ أنتفع من أخزه «البخاري»» وكاة حدم له هيا 

والأصل الآخر: (لمَيْلُ عَنْ مُطَالَعَة الملَوَلَاتِ الَِّي ل يَرْتَفِع الطَّلِبُ بَعْدُإِلبْهَا) فلا 
يشتغل المتعلّم في حال أبتداء آلتراس العلم بالكتب المطوّلة الي لم يرتفع إليها في رتبته 
العلميّة وإن زعم أنه يصل إليها في رتبته الذّهنية» فإن كثيرًا من المتعلّمِين يخدع نفسه بقوله: 
(إنَ لي عقا وأنا أفهم)!» وليس مدا هو المراد في العلم؛ لْكِن المراد: هو بلوغك رتبة ذَلِكَ 
الكتاب في أخذك العلم. 

فإنّه لو قَدَّر أن أحدًا يعرف القراءة ويّدرِك عَمَّد إلى «مجموع فتاوى أبن تيمية»» فقرأ 
كلاماً؛ فإنه غالبًا يفهم أكثره إن لم يفهمه جميعه» وليس عدا هو المراد لكِن المراد: أن تكون 
آلتك العلميّة كاملةً لقراءة مادا الكتاب: فإِنَّ مَنْ يقرأ مَْذْهِ المطوّلات بعد أكتمال آلته العلمية 
يعظّم أنتفاعه بهاء ويعرف مواقع العلم والقول فيهاء فيردّها إلى الأصول التي تأكدت في 
قلبه بالحفظ والفهم. 

فمرًا يلحق به الخيبة وال مٌسران طالب العلم: أن يعمد إلى مْذِِ المطوّلات قبل بلوغه إيّاها 
في الرتبة العلمية» فيُّقبل عليها بالمطالعة؛ فإن دَلِكَ يعود عليه بالعجز والتَمّل والانقطاع عن 
العلم أو يُولّدُ فيه أقوالّا فاسدةٌ لضعف آلة الفهم عنده. 

ولاانقصد ب(آلة الفهم) مجرّد الإدراك؛ للكِن نقصد بِدَلِكٌ: بلوغ عقله الرتبة الذهنية 
للعلوم بفهُم مواقع القول في العلم» وإلا فالناس- ]ا سلف- يفهمون عادةً ما يُسمّع أو 
يُلقَى إليهم من الكلام؛ لَكِن مآل ذَالِكَ من مدارك الفهُم في الأحكام لا يصل إليها إلا مَنْ 
بلغ تلك الرتبة فيه. 

ثم قال: (وَمَنْ تَعَرّض لِلنَرِفي الْلَوَلَاتٍ فَفدْ يخْنِي عَلَ دِينِهء وَتجَاورُ الاعْتِدَالٍ في العِلْم 


رب أذى إِلَ تَضيبعِه) - أي: تجاؤز حدٌ الاعتدال في أخذ العلم ربا يؤدي إلى تضييعه -. 
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(ومنجتائع لمكم قَوْل عبد الكريم القَاو - أو شيرع العلى يتتشق الشارف القن 
الَاضِي -: «١طَعَامٌ‏ الكِبَارِ سم الصّغَارِ))؛ أي: ما يتناولّه الكبار فينتفعون به من طعام هو 
للصّغار سمٌ يموتون به؛ فإنّك لو أتيت إلى صغير بطعام تُجِحَل للكبار عادةً - من أرزء ولحمء 
وشحم - فجعلت تدفعه في في مَلدّا الرضيع الذي ليس له إِلَّا يوم أو يومين؛ أو شهر أو 
شهرين: فإنَّه يموت؛ لعجز معدته عن قبول مَذًا الطّعام وإن لم يمت مرض مرضًا شديدًا. 

ولذَّلِكَ جرت عادة الناس في ترقية الصغار في الطعام أن يدفعوا إليه أوَّلا الحليب مده 
ثم ينقلوه بعد مدة إلى أنواع من الغذاء مرتبة» حتى يبلغ بعد سنين طويلة القدرة على أن 
يأكل الشحم واللحم. 

فكدَّلِكَ مَنْ يلتمس العلم إذا أشغل نفسه بطعام الكبار فيدعى إلى درس في «ثلاثة 
الأصول» فيقول: لا. أنا أحضر. درسًا في «الروض المربع)» أو يُدعى إلى درس في «الأربعين 
النووية» فيقول: لا. أنا أحضر.درسًا في «صحيح البخاري»»؛ وهو بعد لم يأخذ من الفقه ولا 
من الحديث بنصيبء ولا قرأ مختصرات قَْذِهِ الفنون» فمثل هذا يُعرّض نفسه بتناوله طعام 
الكبار لما يفسد قلبه ويمنعه العلم. 

هذا معنى مَْذِِ الجملة» وهو أنَّ تعرّض المتعلّم لما لايصلح له من الكتب المطْوّلّة يُفييد 
علمه؛ وليس المرادٌ - كما يفهمها بعضهم -: أنَّ المقصود منها هي: حمل النَّاس على عدم 
التلقّي على العلماء الكبار» وأن في هَْذِهِ الكلمة تزهيدًا فيهم» فإن ذا لم يقله أحد؛ إلا مَنْ 
وقع في فهمه هذا الفهُم فرآه معنّى لهَاذه الجملة. 

فالمتكلمون بهاذه الجملة يريدون كَذا المعنى: وهو أن المبتدئ في العلم ينبغي له أن ييقداً 
بصغار العلم قبل كباره» وإذا تعرّض للكبار أفسدته» سواءً أخدّه عن أكبر العلماء أو أصغر 
المعلّمِينء فلو قُدّر أن أحدًا أبتدأً في العلم عند أعلم أهل الأرض ب «فتح الباري» و« مجموع 
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نمب انوا شسون أبن كك فإنَّه يموت في العلم ولايستفيد» ولو أبتدأ عنده ب(ثلاثة 


الأصول»» و«الأربعين النووية» وأشباهها من المختصرات فإنّهِ يتتفع أنتفاعًا كثيرًا . 
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صالح بْن عبد الله بْن حَمَّد العصيمي 
قال المصنف وفقه الله ؛ 
المعقد التّاسع 
الصبر في العلم تحبلا وأذاء 


مع ر لاقي ال او دهده 0 
اك لا لم اه ا 
المَعالي: تَضْبِيِرُهَا عَلَيْه وَلِهذًا كَانَ الصَّبْرُ وَامَصَابَرَةٌ مأ مُورًا ييا لِتَحْصِيلٍ أَصْلٍ الإيانٍ 
وَلتَحْصِيل كاله تَارَة أخرّى؛ قَالَ تَعَالَ: فا يكبا الت اموا ضرأ وَصَاِرُوأ 9 


رصاه < دوس 


غشبان: ]ةن وَقَالَ تَعَالّ : #وَآصير تَفْسَكَ مم اين 9 يديوه يهم اَلْعَدَرْةِ وَالْعَثِيَ يُرِيدُونَ 
وَجَهَهُء # [الكهف: 18]. 

ليت إن أن كدر فى تفي هزه الآيَة: «هِي حَجَالِسُ الفقه). 
َل يج بن بي كبر بها لا يُسْتطَاعٌ العِلّمُ برَاحَةٍ الجشم». 
فبالصَررٍ يحْرَحُ مِنْ مَعرَةِ الجهل. وه تذْرَكُ لَذَّة العلّم. 


أَحَدُه : صَبْد في تَحَلِهِ وَأَحَنِه؛ فَالحَفُظُ يْتَاحُ إل صَبْرِء وَالمَهُمْ يحتَاحُ إِلّ صَبِْ وَحْضُورُ 


الس الولم ياج إل صَنه وَعَايةُ عق الخ تاج إل صَبر. 


_ 
5 


3 


وَالنَّوْعٌ النَاني: صَيْدٌ في أَدَائهِ بن وَتَبْليِهِ إِلَ أَهْلِه؛ فَاجُلُوسٌ لِلْمْتَعَلّمِينَ يحَتَاحُ إل صَبْرِ 
َِفْهَامْهُم تحتَاجُ إل صَبْرءِ ونال رَلَانْ يخْتَاحُ إل صَير. 
وَقَوقَ هدَيْنِ الوْعَيْنِِنْ صَبْرِ الهم الصّبْدُ ع الصّْر فيه وَالتبَاتُ عَليْهه). 
يِكُلّ ِل لسار العْلَا وَتبَاتْ وَلكِنْعَزِيزْني الرَّجَالٍنَبَاتٌ 
+14 8 8 قد 
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قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (الصّبْرُ في العلّم 
مُحَمنا وآذام): 

والمراد ب (تَحَمّل العلم): جمُعُه وطلبه. 

والمراد ب (أداء العلم): تبليخه وبنّه. 

فصاحب العلم مفتقِرٌ إلى الصبر فيه أبتداءً وآنتهاءً» فإن التحمّل حال أبتداء؛ والأداء حال 
أنتهاء. 

قال: (ذْ كل جيل مِنَّ الأمورِ لامُدْوَُ إَّابالصّلِ وَأعْظَمُ شَيْءِ تتَحَمَلُ به النَّقْسُ طَلَبُ 
المَعَلي: تَصْبِيرُهَا عََيْ)؛ أي: لا يمكن للعبد أن ينال أمرا من الأمور العظيمة إلا أن يحبس 
نفسه عليه حتّى يُدركه» قال : (وَلِهِذَا كَانَ الصَّبرُ وَاَصابَرَُ مَأمُورًا يب لِتَمْصِيلٍ أَضْلٍ 
الإيَنٍ تَارَة وَلِمَحْصِيلٍ كَالِوِتَارَة أرَى؛ قَالَ ان : 3 يتأيُهَا ) آذوت :انا اضيريا 
وَصَايرُواً 4# [آل عِمْرَان: 0٠٠١‏ ففي الآية الأمر بالصبر من جهتين: 

إحداهما: الصّبر في النّمس بلا مُدافعة» في قوله: 3# أصيرواً #6. 

والآخر: الصَّبر في التّمس مع المدافعة, في قوله: أ وَصَايرُوا #. 

فإنَّ (المفاعلة) تكون مع آخر سواه؛ فالمصابرة» والمقاتلة» والمراغمة تكون مع طرف 
آخرء فالعبد مأمور بالصَّبر في نفسه إن تجرّدت عن مُدَافِع يُنازعهاء ومأمور بالصبر مع وجود 
لد المدافع. 


رصاح < 


ثم ذكر قوله تعالى: (مإوَآصير تَفْسَكَ مم ألَذِينَ 9 يعور ت ديهم يألْعَدَؤةٍ وَلْعَثِيَ يُرِيدُونَ 


وَجهَهُء # [الكهف: 18]. 
قَالَ ع بن أبي كَثير في تَفْسِيرٍ هاذه الآيَة: «(هيّ عا لسن الفقه»). 0 النبي صَََلدَدعَلد هوس 4 
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بأن يصبر في العلم أداءً» وأولئك مأمورون بالصبر في العلم تحمّلًا 

قال: (وَكَنْ يحْصُل أَحَدٌَ العِلْمَ إلا باص 

َال يْبَى بْنٌ أب كدير أَيِضَا ١لا‏ يُسْتَطاعٌ العِلْمُ بِرَاحَةٍ الجشم»)؟ فلا بد من بِذَلٍ يتَعنّى به 
اليدث: 

قال: (فبالصَيْرٍ نحْرَحُ مِنْ مَعَرَّةِ ة الجَمُلِ)؛ فإذا صبر ملتمس العلم خرج من عيب الجهل؛ 
فإنَّهِ لا يبخرج من معرة الجهل ونقصه بمجرّد أن يش: يشتهي العلم فيناله» لكِنَّهِ يحتاج إلى صبر في 
العلم» فهو يصبر على الحفظ. ويصبر على الفهم؛ ويصبر على الجلوس في الدرس» ويصبر 
على الذهاب إلى الدرس» ويصير على أستذكار مدا الدرس. 

قال: (وَبِوتُدْرَك لَذَهٌ العلم)؛ أي: لا يبلغٌ العبدٌ لَذَّةٌ العلم حتّى يكون له صيث فإِنَ 
الطالب العالية من اللذاتك القامية ركوة أول ميقيا الصترع ود هنا قال عضن فالاسلة 
اليونان: «الفضائل مرّة الأوائل» خلوة الأواخر)؛ أي: يجد صاحبها مرارةً في أبتداء أبتغائهاء 
ثم تنقلب هذه المرارةٌ بعد إلى حلاوة بها ينال من عاقبة حميدة للفضيلة التي أشتغل بهاء ومن 
جملة تلك الفضائل: العلم؛ فالمرء في آبتداء أخذه العلم يجد مرارةً» فأنت الآن ربها تجد مرارة 
ف أتك قلس كتذوالدة ق الترس وعلس غدبرك ف اللهدو او فق وغوات الكلققى 
مناسباتهم» أو غير دَلِكَ من الأمور التي تنْرّععك وتريد إخراجك من هَذِهِ الحلقة إلى غيرها 
من مطالب النفس ورغباتهاء ومراغمتك هَْذِهِ الآفة التي ترد على نفسك تجد بها مرارةٌ» فإذا 
أستويت على مطلوبك وأمعنت فيه حمدتٌ عاقبتك» ووجدت من اللذة العاجلة والآجلة في 
العلم مالا يجده أولئك الَّذِين يُضيّعونَ أعارهم وَقدَرَهُم فيا لا ينفعهمء أو فيا ينفعهم 

: 1 :0و2 صَيْرُ العم تَوْعَانٍ 


09 


(والتوْعٌ الثّاني: صَيْد في أَدَائْهِ وين وَتَبْليِه إِلَ أَهْلِهِ). 

فالعلم يحتاج إلى صير في المبند] تحملا وأْحدّا ويجتاج صيرا في المنتهى تعلينًا وبنًا. 

فمذكر حال الأول كقال:الاطقط يكام إل ضر )ونادى قعام إل مده بعلها اسع 

قال: (وَالمَهُمْ يحَتَاحُ إِلَ صَبْرِ)؛ فأنت تعيد النظر وتجيل الفكر في ما تروم فهُمهء ومَدًا 
يحتاج إلى صبر. 

قال: (وَحُضُورٌ تجَالِسِ العم باح إِلَ صَيْرء وَعَايَةُ حَقّ ايخ تخْماج إل صَبْرِ)؛ فالشّيخ 
له حقٌء وحتى ترعاه وتقوم به تحتاج إلى صبر عليه؛ فإن النفس قد تنزعك إلى خلاف ذَلِكَ. 

ثم قال في صبر الأداء والبتٌ: (فَامُلُوسٌ لِلْمتَعَلْمِينَ تحَنَاحُ إل ضَبْرِ)؛ فإن الجلوس 
للمتعلمين لا يحصل للعبد مجردًا بلذة يناهها؛ لأن مَذِهٍ اللذة تكون في مبتد! جلوسه؛ شهرا 
وشهرين» وس وسعين» ]هي إلا مدةاقم يتقطع ويثرك التعليية أن الجلوس للمتعلمين 
يصاحبه أنقطاع المرء عن مطالب أخرى لنفسه؛ فيحتاج إلى أن ينزع نفسه من تلك المطالب 
وأن يجلسها في نفع المتعلّمين. 

قال: (وَإِفْمَامُهُمْ يحْنَاحُ ِل صَبْرِ)؛ فإِنَّ مدارك الناس تختلفء وقد تُلقي مسألة فيفهمها 
نذاو لاينيمها لعو فإذا عيبا ضاف أن سبدكلك الشآلة لكيمهنا كان ذا من ده 
عليكء فينبغي أن تصبر في إفهامه هذه المسألة. 

قال: (وأخْيَالَ رَلَامهمْ يحتَاحُ إِلّ صَبْر)؛ فإنَّ الزَّلّ تقارن الآدميّة؛ وما يقع من الزَّلّات: 
زلّات المتعلّمين مع المعلّمِينء ولا يُستغْرَبٍ صدور عَندَا؛ لآن مدا مقارن للآدمية؛ ومَنْ 
تصدَّى لنفع الناس في التعليم؛ فينبغي أن يعوّد نفسه الصبر على زلات المتعلمين. 

تإقامع المحلدن قر يط خف وغوى ضاف فلسيي العلء البرام يازا لون بأديهة 
ومَلذَا ليس عذرًا له؛ بل الواجب عليه أن يُقوّمهم بالآداب الحسنة» وأن يصبر على ما يقع 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَد العصيمي 
ثم قال: (وَهَوْقَ هدَيْنٍ النَوْعَبْنِِنْ صَبْرِ الهم الصَّْدُ عَلَ الصَّبْرِ فيه وَالنَبَاتُ عَلَيْه)؛ 
فإذا صبرت في التّحمل فتحتاج إلى مزيد من الصبر عليه» وإذا صبرت في الأداء فتحتاج إلى 
مزيد من الصبر عليه» فلا يزال الصبر معك حتى تلقى الله سَبَحَانَهُوَتعَ!ا » فإِنَّ الصبر أعظم 
الآلة التي تُحصّل بها المراتب العالية» ولا ينال العبد مرتبة عاليةً في الدنيا والآخرة حتى 
وكوة فير اتوك ل" بكرن سيور اغإنة لاخر يلك الظالب العالية: 
وللَلِكَ أمر النبي صَرلنَعهِوَسَلٌ غير مرة بالصبر في خاصة نفسه» فقيل له: 92 وَأَصيرَ وما 
صَبرك لابه # [النتحل:1177]؛ وقيبل: 8ك تاميرك زرا لْعَرْمِ مِنَالرَسُلٍ * 


صضء ا و 


[الأحقاف:1*5], كم أنه شَمله قوله تعالى: : كآنه الزريت ناما صر أُوَصَايرُوأ 4 [آل 





فسرزن 0051 فأمر بالصيير و اعد عله آذ مرق اللبرة العالبة ق الأيادوما يكرة له 
]ئكس من المقاماث العالية في الآخرة - لن يناله إلا بالصير. 
ثمّ أنشد فول الشاغر: 
أقل كسار التخوياك 7+7ش2ظ0 


أي: لكل إلى غاية العلا وثبات - أي: قفزات. 


أي: يعز في الرجالِ الشّبات. 
وذْكُرٌ الّجال خرج مخرج الغالبء وإِلّا فإنه في الخلق كافة: قيَعِزٌ في الرجال والنّساء أن 
يثبتوا على مطلوباتهم 
وقلتٌ في آخر «منظومة الهداية»: 
إن التْبَاتَ في لجال عرًَا وَيَفْتَمالإججَان مِنْهُالجيِرًا 


ًُُ 
3 


)2 عز)؛ يعني: قلّ. 
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(وَيَفْنَمْ الإججَان ينه الهرًا)؛ أي: إذا صبروا فإنهم يغنمون عِرَّ الذنيا والآخرة. 


0-3 
ل 
ب و د 
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صائح بْن عَبْد الله بْن حَمّد العصيّمي 





قال المصنف وفقه اللّه: 
المعقد العاشر 


1 اخ عه ١‏ ل عي 


ملازمةهة آداب العلم 


قَالَ آبْنُ القَيّم في كِتَابِوِ «مَدَارِجٍ السَّالِكِينَ): (أَدَ ك الكو ختمان سغاا للحم وله 
0 


حِرْمَائ]) بوثل قِلَةٍِ الأدكب). 
ك5 تحر ِعَيْرٍ الدب الاماي التساتيون الصا 


وإِنَّا يَضْلّْحُ للْعِلّم مَنْ تأدب ب بآدابه في نَفْسِهِ وَدَرْسِه وَمَعَّ شيخ وَقَّرينِه. 

قَالَ يُوسُفُ بْن الحُسَيْن: «بالأدب تَفْهَمُ العِلْم). 

لطاع ف ل و يه فز مويو ويه أ ره م اه 
ل را وي اطي ورا بر 
و بخ ا 7 3 0 
ومن هُنا كان السلّف ودورالة ده يشرط نعلي الأواب كا قثو بِتَعَلّم العلم. 
قَالَ أَبْنُ سِيرِين: ل ورت للق عر الي أن 


0 


َل إِنَّ طَائِمَةَ مِنْهُمْ يعدم مون تعَلَمَهُ عل تَعَلّم العلّم. 

َال مَالِكُ بْن أَنّسِ لِمَنَى من قُرَيْشٍ: «يا أبْنَ أخي؛ تَعْلّم الأب قبل أن تتَعَلَّمَ العِلْم». 

وَكَانُوا يُظْهرُونَ حَاجَتَهُمْ إِلَبْه. 

0 : انحن إِلَ كدير مِنَّ الأب أَحْوَجٌ نا إِلَ كَثِيرِ من 
العِلّم). 

وَكَانُوا يُوصُونَ به» وَيُرْشِدُونَ إِلبه. 

قال مَالِكُ : كَانتْ أمّي تُعَمُمْنِي وَتَقُولُ لي ؛ «أذْمَبْ إِلَّ رَبيعَةَ - توي أبن عبد الرُحمن 


َيه أَهلِ المَدِيئة في رَمَيه - قتَعَلَّمْ منْ أده قبل عِلْمِ). 
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7 5 
ونام كدير مِنْ طَلبٍَالعَضْر العِلمَ بمَضِيع الدب 
هذًا؟. أَنْتمْ إِلَ يَسِيرٍ مِنَ الأدكبء أَحْوَح مِنْكُمْ إِلَ كَثيرٍ مِنَّ العِلّم). 
قَاذَا يَقُولُ اللَيْتُ لَوْ رَأَى حَالَ كَئِيرِ مِنْ طُلَابٍ العِلْم في هذًا العَضْر؟! 
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قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصيّف وقَقه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (مَلازَّمَةَ آدَاب العلم)؛ 
لأنّ وفور الأدب - يعني: كثركه وتتابعه - من آسباب السعادة؛ وقلة الأدب من أسباب 
الشقاوة. 

وذكر تصديق ذَلِكَ في قول أبن القيم: («أَدَبُ المَرْءِ عُنْوَانُ سَعَادَيِهِ وَقَلَاحِه وَقِلَه أدب 
عُنْوَان شقاوق وتواره 4 والعدران سه نا يدل غل اشع فج يدل ل سعادة اليد 
وفلقعةة ادوع بذ عل شقاوت وبوارة - يمني اتعسنارد نا قلة أذية. 

ثم قال: (اقََ) آَسْتُجْلِتَ») - أي: حُصّل - (احََيْرُ الدَنا وَالآخْرَةِ بممْلٍ الأَدَبٍء وَل 
أَسْتّجْلِب حِرْمَام) بوث قِلَةِ الآدب))؛ فيُحَصَّل خير الدنيا والآخرة بسلوك الأدبء ويُققّد 
الخير ويحظى العبد بالحرمان إذا قل أدبه. 


او نه الع هه ا رمه ا ِِ 
وال مرع لا يشمو" بغير الات وإن يكن ذا خسصيةه سسب 


)١(‏ أي: لايعلو. 
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5 
مخ عل 


ثم قال: إن يَصْلْحُ لِلْعِلّم مَن تاذب ِآدَابِ) - أي: بآداب العلم ِ (في نَفْسِهِ وَدَرسق 
وَمَعَّ شَيّخِهِ وَقَرِينِهِ)» فميادين أدب العلم أربعة: 

أحدها: أدب النفس. 

وثانيها: أدب الدرس. 

وثالئها: الأدب مع الشيخ. 

ورابعها: الأدب مع القرين؛ وهو: الزميل المشارك. 

ثم ذكر قولٌ: (يُوسُفَ بْنِ الحُسَيْن: «بالأدب تَفْهَمُ العِلْم)) ومن معاني هَلذًا ما بيّنه بقوله: 
(لأنَ النَأَدّبَ يْرَى أَمْلَا لِلْعِلْم َيَنْدَلْلَكُ وَكَليلٌ الأَدبٍ يُعَزَالعِلمُ أن يُضَيّمَ عِنْدَه)» فإنَّ 
الشيوخ المعلمين إذا رأوا المتعلّم متأمّبًا بذلوا له العلم؛ لأئَّهم يرونه أهلًا له» وإذا رأوه قليل 
الأدب أكرموا العلم أن يضيّعوه فحبسوه عنه؛ فالمتأدّبٍ يفهم العلم بأن يُلقَى إليه على وجه 
يدركه» وقليل الأدب يمنعه المعلّمُ حظّه من العلم بسبب سوء أدبه. 

فتجد المسألة الواحدة ا عنها رجلان» فيسأل أحدهما شيخه بأدب فيجيبه عنه» 
ويسأل الآخر شيخه بغير أدب فيمنعه منهاء فإِنّهِ ليس من إكرام العلم وإعظامه أن يجيبها 
مع أفتراق حالهم)؛ فإذا جاء الأوّل فقال: أحسن الله إليكم» ذكرتم كذا وكذاء وأشكل علّ 
ترلةعفال كد وداه وبعريه الشية ورد لمعل ها رر مب« الإقتكال» فة امه اجر تقال 
مُعنْقَا للشيخ: إِنّكم تقولون قلا يخالف قول الله ونحن نتبع قول الله ولا نتبع قولك؛ قال: 
الله يوفقكء فيَدًا هو المعلّم العاقل» يُعرض عنه حنَّى يتأدبء فإذا تأدب دلّه على العلم؛ ولا 
يُقبل عليه فيقول: لا. مَذِهِ الآية معناها كذا وكذاء والكلام الذي ذكرناه وجهه كذا وكذا؛ 
لاك لاليزا ادل دل العلووراقا الأرل فإفارزى ماقمل اليل دل عل هانتعدمن 


العلم. 
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ثم قال: (وَمِنْ هُنَا كَانَ اَلَف وَحهآئَُ يَتَهُونَ بتَعلّم الدب كا يَتَمُونَ بتَعَلّم العِلّم)؛ 
أي: بلغت العناية بالأدب عندهم الإقبال عليه كا حال التي يُقبَّل بها على العلم» وأعتبر 
البونَ الواسع والفرق الشّاسع بين حالنا وحالهم؛ فإِنَ كثيرا من المتعلّمِين يُقبلون وحدانًا 
وزُرافاتٍ على دروس في العلم؛ فإذا ذُكرت لهم دروس الآداب رأوا أئَّها نا لا يُضَيّع الوقت 
فيه» وهم الضائعون بإهمالهم تلك الآداب سواءً نما يتعلق بآداب العلم أو ما يتعلق بغير 
ذَلِكَ من الآداب في الإسلام كافة. 

ولذَلِكَ تجد كثيرًا من المتعلمين إذا ذَكِر له درس في آداب السلام أو آداب الطعام لم يحفل 
به؛ ظّا منه أنه قد أرتفع عن مَْذِهِ الرتبة» فإذا جتنه فسألته مسألة واحدة من مسائل أدب 
الطعام: هل الأدب المذكور في التقاط اللقمة إذا وقعت يتعلّق بلقمة تامّةِء أو بأفراد من 
الطعام؟.. سكتء وأنقطع عن العلم بهاء ومَذًا دليل جهله؛ لأنه لو كان يعرف للأدب رتبته 
لحرص على تعلّم آداب الطعام. 

فينبغي أن يعتني طالب العلم بالأدب ما يتعلق بالعلم خاصة؛ أو ما يتعلق بالدين كافة» 
فإنك إذا ضيّعتٌ الآداب ضيّعتٌ الدين» فإنَّ الآداب من جملة الدّينَء وإذا قويتٍ الآداب في 
النفس قويت النفس على طلب الدين» وإذا ضعٌفت الآداب في النفس ضعْفت النفس عن 

ثم ذكر من آثارهم في الاعتناء بِتَعَلّم العلم قول (أَبْنِ سِيرِينَ) - وهو أحد التابعين-: 
(كائي تملخرة لشذئ» - اي الكذي < كي وتعادية العِلْمَ))؛ أي: يجعلونه بهاذه 
المنزلة. 

قال: (بَلَ إِنّ طَئقَة مِنْهُحْ يقَدُمُونَ تَعَلْمَهُ حَلَ تَعَلّم العِلّم. 

تاتون الى إلكى من ذريش: ديا أبْنَّ أخي؛ تَعْلّم الدب قَبْلَ أَنْ تَتَعلَمَ العِلْم))؛ 
لأنَّ الأدب وسيلة العلم. 
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نو ام كه اك شري 
وكان من الجاري في حِلّق أهل العلم أن يُقَدَّموا تعليم الأدب على تعليم العلم؛ فإذا ورد 
عليهم متعلٌّ قدو هآداب العلم إِمّا إلقاءً وَِمّا بإقراء كتتاب مختصر في أدب العلم؛ كتعليم 
المتعلم» للزّرنوجيء أو «تذكرة السامع والمتكلم» لابن تماعة, ثم نقلوه بعد ذَلِكٌ إلى العلم. 
قال: (وَكَانُوا يُظْهِرُونَ حَاجَتَهُمْ إِلَيْه. 
قَالَ عخْلَدُ بن الحُسَيْنِ لابن البَارَكيَْمَا : انحن إِلَ كدير مِنَ الأَدَبٍ أَحْوَجٌ نا إِلَ كَثِيرِ من 
العِلّم). 


وَكَانُوا يُوصُونَ به. وَيُرْشِدُونَ إِلَيْه. 





قَال مَالِكٌ قات سج 0 تَقُولُ لي: «أَذْمَبْ إِلَ رَبِيعَةَ - تَعْنِي أَبْنَّ عَبْدِ الرّحْمُن 
َيه أَمْلٍ المَدِيئة في رَمَنِه - فَتَعَلّمْ مِنْ أده قَبْلَ عِلْمِهِا)) ل 
الأعظمء وهو أن يتعلم الأدب قبل أن يتعلم العلم. 

قال: (وَإِنَّ) خُرِمَ كَِيد من طَلَبةِ العَضْرٍ العم بتَضِْيع الأَدَبِ)؛ أي: من أكبر العلل التي 
أوهنت طلاب العلم فحرموا الغلم ق عصرفا 6اذااتشييم اللاي كه /الاقونايه تدلاه 
ولا يعنوة يه إقامة وقطبيقا. 

قال: ()* شرف اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَلَ أَضْحَابٍ الحَدِيثِء فَرَأَى مِنّْهُمْ شَيَْا كَنَّهُ كَرِهَهُ َقَالَ: 
دما داك أنه إل تير جرخ الأذب ») - أي: قليل من الأدب - («أخوّح مِنْكُمْ إِلَ كَئيرِ مِنَ 
الهلّم4)؛ لأنّ قليلٌ العلم مع كثير الأدب ينفع ويرفع؛ وكثيرَ العلم مع قليل الأدب لا ينفع 
ولا يرفع. 


(1) أي: تُلبسني العمامة؛ حنَّى يحاذي في صورته الكبارٌ مع صِعَر سسلّه؛ِ فإن العامة شعارٌ لَنْ تقدَّمت به السّن 


وأرتفع عن سن الصّعَار. 
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عمد سامت 0 

قال: (قَاذَا يم يقُولُ اللَيثُ لَوْرَأَى حَالَ كَثِيرٍ مِنْ طلّابٍ العِلْم في هلدا العَضْرٍ؟!)؛ 1 أي: أي 
شيء يقوله الليث عِوَّض ما ذكره لو رأى الحال التي عليها الناس اليوم في أدب العلم؟: 
لقال ما هو أعظم من مََذِهِ المقالة. 

وإذا لمم السد ب يد ندري عل الأد كاله روفي عسل طعليسر اناراحك 
به أخدًا حستا؛ لأنَّ سن حالك في الدنيا والآخرة في العلم عاجلًا وفي المآل آخرًا يكون 
على قدر أدبك. 

وأحرص عل تتبع أبواب الأدب في أدب الكلام» وأدب السلام» وأدب الطعام» فلتكن 
من العلم الذي يعنيك. 

وك تقوب الل عل لكام نح تقديد كين الفيغل اللعيه آذ لبن طالب على يقرا 
را ساون ابداميةة وهو يكرا فا مطارق الدب ]لور الا بدو انتب هرمن 
حق السلام والاستئذان...» فتجد فيه ما هو خلاف الأدب» فأنت ترى من المتعلمين مَنْ 
يأتِ مباشرةً ويفتح الباب دون أستئذان ووقوف عند الباب» وأن يطرق ثلانّا!ء فأيٌّ علم 
ناله ولو كان قرأ «الورقات» و«الآجرامية)؟! إذا كان شيء من الآداب الشّرعية المتعارّف 
عليها نا يتكرر في اليوم والليلة لا يعرفه. 

فينبغي أن يعرف طالب العلم ما ينبغي أن يعتني به في وظائف العبودية» ومن جملتها: 
الآداب» وأن يُنَزهها منزلتها حتى تحقق العبودية لله سبَحَائَُوَتَعَالَ فإن جممَ العلم لا يراد 
لذاته» وإن| يراد لتكميل مقام العبودية عند الله سَبْحَانَهُوَتَعَالَ . 

وإنما كان العلماء ورثة الأنبياء» وأعلى الناس بعد الأنبياء مقامّا؛ٍ لكمال حاهم بالعلم في 
العبودية» فإنهم لما أخذوا العلم وجمعوه وآستعملوه كمّلت حاهم في العبودية فرفعهم اللّه 


عَيبِجَلّ عنذده. 
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فطالب العلم إنما يلتمس من طلب العلم أن يُحَقّق العبودية لله عَرَجَلّه فهو يتعرف 
وظائف العبودية ويتلمسّهاء ثم يُعولها في نفسه. 
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قال المصنّف وفّقه الله : 
المعقد الحادي عشر 
ضيانة العلم عما يشين؛ 
مَنْ ل يَصْنٍ العِلْمَ َيَصْنُْ العِلَمُ - كا قَالَ الشَّافِعِنُ -. وَمَنْ أَحَلّ بالمُرُوءَة بِالوْقُوع فِي) 

شين ققد أسة سْتَحَفَ بالعِلّم فلم يع يُعَظَّمْهُ وَوَقَعَّ في البَطَالَقَ ننه نْفْضِي به الحَالُ إِلَ زَوَاِ أشْم 

عيءة 0 ب سل 0 3 00 2 

قَالَ وَهْبُ بْن مَُبّهِ: «لَا يَكُونَ البَطَالْ مِنَ الحُك)ء) 

وَجمَاعٌ المْرُوءَةٍ - ك] قَالَهُ أبن تَيِيّة بيه الحَدٌ في «المُحَرّر وَتَِحَهُ حَفِيدُهُ في بَحْضٍ قَنَاوِيهِ -: 
«أَسْتِعَلُ مَا يجمَلَه وَيَزِيئهُ و 
قل لِأبي محمد سْفْيانَ بن عبِيئَة: قَدِ أسْتَئبَطْتَ مِنَ القَرْآنِ كُلَ عي فَأَيْنَ الْمْرُوءَة فيه 
قَالَ: (في وله تعال 3# خذ الْعَنوَ وم الور وَأَعْرض عَنِ ل الكتهزيت )1 # [الأعراف: 41 
قفي ال و2 وَحُْسْنُ الأدبء وَمَكَارِمٌ الأخلاق». 

وَمِنْ أَلْرّم ورب ب النَفْسِ لِلطَالِبٍ: َه بِالمرُوءَق وَمَا يحَمِلُ عَلَيْهَا وَتنكْبهُ حَوَارمَهَا التي 
او ع ل ع : 5 لا وا د ا فار 1 2 
ل با؛ كَحَلْقٍ يِه أو كَثْرَة الِالِْفَاتٍ في الطَرِيقٍ» أَوْ مَدٌ الرَجَْئْنِ في تجْمَع النَّاسِ مِنْ غير 
حَاجَةٍ وََاصَرُورَةٍَاِيةِ أوْصّحْبَةِ الأََافِلٍوَالفْسَاقٍ وَالمُجَانِ وَالبطَالِينَه أو مُصَارَعةٍ 


غير 


الأخكاف اماد 
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صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (صِيَّاتَة العلّم عَم 
يَشين) - أي: حِمْظ العلم ع يقبُح -؛ (ممًا يُحَالف المروءَة) - أي: يباينها ويخالفها - 
(وَيَحْرِمَهَا) - أي: يَشّقَهاء فأصل الخرم: السّق. 

وعلّله بقول الشافعي: (مَنْ ل يصن العِلَمَ 1يَصُنْهُ العلّم), فالدّاعي إلى صيانتك العلم هو 
أن يكون العلم صائئًا لك - أي: حافظًا لك -. فإن لم تحفظ العلم وترعاه فإن العلم لا 


ماع و 
ماع 4 


قال: (وَمَنْ أَحَلَّ بالمُرُوءة بِالوْفوع فِيايَشِينُ فَقَدْ مخف بالعِلُم) - أي: لم يبال به -. 
(فلَمْ يُعَظَّمْهُ وَوَقَعَ في البَطَالَة) - أي: في حال الفساد والمجانة -» (تَنفْضِي بِهِ الحَالُ إ[ 
زَوَالٍ سم العِلّم عَنْهُ) - أي: بأن يُمحَى آسم العلم عنه. 

لوكت دن اتتقيز وا وخرة الال بكطتعوو: أى: لذيهرة الاجن الناسد 
المتباعد عن أخلاق العلم من الحكماء - أي: من أهل الحكمة. 

ثم ذكر (جمَاعَ المرُوءَةِ) - أي: الأصلّ الجامع لها - وهو: (١أَسْيَعَْالُ‏ مَاحَمُلُهُ وَيَزِينُةُ 


ع 
وس بو بن اسه واو عرب اق 


ونين القت و الم وك انث تنوك نقد رغفيةة أب الفياض اعد ناته 

فمدار المروءة على أمرين: 

أحدههما: أستعمال العبد ما يَحَمّله ويزينه - أي: ما يكون به جنيلا زينًا. 

والآخر: تباعده عن يُدَنّسه - أي: ما يُلَطّخْه بالقبائح - ويشينه. 

فإذا عي العبد بهذي الأمرين أصاب المروءة» وأصلها في القرآن هو قوله تعالى: (99 خُذٍ 
لْعَْو وض آلْمرْفٍ وَأَعْرِضَ عَنِ هليرت )1 * [الأعراف: 144])؛ كما ذكر المصنف عن 
سفيان بن عيينة» وفيه قولّه بعد ذِكْر مذو الآية: (قَفِيهِ اُرُوءَةُ وَحُسْنُ الدب وَمَكَارِمُ 


الأخلاق). 


001 


د 9 

ثم قال: (وَمِنْ أَلْرّم أ ب التَمْسِ لِلطَّالِبٍ: حلي المُرُوءَةِ) - أي: بأن يتخلّق بها -» (وَمَا 
َمِل عَلَيْهَا) - أي: م ولك إراها 0105269 - لى: إغرا له بالا د اوقا ل : 
خوارم المروءة» وهي: الأمور التي تقدح في المروءة» وأصل (الخرم) - ى| تقدم - 
الشَّنّه فسَّميت هَنْذِهِ الأمور (خوارمَ المروءة) لأمَّها تشقها وتمحو أسمها عن العبد. 

قال: (الَّتِي تل بيبَا؛ كَحَلْقٍ ليده أو كَدْرَةِ الالِْفَاتِ في الطَّريقٍ) فإنَّ المرء إذا سلك طريمًا 
مراده منه الوصول إلى شيء؛ فلا ينبغي له أن يشتغل بالالتفات أصلاء وإِنَّا يلتفت على قدر 
الحاجة» فإذا كثْر ألتفاته في الطريق فإنَّ مدا من خوارم المروءة. 

ومن جملة ما يتصل بالالتفات في الطريق: الالتفات على السيارات الواقفة عند إشارة 
المرور» فإنَّ مدا ما يخالف المروءة» فليس من المروءة أن يُشْرف المرء بعينيه إلى تلك السيارة 
ثم ينقلب إلى تلك السيارة» بل ينبغي أن يحبس نظره على ما يحتاجه من الطريق والإشارة» 
وكا للم هاهنا وماس وإ من خراوم الرؤمة: 

وكان ئما أعتاد الناس هنا الامتناع عنه» فلم يكن فيها مضى من تلق الناس أن يتطلعوا إلى 
السيارات الواقفة عند الإشارة» حتَّى بلي الناس بخَلل المروءة والدين معّاء فصار الناس لا 
يبالون بحفظ أبصارهم في إطلاقها إلى الواقفين عند الإشارات. 

قال: (أَوْمَدٌ الرَجْلَئنِ في تجْمَع النَّاسِ مِنْ غَيرٍ حَاجَةٍ وَلَا صَرُورَةٍ دَاعِيَةِ): فإنَّ الأصل 
فِيمَنْ جلس مع النّاس أن يلزم جلسة الأدب» وليس من جلسة الأدب في عرف النّاس أن 
يمد رجليه إلا أن يكون محتاجًا؛ لتعبء أو أن يكون مضطرًا؛ لمرضء فهلذا جرت عادة 
الفا بالساعة كيه 

وإذا كان مُستقبحًا في مجامع الناس عادةً فإنه أَوْلى أن يكون مُستقبحًا في مجالس العلم 


والدين؛ لأنَّا أعلى مجالس الخلق» فليست مجالس الملوك هي أعلى مجالس الأعلى؛ بل أعلى 
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صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





مجالس الخلق هي المجالس التي تخلِف مجالس النبوة» والتي خلفت مجالس النبوة هي 
مجالس العلم؛ فمن الأدب فيها أن لا يمدَّ رجليه إلا أن يكون محتاجًا أو مريضًا. 

تالو راة تاظ ريون تون باستكاو ووجتانة حرن 6 ارلا ساهرة 
للصّحبة؛ (أَوْ مُصَارَعَةٍ الأَحَدَاثِ وَالصَّغَار)» فإنَ المرء إنما يعامل في مَْذِهِ الحال وما شابهها 
مَنْ كان في سسنّه وأمّامَنْ كان يقصر عنه بمدة - كحدث صغير - فإنه لا يداخله في مثل 


5 


هذا. 


و-20 0 


كاده 


03 


[ دخلاصة تيم العم ١‏ 866 
قال المصنّف وفّقه الله : 
لكاب السيحية الساتحة له 
و مر : في نُمُوس الخَلّقِء فبَحْتَاج طَالِبُ العِلّم إِلَ مُعَاشَرَةٍ غَيرْهِ مِنَ 
الطَّلَاب؛ لمعيه ا معَاشَرَة عَلَ تَحْصِيلٍ العِلّمء وَالِاجتِهَادٍ في طَلَبه. 
مل يتخ التاق ب 


ملا 

أب تاو ا بي هرد سَدْعَنُ 
عَلَ دين حَلِيلو» فَلينْظرٌ أَحَدُكُمْ مَنْ يال . 

8 كول الَاغِبُ الأَصْفَهَارة: «لَيْسَ إِعْدَاءً م الجليس لَلِيسِهِ بِمَقَالِهِ وَفعَالِهِ فَقَطْ؛ بل بالتَظر 
ِلَيّها. 

وإنّا متَارُ ِصّحْبَة مَنْ يُعَاشِدُ للْمَضِيلة لا للْمَتْمَعةِ وَلا لِنَذ قَإِنَ عَقْدَ المُعَاهَرَة هُرَمُ عَلَ 
هذ المَطَالِبٍ الكلكت: الفضيلة والتنعة واللدة. 

ذَكَرَهُ شَيْخْ يه 0 حَمَّدَ الحضر بْنْ حَسَْنٍ 1 «(رَسَائْل الإصلاح». 

انتَحِب صَدِيقٌ المَضِيلَة رملا فَإِنَكَ تُعْرَفٌ به. 


ع 


وَقَالَ آبْنُمَانِع في (إرْشَادٍ الطلّابٍ» - وَمُو يُوصِي طَالِبَ العِلّم - او كل الدريية 


َخَالَطَّةَ السَّفَهَاءِ وَأَمْلٍ المُجُونٍ وَالوَقَاحَةٍ وَسَيّبِي السّمْعَةٍ ة وَالأَعْبَِاء وَالتلدَاوا كان إن حخالَطَتَهُم 


سَبَبُ الحرْمَانِ وَشَقَاوَةٍ الإنسَانِ. 


مم6 + 2 6 مد 


704 








صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (انْتحَابْ الصحبّة 
الصّالحَّة لَهُ)؛ والمراد بالانتخاب: الاختيار؛ فيختار المتعلّم صُحبة صا حة له. فإنَّ مدا من 
تعظيم العلم» وليس من تعظيم العلم أن يصحب المرء فيه أهل البطالة والمجانة والفساد 
إن هَؤُلَاءٍ يقطعونه عنه. 

ونفوس الخلق مفطورة على أتخاذ مَنْ يعاشرهم ويصحبهم؛ قال تعالى: 39# وَجعلئك سعوبا 
وَمَليلَ لتحَارهُواً # [الحجرات:1] فهلذِو الآية أصل في كون الإنسان مدنيًا ا 
إلى مَنْ يكون قريئًا معاشرًا له من الخلق. 

قال: (ااذ َمل دور لاز مَدٌّني نُُوسٍ الحلْقٍ» قيَحْتَاحٌ طَالِبُ العم إِلَ مُعَاهَرَةِ غَيِْه 
مِنَ الطّلَاب؛ ليه ِتَعِيئَهُ هال هذه لمُحَاشَرَة عَلَ تَحْصِيلٍ العِلّمِ وَالِاجْتمَاد في طَلبِهِ)؛ فالمقصود من 
4501 لعي الخارطادى | وان ذل لي 1ه وحمل على الاجتهاد فيه. 

ثم قال: (وَالزّمَالَةُ في العِلْم إِنْ سَلِمَتْ يمن العوَائِلٍ) - أي: من العوادي المفسدة - (نَافِعَةٌ 
في الؤّصُولٍ لِلَ المقُصُودِ)ء فالمرء عادةً يفتقر إلى صاحبه. والمشتغل بالفضائل - ومنها: العلم 
- يفتقر أكثر فأكثر إلى صاحب؛ لمشقّة تلك الفضائل» فإنَّ الفضائل ثقيلةٌ على التّمسء وما 
يوا عليهاء اغا الأصحات: فق طلبها: 


5 
5 01 


قال: (وَلَا يَحْسنُ بقَاصِدٍ العلا إلا أنَْحَاتٍ صُحْبَة صَاِحَةِ تَعِينْةُ؛ فَإِنَ للَْلِيل في حَلِيلِهِ 


ذه له 


5 
ع 


ثَرَا. 


م 


يي 


رَوَى أَبُو اود وَالمَرْمِذِيُ عَنْ أبي هرَيْرَةَ صَلْلَدُعَنهُ أ الى صَِلتَعوَسلََ قَالَ: «الوّجُلُ 
عَلَ دين حَلِيله» فَلْينْظرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يحلِلُ))؛ أي: يكون المرء في دينه حُسنًا وسوءًا بحسب 
لي ال 0 

قال (الرَاغِبُ الأَضْفَهَاننُ: «لَيْسَ إِعْدَاءُ الجليس للِيسِهٍ بِمَقَالِه وَفِعَالِهِ فَقَطْ؛ بَل بالتّظر 


05 


ا 9 
إلَيها)؛ أي: لا يقتصر أثر الجليس مع جليسه بأن يسمع منه قولا أو يرى منه فِعْلّاء فإن مدا 
ما يعمل في النفس عمله» بل ينجاوز ذَلِكَ حتى يكون تأنه بالنظر إليه» ولدَ لِك مَنْ 
صحب العلا وجعل لنظره حا فيهم أنتفع بهذا النظر, وكدَالِكَ إذا صحب مَنْ لا تحسن 
صحبته فإِنَّ نظره إليه يُفسده. 

وفي أخبار الإمام أحمد أَنَّه كان يحضر مجلسه خمسة آلاف لا يكتبون شيئًاء وإنما ينظرون إلى 
أدبه وهذيه» فكانوا ينتفعون بالنظر إلى ما كان عليه من الأدب والمهذي فيعمل ذَلِكَ في 

وإذا كان كَلدّا مع خليل محمودٍ السيرة أنتفع به العبدء وإذا كان مع خليل لا تُحمّد سيرته 
فلا تظنّ أنك تتحفظ من قوله وفعله فقط؛ بل ينبغي أن تتحمّظ حنَّى من النظر إليه» ولذَالِكَ 
إن صحبته لا تصلح؛ لأنّ ضررها عليك وخيم. 

ثم قال: (وإنّ) متَارُ لِلصّحْبَةِ مَنْ يُحَاشِرٌ لِلْمَضِيكَةِ لا لِلْمَمْمَعَةوَلَا لِلَذَّ َإِنَ َفْدَ المُعَاشَرَة 
يبرم عل هذه المَطَالِبٍ التَلَانة: المَضِيلَةِ وَامنْمَحَةِ وَالندَة)؛ فإنَّ الأصحاب والأصدقاء ثلاثة 
أنواع: 

وثانيهم: صديق منفعة. 

وثالئهم: صديق لذة. 

(ذْكَرَهُ شَيْخْ شَّيُونًا محمد الحضر بْنْ حَسَيْنٍ في «رَسَائِل الإصّلاح)). 

فالصداقة تنعقد بين الناس تارةً للمشاركة في فضيلة يطلبونهاء ومنكم مَنْ يعرف أنه صار 
صديقاً لآخر لاجتماعهما في مجلس علم, فنشأت بينهما صداقة بالاجتماع على فضيلة وهي: 
طلب العلم. 


وتارةً تنشأ تلك الصداقة من منفعة يرجوها أحدهما في الآخر؛ فهو يصادقه ويصحبه 
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و ل 
لأجل منفعة تصل إليه» كأن يكون ذا مالٍ فينتفع بما ينفقه من المال عليه في أجتماعهم| 
وسفرهما ونحودًلِكَّ. 

وتار؟ فقن الصحداقة بكجل لدو نيو هن فنا صسورةا نه لكدا ها بضا هن اللذة إل 
نفسه إذا أجتمع به؛ كأن يكون ذا دعابةٍ ولف فيصاحبه لأجل ما يجد من طيب النفس 
وآنشراحها وتمتيعها بها يسمع من الفكاهة منه. 

وَمَْذِهِ الأنواع الثلاثة لا يبقى منها إلا صداقة الفضيلة؛ لأنَّ صداقة المنفعة واللذة 





تنقطعان بانقطاع موجبهم؛ فالّذي عقد الصداقة معك لأجل منفعة؛ كغناك فإنه إذا ذهبت 
تلك التفعة تركك» فلو كدر أنك أفتفرت بعد غثّى أغعرض عدك» وكلٌ لك عر علد سعك 
الصّداقة لأجل لذة فقدهاء فإنه لا يبقي تلك الصداقة التي بينك وبينه» ولا تبقى من 
الصداقة قوية العقد إلا الصداقة التي تُعمّد على الفضيلة. 

قال: (فانئَخِبْ صَدِيقٌ المَضِيلَة ميلا قَِنَكَ تُعْرَفَ بِو)؛ أي: تحير مَنْ تصادقه لأجل 
الفضيلة فإِنَّكَ تُعرّف به» أي: بالنسبة إليه» بأنك أجتمعت معه لأجل فضيلة تطلبانها. 

وَقَالت وَهُويُوصِي طَالِبَ العِلّم ب وقتوى بخارية قال الشقياء وَأَمْلٍ 
المُجُونٍ وَالوَفَاحَةِ وَسَيّيي النطفة ة وَالأَعْبياء لان إن إن مخَالَطَتَهُم سَبَبُ يت اطرمان وَسْفَارة 
الإِنْسَانِ) 

خعم بوضية هن وضاياالعلامة عكد (ثرة فاق ف لإزقنهوالطلاب)) وه راب 
لي سا لس وي السشّفَهَاءِوَأَهْلٍ المُجُونٍ 
وَالوَقَاحَةٍ وَسَيتِي السّمْعَةٍ ة وَالأَعْبِياء وَالبُلَدَاءِ))» فجميع مَؤّلَاءِ الموضوفين في كلامه نما تحدّر 
ين لي 

قال: («فَإِنَ تخَالَطتَهُم سَبَبُ الحرْمَانِ وَشَقَاوَةِ الإنْسَانِ))؛ أي: إذا خالط المتعلّم هلوا 


الناس فإنه ْرَم الخير الذي يرومه» ويشقى بسببهم. 
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0 90 
وفي أخبار سفيانَ بن عبينة أنّه كان يقول: (إِنّ لأحرم الرّجِلّ الحديث الغريب لأجل 
جليسه)؛ أي: لأمنع الرجل حديثًا يفيده لأجل جليس يجالسه؛ فلاطّلاع سفيانَ حالّه بخير 
عل أراكو يلا نايع لشيس : الأ جا نطو اذ لك القليس الذى فنع نكل لا 


2 نا 


08 











صائح بْن عَبْد الله بْن حَمّد العصيّمي 


قال المصنّف وفّقه الله ؛ 
امعقد الثّالتَ عشر 
يدن الويد فى تحت العلم 
والذاكرة مه واسؤال عله 
دلقي عَنِ الشّؤوح لا يَنْقَع بلا حفْظ له وَمذَاَرَة يوه وَسْوَالٍ عَنْكُ فَهَؤْلاءِ نحَقُ في قَلْبٍ 
طَالِبٍ العِلْم تَعْظِيمَه؛ بِكََالٍ الالتِقَاتِ إِلَيْهِ وَالاشْتِغَالٍ بو تلط را الح ا 
ا إِلَ القَرِينِ وَالسُوَالُ َال عَلَ العَالِم. 
وََيَرَلٍ العْلَءٌ ءالْأَغْلامُ ' 4 كدر عل الل ا رُونَ به 


2 


عيقك تيقنا ره كتين بق لد سكوننا قزيلة 1ن نا كَئِرَا؛ فَانْتمَعْنَا ب حَفِظْنا أَكْثَر مِنِ 


وَبِالمَذَاكَرَةِ د َدُومٌ حيَاة الهم في العَْسِء وَيَفوَى تَعَلقُهيجاء وَاخرَادبلمدَاكرة مدَارَسَةُ 


وَكَدَ ْنا بتَعَامدٍ| َرْآنِ الذي هُوَ أَيْسَمْ العلُوم 

رَوَى البُخَارِيُ وَمْسْلِمٌ عَن أبن عْمَرَ صدَإئَه ع أن وَسُولَ اللو صَآتَةعدوَسلَ كَالَ: )ا 
َكَلُ صَاحِبٍ القَرْآنِ كَمَكَلٍِ صَاحِبٍ الإبل المَقَلَوه إن عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهء وَإِنْ طلم 
ذُهَبَت). 


2 


قَالَ أن عَبْدِ البرّفي كِتَابِهِ «التَّمْهِيِدِ عِنْدَ هلدًا الْحَدِيثِ: «وَإذَا كَانَ القَرْآنُ المْبَسَرُ ِلذَّكْرٍ 
كَالْوِيَلٍ المحَقَلَدَ مَنْ تََاهَدَهَا أَمْسَكَهَا فَكَيِف بِسَاة العُلُوم؟!). 
وَبالسْوَّالٍ عَنِ العلم تُفْتتَحُ حَرَاِئهُ فَحْسْنْ المَسَْلَةِ يِضْفْ العِلْم والتسؤالآث اللسدة 


- 


- كَمَسَائْل أَحْمَدَ المَرويّة عَنْهُ - بُرْهَان جَلٌِ عل عَظِيم مَنْمَعَةٍ السُوّالٍ. 
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[ دخلاصة تيم العم ١‏ 52 
دهرة 4س 12-0 0 م حسم ١‏ مضه عو ع و د عيب 75 
وَمَِذِِ المَحَانِ الثلاثة للعلم: بِمَنزِلَةِ العَرْسٍ للشجَر وَسَقِيهِ وَتَنِِيتَهِ بّ] يحفظ فونه وَيَذفعْ 

مسء جر وكيك يه ا تحةء: 8 لهو م٠‏ رعو 
قن قالحفظ عَرْس العلمء وَالذَاكَرَةَ سَفَيْهُ وَالسْوَال عنه تَنويئه. 
ف 


م6 2 +2 6 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصيّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (يَذْلْ الجهُد 20 في 
تَحَفْظ العلم, وَامُذَاكَرَة به وَالسؤال عنّه)ء فيبذل طالب العلم جهده في ثلاثة ميادين: 

أحدها: تمنظ العلم؛ أي: طلبٌ حفظ)ه. 

وثانيها: المذاكرة به؛ أي: مدارسته مع الأقران» فأصل المذاكرة: مقاغلة بالأخرين اليك 
فأكثر » فيجتمع آثنان أو أكثر ويذكر كل واحد منهما شيئا من العلم ثمَّ يذكر له الآخر شيئًا 
من العلم. 

وثالئها: الشّؤال عنه؛ أي: الاستفهام ع يعمُض منه. 

ثم قال: كله عن الشيُوح لاينقع بلاحفظ له وَمُذَاكَرَةٍ بو وَسْوَالٍ عَنْهُ فَهَلْؤْلَاءِ 
تحْقَقُ في قَلْبٍ طَالِبٍ العلّم تَمْظِيمَه؛ بكَمَالٍ الالِْفَاتٍ إِلَيِْوَالاضْعِعَالٍ بو فَالفْظْ حَلْوَةٌ 
ِالنَمْسِء وَاحُدَاكرَةُ جُلُوسٌ إِلَ القَرِينِ وَالسّوَالُ ِقبَالُ عَلَ العَالِم)» فانتفاع ملتمس العلم 
بأخذ العلم عن الشّيوخ لا يكمل إلا برعاية الح في ذو الميادين الثلاثة» فيكون له حظٌ من 
الخلوة بنفسه تحقَظا للعلم؛ ويكون له حظ من الجلوس إلى قرين يُذَاكّه العلم الذي أخذه 
عن شيخه» ويكون له حظٌ من الإقبال على أهل العلم بسؤالهم. 


)١(‏ بضمٌ الجيم وفتحهاء فيقال: الجُهد والمتهد. والمراد به: الوسع والطاقة. 
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صالح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





ف اعرشينا عل به الميادين الثلاثة» فقال فيا يتّصل بالحفظ: (1يَرَلٍ العُلََّمُ 


الأقيظ كني لبي امترية وق وق و عر ع سيق لابج للزبية 
ول «حَفِظَنًا فلبلا وَكَرأنَا كديرا ؛ فَانْتََعنَا با حَفِظَنا أكْثَر من أنْتِفَاعِنَا ب قَرأنَاه)؛ أن رسوخ 
المحفوظ في القلب أقوى من رسوخ المقروء؛ فيُستدعى منه العلم» فالعلم الذي يحضر في 
النّمْس مما أصله الحفظ أقوى من العلم الذي يحضر في التَّس مما أصلّه القراءة فإنَّك تنال 
العلم تارةٌ بحفظه؛ وتناله تارةً بقراءته» ولكلٌ منهم| مقامّه الصّالح له. 

والعلم الذي تحفظّه أقوى حضورًا في التّمسء وأسرع أستحضارًا من العلم الذي أدركته 
بالقراءة فقط 

ثم ذكر ما يتصل بالمذاكرة فقال: (َيالدَاكرَةٍتدُومُ حََاة الِلم في النَفْسِ)؛ أي: يبقى العلم 

وكا ق شاك حامج تيرك لوقو علققيها»» ان عرق فلن الطتم بالنلينه 
ار معدي 


5 
عد وي 


هُوَّ يس العُلُوم)» ففي حديث (أبْنِ عُمَرَ عق 
ا ا قال و 1 صَاحِبٍ القْرْآنِ كَمَكَلٍ صَاحِبٍ الوبلٍ المعقَلَّةا) - 
أي: المقيّدة -. («إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أمْسَكَهَا») - أي: إذا داوم النّظر إلى أستحكام القيد وبقائه 
نقيت مقيدة دك طْلَْقَهَا) - لم يبال في ضبط مدا القيد - (دَهَبَتْ) - أي: آنطلقت في 
المراعي 

(قَالَ 1 أبن عَبِدِ اليف كِتَابِهِ «التَمْهِيدِ) عِنْدَّ هلذًا التديث: «وَإِذًا كَانَ الآ بتر للد 
كَالِْمَلٍ للف مَنْ تَحَاهَدَهَا 0 فَكَيْفَ بسَائْرِ العُلُوم؟!)), وأكم المعاهدة: عرض 
القرآفعن أغدرة وسو التي فاق عديسو م التكروك سن مدازينة جريل 


عَْصَكهوَلتَك فأكمل حِفْظٍ العلم وتعاهده يكون بمذاكرته مع قرين يشاركك العلم. 


عر 
؛ أن 


3 
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ل 0 

ثم ذكر ما ينّصل بالسؤال فقال: (وَيِالسُوّالٍ عَنِ الِلم ُفتَتحُ حَرَائِئُْ)؛ لأنَّ العلم خزائنُ» 
ومفتاحها السؤال - كما قال بعض السلف -. قال: (قَحُسنٌ اللَسْأَلَةِيضْفُ العِلْمٍ 
وَالُوَالَاتُ المْصََفَةُ - كمَسَائِلٍ أَحْمَدَ امَروبَةِ عَنْهُ - بُرْمَان جَيٌ عَلَ عَظِيم مَنْفَعَةٍ 
السّوَّالِ)؛ لما فيها من عظيم العلم؛ فإنّك تجد في الكتب المصتّفة باسم (السؤالات) أو باسم 
(الفتاوى) كثيرًا من العلم لا تجده في تقرير تلك المسائل في كتب ذَ لِك العلم. 

فالانتفاع بالشّؤالات عظيم جدّاء وينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يكون معه 
ككش للشؤالات: فكو من سؤال يزه عليك 3 قري أن شال عنه شحاف فل ذهب 
عنك الشّؤالء ولو أنك سألت هلدا السؤال لكان فيه نفع عظيم لكء وربما كان فيه نفع 
عظيم لأمَّةٍ من الخلق» فربًّ) لم يمر ذكر هذه المسألة من قبل في ديوان جامع ولا درس» 
فيكون ذِكُرك هذا السؤال لا آنقدح في نفسك نفعًا لك, ثم إذا قيِّدتَ ذَ لِك السؤال أنتفعت 
به أنتفاعا كبيرا . 

كسوالٍ سألني أحدُهم - وتعرفون به شدَّة منفعة السّؤال النّافع لا للمتعلّم فقط؛ بل 
للمعلم -: أَمّمما أفضل أن يأتي العبد بأذكار الصباح والمساء في المسجد أم في البيت؟ 7) 

ذا الشّؤال ألسنا نحتاج إلى جوابه كلّ يوم أم لا نحتاج؟ نحتاج» فنحن كل يوم نذكر في 
الصباح والمساءء لكِن أيهما أفضل؟ 


)١(‏ أبحئوا عن هَذِْ المسألة وأسألوا عنهاء فالَّذِينَ يسألون سيجدون نفعًا في سؤال العلماء. والَّذِين يبحثون 
سيجدون - إن وجدوا - شيئًا في الكتبء والدَّرس القادم الذي يأتي بجواب يكتبه في ورقة ويضعه هنا؛ فمثلا: لو قُدّر 
أن أحدكم سأل الشيخ صالح الفوزان, أو الشيخ عبد الرَّحْمّن البراك وأجاب على هذا السؤال يأتي به فنستفيد» أو 


الذي يجد شيئًا في الكتب من جواب هنذا السؤال يفيدنا. 


802 











صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





أنظر إلى عظمة مدا الشّال » وشدَّة الحاجة إليه» وإنّك ربّا لا تجده في كتاب ولم يسبق أن 
سمعت أحدًا أجاب عنه» فسؤالّك عنه منفعة لنا وللمسلمين» فينبغي دائعً) لطالب العلم أن 
يُقيّد السّؤالات التي تعرض له حتى ينتفع هو وينفع المسلمين بها. 

ثم قال: (وَهَلذٍ هذه ا ماني اذاه ِْعِلم: بمَنِلَةِ المَرْسٍ لِلشّجَرِ وَسَفْيهِ وَتَنْييهِب) يْمَظُ فونه 
وَيَذْهَمآقنَهُ)؛ فالسّجر يُغرّس أولاء ثم يُسقَى ثانا ثم يُنمّى ثالثًا. 

قال: (كَالَِفْظٌ غَرْ سُ العِلْمِ)؛ فإذا حفظت فكأنً) تغرس العلم في نفسك؛ فمثلا: الذي 
يأقي ويحفظ «ثلاثة الأصول». كأنَّا يغرس مَنذِهِ المعارف في قلبه. 

قال: (وَالُذَاكرَةٌ سَقْيْةُ)؛ أي: مدارستك العلم مع قرينٍ لك بمنزلة سقيك للعلم الذي 
صار في قلبك. 

قال: (وَالِسُوَالُ عَنْهُ تَنوييهُ)؛ أي: زيادثه وتكثيره. 

فهاذا الشّؤال الذي ذكرته لكم مثلّا فيه زيادةٌ للعلم» وتنميةٌ له» فالسائل سمع دروسًا في 
شرح أذكار الصباح والمساء وبيان جملة من مسائلهاء فكان مما يحتاج إليه هذه المسالة» فهو لم 
يم علمّه فقط؛ بل هو هو نمّى علم المعلَّم» ونمّى الآن علومكم: وأيضًائَمّى علوم مَنْ 
سيّلقى عليهم الشّؤال فينظرون في جوابه» وليس منتهى مَذِهِ التّدمية في العلم فقطء بل 
التنمية في العمل» وهي أعظم. فإنَّه سبيعرف ما هو جواب هنذا لسؤال ثم يعمل به. 

ومن الفوائد: أن علم علماء نجد في السّؤالات - مَْذِهِ قاعدةٌ عند أهل نجد-؛ لأن الشيخ 
المعلّم عندهم يبين للطالب قدر ما ينفعه؛ فإذا سكل الشّؤال وجدتٌ فيه فائدةً لا تجدها في 
الكتب. 

مثلا: أستمعوا إلى شرح «الواسطية» للشيخ أبن باز يمَدَآَنَه في شريطينء إذا سمعته 
ستجده تعليقات قليلة» وهي علد لكِنَّ الأعظم هي السؤالات» تَِدٌ الشيخ يُسأل سؤالًا 


ف غبيوعنه يق الأتسان ييحت مدة طويلة حي د ينتهي إلى جواب الشيخ. 
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زحي تيمت 9 

مثلًا: في «العقيدة الواسطية) سُئل رَيِمَدَُفَه: هل آسم (الصبور) من أسء اللّه؟ فقال: 
ل 

هذه الفائدة إذا ذهبتَ وبحثت في الكتب تجد فيها كلاما وخلافاء والصَّحيح ما ذكره 
المي 

فالسؤالات نافعة» خاصة الشيخ أبن باز رَِمَهُلَنَهُ تعالل ومن كان على طريقة علماء نجد 
من تقليل الكلام في البيان للمبتدئين وعموم الناس» تجد أن الفائدة الأكبر في أجوبتهم» فهم 
يُسألون أسئلة ثم يجيبون عنها. 

كدَّلِكٌ في السؤالات التي كان يسألها بعض الحاذقين للشيخ محمّد أبن عثيمين يدانه 
ل ل 
الواقع الآن أن يُطبَع شرح شيخ ألقاه تسجيلًا ثم ترك السؤالات: ففي السّؤالات حل جملةٍ 
من الإشكالات التي تقع في الكلام» فلا ينتفع طالب العلم بأن يقرأ شرحا للشيخ فلان مما 
أعدنس الأفرظةق الاتسهم الأبضلةةبل الايد انيعم النيؤالات تعس حعلى عله عفن 
الإشكالات التي تمر به في أثناء ذَلِكَ الشرحء أو يستفيدَ فوائدٌ لا يجدها في الشرح. 


ل ينا 
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صائح بْن عَبْد الله بْن حَمّد العصيّمي 





قال المصتف وفّقه الله : 
المعقد الرابع عَشَّرَ 


شع 2ه ع تن ا واه 


إكرام أهل العلم وَتَوقيرهم 


إلا 


0 
ا 


فَضْل العْلَء عَظِيم و الوبق توي جلي ؛ لِأَنّجمْ آبَاءُ الرّوحء فَا شيخ 


2 


35 
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بلِرو 


إِ 


“الوا ال رمعي ارات لخر لطي حت نزي 

كَل شعبة شْبةبْنُ الحَجّاج: 507 1 اقيق نخدا آنا شبد 

ا يه شرن دبع الأذثرئ تقالة رامعل الإتسان مق 
العَاِم وا سْتَفَادَ مِنْهُ المَوَائِدَء قَهُوَ لَّهُ عبد قَالَ الله تَعَالَ: 3# وَإِدْ قا موسى لِمَتَنهُ * 
[الكؤف:0) وَهُوَ يُوشَعُ بْنُتُونء وَإَيَكُنْ تَلُوكَا لَهُ وَإِنَّ كَانَ متَلْمدَا لَهُ متبعَالَهُ فَجَعَلَهُ 
الله قَنَاهُ لدَّلِكَ). 
مر مر الشَّرْعٌ برِعَايَة حَقٌّ العلَاء؛ ِكْرَامًا لَهُمْ وَتَوْقِيرَاء وَإِعْرّارًا. 

قَرَوَى أَحْمَدّفي «المُسَئَدِ) عَنْ عْبَادةَ بْنِ الصَّاوتٍ وََإيهعنة؛ أَنَْرَ سول الله صَإَنَةعَددوْسَلَ 
لَ: اِيْسَ من أمتِي من ]يل كبيركء ويَرحَمْ صَخِرا يرلل عد 

قل اي عل الإنتاو عل تور الشقاد كا وريز 

قَمِنَ الأَدَبٍ اللَّازِم شيخ عَلَ المتَعلَم - يما يَدْخْلُ تَحَتَ هلدًا الأَضْلٍ - التَوَاضْعٌ لَه 
وَالإقْبَالُ عَلَيْههوَعَدَمُ الِالْتِقَاتِ عَنْهُ وَمُرَا عَاةأَدَبٍ الْحَدِيثٍ مَعَهُ وَإِذَا حَدَّتَ عَنْهُ عَظَّمَةُ مِنْ 
َو علو جل ل لتنا ركه يكلا ينيةة يخ خَنث آزاة أن بقتعة ولغ تنيع ريدغ لق 
ولا يُظْهِرٍ الاسْيَخْتاء عَنُْ وَلَايُوْؤهِبِقَوْلٍ أَوْ فِعْلِء وَلتَلَطّفْ في تَنِيهِهِ عَلَ حَطَئِه ذا وَقَحَتْ 
6 9 


سّ 
راع 
مه أ 


ٍِِ 
نل / 


8 


م 
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و ِب الإ بك عو - باختِصَارٍ وَجِيزٍ - مَعْرِقة الاجب إرَّاء رَلَّالعَاِ وَهُوَ سن 
و 
أمور: 

ع سنو وء 0 

الأول التقبت في صَدور الرَلَةِ منه 

وَالنَّان اللدْت ف كَوْيا طأء وَعََ وَظِيمَة الشلّاء الرّاسِخِينٌ» فيُسْألُوت عَنْها. 

وَالثَاِتُ: تَرْك أتبَاعِهِ فِيهًا 


وَالرَابم: ألْمَاسٌ الغذر له بكأويل ما 
وَالْخَامِسَ : بَذُلُ النضح لَه بلُط و ير لا بعنفٍ وَتَشْهير. 
وَالسَّاوِسُ: حِفْظٌ جَنَابيوه و قا تْدَرُ كَرَامَئُهُ في قُلُوبٍ المُسْلِوِينَ. 

ويا يحََرُ مِنْهُ ما يَنَصِلُ بِتَوْقِيرٍ العُلََءِ؛ مَاصُورَتُهُ الَوْقِيِنُ وَمَآلَهُ الإِمَانَة وَالتَحْقِيدُ 


كَالارْدٍحَام عَلَ العَالِمٍ» وَالتَضْييتٍ عَلَيْه وَأ ااال الس السكلء 


2 
1 
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قَانَ الشارح وفقه اللّه: 

فكر السي ونقه تدعق اغا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (إكرَام أَهُل العلم 
وَقَوقيرَهُم)؛ أي: إجلالهم؛ لأنَ (قَضْل العْلَاءِ عَظِيةٌ وَمَنْصِبَهُمْ مَنْصِبٌ جَلِيلٌ)؛ فهم 
مستحقون للإكرام والإجلالء ولمم من الأبوّة أبوّة الروح كا قال: (لبه َجُمْ آبَاءُ الرّوح» 
فَالشّيْحْ أب الروك تا رازه اي فيد افيد ترمد" 

أحدهها: أبوّةٌ جسديةٌ؛ وهي لوالده. 

والآخر: أبوّةٌ روحية؛ وهي لمعلمه وشيخه. 

فالمعلّم والمؤدّب والشيخ أب للرّوح؛ كما أن الوالد أب للجسد. ذكره أبن تيمية الحفيد. 
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ثم قال: (قَالاعْبِرَافٌ بِمَضْل المُعَلّمِينَ حَقْ وَاجِبٌّ)؛ أي: لما لهم من الأبوة الروحية. 


5 


(قَالَ شُعْبَةُ بْنُ الحَجّاج: ١كُلَ‏ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيَاء فأنَالَهُ عَبْدٌ2)؛ أي: أنَا له مملوكٌ فإنه 
قد ملكني بها له من مِنَّهَ التعليم. 
2 و 0 - 5 5-6 2 4 و جا د 5 
ثم ذكن أسضاط مُندًا اللعنى من القرآن الذي ذكره (ححَتَدئن عَلِة الأذقوي تقال «إذًا 


ع ايض ته 


َعلَّمَ الإنْسَانُ مِنَ العَالِم وَآَسْتَفَادَ مِنْهُ القَوَائِدَ فَهُوَلَهُ عَبْدٌ قَالَ الله تَعَالَ: 9 وَإِدْ اق 
2 5 م ع م 3 3 ل 1 ا 11 
مُومئ لِقَتَلْهُ # [الكهؤف:0٠].‏ وَهُوَيُوشَعٌ بْنُ نُونِء وَيَكْنْ لوكا لَه وَإِنَّ) كَانَ مُتَلْعِذَا لَه 
مُتَِعَا لَه فَجَعَلَهُ الله قَنَاه لدَّلِكَ))؛ أي: عَدَّ يوشع - وهو أحد الأنبياء عَلَتَواآصَكاوََلتَكه - 
بمنزلة الفتى لموسى عَلَيهصَكاهوَلتَكامْ مع كونه غير رقيقٍ له؛ لما عليه من مِنَّة الهداية 
والإرشاد والتّعليم» فكدَلِكٌ المعلمون لأجل هذه المنّة يكون المتعلمون عندهم بِهذه 
المنزلة. 

قال: (وَقَدُ أَمَرَ الشَّرْعٌ برِعَايَةِ حَقٌّ العُلَءِ؛ إِكْرَامًا لَهُمْ» وَتَوْقِيرَاء وَإِغْرَارًا) وذكر حديتٌ 
عو جاه 3 يمك اتتيو شح اله و سك َ ده ي* 5 
(عَبَادَةَ ئْنِ الصَّاوِتٍ رَيِوََتَدعَنَة)» وفيه قوله صَإَِلنَهءَََِوَسَله: («وَيَعْرِفْ لِعَاًِا حَقَةُ1)» فالعالم له 
حقٌ يجب على العبد أن يعرفه. 

(وَتَقل آبْنْ حَرْم الإجماعَ عَل تَوقِرِ العْلاء وَإكرَاِهِمْ). 

قال: (فمِنَ الأَدَبٍ اللازم للشيّخ عَلَ المْتَعَلَمٍ - يما يَدْخَل تحت هذا الأَصّلٍ - التوواضع 
لَهُ وَالإِقْبَالُ عَلَيْه وَعَدَمُ الإلْتِمَاتِ عَنْهُ وَمُرَاعَاةٌ أدب الْحَدِيثِ مَعَهُ وَإذَا حَدَّتَ عَنْهُ 
عَظّمَهُ)؛ أي: إذا ذكر شيئًا من العلم ينقله عنه فإنه يُعظَّمه بشرطٍ هو المذكور في قوله: (مِنْ 
0خ ليجل ل لقا لقث توي يخ عزث أآزاة أذ تق آى: لاي سه فرق رده 
ليست له تكون عند العقلاء العارفين دون رتبته التى هو عليهاء فيكون د لِك مذْمّةٌ له من 


حيث أراد أن يرفعه. 


قال: (وَلْيَشْكْرْ تعْلِيمَهُ وَيَدْعٌ لَه وَلَا يُظْهِرٍ الاسيَغْتاء عَنْهُ)؛ أي: لا يُظهر أنه مستغنٍ عن 
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إرشاده وتعليمه. 

ثم حدَّر من أذيّته (قَوْلٍ َو فِحْلِء وَلْيتَلطْفْ في تَيهِهِ عل حَطَئِه إِذَا وَقَعَتْ مِنْهُرَلَّةُ)؛ فإن 
النام مويع اللخط] واللسيالة» ققد خلفيم الثه كل وشح من الزلةوالخطيعة قسنم 
ومتعلاه فمتى بدر من ا معلّم خطأ فظهرت منه زلَةُتلطّف في تنبيهه على خطثه - أي: سلك 
عه انلف ودر اتسين انراج اللطلتك فعه سحا يطنيب مهام ا دير خوضه طن خخطاقة 
وزلّتهء وشكره المتعلّم على حُسن تنبيهه على خطته. 

ثم ذكر ما يناسب المقام الإشارة إلى ما ينبغي (إزَاءَ رَلَة العَال) - أي: خطته - (وَهُوَ سن 


ف 


مُور): 


١ 


(الأَوَّلُ: الت في صُدُور الزَلَّةمِنْهُ)؛ أي: التحقق غل وه الثنث أن مذو الا له وقعتك 
منه؛ فقد ينسَب إلى أحبٍ شيءٌ لا يكون صادرًا عنه من قول أو فعغل. 

(وَالثَاني: التََبّتُ في كَوْعَا حَطَأ)؛ أي: إذا تحقّق أنَّ ما ذكِر صدر عنه فإنّهِ ينبغي أن يتثبت 
في أن خطأ فإنَ الأمركا قال الأول: 

وَكمْمِنْ عَافِبٍ قَوْلَا صَحِيحًا وَآقَهمِنَ القَهم السَّقِم 

فكم من إنسان يرى أن قولًا أو فِعْلَا هو من جملة الخطا لقلّة علمه. 

قال؟ وق وق التلر وَالوَايِخِينَ» فَيُسْألُونٌ عَنْهَا): لأن زلّة العام من جسى المتشابه 
الذي يني افلا يار شح للعلع بها الاقتة رسكت قذقنه فق العلدىء ذكرّهالشاطيي فى 
«الموافقَات»» وآبنٌ رجب ف «جامع العلوم والحكم). 

فإذا وقع للمتعلّم أن شيئا تنبت اس سقووعة الجدا الطاء رن افر فسا سسب 
عن يقت جنا مرو امل عار اللا 221 نول سبوب با و 

قال: (وَالثَالِتُ: 5ك اتاعو فيه أى: تزك أُتبَاعِهِ في زلّته فلا يُقتدَّى به فإذا ُ تحفق زلل 


عالم في مسألة ما فليس من العُذر لغيره أن يقال: قد قال به فلانُ مع كون العلماء قد بيّنوا أن 
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ار 

ثم قال: (وَالرَابِعٌ: لياس العَذّرِ لَهُ 
وجه مُحتّملٍ مرعيّ في العلم. 

قال: (وَاحَامِسٌ: بَذْلُ النضح لَه بلطف ويد لا بِعْنْفِ وَتَشْهِيرِ)؛ لأنَّ المقصود رده عن 
الخطأ والزّللء وإذا قوبل بالتّشنيع والتّشهير فإِنَّهِ ربم| حملته الأَنَقّة على عدم قبولٍ تصويب 
المصوبين. 

قال: (وَالسَّادِسٌ: حِفْظٌ جَنَابو فلا مجدَرُ كَرَامَئُهُ في قَلُوبٍ المُسْلِدِينَ)؛ أي: حفظ قدره, 
فلايّدمَبٍ قدرّه من قلوب المسلمين بأن يُعاب ويّزرى عليه ولا يُبالى بمنصبه فتضعًف 
حشمته وقذره في قلوبهم. 

ثمّ ختم بقوله: (وَينَا يحْدَرُ مِْهُ ما يَتّصِلُ بتَوْقِيرٍ العْلياءِ؛ مَا صُورَتُُ لوقي رَ وَمَآلَه الإهَانّة 
وَالتَحْقِينُ)؛ فمنّ النّاس مَنْ يسلك سبيلًا يظنٌ أنها من جنس التّوقير وهي مما يؤول إلى 
الإهانة والتّحقير. 

قال: (كَالازْوِحَام عَلَ العَاِم وَالتَضْيِيقٍ عَلَيْه) - أي: يعني يصير مكانّه ضيّهَا -. 
(وَإِنْجَائِهِ إل أَعْسَرِ السّبّل)» بأن يُضَيّقَ عليه طريق أو مكانء فإنَّ المجتمعين عليه إنَّا أرادوا 
إعزازه وإجلالّه» لكِنّهم جروا على شيء لا ينبغي فِعْله؛ لأنَّ مآل ذَالِكَ هو التضييق عليه 
وإلجائه إلى أعسر سبيل» تمن يخالف الإكرام. 

والأصل: أن سبيل الإكرام هو سلوك الجادّة الشرعية» فلا ينبغي لك أن تعدل عن الجادة 
الشرعية إلى غيرهاء فإن هذا خلاف التوقير 

وما كان يفعله بعض الناس للشيخ محمّد أبن عثيمين رََهُآانَهُ وغيره» وكان هو ينكره 
عليه أنهم يقبلُون عليه فيَقَبّلون رأسّه بلا مصافحة» فكان ينهى عن ذَ لِك ويقول: إِنكم 
تتركون سُنَّه المصافحة التي فيها الأجر العظيم وتكتفون بتقبيل الرّأسء لَلَكِنّ الإنسان يُسلّم 
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ويصافح ثم إذا شاء قبَّلء وإذا شاء لم يُقَبّل. 
فانظر إلى فقهه يَمَدَآنَهُ في الدّلالة على سبيل التوقير مما يظن بعض الناس أنه هو من 


وجوهه فيتركون سّنة مأمورًا مباء ويعملون عملا لم يُوْمَر به. 
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ع 31 0 
قال المصنف وفقه الله : 
الَعْقدُ الخَامسَ عَشَرَ 
َدُ مُقَكبه إن أَهْبه 


قا ادي اه هه لودو مم 
0 
انكل اكايكاتيون ودمكاما ابسن اله 
ومن 3 شَقٌّ المشْكِلَاتٍ الفِبَنُ الوَاقِعَةٌ وَالتوَازِلُ الحَادئة الي تَتَكَاْ مَعَ آْتدَادٍ الزَّمَنِ. 
َالنَاجُونَ مِنْ نَارِ الفتَنِء السَايُونَ مِنْ وَمَح المِحَنِ؛ هُمْ مَنْ فَرِعَإِلَ العُلَاءِ ولَرِم قَوْكُمْ. 
وإو التسكانو شو كبرق كز لغشن الطن ييا نل ترلاراف لوبي اطي 
وَالْخِْرَةُ هُمْ كَانُوا أَحَقَّ بها وَأَهْلّهَا وَِذا آختَلَمَت أَقْوَاخُمْ لَرِمَ قَوْلَ حمْمُورِهِمْ وَسَوَادِهِْ؛ 
إيثَارًا لِلسَّلَامةِ؛ فَالسَّكَامَةُ لا يَعْدٍ يَْدِخًا َيه 
وما أَحْسَنَ قَولَ أبْنِ عَاضصِمٍ في ١مُرتَقَى‏ الوصول»: 

وَوَاحِبٌ في مُشْكِلَاتٍ القَهْم سينا الظَّنّ بهل العم 
وَمِنْ جملَةِ المشْكِلَاتِ رَدُزَلَاتِ العُلاءٍء وَلمَقَالَاتِ البَاطِلَةٍ لِأَمْلٍ البدّع وَالْحَالِفِينَ إن 
يتَكَلَّهُ فيها الغلا الرا سوه 
َينهُ الشَاطِبي في «الموَاقَقَاتَ) وَآبْنُ رَجَبٍ في اجَامِع العُلُوم وَالحَِكم). 
ابقةة الكزؤة رشهاقل الكقاد امدق والاتيطشاة 1 يا 


مه 8 6 5 قد 
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قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وققه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (رد مشكله) - أي: 
مُشكل العلم - (إِنَى أهله) العارفين به. 

(فَالعَظّمُ لِْعِلْم يُعَولُ عَلَ) على أربابه الأكابر في حلٌ مشكلاته؛ وأشار إلى مَولَاءِ الأكابر 
بقوله: (يُعَوٌلُ عَلَ دَعَاقِئيِهِ وَامجَهَابِدَة مِنْ أَمْلِهِ)» والدهاقنة: جمع دهقان؛ وهو قوي 
التّصِدّف في جِدَّة ودالّه مُتَلّدهِ فيقال: دهقان. ودُهقان. ودهقان. 

والمراد بالتّتليث عند علماء اللغة: الحركات الثلاث؛ الكسرء والفتح» والضم. 

وقوله: (والجهابذة)؛ جمع جِهْبذ: بكسر الجيم وتُّفتّح أيضَاء وهو: النقّاد الخبير يبواطن 
الأمور. 

فالمشكلات من العلم تُعرّض على الموصوفين بهَاذه الأوصاف من قوة النَصِرّف في العلم 
والخبرة الكاملة به. 


قال: (وَلَا يُحَرّضُ تَفْسَهُ يلَا لَا تُطِيقٌ) - أي: لا يُدخْل نفسه بالكلام في المشكلات -؛ 
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سا خم 


يكَافَ سَوْطَ السّلْطَانِء فَإنَ العْلّاء بِعِلْم تَكَلَّمُواء وَبَصَر نَافِذٍ سَكَتُوا)» فكلامهم الذي يبدر 
منهم هو كلامٌ بعلم» وسكوتهم هو سكوتٌ عن بصر نافذٍ - أي: عقلٍ كاملٍ - فإنّ من 
بيان الحنٌّ ما يكون تارةً بالكلام» ومن بيان الحق ما يكون تارةٌ بالسكوت: فالكلامٌ بيانٌ 
واللنكريت باكرلا صالة سام ماله 

قال: (فَنْ تكَلَّمُوا في مُشْكِل فَتَكَلّمْ بكَلَامِهمْ وَإِنْ سَكَيُوا عَنَُْليَسَحْكَ مَا وَسِعَهُمْ)؛ أي: 
إذا وقع أمر من الأمور المشكلة فتكلَّمَ فيه العلماء فتكلّمْ فيه بكلامهم؛ ودع ما تُرّينه لك 
نفسكء وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم, فإن سكتوا فاسكتثٌ كما سكتوا. 
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لعراهس 


ثم قال: (وَمِنْ أَشَّقّ المُشْكِلَاتٍ الفَِنُ الوَاقِعَةَ وَالنَوَازِلُ الحَادِنة الَبِي تتَكَائَر مَعَ أمْتِدَاد 


الزَّمَنِ)؛ فهاذِِ الفتن التي تقع في الناس» والنوازل التي تحدث بينهم ما لم يكن من قبل هي 
من أشقٌ المشكلات التي ينبغي أن ترعى فيها ما تقدَّم» فتنظر إلى العلماء؛ فإن تكلموا فتكلّم 
بكلامهم» وإن سكتوا فاسكت كما سكتوا. 

قال: (وَالنَاجُونَ مِنْ نَارِ الفئِه السَّاِنُونَ مِنْ وَمَح الِحَنِ؛ هُمْ مَنْ فَرْعَ إِلَ العْلَياءِ ولَزِمَ 
َوْهُم وَإِنِ أشتبَ علي شَيْءٌ مِنْ قَوْيِمْ أَحْسَنَ الظَنّ بي فَطرَح قَوْلَهُ وَأَحَدَ بِقَوْهِم)؛ أي: 
إذا سمع منهم كلامًا لَزِمهم» وإن وقعت شبهةٌ له إزاءَ كلايهم أحسن الظَّنَّ بهم» فطرح قولّه 
وأخذ بقولهم, أي: ترك قولّه وأخذ بقوهم. 

وعدّله بقوله: (فَالتَجْربَة وَالخِبرَةٌ هُمْ كَانُوا أَحَنَّ با وَأَهْلَهَا)؛ أي: لهم من الخبرة والتّجربة 
ما ليس لك. وليس المرادٌ بتلك الخبرة شيئًا شيئًا يكون بالسّنٌ فقط بل شيثًا يكونُ بها يقع لهم من 
الانّصال بوي الأمرء فليس الشَّأن أن تجدَ أبن سبعينَ وأبن سبعين يتكلمان بل الشَّن أن 
يكرشكل من التكلين لاعلة: 

ثم ربها قَضْل أحدهما على الآخر بأن تكون له دراية بحقائقٌ لوال الحادثة لاتُصاله بوي 
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الأمر؛ فمثلا: لأعضاء هيئة كبار العلماء عائَّة واللجنة الدائمة خاصَّة ومفتي البلاد خاصّة 
خاصّة من العلم بالوقائع والأحوال ما ليس لغيرهم من العلماء وإن شاركوهم في أسم 
العلم» فيكون لَهَؤُلَاءِ من البصيرة في تلك النوازل والحوادث ما لا يكون لغيرهم؛ ولو قُدّر 
أنه أعلم منهم أو أكبر منهم في السن. 

قال: (وَإِذًا آختَلَمَتْ أَقْوَاكُمْ لَرِمَ قَوْلَ حمْمُورِهِمْ وَسَوَادِهِمْ) - أي: أكثرهم - (إِيثَارًا 
لِلسَّلَامَةِ) - أي: عند الله سُبَحَاَهوَتََالَ -. (فَالسَلَامَةُ لَايَعْدِهًا عَيٌْ). فإنَ العبد إِنَّا يطلب 
العلمَ ليسلمَ من المطالبة بالأمر والنّهيء فإذا عرضت مَذِهِ الحال فْلَزِمَ الجادة فيها أصاب 


7 


السّلامة عند الله سْبَحَائَُوَتَعَالَ وليس المراد أن يسلم من كلام النّاس فيه فإنَّهِ ١مَنْ‏ ظنّ أنه 
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يسلم من كلام النّاس فيه فهو مجنونٌ» - كما قال الشَّافعيٌ وَيِمَُلَنَهُ تعالى -» للك الشَّأن أن 
تسلم عند الله سبْحَاَُوَتعَالَ فالنّاس يمدحونك تارةً ويقدحون فيك تارةًٌ أخرى؛ 
ويذكرونك بخيرٍ تارم ويذكرون بشرٌ تارةً أخرىء والعاقل لا يرعى مدا في الناس فهازه 
حالهم التي جعلهم الله عَيبَلٌ عليهاء للكِن يرعى حقٌّ الله عَرََجَلَ في كلامه. فهو يتكلم مع 
ملاحظة حقٌّ الله عَرَجَلَّو أَحَبّ الناس أم كرهواء مدحوا أم قدحوا. 
ثم قال: (وَمَا أَحْسَسَ قَولَ آبْنِ عَاصِم في امُْتَقَى الؤْصُولٍا: 
وَوَاجِبٌ في مُْكِلَاتٍ القَهْم كينا اَن بهل الِلْم 
ثم قال: ووب غلة كدت وات العُلَرءٍء وَامَقَالَاتِ البَاطِلَة لِأَهُلٍ البدّع 
وَالْخَالِفِينَ نا يَكلَّمُ فيهًا الل ايفين بيْنَهُ السَّاطِِيٌ في «الموَاقَقَات) وَأَبْنُ رَجَبٍ في 
١جَايِع‏ العُنُوم وَالْْكَمِ))؛ لأنَّ الات الصادرة من العلماء والبدعٌ الواقعة في النّاس من 
جنس المشتبه والمتشابه» ولا يتمكن من بيان الح فيه من رد الزَّلَّ وإبطال البدعة إلا العالم 
الراسخ. نص عليه الشَّاطِبِي في «المُوَافَهَات) وَأَبْنُ رَجَبٍ في الجاع العُلُوم وَالَْكماء 
وطالبُ العلم وظيفتّه تبليغ أقوال العلماء في الزَّلّات والبدع؛ لأنَّ مبادرته إلى رد شيءٍ مع 
عدم ونبو قدمه ربّا أوقعه في الباطل» فربّا أراد رد بدعة فوقع في بدعة أخرّىء وربّا أراد 
رد زْلَّةِ فوقع في رآ ار 
0 جليًا؛ فكم من إنسانٍ يقوم لنصرة 
السُّنّهَ وهولم تكتمل آلته في رسوخ القدم بالردٌ على بدعة أو إيضاح زلَّق فيقع فيا يقابل 
مسب سر ال عا من 


من الوقوع في بدعةٍ أخرىء وكذا إذا بين زلّة يها على وجه الحنٌّ فلم يقع في َلَّةٍ أخر 
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ان ل كلد لله زم لك ميدي 
ثم قال: (فَامجَادَةٌ السَّالَةٌ عَرْضهًا عَلَ العُلََءِ الرَّاسِخِينَ» وَالِاسْيِمْسَاك بِقَوِْمْ فيهًا)؛ 
فالجادّة السالمة من كل ما يُُسدها إذا وقعت مَذِِ الملشكلات أن تعرضها على العلماء 
الرَاسحْينء ثم إذا عرضتها عليهم أن تستمسك بقوهم في تلك المسألة. 
فمنّ النَّاآس مَنْ يُعض عن هذه الجادّة بإعراضه عن سؤال العلماء. 
قبعاة: إذا رتفت واقعنة من الكرادك؟؛ لا يذهب لسؤال الغلاي فتجدةه ينبال خطيت 
مسجدهم أنه بليغ» أو يسأل رجلا متكا لآنه له براعة في الكلام والبلاغة» أو يسأل شاعرًا 
متحمسًا ولا يسأل العلماء. 
وتارةً أخرى تجد منهم مَنْ يسأل العلماء» فإذا أرشدوه إلى ما ينفعه أعرض عنهم وطلب 
فممكن الآن واحد منكم مثلّا يذهب إلى أحد العلماء في الإفتاء أو غيره فيسأله: ما رأيك 
في التدكُل الأوسي فى سوريا؟ »فقول ياولدي استغل بها قحك كالة يسجيد علدا الكلام: 
ويذهب ويطلب غيره؛ يقول: ما وجدت عندهم جوابء ومَلدًا الذي قاله لك ماهو؟ 
أليس جوابًا؟ قال: أشتغل بها ينفعك» أنت عليك وظائف من العبودية» وهذِه الأمور قد 


جاء البيان في القرآن فيهاء فقال تعالى: 38 وَإِدَاجَآءَهْمَ أَمرُمِنَالْأَمَنِ أو أَلْحَوفٍِ أذاعوأبه- ولو 


-_ 


دقعو 


رَدُوة إل السُولٍ وَإِل أو الْأَمَرِ نوم لعَلِمهُ أدبن تيوه تمع * [الشساء:*0]؛ فهل ذه 
الوظيفة تُرَدُإلى مَنْ بيده الأمر من ولاية الحكم والسّلطانء وولاية العلم والقُتياء والّذي 
ليس له شيءٌ من الأمر لاتُرَدٌ إليه» والمتونٌّ للأمر يعرف الطَّرِيقٌ النّافعَ في تدبيره» فاشتغل 
أنت با ينفعك» ودع غيرك متولُيًا لما سيسأله الله سْبْكَلَهويَاقَ عنه» وأجتهد أنت فيا 
ينفعك. لتنفع الناس فيا يُستقبل إذا أحتيج إليكء ولا تجد أحدًا يقفز مََذِهِ القفزات ويورد 
نفسه غل ما لبن لا إلا سقط عل م رآسة. 
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فقد رأينا في سالف الأيّام مَنْ أجابه العللاء بمثل مَذِهِ الأجوبة فضاق صدره بها وأنتهى به 
الأمر إلى تكفير النّاس في هذا البلد علماء وأمراء والخروج عليهم بالسّلاح؛ كان سؤاله 
للمشايخ هكّدًا وكان جوابهم هكّذدَاء لكنّهِ لم يستنصح وأبى حتَّى أنتهى أمره إلى تكفير 
النّاس في هذا البلد» بدأ شيئا فشيئا بتكفير الحكومة: ثمٌ بعد د لِك بتكفير الجنود الذين 
يعملون عندهاء ثم بتكفير العلاء لأئّم ساكتون عن بيان الحقٌّ» ثم بتكفير سائر الناس لأنهم 
بناكترف قن الك بالظاغوت) و للايكتر :5 الطاغوت هذ كدر بالقلاعوت ضووم لفن 
وفلان وفلان» مَؤُلَاءٍ هم الكافرون بالطّاغوت» وباقي الناس هم كمّارٌ عنده. فانتهى الأمر 
إلى أن خرج بالسّلاح ثم قُتِل» وكان مبتدأ أمره أنَّ سأل مَذِه السّؤالات فقيل له: أشتغل بها 
ينفعكء لكِنّه لم يشتغل بما ينفعه. 

والمرء ينبغي أن يعظ نفسه بغيره؛ فالسّعيد مَنْ وُعِظَ بغيره» والشَّقَىٌ مَنْ وُعِظ اناس به 
السَّقَىّ هو الذي يقع فريسةً لهذِه الأهواء ني أبواب العلم أو أبواب العمل أو أبواب 
الدّعوة أو أبواب الجهاد أو غيرهاء ثم يُرِض فيها عن الحنّ الحقيق ويقع في الشّرور التي 


تنتهي به إلى سوء العاقبة والمآلٍ. 


ل ينا 
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صائح بْن عَبْد الله بْن حَمّد العصيّمي 





قال المصنّف وفّقه الله ؛ 
المعقد السّادس عَشرَ 
توقير مَجَالس العلم. وإِجِدَال أوعيته 
فمَجَالِسٌ العلاءِ كَمَجَالِسِ الأَنيياءِ. 
قَالَ سَهْلٌ بْنُ عَبْدِ الله: «مَنْ أرَادَ أن يَنْظرَ إل تجَالِسٍ الأَنْيَاءِ فَليَْظرْإلَ تجَالِسِ العلَيَاء 
تى اجل بكول: يا نلدن؛ أى مر ايه 0" 


اد أن 


عرف اق | عضت ات 


لي رَأَنه وَيجِيءُ آخَرَ فقول : مَك تَقُولُ في رَجُلٍ حَلَف عَلَ أَمْرأَتِه ِكَذَا وَكَدَا؟ 
1 بين يقث بهذا القوله وَلَبْسَ دا لا لي أو لِعَالِِ فَاْرقُوا همْدالِكَ. 
تل طايب الهلم نينر لعجَالس الهلم عنقا ؛ فَيَجْلِسَ فِيها جِلْسَةَ الأَدَب, وَيُضْغِي 
إِلَ الشَّيّح نَاظِرًا َه فَلَا يلقت عَنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ وَلَايَضْطَرِبُ لِضَجَّةِ يَسْمَعْهَا وَلَا 
يَْبَتُ بَِدَيْهِ أوْ رِجْلَيْ وَلَايَسْيَِدُ بِحَضْرَةٍ شَيْحِ وَلَا يتَكِىُ عَلَ يَدِ وَلَايُكْئِرُ التَنَحْنْحَ 
وَاَرَكَة وَلَا يَتَكَلُمْ مَعَ م جار وَِذَا عَطْسَ حَمّض صَوْتَه وَإِذَا تَتَاءبَ سَدَرٌ فَمَهُ بَعْدَ رَدٌهِ 
ويَنْضَمٌ إل تَْقِرِيجَالِسٍ العِلم إِجَلَال أَوْعِييِه اي يحْقَظُ يهاه وَعِنَادُهَا الكْبُ» فَالَائقُ 
بطَالِبٍ العِلّم: صَوْنُ كتَابِو وَحِفْظهِ وَإِجْكَانُهُ وَالاغيَِاءُ بو فَلَا يْعَلُهُ صُنْدُوقَا يحَشُوءُ 


ذا 


: 


بوَدَائِعِهِه وَلَا عله بُوفَاء وَِذَا وَضَعَهُوَضَعَهُ بلطف وَعِنَاية. 


سخ 
1 الاسم 


رَمَى إِسْحَاقٌ بْنْ رَامَوَيْهِيَوْمَا بِكِتَابٍ كَانَ في يده فَرَآهُ أب عَبْدٍ عَبْدِ الله أَحمَد حمَدَ أَئِنُ حَتْبَلٍ» 
فَعَضْب وَقَالَ: ١أََكَذَا‏ يفعَلَ بكَلَام الأبْرَارٍ 1 

"5 ا‎ ١ 
الأَرْض وَحَمَلَهُ َي‎ 


هه جز 8 8 م 
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قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (قوقِير مُجَالس 
العلس وإجنال أوعيته). وأوعية العلم: ما تُحفَظ ويُثبّت فيهاء وعمادٌها: الكتب» و 
جنسها: الأشرطة الصوتية» وما جرى مجراهاء فَإَّها تُسمى: أوعية العلم. 

ثم ذكر ما يدعو إلى توقير مجالس أهل العلم بقوله: (فَمَجَالِسٌ العُلَءِ كَمَجَالِسٍ الْأَنْيياءِ)؛ 
لأئّهم يقومون بالتيابة عنهم فيها؛ فإنَّ مجالس الأنبياء كانت لبيان حُكم الله» ومجالس العلماء 
ليس فيها إلّا يبان حُكم اللهء وذكر فيها كلام (سَهْلٍ بْنِ عَْدِالله) التُستريّ ومَْلَهُ 
(«مَنْ أَرَادَ أن يَنظْرَ إِلَ ججَالِسٍ الأَنْيَاءِ فلينظْرْإِلَ ججَالِس العْلََءِ))؛ أي: لأثّها تحاكيهاء فهي 
شبيهة يها؛ لما فيها من بيان حُكم الله عَرَِيَلّ فيه| يحتاج إليه النّاس كالمذكور في كلامه. 

ثم قال: (فَحَلَ طَالِبٍ العِلم أن يَعْرِفَ لِمَجَالِس العِلْم حَقَّهَاه فََجْلِسَ فِيهًا جِلْسَةَ الدب) 
- أي: الجلسة المتأدّب فيها -» (وَيْضْفِي إِلَ الشّيْح نَاظِرًا إِلَيْ) - أي: يُقبل على الشيخ مُلقيًا 
نظره إليه » (قَلا يَلْتَقِتُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ وَلَايَضْطَرِبُ لِضَجَةٍ يَسْمَعْهَا)؛ أي: لايتحرّك 
لأجل صوت عالٍ سمعه. فإنَّه جلس هنا لأجل العلم ولم يجلس لأجل أن يستمع إلى مصادر 
الأصوات التي يسمعها هنا أو هناك. 

(ولابفة بنتئ أذ وكلقه ولاينقة نشو شن و بقن كل ووم 
النَنَحنُحْ وَارَكَةَه وَلَا يتكلم مَعَ بار وَإِذَا عَطَسَ حَفّضَ صَوْتَهُ وَإِذَا تاهب َي فَمَهْبَعْدَ 
رَدِّ جَهْدَهُ)) فإنَ المذكورات أنواعٌ من فنون حفظ حقٌّ مجلس العلم. 

ثم قال: (ويَنْضَمٌ إل تَوْقِرِ يجَالِس العِلْم إِجْكَال أوْعِيِهِ الِّي يحْقَظُ فيه وَعَِدُهَا الكُنْبْه 


2 


َاللّايقُ بطَالِبٍ العِلّم: صَوْنْ كتابو» وَحِفْظهِ وَإِجْكَالُهُ وَالاعْتِنَاءُ بو فَلَا يخِعَلُهُ صُنْدُوقًا 


انَدُ أنّه قال: 


يَشُوهُ بِوَدَائعِِ)؛ أي: لا يجعله بمنزلة الصَّندوق الذي يحفظ فيه الأشياءء فتجده يضع هنا 
أوراقاً كثيرة» ثم بعد دَ لِك يضع بطاقات له؛ ثم بعددَ لِكَ يضع أقلامّاء فكأنّه أنزل الكتابت 
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صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





منزلة الصّندوق في حِفْظ الأشياء. 

قال 51 721 بُوقَا)؛ أي: لا يجعله بمنزلة البوق بأن يرد بعضّه على بعض» بأن يمسكه 
على صورة البوق الَّذي يُنفَّخْ فيه» أو يمسكه حال القراءة بأن يجعله نصف بوقيء فإمّا أن 
يجعله هكّدًا أو يجعل بعضه هْكدَاء فإن هلدا من خلاف الأدب مع الكتابء فإِنَّ الكتاب 
تحمّظ ويُرقَع باليدين أو أحدهماء ببسطه. لا بطي بعضه. 
قال: (وَذَا وَضَعَهُ وَضَعَهُبلْطْفِوَ عِنَايَة)؛ أي: إذا وضع الكتاب على الأرض أو غيرها 
فإلّه رضعة بلاطن وهنارة. 

قال: (رَمَى إِسْحَاقٌ بْنُرَاهَوَيْهِيوْمّا بكِتَابٍ كَانَ في يدِِ) أي: أقبّل ومعه كتاب فرماه على 
الأرضرء (3ذاة او ع دالله اند َبِنُ حَتبَلِء فَعَضِب وَفَالَ: «أَمَكَذًَا يُفْعَلُ بكَلام 


الأَبْرَارِ؟!»)؛ يعني: أَمَكَدًَا هون على الإنسان أن يُلقي بشدَّة كتابًا فيه كلام الأبرار - 


4 


أهل الب والطّاعة -: فكيف إذا كان فيه القرآن والسّئة؟!ء هنذا أعظمء تجدٌ بعض الإخوان 
يأتي ب«العقيدة الواسطية» أو با١كتاب‏ التوحيد» ثم بعد ذل ذَلِكَ يرميه ويلقيه على الأرض 
بشدة: فإذا قيل: يا أخيء فيه آيات» وفيه أحاديث: قال: يا أخي! هلدا تشَدَّدٌ هنذا ليس 
بتشدّدء هلدًا الأدب» والحال التي تفعلها أنتَ حال ضياعء هلدا سوء أدب مع كلام الله 
وكلام الرسول َلوسر وكتب أهل العلم؛ فالأدب أن تجعله على الأرض إن شئت 
بلطف وعناية» وإن كدت من أن تبعله بين يديك في مكان مرتقع فهلدًا أكمل في حانظ 
العلم وتوقيره وإجلاله. 

ثم قال: (ولا يتئم غَلَ الكتابء أَوْ يَضَعْةُ عِنْدَ قَدَمَيْه ذا كان يرا فِوِعَلٌ شَبْخْ وَقَعَه 
عَنِ الأَرْضٍ وَعمَلَهُبيَدَيْو) فإذا كان يقرأ في الكتاب على الشيخ فإنه يرفعه على الأرض 
ويحمله بيده ويقرأ فيه على مَْذِهِ الصفة. 
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العلم؛ فإذا لم تستعمل الأدب معها لن تنال العلم فإنَّ الله عَرَهجَلّ يحفظ حُرّم أهلهاء ومن 
حِفْظ حُرمة أهلها أن يحبس الله عن المتعلم العلم الذي فيها. 
نحن صرنا إلى حالٍ لا ندري نبكي أم نضحكء فأحدهم يحضر الدرس وقد وضع 
الكتاب - يا إخوان - بين قدميه ومسنده بهماء هذا يحصّل العلم؟!» لا يمكنء بلسان الفطرة 
لويراه إنسان يقول: هلذه ليست حال إنسان يطلب العلم؛ الذي يطلب العلم يقبل على 
الكتاب الذي يأخذ منه العلم بتعظيم وإجلالء لا أن يلقيه بدون عناية» ثم يريد أن يكون 
العلم الذي في الكتاب في قلبه» الله عَرََجَلَّ يحفظ العلم عن هلذه القلوب المدنّسة ما يجعل 
العلم فيهاء ولو حفظوا المعلومات لا ينتفعون بها في الاستنباط والفهُم والعمل والدعوة 
والإصلاح. 
مد شو جع ل سر 
حَضَرَ في لس شيج شَيْخِنَا حَمّدِ بْنِ سيان بْنِ اججرًا - قِِهِ الكْوَْتِ وَمَدَْئَهُ وَجُلُ فَطَوَى 
اكب عل د الشوزة- تر : صَورَةٌ بُوقٍِ لي تع افيه راقن مع 
رَفِيِقَاء تم أَعَادَ مان 0 »نم أَعَادَهُنَالِئَةَ َطَرَدهُ السَّيْحُ وَأمَرَهُ أَنْ يخْرُجَ مْنْ حجْلِسِ 
هلدا هو الدواء» بعض النَّاس ما ينفع معه إلا الك إذا كان شيخك المعلم يعلمك الأدب 
مع العلم ثم بعد دَ لِك لا تبالي» وتقول: هَدَّا شيخ كبير في السّنَّ مَلدَا على طريقة الأَوّلِين 
النّاس الحمد لله تطوروا الآنء لسنا متعبّدِين بهذا السَّيء ولا نعلم دليلا من القرآن والسّنة 
على أنّك لا تضع الكتاب هكَذَاء فهاذا لا ينال علم الكتاب والسّنةء هاذا ما له إلا أن يرج 
0 
حتَّى العوام عندنا كان عندهم تعظيم للعلم» وما كانوا يرضون بهّاذه الأشياء. 
مرةً أحدهم عندنا في نجدء أتاه ناسٌ منتسبين للطّلب؛ » فصنع علهم عشاءء فجعلوا 
يتكلّمون في العلم قبل العشاءء فأحدهم لما ذكروا مسألةَ أساء الأدب مع أبن القيم» قال: 
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صالح بن عبد الله بْن حَمَد العُصيمي 
أبن القيم عليه أشياء وأشياء» وكان كذا وكان كذاء فقام الرجل وقال: المجلس يتعدّركم» 
والذين يتكلمون في أبن القيم ليس لهم عندي عشاء. مَلدّا صاحب الدَّين الصحيح؛ فهم 
أساءوا الأدب مع عالم معروفيء وإن أخطأ فيم) أخطأ فيه» فلا يكون ذَلِكَ بتقليل الأدب 


ِ 


معهء وهضم جنابه» وإرسال اللّسان في الكلام فيه بغير حقٌ» بل يبين خطؤه بقدر ما يندفع 
به الخطأء أما الزٌّيادة عن وَالِكَ بالتَّريبٍ والعيب والتنقّص ونحودَالِكَ ؛ فهَلدًا ليس من 
الدين» وصاحب الدَّين المكين لا يرضى بِهِدًا في مجلسه. مدا كان رجلا عامّياء للكِن كان 
يجلس عند العلماء ويسمع أنَّ أبن القيم عالوَمّنْ خدم الإسلام» وله مآثر حسان فيه؛ فل) 
سمع كلامهم فيه قال لهم: المجلس يتعذّركم» والذي لا يحفظ قدر أبن القيم ليس له عندي 
عشاء؛ مََذِهِ الحال شديدةٌ على النّاس عندناء أن يأتي ضيوفٌ ولا يكرمهم. للكن مَؤُلَاءٍ الذين 


لا يحفظون قدر آبن القيم وأمثاله من العلماء لا يستحقون الإكرام. 


02-3 
3 
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قال المصنف وفقه اللّه: 
المعقد السابع عشر 


الذب عن العلم؛ والذود عن حياضه 


7 ع عو 0 > روني ب 


إِنَ لعل ُرْمَة وَاِرَه ُوحِبُ الْانْتِصَارَ لَهُإدًا تُعُرّص لِجَتَابهِ ي) لا يَصْلحُ. 

وَكَذُ ظَهَرَ م مدا الانتِصَارٌ عِنْدَ أَهْلٍ العلّم في مَظَاهِرَ؛ مِنْا: 

الرَدُعَلَ المُخَالِفِء قَمَنِ أسْتَبَانَتْ حََالَمتُهُ ِلشَّرِيعَةٍ رُدَّ عَلَيْهِ كَائِنَا مَنْ كان حَميّة لدي 
وَتَصِيحَة لِلمُسْلِمِينَ. 

وَمِنْهًا : مَجَرُ المُبْتِع؛ دَكرَهُ أب يَعْل المَرّاءإِجْمَا حمَاعَا. 

اه عَنْ أَهْلٍ البدّع» لَكِنْ إِذا أضطرٌ إل يه فَلَا يَأْسَ؛ كني الرّوَايَةِ عَنْهُمْ لَدَى 

ا : رَجْرُ بعلم ذا تَعَدَى في بَحيه أو ظَهرَ نه لَدَدُ أو سُو 2 

وَإِنِ أَحْتَاجَ | 1 َمِل إِخَرَا ج المتَعلّم مِنْ عمْلِسِه؛ زَجْرَا َك مَلنْعلُ؛ شيا ع 
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وَقَد يرْجَرٌ يد ل ا 


7 


565 و 
وَوَأَيكَا الب يم بره بَوُبانِ فَرَيه] سَألَهُ سَايلٌ ع لا 
يَنْمَعْهُ قَتَرَكَ الشَّيْحْ إِجَابَتَهُ وَأَمَرَ ا لقَارَىَ أَنْ يُوَاصِلَ قِرَا 200 بَهُ بخِلَافٍِ قَصْدِه. 


م6 2 +2 6 قد 


82 








صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصرّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (الذَّبَ عن العلّم؛ 
وَالدَوْدُ مَنْ حيّاضه)؛ أي: الدّفع عن العلم؛ وحماية موارده؛ لأنَ (لِلْعلُم ره 
تُوجِبُ الانْتِصَارَ لَه إذَ تُعُرّض لِجَنَابهِ ب) لا يَصْلْحُ)؛ فالعلم من شعائر الدين» وله حُرمة 


5 
0 


5 0 


3 عرسم 


ثم ذكر مظاهر مدا الاتتصار عند أهل العلم؛ فمنها: (الرَّدُ عَلَ المُخَالِفِ فَمَنِ أَسْتَبَانَتْ 

َحَالَمَنهُ ِلشَّرِيعَةِ رُدَّ عَلَيِ كَائِنَا مَنْ كَانَ؛ حمِيةَ ِلدّينِ وَنَصِيحَةَ لِلْمْسْلِوِينَ)» ولم يزل النّاس 
يرد بعضهم على بعض». قاله الإمام أحمد. 

فمنْ بدر منه شيءٌ خالف فيه الشّريعة فإنه يرَدُ عليه حفظًا للشّريعة» ولا يُمنع من الرَّدّ 
فليس الرَّدٌ على المخالف مستشنعًا مستبشعًا مالم يخرج عن جادة الشّريعة» وشرطّه كما ذكر 
أبن رجب: إذا أحسن المخطاب وأصاب الجواب. فالرّد على المخالف ممدوحٌ بجمع مَدّين 
الأمرين: 

فأحدههما: إصابة الحقّ في ردّه. 

والآخر: سلوك الأدب الحسن فيه. 

ثم قال: (وَمِنّْهَا: مَجَرٌ المُبتَدع؛ ذَكَرَهُ ُو يَعْلَ القَرّاء إِجْمَاعَا)» فإنَ المبتدع يِجَر؛ حفظًا 
للدين وحماية له (فَلَا يُؤْحَدٌ العِلّمُ عَنْ أّمْلٍ البدّع): فالأصل أن العلم لا يُوْحَذ إلا عن 
السَّنيٌ السام من البدع» (لكِنْ إذًا أضْطرَ إِلَيّم) - كدراسة نظاميّة لا تحيدَ عنها - (مََا بَأسَ)» 
قال: (كَ) في الرّوَايَِ عَنْهُمْ لَدَى الُحَدَئِينَ)» فإنّهِ تحدّث للنّاس أحوال تستدعي مثل هَْذِهٍ 
الأحكام. 


قال: (وَمِنْهًا: رّجَرٌ المتَعلّم ذا تَعَدَى في تيه أو ظهَرٌ مِنْهُ لَدَهُ) - أي: عصيونة - 2 


ش 
3 


سوء اد أَدَبِ)» فإذا تجاوز المتعلّم حدّه في البحث -أي: في مراجعة شيخه في العلم -» أو ظهر 
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منه خصومة أو سوء أدب؛ فإن من الانتصار للعلم أن يُرَجَر المتعلّم بأن يُنهى عن ذَ لِك 
ويُقطّع الكلام في العلم معه. 

قال: (وَإِنِ آحْمَاجٍ المحَلّمُ إِلَ إإخرّاج المتَعَلّم مِنْ عَحْلِسِهِ؛ زَجْرًا لَه فلْيَفْعَلُ)؛ أي: ولو 
أضطرٌ المعلّم إلى أستصلاح المتعلّم بزجره بأن يخرجه من مجلسه فليفعل؛ (ك كَانَ يَفْعَلَه 
شُعْبَةُ) - وهو أبن الحجّاجٍ ييِمَهأَلَهُ - (مَمَ عَفَانَ بْنِ مُسْلِم) الصّفّار (في دَرسِهِ). 

فكان عمّان يراجع شعبة في الحديث. فيثقل ذَلِكَ على شعبةً فيخرجه شعبة من مجلسه» 
وكان يفعل عفان يرجع مرَّةَ ثانيةَ في المجالس الأخرىء فيترك شعبةً حنَّى يطيب خاطره 
وينّسع صدره. ثمَّ يرجع إليه في مجلس آخرء وإذا أخرجه رجع إليه ونفسّه طيّبة. 

الآن في الجامعة: الدكتور يطرد الطالب من القاعة فيخرجء ووفي المحاضرة الثانية يحضر 
وفي نفسه كراهيّة» أما عمَّانَ فكان يحضر وليس في نفسه كراهية؛ لأنّه حريصٌ على العلم» 
ويعرف أن مغلمدها قعل 36 ]لا لالجل مفخة. 

أما الآن لو أن معلا قام في المسجدء وقال لطالب: لو سمحت يا أخيء أخرج؛ لأنّك غير 
مؤدب» لاستعظم الناس مَذَاء وقالوا: كيف يطرد النّاس من بيوت الله؟!»ء مَذَا يصدٌّ الناس 
فر يناع الله ويذكروة الباق والسافيف ق 3 لك وقذ امن انيل ولا دمن خرقر 
العلم وإعظامه أنَّ الذي لا يتأدّبٍ مع العلم ولا يحفظ قدره ليس له إلا الطّرد سواء رجع 
وأناب وآنتفع أم لا. 

ولدَّلِكَ حا كان مشايخنا يَمَهُملنَهُ يستعملون هذا نفعوا وأنتفعواء ففي أحد مجالس شيخنا 
الشيخ فهد بن مين يَمَدلنَهُ ظهر من بعض مَنْ كان يجلس معه لدَدٌ وخصومة في مراجعته 
في العلم» وكان في ملحت خارج بيته في غير الدروس التي في مسجده. فقام رَجمَدَأنَهُ وأطفأ 
النور» وقال: المجلس يتعذّركم؛ ودخل وتركهم, وقال: إذا أردتم أن تجلسوا أجلسواء وإذا 
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صالح بن عبد الله بْن حمد العصيّمي 
أردتم أن تخرجوا آخرجوا؛ لأنَّه لا يصلحهم إلا مثل كََذْهِ الحال» فتجده ب يستعمز معهم هَذْهِ 
الحال لأمّها أنفع. 


والشيخ عبد الله بن حميد وَتِمَدَنَهُ وكان كفيفًا ا كان في مجلسه مرّة وتكلّم بعض الناس 
بكلام في مسألة يتكلم فيها طرده الشيخ من المجلس»ء قال: لا تحضر دروسنا جزاك الله 
را 

انقو لات الذيق الاسوة هنولو« العا عد واولا بريه انعد لمعا يمه نه 
من المسجد؛ لأنّه جاء إليه أول مرة فجلس إليه فتكلم في العلم, والشَّيحَ لا يعرف من هو 
هذا الطالب» فقال له مباشرةً: إن كنت ذا علم فلا تحضر مجلسناء أذهب جزاك الله خيراء 
نحن عندنا درس فاممشس. 

فخرج ذَلِكَ الرّجِل؛ لأنَّه عرف أن الشيخ غضب. لكِنَّهِ أتتظر خارج المسجد حتَّى خرج 
الشيخ» فقبّل رأسه وأعتذر وقال: أنا فلان» وأنا حضرت عند فلان وفلان وفلان» وأريد أن 
أحضر عندكمء قال: حياك الله لكِن يا ولدي, إذا جئت مجلس علم فلا تتكلم فيه والناس 
لا تعرفك حتى لا يسيئون الظن بك. 

فل كانوا هكدًا أنتفع النّاسء ولا صار الآن لا يبالون بتأديب المتعلم» ويقولون: ينبغي 
أن ترفق بالناس؛ ليس الرّفق هو الصضّعفء بل من الرّفق أحيانًا الدّواء المرٌ» فالطبيب يعطي 
أحيانًا المريض دواءًا مرا لأنّه يرفق به ولذَلِكّم سمي الطبيب رفيقًا؛ لأنّه يرفق» فالطبيب 
يُسمى (طبِيبًا) ويُسمى أيضًا (رفيقا). 

فيتبغي أن يكون المتعلّم عارفًا بهذا وإذا وقع من معلَّمهِ زجرٌ له يعرف أنَّ المراد هو 
منفعتّهه ليس هو منفعة المعلَّم» فإذا تركك المعلم في سهوك ولهوك وخطئك رجع عليك هَذًا 
بالضررء لكِنّ المعلّم إذا دلّك على ما ينفعك فاعرف أنَّهِ ينفعك. 
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ولدَّلِكَ كان المعلمون النّابغون يدلّون الناس على الخير» فمنهم مَنْ ينتفع بتلك الدّلالة» 


> 


ومنهم مَنْ لا ينتفع بتلك الدّلالة» لأنَّه لا يأبه بها ولا يقيم لها و زنا. 


دَكَرَ الشََيْعُ صَالِحُ بْنْ عَبْدِ العَزِيزٍآلٍ الشَّيْخْ أنَهُ حَهَرَ مَرَة عِنْدَ شَيْخِنَا فَهْدّبْنْ 
ُمينِ مَآقَكُ فَسَأَلَهُ قَوْمٌ عَنْ مَأ مسال تتعلَقُ بوي الأَمر» فَقَالَ لَه تَعَالَ ليق كاجا 
فيا أَوْنَحْوَ هذه الكَلِمَة فَلّم يبْهُمْ عَلَ مَا يُرِيدُونَ فلم حَرَجُوا سَأَلَهُ الشَّيْحْ صَالِحُ: َادَا 


أَجَبْتَهُمْ هلكدًا؟» قَالَ: لِأنْ إِنْ أَجَبْنْهُمْ بنَيْءِ أغَخَذُوهُ سخْرِياء فَهُمْ لا يُرِيدُونَ هلدًا الْجَوَابَ» 


#ىي)هء 


وَإِنْ قَابَلئجُ 6 ِعَيْرِهِ ين ا بو وَأ : هادًا 07 ِهِ غَيْرُهُمُ سَوَاءٌ أنتَمَعُوا هُمْآَم 1 


2 
0311 


يَنتفِعُوا فهاذًا رَاجِمٌ ليه فَانْتهَعَ الشَّيْحْ صَالِحُ؛ حَيْتْ أَنَّهُ خا رَأَى جَوَابَ شَبْخِهِ ُمْ عَلَ هذه 
ا 0 
مِنْ شَبْخِهِ مَعَ التعَلِّينَ فيه يُسْتَفْبَلٌ» فيمن يتجدّد ين يحاكِيهمْ في يِخْلَيهِمْ. و هلذًا كثير مَنْ 
يلاحظ هذًا عند العلاء ويتفطن له. 

ثم قال بعد دَلِكٌَ: يم م بِعَدَم الإقبَالٍ عَلَيْهِ وََرْكٍ 4 إِجَابَتهِه فَالْسَكُوتٌ 
عَوَا كه كال الأشقش )+ قالهانا قد سال شيكاك بو الأ ولا عيباك» لأن مسكرفه جرات» 
فيرى أن الأنفع لك أن يسكت ولا يجيبك عن هذا السؤال. 


5 


قال: (وَرَأيَاعَذَا كديرا مِنْ جمَاعَةِ مِنَ الشيُوخ؛ مِنْهمُ العَلّامَةُبْنْبَانِ كربا سَألَهُ سَاِئِلُ ع 


ب 


لا ينْفَعُُ) - يعني: لا ينفع السائل - (قَتَرَكَ الشَّيْحْ إِجَابتَهُ وَأَمَرَ القَارِىَّ أَنْ يُوَاصِلَ قِرَاءَئَفُ 


5 
ا > 


و أَجَابَهُ بخِلَافٍِ قَضْدِهِ)؛ يعني: أجابه بجواب يخالف قضد السائل؛ فسُئل وَيمَدآنَُ مرَّةَ في 
يام أنعقاد ما يُسمى ب(مهرجان الجنادرية)» قال له أحدهم: أحسن اللّه إليكم, ما خحكم 
الغناء في الجنادرية؟» وكان السائل يقصد عيب هذا المهرجان. وأن يوجّه الشّيِخ كلامه إليه» 
6 سي بي مه 


)ىت 
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حُكم الغناء» فأجابه الشَّيخْ بها يدل على حُرمته سواءً كان في الجنادرية أو في غير الجنادرية» 


ومَْذِهِ هي نظرة العالم الكامل الذي يطلب حق الله عَرَبَنَّ فالمُكم عنده واحدٌّ لا يختلف. 


سواء كان مع فلان أو كان مع فلان» لأنك تجد بعض الناس الآن إذا وقع إنسان في خطم 
فيجعله خطأً ويجمعٌ عليه حَيْلَهِ ورَجْلّه ويقع هلدا الخطأ نفسه من آخر فتجده لا يبالي به 
51 الو كاسيقافيه؟ الاناهر | لاالعيف لقوق ف قنك الفيكدرز لذ الع كامل عير 


يجعل الناس جميعًا على معيار الشّريعة» ولا يجعل لهذا معيارا ولهذًا معيارا. 


ل 


7 
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قال المصتف وفقه الله ؛ 
امعقد الثّامنَ عشرَ 
التحفظ في مسأنة العالم 


فِرَارَامِنْ مَسَائِلٍ ال لشَّغْبِه وَحِفْظَا يب العَالِمِ؛ تسريه كك 
وَإِيِقَاظُ الفثَْة وَِشَّاعَةٌ السّوءِء وَمَنْ آنَسّ مِنْهُ العُلّاءُ هذه المَسَائِلَ لَقِيّ مِنْهُمْ مَا لَا يُمْجِبُةُ ) 
وعدوعريكه كََابدَ مِنَ المحم في مَسْلةِ العَالِمء وَلَايَُلِحُ في ؟ تحَمْظِهِ فيهًا إل 

مخ أغمل أ 5500-7 

ادن كوانه بت الابدال» نكر تشتدين الشوال النقوالت لعل » لا التَّْتُ 
وَالتَهَكُم؛ قن مَنْ سَاءَ قَضْدَهُ في سُوَالِِ حرم يَرَكَةَ الهلمء وَيُمْتَعُ من ع 

الأَصْلٌ الثاني: التنَطذّن ِل مَايَسْألٌ عَنْكُ هك تشآل ع لَائفْمَ فيه؛ إما بالتظر إل عالكٌ» 
بِالنَطَ رق الَسأَكَةِ تَفْسِهًا. 

يله نشل ا ل بق أزغالالفاية يفل اعد وفاطل بوقزة فرةقزر. 

الأضْلٌ الثَالَتُ: اناه إل صَلَاحِيّة حَالٍ اللّبْخ للإِجَابَةِ عَنْ سُوَالِهه فَلَايَسْألَهُ في حَالٍ 


و مَهْمُومًاء أو مُتَفَكرًا أو مَاشِيًا في طَرِيِقٍ» أَوْ رَاكِبَا سَيارَتَهُ بَل يَتَحَُ يب 


ا 


الأّضل الَاح: تق سال ِل كب َال راجو في صُووَةٍ حَسَئٍ مت يقد 


لد ارين :ضر 5 ا 


الذّعَاء للشَّيْخَ » وَيبَجلَهُ في خطابهء وَلَا تَكُونَ حَاطَبَئَه لَهُ كَمْخَاطَيتِهِ أَهْلَ السّوقٍ وَ 
العَوَامٌ. 


مم6 2 2 6 قد 
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صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (التَحَفْظٌ في مُسأَنّة 
العَالم) - أي: طلبُ الصّيانة وحَفْظ التّس فيها. 

واللاب عن ؟ لك الكسط هو الشرارهى فشائل الأنك؛ - والتلية نبي الث 
وتحريكه -» فالعبد يَتَحَمَظُ في سؤاله لعل يبادر إلى سؤالٍ يتولّد منه شر. 

قي كك ر أن السحقط في.سالة العام يكون بإعال (أنيكة أضُول): 

(أوَها: الفكْرٌ في سُوَالِهِ َاذَا يَسْألُ؟)؟ فهو ينظر في سؤاله الذي يسوقه؛ لأيٌّ شيء يسأل؟» 
فال الكرذ ميق الشوال التنقة والتعل, ل التعاث والني )فهر يطلب أذ ينال 
بسؤاله فقهًّا وعلمء وليس مرادّه إلجاءٌ العام إلى العنتٍ - وهو الضّيق والحرج -. ولا 
الشّخرية به - وهي المرادة بالتّهكم. 

قال: (فَإِنَّ مَنْ سَاءَ قَصْدُهُ في سُوَالِهِ كُرَمُبركَةَ العِلّم وَيُمْنَعُ منْفَعَنَهُ)؟ فسيّء القضٌد فيا 
يبدر منه من أسئلة يلقيها يريد بها مقاصدٌ خفيّة نحْرَم بركة العلم» ولا تصل إليه منفعثه. 

و(الأَضْلٌ النَني: التَمَطّحُ إِلَ ما يَسْأَلُ عَنْهُ قََاتَسْأَل ع لَاتَفُعَ فيه)» ومدًا الذي لا نفع 
فيه (إمَا بِالنَّظَر إِلَ حَاِكَ)؛ أي: بكون السؤال عن هلدا لا نفع فيه بالنظر إلى حالك؛ 
كالمسألة السابق ذِكُرها عن حُكم التدخل الرومي في سورياء فإنَّ مذو المسألة ليست نافعة 
لك في حالك» فلستٌ ممّنْ يشتغل بتدبير الأمور أمرا وخبياء إحكامًا وردًا. 

قال: (أَوْ بِالنَظَرإِلَ الَسْأَلَةِتَفْسِهَا)؛ بأن تسأل عن مسألة لا نفع فيها؛ كأن يسأل سائل 
عن ماء طوفان نوح؛ هل كان عذَّبًا أو كان ما ًا؟» فهذا مما لا نفع للسائل فيه. 

فاله (ؤيكلة الشؤال عن كيكق آز ىا لادث يقل اخ وَإنَّ) نحص به قَوْمْ دُونَ 
قَوْم)؛ فإنَ من العلم ما يجِمَل لخاصَّةٍ من النّاس دون غيرهم, ودَلِكَ اشخصيص ليس 


منشؤه أحسابهم وأنسامهم أو أموالهم. كله ولكن منشؤه موافقتّه مداركهم» ذ«إنّك لست 
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بمُحدَّثِ قومًا حديثه لا تبلغه عقوهم؛ إِلّا كان لبعضهم فتنةً»» ى| قال أبن مسعودٍ وَفَإيَهعَنَكُ 
فإنَّ المتكلّم بالعلم ينظر في منفعةٍ كلامه إلى مَنْ يلقي إليهم العلم, فَإنّه ربها تكلم بكلام لا 
يفهمه بعضهم, فيكون فتنةً لمم» فيكون مقتضى نفع الخلق فيه أن نخّصٌّ به قوم دون قوم 
باعتبار صلاحيّة مداركهم له. 

ولدَلِكَ كان المتعلّمون فيها سبق عند العلاء لا يَُزّلونَ منزلةٌ واحدةٌ بل منهم مَنْ يصلح 
كذ الجلس»ومفيم كن لأ صلم لدكلذا الجلس»وتكرن شو عالس ون امن 
شَاءُوا لقوّة مداركهم في العلم. 

قال: (الأَضْلُ الثَّالِتُ: الانْياهُ إِلَ صَلَاحِيّة حَالٍ الشَّيْح لِاإِجَابَةِ عَنْ سُوَالِهِ) -أي: يتنبّه 
إلى كون حال الشَّيخَ تصاح لأن يجيب عن سؤاله -» (قَلَا يَسْأْلَّهُ في حَالٍ مَنَحْهُ؛ كَكَوْنِهٍ 
مَهْمُومَاء أو مُتَفَكّرَاء أو مَاشِيًا في طَرِيقٍ, أَوْ رَاكبًا سَيَارَتَه بل يَتَحَيَنُ طيب نَفْسِه)» فينظر إلى 
المواقع الي تصلح للسّوال فيسأله فيهاء فإذا رآه مهمومًا لشيء أصابه أو رآه متأملا متفكّرا 
- كأن يتكلّم في مسألة في العلم ثم يتأمل -؟ فلا ينبغي أن تقطع تأمّله بإلقاء السؤال عليه 
أو تجده مشغولًا بطلب شيء - بالمشي في طريق» أو راكبًا سيارته -» بل ينبغي أن تتطلَّبَ 
الأوقاتٌ الحسنة التي تكون نفسّه طيّبَةَ فيهاء فتلقي عليه تلك الأسئلة. 


و 


قال: (الأَصْلُ الرّابِعٌ: تَيَقَظ السَّائْل إِلَ كَبْفَِةِ سُوَالِه) - يعني: أن يكون يقظًا في كيفية 


ماع 4 


وا ع 


2 
حي اب سرح ليم 


السؤال -» (بإِخْرَاجِه في صُورَةٍ حَسَئَةٍ مُتَأَدبَة قيْقَدَّمُ الدَعَاءً لِلسَيْخء وَيُبَجِلَهُ في خطابه). 


فيقول: أحسن الله إليكم؛ داعيًا له» ويخاطبه بها يدل على تعظيمه؛ يقول: أحسن الله إليكم 


شيخناء ثم يورد سؤاله.» متك خاسكة له كبخاطيه أه] الشّوق وَأَخلَاطٍ العَوّاةٌ)؛ 


5# 


يعني تَجدّه في خطابه له فيه نَرَّقُ وشدَّة ويقع التخاطب معه كما يقع التخاطب بين أوباش 
النّاس من الباعة وأخلاط العوام الذين يتكلمون بكلام لا يعدٌّونه ولا يتفطنون له فتجد 


2 


بعض الطلبة بيجم على الشيخ؛ ما أن يُسلم الشيخ - كأن يكون إمامًا - من الصلاة ويقبل 
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على الناس يقول: (أستغفر الله وأتوب إليه» أستغفر الله وإليه وأتوب إليه» أستغفر الله 
وآتونت إليف الهم أنت السلام ومنك السلام) إلا وأحدهم يبادرك ويسألك؛ مَدَا وقع لي 
وليس ضربًا من الخيال» ومَّذًا ليس موقع سؤالء وتجده يلقي السؤال عليك بلا أستئذانء لا 
يقول: أحسن النّه إليك» عدي باك قوري تادر وبال الول فالشيخ 
ولو أحتمل قَطْعَه له لذِكْره؛ ي: يشقٌّ عليه أن يحتمل سوء أدبه بإلقائه الكلام كيف أنّفْق 
والإنسان ينبغي له أن يتأدّب في العلم حبَّى يأخذ العلم» فالعالم صاحب العلم لا يرضى بأن 
لايبالي الناس في العلم, إذا كنت أنتَ تحفظه أموالك وتحسبهاء ولا ترضى أن يأخذ أحد 


منها شيئا بدون م 0 كان عدا حال 2 در 0 أشن 


0 جل إلَ عِلِهِلَفْرَا عله قال: خسن سر ال 


نْ 0 قَالَ: «أخصَرَ المختصَات»». فَقَالَ - وَكَانَ هلله رَفِيِقَا ذا مَعَ 


كار لطي بداب اليا 0 لاء آنا عِنْدِي قَبْلَهُ: (مُقَدّمَةً...)» قَالَ: يَا صَبْحْ؛ 
5-2 2 2 0 َم ير 08 7 

هذه مُقَدَّمَةٌ سَهْلٌَ وَاضِحَةٌ نَبْدَأ بالفِفَوِ قَالَ لَهُ الشّبْح: يَْبَخِي أَنْ تَقرَا الكِتَابَ مِنْ أَوَلِهِ حَنَّى 

كه 14 .سا 4 هت كس اذ 6ه د سي لوهت وك رك 4 48 ؛ كهرة ل ٍِه 

تَسْتَفِيدَ قَالَ: يا شَيْخْء أَنَا والله أَؤقَاتي صَيْعَة وَمُنْلَ مُدَةٍ 0 
كن انف أن ملك عند تأكيتيك] د َل د 


6 
1 
الى 
0 
ع 
1 
6 
_ 
3 
6 
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وكدَّلِكٌ السّائل الذي لا يخاطِب أهل العلم ب ينبغي من مخاطبتهم ينبغي له أن يُؤْدَبء 
والعلماء يفرقون بين سؤال العامّيٌ وبين سؤال ملتمس العلمء فالعامّنٌ له حال» وملتمس 
العلم له حالء لذَّلِكَ الشيخ محمد أبن عثيمين رَيِمَُألنَهُ كان بعد العصر يذكر أذكاره ويأتيه 
الناس العوام من خارج عنيزة» فهَؤلَاء يجعلهم يسألونء أمّا طالب العلم فلا يسمح له؛ بل 
يقوؤلاله: أنك فسآ ف الدوس] لقتال سنا هذا عد للعواء ولا متم لغيرهم. 

فمرة رأيت أحد العامّة لم يقد بطريقة ة الشيخ أنهم يجلسون على يمينه ينتظرون واحدا 
واحدا ويسألون بعد دَ لِك إذا فرغ من أذكاره. فجاء وهجم على الشيخ مباشرةً فزجره 
الشيخ وقال له: أجلس في مكانك مع النّاس؛ لأنَّ الإنسان إذا لم تأدّبٍ يُوَدَّبِ حتى يتتفع» 
وإلا أن نُجِحَل العلم لا جناب له ولا حِفْظً فهاذا من أسباب ذهاب العلم, لماذا الناس الآن 
يطلبون العلم حمس وست سنوات» ولا يفلحون؟؛ لأتهم ل يأحذوا ببحقه عككن إذا أخذوا 
بحقّه يتتفعون في مدَّةِ يسيرة. 

ومن اللّطائف أنَّ الشّيخ محمّد أبن عثيمين يدنه كان يعتني بالطَّلبة» فيوقظ النّائم 
يوقظهه و يُنبّه الغافل» والذي يقع منه سوء أدب يردم فأحد أصحابنا ممّنْ كان يحضر. دروسه 
بلغ به الحال ى) يقوللي: مرَّةَ وأنا في السيارة وأسمع درسا للشيخ» يقول: وكنت أفعل 
بلحيتي هكَّدَاء وإذا بالشيخ يقول: لا تعبث بلحيتك!!» يقصد الشيخ أحد الجالسينء يقول 
صاحبنا: وكأنه يخاطبني. 


2 نا 


832 








صالح بن عبد الله بْن حَمّد العُصَيْمي 





قال المصنف وفقه اللّه: 
و خا 


7 معو 58 2 50 000 4 فم 2 2 31 
فصدقا لطلب لَه يوجب عبت تعلق ا لقَلْبٍ بو وَلَاينَالُ لعَبْدُ َرَجَةَ العلم حَنَى تَكُوْنَ 
لَذْنهُ الكادى شه 


ىلر 2 
وَنَانِيهَا: صِدْقٌ 50008 
وَكَالِدهًا: ء لبي وَالإخَلاصض 


2# 
تس ساي م 


لاقي كو الأقوة التلاقة إلَامَعَ دَفع كُلّ مَا يُمْخِلُ عَنِ القَلْبِ. 

إِنََذَّة الهم فَوْقَ لَذَّة السُلْطَانِ وَالحُكْم الَّتِي تتَطلّْ إِبهَا ُفُوسٌ كَِيرةٌ ود كدل تعره 
مُوَا ا وَفِيرَة كت دمَاء غَزِيرَةٌ. 

وَلهِذَا كَاَتِ المنُوك تتُوقٌ ِلَ لَذَة الهلم» وَتحْسٌ فَقْدَهَاء وَتَطْلْبُ تَخْصِيلِهًا. 

قبل لِأبي جَعْفَّرِالمْضُور - الحلِيمَةٍ العبّايِيَالمَشْهُورِ الَّذِي كَانَتْ تَالِكُهُ تَََالشَّرْقَ 
وَالَكَرْبَ -: هَل بَقِيَ من لَذّاتِ الدَنياعَيْءٌ 1تَتلْه؟: فَقَالٌ - وَهُوَ مُسْئَو عَل كُرِسِيّه وَسَرِيرِ 
الوم ويك 1 نقد كان يشل هين اشقات السويقه أن نامث 
الهلم -» فَيقَولُ المشتفلي: مَنْ ذَكَرْتٌ رَحمَكَ الله لنة؟). 


0032 


يَعْنِي: ارلا فلان الوظ ةك ادن وتقرن الاعاويث انكل 


1 


مه و 


وَمَتّى خُوِرَ الَلْبُ بلَذّةِ الهلم سَقَطَتْ لَذَّاثٌ العَادَاتِ وَدْمَلَتِ النفْسٌ عَنْه بَلْ تسْتَحِياً 


هه جز 8 26 م 


0533 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصتّف وقّقه الله معقدًا آخرًا من معاقد تعظيم العلم؛ وهو: (شَعَف القَلْب بالعلّم 
وَعَلَبَتَهُ عليه) أي: شدَّة محبنهه وشغف القلب: بلوغ المحبّة شِعَافَ القلب - يعني: 
باطنه -» فمن تعظيم العلم أن تقو ات 

قال: (قَصِذْقٌ الطَلَب لَهُ يُوجِبُ حَبتَكُ يداع الكلببيب ولي لعَبْدُ كَرَجَةَ العِلّم حَنَى 
ككدن دق امقر ف 

ما شال هلله العلب وهر :لاق أقور اكيم ار توا اال ) في "مفتاح 
دار السّعادة): 

(أَحَدُمَا: بَذْلُ الوّسْع وَامجَهْدِ)؛ أي: في طلبه وتحصيله. فيبذل طاقنّه وقدرته في طلب 
العلم؛ كجلوسنا مدَّةٌ طويلة في هلدا الممجلس: فإِنَّ هلدا من صِدق المحبّة بأن يبذل وُسعه 
وجهده؛ وإذا أردت أن تعرف كم تستطيع أن تجلس في مجلس فانظر إلى مجالس المؤانسة التي 
لسن قياامه ملفا" الماء إل الاعة التالنة عفر أو القاعة لاسي ست درف 
مقدار ما ينبغي أن تكون عليه محبّة قلبك للعلم حتَّى تصدق فيه. 

سدح ال ا 

وتقدّه ال شرعًا هي : إرادة القلب العمل تقر 011100 
تصفية القلب من إرادة غير الله فالإخلاصن هو الصّفة الشرغية للجة: 

ثم قال: (وََا َي ذو الأمُورٌالدَكائَةإِلَامَعَ دفْع كُلّ ما مُمْغِلُ عَنِ القَلْبِ). 

قال :(إِنََدَة الهم فَوقَ لَذَة السُلْطَانِوَالَكْم التي تَتطَلُّ ْم نُفُوسٌ كَثِيرةٌ وَتبْدَلُ 
ِأَجْلِهًا أَموَالٌ وَفِيرَة وَتُسْفَكُ دِمَاءٌ غَِيرَةٌ)؛ فلدَّة العلم فوق أعظم لذَّة يعدّها النّاسء وهي 


لذّة الولاية في السّلطنة والحُكم. فإِنَّ الملوك الَّذِين بلغوها كانوا يتأسّغُون على فوات لذَّة 
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2111111 
العلم» كما في خبر(أَبي + جَعْمَرِ المَصُورِ) - وهومَنْ هوفي الملك والحكم - أنه قيل له: (مَلُ 
بَقِيّ من لَذَّاتِ دنا قَيْءٌ 1 كتلّة؟ فَقَالَ - وَهُوَ مُسئَو عَلَ كُْسِيّه وَسَرِير مُلْكِهِ -: (بَقِيّتْ 
غضلة: أن أنقة كل وني - أى ركان مرلة تفع؛ كالك رسي والذّكّان؛ هذه أسماءٌ للأماكن 
المرتفعة -. (وَ حو أَضْحَابُ الحَدِيثِ - أيْ طُلَّابُ العِلّم - قَيَقُولُ المُسْتَمْلٍ مَنْ ذكَرْتَ 
رَحمَكَ اللّه؟1)؛ والمستملي: أسمٌ لَنْ يستدعي حديث الُحدّث بقوله: (مَنْ ذكرتَ رمك 
الله؟)» فالمستملي يجلس بين يدي المحدّث فيقول له: (مَنْ ذكرتٌ رحمك الله؟)» فيقول: 
(حدّثنا فلانٌ» قال: حدَّثنا فلان)» حتّى يُتمّ» ثم يبلغ عنه ويعيد يد (مَنَّ ذكرتٌ رحمك اللّه؟)» 

حتَّى يُكول مجلسه. 


1 ده ل و ا 2 ع عوشق ١‏ وام و ل لقره ممه 
قال: (يَعْنِي: فيتقول: حَدَثْنَا فلان» قال: حَدَثْنَا فلان» وَيَسُوقٌ الأحَادِيث المسَْدَة). 





قال: (زم تك غيوَ القلب بلذه العِلْم سَقَطَتْ لَذَّاتُ العَاداتِوَذَهَلّتِ الَْسُ عَنْهَا)؛ أي: 
إذا قويت لذَّة العلم في القلب؛ فاللّذات التي أعتادها النّاس في الأكل والشُّرب والنّوم 
تذهل التّمس عنهاء والنّوويٌ رَتمََْئَه لما آبتدأ طلب العلم بقي أربع سنين لا ينام إلا أتّكاء؛ 
يعني: يلقي وسائد يتّكئ عليهاء فيغفو ثم يستيقظء فعل هلدا أربع سنين!! لأن محبّة العلم 
غلبت على قلبه» فتلك اللّذات التي أعتادها الناس لم يعد لها طعجٌ عنده. 

ومثله الطّعام؛ فتجد المشتغل بالعلم ربّا غفل عن لذَّة الطعام» وقد لقيت رجلا خدم 
العلّامة حافظًا الحكميّ عدة سنين» فسألتُه عن أحوال الشيخ حافظ» فذكر لي أنَّه كان ربم) 
يأي له بالطعام» يقول: وأنتظر عنده رجاءً أن أصيب من الطّعام - لأنَّ الطعام كان قليلًا في 
النّاس -» يقول: فيبقى الطّعام مدّة طويلة وهويقرأ في الكتب لا يلتفت إليه؛ فإذا طال 
الوقت زمانًا طويلًا قلتٌ له: الطعام أحسن الله إليك» فيقول لي بعد ذَلِكٌ: كل أنت. فأنا لا 
أريد أن آكل» فآتي إلى الطَّعام وإذا هو قد برد فلا أنتفع به كثيرا. 


فانظر إلى أن غفل عن الطعام أوَّلاء ثم بعد دَلِكَ م يطلبه بلٍ أنصرف عنه؛ لأنَّ مج العلم 
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غلبت على قلبه. فلا يجد لذَّةَ إلا في مدا الأمر. 

قال: (جل تَسْتَحِيلٌ الآلَامُ لَذَّةَ بَِذِهِ اللَذَّ)؛ يعني: الآلام التي يلاقيها الإنسان إذا تمككنت 
لذَّة العلم في قلبه تتحول إلى لذو فمثلا: ألم المشي في العلم» قد تمشي للوصول إلى شيخ 
ساعات على قدميكء مَذِهِ الآلام الي يجدها الناس هي عندك لذة؛ لشدة محبتك للعلم؛ تجد 
بعض الناس مهما بلغ به المرض للكِن يرى أنَّ العلم يحمّف عنه فأنت الآن إذا جئتّ إلى 
مريضا أشتدٌ به المرض وأحدثتٌ عنده صوت يتضجر عادةٌ تكن مَذًا الأ الذي يتضجّر 
ننه الناسى قن وك عند يعض الكامن لذ 

كان أحد المشايخ - وتوف رَجمَهآانَهُ تعالى وقد جاوز المائة لما توفي - مقرئا للقرآن» 
فأصيب بمرض شديدء فكان يوصي أولاده وأهلّه أنه مهما بلغ به المرض فلا يمنعوا أحدا أن 
يقرأ عنده القرآن» يقول: يكون رقيةً لي» مهما بلغ بي من الألم فإن سماع القرآن يمف عني» 
فرات وِتمَهآََُ وهو يُقرأ عليه» وطلّابه حرصوا على أن يلازموه مع شدَّة مرضه لا رأوا ينه 
له. 

فهاذا الصّوت عادةً يوك ويضجرء لََكِن هو يرى أنَّ ذا الضّوت الذي يسمعه من القرآن 


- الذي بقي رََهانَهُ تعالى أكثر من ثانين سنة يُقرئه - من اللَّذّة وإن عدّه النّاس ألا. 


عه 


2-3 
0-0 
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صائح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





قال المصنف وفقه اللّه: 
المعقك العشرون 
حفظ الوفْت في العلم 


قَالَ أبن المجَوزِيٌ في (صَيلِ خاطرة): (يَنبَغِي لِلإنْسَانٍ أن يَعْرِفَ شَرَف رَمَانِهِه وَقَدَرَ وَقِتِه 


- لَظَه في غَبْرِ َب وَيُقَدّمَ فيه الأفْضَلَ فَالأَفْضَلَ ٠‏ مِنَ القَوْلِ وَالعَمَلٍ). 


فعاو هن 


مَنْ هنا عَظُمثُ رِعَايَة العلَّء لِلوَفْتِء حَتَّى قَالَ مَحَمَدُ ئْنُ عَبْدِ البَاقي البَرّارٌ: «مَا ضَيَحَتَ 


00 
ور 2 


وَقَالَ أَبُو الوَقَاءِ بْنُ عَقِيلٍ - الَّذِي صَنَّتَ كِتَابَ «النُونِ) في كااكة لق ت 2 


8 


ملام 
5 


3 


0 


أَنْ 


ن أَضَيّعَ سَاعَةَ مِنْ عَمْرِي). 
وَبََحّتْ بِِمٌ الحَالُ أن ُفََْ عَلَيْهِمْ حَالٌ الأكل» ا 1 عَلَيْهِمْ وَهُمْ في دَارِ الَلَاء. 
َاحْمَظُ أَيَا الطَالِبُ وَقْنَكَ؛ فَلَقَدْ آبِكمَ الوَزِيرُ الصَّالِحُ أبن ُبَيْرَه في نُضْحِكَ بِقَولهِ: 


وَالوَفْتُ أَنْمَسٌ مَا عُنِيتَ بِحِفْظِهِ ‏ وَأَرَاُأَسَْهّلَ مَاعَلَيِكٌ يَضيِعٌ 


م6 2 +2 6 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ختم المصنف وقّقه الله معاقد تعظيم العلم بالمعقد اليم العشرين؛ وهو: (حفظ لوقت 
في العلم)؛ لأنَّ الوقت هو ظرف زمان الأعمال» فالعلم لا يدرك ولا ينال إلا بحفظ ظرفه 
من الزّمن. 

وذكر كلام أبن الجوزيٌ: (ايَنْبَخِي لِلإِنْسَانٍ أَنْيَعْرِفَ شَرَفَ زَمَانِه وَقَدْرَ وَقتِه قلا يُضَيْعُ 
ِنْهُلَظة في غَبْرِ َيه ويْقَدمَ فيه الأْضَلَ َال أَفْصَلَ مِنَّ القَوْلٍ وَالعَمَلِ)). 
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ثم قال: (وَمَنْ هُنَا عَظّمَتْ رِعَايَةٌ العُلَءِ لِلوَفْتِ) ال ا 


عدي و 2 


وتعظيمهم له - (حَتَّى قَالَ مَحَمَّدُ بْنُ عَبدِ البَاتِي البزَارٌ: دما 
َوْ لَحِب))؛ أي: لا يحفظ عن نفسه أنه ضيّع ساعة من عمره فيم| يضيع فيه الوقت من اللهو 
أو اللعب. 


75 َال أ بو الوَقَاء : 1 ف اليف 2 كِتَابَ «الفُونِ) في تَانَثَةٍ لد - الج 


22 
أن 


ضَيِّحَتْ سَاعَةَ مِنْ عَمْرِي في لو 


8 
١ 5 


لي 
فكان يشتدٌ في حفظ وقته. 

قال: (وَبَلَعَتْ ِمٌ | خَالُ أَنْيْفَْا عَلَيْهِمْ حَالَ الأَكْلٍ» ل ان لراعان وقة ةر 
الَلَاءِ)؛ أي: حفظًا للوقت. فيكون القارئ خارج دار الخلاء» ويقرأ العلم على مَنْ بداخله؛ 
حفظًا للوقت في العلم. 

قال (كاختظ انما الطَّالِبُ وَقْتَكَ؛ِ قَلَقَدْأَبْلَمَ الوَزِيرُ الصَّالِحُ أَبْنُ هْبَيْرَةَ في نُضحِكٌ بِقَوْلهِ: 


الت لل ها عَنِبتَ بَحِفْظِه مها مَاعَلَِكٌ يضيِعٌ 


أت مف بن شقري ان لايرى أنَّ لنفسه حلالا أن يُضِيع ساعة من 


(وَالوَفْتُ أَنْفَسٌ مَا عُنِدِتَ بِحِفْظِه)؛ أي: أشدٌّ ما ينبغي أن تعتني بحفظه. 

(153ة)4؛ يجوز فيه الضَّمٌّ والفتح» ف(أراه» - بالصّمٌ -؛ أي: المز 1 - بالفتح -؛ 
أي: أقطع جازمًا جزمًا علميًا بأنَ أسهل ما عليك من الضَّياع هو ضياع الوقت. 
فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على حفظ وقته. فإنّهِ لا ينال العلم إلا بهذا 
وتكون بهذا قد ختمنا مَلدًا الكتاب؛ والحمد له رب العالمين» وصلّ الله وسلّمَ على نينا 
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صالح بن عبد الله بن حَمَد العصيمي 





ليلة السبت غرة شهر المحَرّم 
في مُسجد مصعب بن عميرٍ بِمَدينَة الرياض 


0د اه 
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3 ا ا 1 ١‏ ل الريك 
6 أذ . 0 3 

0 ا 10 0 2 
خْ سم مس سسا أل دص ا ا ا تر 0 


لمعك 2ل :زعكد السّلام اتنيمية 


اموق سَنَهَ (278) حمَوُالدسَاكْ 


-5س8 8 ديه دهده ل كه 0 
معط ول لسع السون يهاي بخ سور 
صَا ها 1 له ١‏ مهي و 
لف 
هك لحت عسي -_ 2 
عصْرْهت كار امار ديرن با هين رين 
َال دِمرة رك رفس 
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03 

2 م‎ 
: ٠ 

سسا عد ىا أ ا 


د ايء 
00 1 أ 1 
١‏ 


وم 


ا 


شد ادن انهل 3 رَسُولَهُ باهْدَّى وَدِينِ الحَقّ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّينِ كُلَّه ا 


بالل شَهيدَاء وأَشْهَدُ آلا كه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ؛ إِفْرَارًا به وَتَوْحِيدَاء وَأَشْهَدُ 


أن مها غتذة وزك ولق صل اللاعل وغل الو قشل كنلينا مزيدا : 


7 
3 


أَعْتِمَادُ الفْرْقَةِ النَّاحِيَةٍ المنْصُورَةٍ إِلَ قِيَام السَّاعٍَ ة أَمْلٍ اسن وَاجَ]عَةٍ: الإيمان بالق 


وَمَلَاتِكَيه وَكت وَرُسّلِهء وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِء وَالإِيَنْ بِالقَدَرِ حَيْرهِ وَشَّرٌ. 


مه + 5 25 قد 

أبتدأ الممصَنْف رَيمَهانَهُ كتابه بالبسملة» ثم ثنى بالحمدلة» ثم ثلّث بذكر الشهادة لله 
بالوحدانية» ولمحمدٍ صَرَْنََْلِتَووَسَلَرَ بالعبودية والرسالة» وقرن ذكره صََِكََهعَيَهوسَلَ 
بالصلاة والسلام عليه وعلى آله؛ صل الله عليه وعليهم وسلَّم تسليًا مزيدًا. وهؤلاء 
الأربع من آداب التصنيف اتفاقًاء فمن صنف كتابًا استّحب له أن يستفتحه بهن. 

ثم شرع يبين (أعْتِقَاد الفِرْفَةٍ النَاجيَةٍ المْصورَة إِلَ قِيَام السَّاعَةٍ أَهْلٍ الس 
وَالجَعَةٍ)؛ لأن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله» والخطاب الشَّرعٌ 
المُحقَّقٌ أمتثالّه عبادةً الله نوعان: 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدة الوَاسِطِيَّة)» ١‏ 1 ا 


أحدهما: الخطاب الشَّرعِنُ الخبري. 

والآخر: الخطاب الرعي الطَّلبِي. 

ومُتعلّق الأوّل: الاعتقادات الباطنة» وجماعها: أركان الإيران السّنَّة: الإيان بالله 
وملائكته؛ وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ فإن هذه الأركان 
الستة هي عمود الاعتقاد. وجماع مسائله. 

وأشار إلى الركن الخامس منها - وهو الإييان باليوم الآخر - بقوله: (وَالبَعْثِ بَعْدَ 
الَوْتِ)؛ لأمرين: 

أحدهما: أن البعث أول مشاهد اليوم الآخر. 

والآخر: أنه أعظم مسائله التي أنكرها المشركون. 

فاختار المصدّف في الخبر عن الإيمان باليوم الآخر الإخبارَ بالبعثِ بعد الموت؛ 
لجلالة رتبته من الإيان باليوم الآخر. 

والاعتقاد الصّحيح الموافق للحن هو ما جاء به الشّرع» وأهلّه هم المتّبعون لسن 
المجتمعون عليهاء فسُمُوا (أَهْلَ السّنَة وَاجَاعَةِ) تمييرًا لهم عمَّنْ خالف السّنَّه وفارق 
الجماعة» وأختصّوا بِأءَهمُ (الفرْقَة النَّاحِيَةُ المنَصُورَة إِلَ قِيَام السَّاعَةِ)» ومَذِهِ الرّسالة 


- 


هي في بيان اعتقادهم المُستمد من القرآن والسنة. 


6 66د 
رع 
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3 / ماع ف عي اله حت المتئسة ) 
لمك 


ال ا 0 ا 
اك ١١‏ سداد قو لتَِيْألمَصِيرٌُ 7 
[الشُودئ: 0 


كه جي + 32 قد 

شرع المصئف وِِمَهَآَنَهُ بنفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان وأركانه» 
تعدا بالآوان جاه فذكرآن لي الإيّان باطو + الإيّافُ ب وض بو لنشة)ء (وُبنا 
وَصَفَّهُ به رَسْولة) صَاتَءَلدوسَل وهو مبنيئٌ على أصلين مجموعين فيما ذكرهما 
المصئّف: 

© فالأصل الأوّل: هو التّفَئ؛ وحقيقتّه نفيُ ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاةٌ عنةُ 
رسو لسو انه طوروكة. 

وذلبله ق الآ قرت ال : : (<لَبْسَكَِوم مو 4): ولهدًا الأصل شرطان: 

فالشّرط الأوّل: الكاادة من التحر يقية وهو تكرين .فى قات الشّرع أو معناه. 

واكراةبالينية اللفظ: 

والشّرط الثَاني: السّلامة من التعطيل؛ وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصّفات. 
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1 شرح «العقِيدؤ الوَاسِطِيَّة) ا 4 ١‏ 


© والأصل الَّاني: الإثبات؛ وحقيقته: إثبات ما أثبته الله لنفسهه أو أثبئّه له 
رسوله عالةةعارومة 

ودليله في الآآية قوله تعالل: (#إ وهو وَعوَآَلسَمِيعٌ أَلْبصِيرٌ *4). ولهّدًا الأصل شرطان: 

فالتَرط الأوّل: الصّلامة من التكبيف» وهو تعيين كُنْه الصّفة الآليية. 

والمراد بالكنه: الحقيقة. 

والشّرط الثَّاني: السّلامة من التّمثِيل؛ وهو تعيين كُنْهِ الصّفة الإلهيّة بذِكْر ممائل لها. 

وجمع بين التّحريف والتّعطيلء وبين التَكييف والتَّمثِيل؛ للمناسبة بينهاء 
فالتّحريف يُفضي إلى التّعطيل» والتكييف يُفضي إلى التّمثيل. 

ومدار هذين الأصلين من النفي والإثبات في حق الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ هو ما جاء في 
كلامه وكلام نبيه صَرَنَعَلوَسَبَرَ فالخبر عن أسمء الله وصفاته لا بد أن يكون 
مرجوعًا فيه إلى ما وصف وسمَّى الله به نفسّه أو وصمّه وسمّاه به رسوله 
لوسك نفيًا وإثبانًا؛ لأنَّه خيرٌ عن غيبء والغيب لا يُطّلّع عليه إلا بالوحي. 
والوحي هو كلام الله وكلام رسوله صََلنَعَلهِوسَلَ 

ويُشار في كتب العقائد إلى الأصل الأول - وهو النّمي - بقوهم: (تنزيه الله عن 
النقائص»» ويُشار إلى الأصل الثاني - وهو الإثبات - بقوهم: (إثبات الكمالات). 

ومَدّان الأصلان العظيان دُلَّ عليها في خطاب الشّرع با ينهم . 
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فالأصل الأوّل - وهو التّمَي- دُلَ عليه بلفظين: 

والآخر: التقديس. 

والأوّل أكثر ذكْرًا فيه. 

والأضيل الثان دوم الأياةك ذل عليه بالتحميد. 

وغلب في كتب الاعتقاد ذِكُرُ النّمَي والإثبات دون ذِكْر المعهود الشّرعيٌ؛ لأتّهما 
أبِينُ في إحقاق الح وإبطال الباطل» من مخاطة المخالفين أهل البدع المخالفين في مدا 
الباب بلسانهم. 

ويجري ني النقض ما لا يُستعمل في العرّض. أي: أنه يسع التعبير في مسائل 
الاعتقاد عند إرادة رد المقالات المخالفة ونقضها ما لايُستعمل عند عرض تلك 
المسائل» فالباب المذكور من الأسماء والصفات إذا خوطب به أهل هذا الفن من 
المخالفين ساغ ذكر النفي والإثبات»فإذا خوطب به عوام المسلمين تقريرًا له 
خوطبوا بها سماه به الشرع فيخاطبون بالتسبيح والتقديس والتحميد, فإن هذا هو 
الذي يؤدي إلى مقصود الشرع من إعظام الله سَبْحَانَُوَتَعَاقّ» ومعرفة عظمته وجلاله. 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدةْ الوَاسِطِيَّة) ١‏ 5 


َه تير وول ال الراك 7 
ف ال 0 


2 
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و - 
ها 
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لك وَايقَاسُ بلق شك1واق: ونه 
مس موء 8 ا 0000 1ن - 3 0 
سبحائة أ يه وقوه وق فلا وأ حدم علي 


ع 
فق ار 
_- 


نُمَ ْلَه صَادِفُونَ مُصَدَّفُونَ؛ بِجِلَانِ الَّذِينَ يَقُونُونَ عَلَيْهِ مَا لا يَعْلَمُونَ وَلِهَدَا 


فال سبحائه وَتَعَالٌ َال : :3 سَبَحَنّ سبحم رَيْكَ يكرت ا عَلَالْمْرَسَلِينَ * 


4 
0 


عع 


َمَدييَهرَيٌ 5 -185]. فَسَبَحَ تَفْسَةُ عَم وَصَفَةُ به 
ا وم غل الإسلة: التق ةا نيه مِنَ النَّقصٍ وَالعَيْبِ. 


الاح بون ها ع اق 181 مين يو حت ١‏ جتن مي بج له يت عت ا 2 امة و تر 
وَهوّ سبْحَانَه قد جممَ فيمًا وَصَف وَسَمَّى بِهِ نَفسَهُ بيْنَ النفي وَالإثبَاتٍ. 


2 


ري وو 


قَلا عَدُولٌ لأَهْلٍ لسن وَاجَاعَةٍ عَم جَاءَتْ به المرْسَلُونَ؛ فَِنَّهُ الصّرَاط المُستَقِيمٌ 
قاط الل | تمع بسفتبونية قثن والشتبون والنجكاء والصاطين. 


مه + 2 22 قد 


تقدّم أنَّ باب الصّغات عند أهل السّنّه والجماعة مبنيٌ على أصلين سبق ذِكْرهماء 
ونشأ من إعماهما حمس قواعدّ كبار من قواعد مَذَا الباب. 
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لال ماع إن عي اله نت المتئسة ) 
* فالقاعدة الأولى: أنَّ أهل السّنَّ لاايتفون عن الله (مَا وَصَفَ يِه تَفْسَهُ). 
* والقاعدة الثّانية: أكّم (لا يحَرفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه) . 
+ والقاعدة الثَّالئة: أئم (لا يُلْحِدُونَ في أَسَْءِ اله وَآيَاتِ). 
والإلخادق السسماء الله وآثانةة هو المبال ياعم جب فيهاة فكل عدو لعن قب في 
آيات اللّه وأسرائه يسمى إِلادًا. 
* والقاعدة الرّابعة: أئهم (لَا يُكَيُُونَ صِفَاتِ الله). 
* والقاعدة الخامسة: أُمَّم (لَا يُمَتْلُونَ صِمَاتِهِ بصِمَاتِ حَلّْقِهِ). 
وموجبٌُ القولٍ بهُذه القواعد الخمس عند أهل السَّنّةَ أمران: 
أخصدهما: أن الله (لاشَوِيٌ لَك ولا كُفُوَلَك وَلَاَنِدَ لَك وَلَايْقَاسٌ بِكَلْقهِ 


2 08 
- 


121 ). 
والآخر: أنَّ (رُسُلَهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُون)» فخبرهم صحيح. 
وطريق الأنبياء والرّّسل الذي جاؤوا به هو إثبات الأسماء والصّفات, مع تنزيه 
الله سَبْحَانَهوَتعَالَ عن التّقاقص والآفات. 
فطريقتهم - ى| تقدم - هي تسبيح الله وتقديسه وتحميده. 
ولا عذول أل ال و نهاضق من طزيق الآنياء و الس لال دالصشراط 


المستة 


- 


والقول عند أهل السّنّة في الأسماء والصّفات كالقول في الذَّات الإلهيّة فإنَّ إثباتَ 
الذَّاتِ بات وجود لا نعلم حقيقتّهاء فكدَالِكَ يكون إثباثُ صفات الله إثباتَ 
وجودٍ دون علم كيفيّتهاء فلله سبَحَانَهُوَتَعَالَ صفاتٍ و صف با نفسه. أوو صفها مها 
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[ عن «العَقِيدهْ الوَاسِطِيّة) ][") 
رسوله صَلَءَلَنَِوسَلرَ نعلم معانيها بها عرفنا من اللسان العربي الذي خوطبنا به في 
الكتاب والسنة؛ وأما كيفياتها فمحجوبة عنا كحجب كيفية الذات» ومَدًا هو الذي 
أراده العلماء بقولهم: (القول في الصَّفات كالقول في الذَّات)؛ وهي قاعدةٌ عتيقةٌ في 
هذا الباب» ذكرها حمدٌ الطاب والخطيبٌ البغداديٌ» وقَرَام السُنَّهَ الأصبهازيٌ ثم 
شاعت في لسان جماعة من المتأخرين الناصرين عقيدة أهل السنة والجماعة» ومعناها 
ما تقدّم؛ من أنَّنَا ثبت صفات الله مع قطع عِلْمِنا بكيفيتها؛ كإثباتنا ذات الله مع قطّع 

وذكر المصيّف في جملة كلامه هنا قاعدةً شريفةً في باب الأسماء والصّفات فقال: 
(وَهُوَ سبْحَاَهُ قَدْحَمَعَ فِيمَاوَصَفَ وَسَمَّى بِهِ تَفْسَهُبَيْنَ النفي وَالإِنْبَاتِ)» وهذه 
الجملة تحتحل معليس” 

© أحدهما: أن يكون التي والإثبات واقعين في جنيع الأسماء والصَّفَات؛ ففي 
الأساء نفيٌ وإثباتٌء وفي الصّفات نفيٌ وإثباتٌ» ودًا حق. 

© والآخر: أن يكون التّفي والإثبات واقعين في مجموع الأساء والصّفاتء لافي 
جميعها؛ فيشتركان في الإثبات» وتختصٌ الصّفات بِالتَّفيء فالأسماء فيها إثباتٌ فقط»ء 
والصفات فيها نف وإثباتء ولدًا حقّ أيضًاء وهو أشهر في كلام أهل العلم من 
الأوّل. 

فيجعلون الأسمء تُختضَّة بالإثبات» ويجعلون الصّفات حائزةً دائرةً التّعَي 
والإثبات معًا. 


والأول أصح نظراء وهو الموافق حقيقة كلام المُصَنّ هنا. 
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لال الع بن عبد لله بن حَمَد المتتم | 

ا وبيانه: أن أساء الله عَرَِجَلّ فيها إثبات وفيها نفي؛ فهي باعتبار النّفي والإثبات 
نوعان: 

أوّلهما: الأسماء الثّافية؛ مثل: السّلامء والقُدُوس. 

والثَّاني: الأساء المثبتة؛ مثل: الله وَالدّحْمَنء والرّحيم. 

ويكون المي الموجود في الأسء مُتعلّقا بالقصد والمعنى دون اللفظ والمبنى؛ 
فالأسماء الإلهيّة جارية على الإثبات في مبناهاء فلا يوجد في صورة الأسماء الإلهية 
ما يكون على صورة النفي لفظًا ومبنى» لكن النفي الذي يُثبت في الأسماء هو نفي 
في المعنى» فيكون منها ما معناه النَّمَي؛ كالاسمين المذكورين. فَإئَّما يتضمّنان تنزيه 
الله سبَحَاَدُوَتَللَ عا لا يليق. 

* وكدَّلِكَ الصَّفات الإلهيّة هي باعتبار النّفي والإثبات نوعان: 

أوّلهما: الصّفات المنفيّة؛ كالموت» والقلم؛ 

والثّني: الصّفات الْتبَة؛ كالعلم والرّحمة. 

والنفي في الصفاتٍ واقع في المبنى والمعنى معًا. 

فيأتي ذكر الصفة منفية في لفظها ومعناهاء كقوله تَعَالَى: «وَتولْعَلَا لح لَََدِى 
لَايَمُوتُ #4 الفْرْتَان: 08]ء وقوله تَعَالَى: وما رَيَُبِطللِ بيد 4# [فُصّلت: 1 

فالصفتان المذكورتان - الموت والظلم- جاءتا منفيتان في اللفظ. وهما أيضًا 
بفعانال الح 

« والفرق بين التّفي الواقع ني الأسماء والواقع ني الصّفات: أن نفي الصفات في 


اللفظ والمعنى معًاء وأما نفي الأسماء ففي المعنى فقط. 
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شرع «تيدة الوَاسِطِيَّةٍ) ]4 
والتّفي في مدا الباب ليس كلا في نفسه؛ فلا يراد لذاته» بل يراد إثبات مقابله من 
الكمال؛ فإن النفي عدم محض. والله عَرَصَجَلَّ موصوف بأنواع الكمالء فالمناسب أن 
تكون إرادة النفي لإرادة مقابله من الإثبات. فإذا نُفي الموت عن اللّه فالكمال هو: 
إثناتااظياة» وإذا لمي القلكم قن اله هالكيال هر إنبات العذل؛ وكن ثفن رداق 
الصَّفات الإلهيّة فالمراد منه إثبات الكمالٍ المقابل له. 1 
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صالح بن عَبْد اله بْن حَمَدٍ العصَيْمِيَ 





ال لقنل ملظ 
وَقَدْ دَحَلَ في مذ الجمْلَةِ مَاوَصَفَ به تَفْسَهُ في سُورَةٍ الإخلاص الي تَعْدلُ ثُلْتَ 
التاتو عي بول : قل 
تدكى أل كيز ا خلاج #» [الإخلاص: -١‏ 1]. 
برضت ير كك عل باو كايو كز بكر ماله 31 لعزا مر الي 


5 
مُوَ آَللّهُ أحَدٌ * آَللّهُ ألصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ مُوأَد ‏ وَلَمْ 


2-0 


لوم لا تأخذة من ولاقو فاق اهوت وتان الس هن لدف 
لل عند إل يد يديهم بام د عبافوة لو 
علد إلا تاكاه وَسِعَ كا الشعوو ل و هتفه وَهُوَأَلْمَنُ 
َلْعَظِيمُ 4 [المَقَرَة: 00؟]؛ أَيْ: لا يُكْرِنهُ وَلَا يمْقِلَه. 

وها كان مَن قَرَا هذ الآيةني َيل يرل عَلَيِْ من اذه حَاهِظ» وَلا يقرب شَيْطَان 

ا نَه: 9و توكل عل الكن الدى لا بثر: تُ؛ [الفْرْقَان: 08]. 

وََولهُ ُبْحَائَة: طهْو الأول وَالْآخِرُوَالطَهرُوَالَْاطِنَ وَهْوَ سحل شَْءٍ عَلِيم*#» 
[الديد: ؟]. 

ام 2 هُوَالْعَلِيمُ أخَكِيمُ 4 [التَحْريم: 1 

َالْعَلِيمٌ أحخَيرٌ *#» [التّخريم: *]. 

يَْلَمُ ما يَلِجُ فى الْأَرْضٍ وَمَا َْرْجُ مِنَّْا وما يَِلُ من السّمَاءِ ومَايَخْرْجُ فيقأ4 
ا 1 


5350 


شرح «العَقِيدة الوَاسِطِيّةِ 
وَعِنْدَه مَفَاتحٌ ألعيب لا يَعلئها إلا ف وستوعاى البو رائهة بها 
تَسْقُظ من وَرََةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبّةِ فى ظُلْمَتٍ الْأَرضِ وَلَا رَظب ولا يَادين إِلّا فى 
كِتَبٍ مُبِينِ #» ره 
0 أن وَل وَلا تَضَعٌ إلا بِعِلِمِهِ : ِعِلْمِدِء > [فَاطِر: .]١١‏ 
َولّه: <ِلتعْلمُوا أن أده عَلَ كل شَىْءِ قَدِيرٌ وَأنَّ أنهو قد أَحَاط بخُلّ فَيْءٍ عِلْمًا 4# 
[الطّلاق: ؟1]. 
وَقَوْلَّهُ: «إِنَّ أللّهَ هْوَ ألرّرَاقُ دُو آَلْقُرَة َلْمَتِينُ #» [الذَايَات: 58]. 
4 كيذيه. + مامه .]١‏ 
بي إن آنه كانَ سَمِيعًا بَصِيرا 4 [النّسَاء: 04]. 





3 


اق الك قا شاه أيه له َه إلا الله [الكهْف: وع], 


م 
ص 0 
0 
3 1 
3 
اغا 
١‏ 
١‏ 
59 
اح 
«- 
م 
لكشم 
١‏ 


وَكَْلّه: وَلَوْ هآ أَللّهُ مَا أفتكل ألَّذِينَ مخ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآَنْهُمْ البيتد؛ 

5 ب أخْتلَقُوا هنهم من عَامَنَ وَهِنَهُم كن كَفُرَ وَلَوْهَآء أللّهُ مَا أَفْتكلُوأ 
أده يَفْعَلْ ما يَرَقْدٌ ذُ 6# [المَقَرَة: عو)]. 

يه 3 أن يَهُدِيَهُر يَشْرّح صَدُرَوْد سكم وَمَْن رذ ذأ قبا 


.2 ا 


يجعَلْ صَدُرَوُه ضَيّقَا حَرَجَا 1 يَصَّعَّدُ فى أَلسّمَآءِ4 [الأَنْعَام: 8؟1]. 

لامي ولق تلظ ورين الأقي كاك طليطة كو فل اشن 
َم 0 أده ع م مَا يُرِيدُّ 4# [المَائدّة: ]١‏ 

وَكَوْلَه: « وليك لمكم لكيه -- 36]. 


«وَأقسِظوا إن آلله جحت المقيطية مه »4 [الشجرات: 
ملعب نك هي لهم إِنَّ أللّه يحب الْمتَقِينَ 4# [العؤَة: 9]. 
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«إنَّ آللّه يِب لعوَّبِينَ وَيُحِبٌ الْمُتَطهَرِينَ 4# [البَقرّة: ؟22]. 
«مَسَوْفٌ يق أله بِمَوْرِ يحبُهُمَ وَيُحبُوتهة»4 [المَائدّة: .0]. 
13 4ك البح بقن وحيزد هذا عأ نمق طرش هه لشفب 


وَقَالَ تَعَال: كل إن كش لخو آلله قاتبئُون بتك آله وَيَففِر رُأَْحُمَ 


1 كُمَ وَأَلنّهُ غَفُورٌ نّحِيمٌ 4# [آل عِمْرَان: ة 
0 


لَهُ تَعَالَ: « رَخِىَ ن أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنُْ) [الحائدة: ]. 
وَقَوْلهُ: ( آنه ماهس« #) [القَائة: .]١‏ 

بايش كن شَىْءٍ رَحْمَةَ وَعِلَمَا) [غَافِر: 1]. 
7 نَ بِآَلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا 4# [الأخرّاب: 00]. 

قَالَ: « كنب 0 ب رَبكُمَ ص تَفْسِهِ َليَحمَة» [الأنْحَام: غ0 ]. 

«وَهُوَ الْعَفُور يحم 4# ابوس ا]. 

«فَألنّهُ يا 0 أَلرَّحِينَ 4# [يُوشف: 14]. 

وََوْلَُ: «وَمَن يَقُْلَ مُؤْمِئا مُتعَيَدَا فَجَرَآْهُ جَهَتَّمْ خَديدَا فِيها وَعَضِبَ الله 
عَلَيّهِ وَلَعَتَُ لَعَنَهُهِ» [النْسَاء 5 

وله كلدك نأئهة البشبو أ كا أشقظ أئلة وكرضيوا رشوكةو انط 
َعْمْلَهُْ*» [تحمَّد:ْ م1]. 

وَقَولَهُ: «قَلَمَآ عَاسَهُوَا أَنَقّمًْا _ عت [الرُعوْف: 8ه]. 

وَقَوْلُ: «ولتكن كر أللّهُ أَْبِعَائَهُمْ فَكَبَطَهُمْ) [التَؤَة: +6]. 

وََوْلك و كز مقا عند ألثد أن > 50100 0 


و 
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و 


وَقَوْلَه: هَل يَنظرُونَ إلا أن يَأَتِيَهُم آنه فى ظَلَلٍ من الْعَمَاء وَآلْمَلَليِكةُ 


522 2 ٌ افيه دن عرق 2 5 3-6 57 0 7 5 ره 
«هَلْ يَنظرُونَ إلا أن تَاتِيَهُمْ الملتيكة أَوْيََقَ رَبْكَ أوْيَاقَ بَعْضُ ءَايتِ رَبَكَ 
يم يق بَعْضُ دَايِتٍ رَيكَ لا يََعْتفْسا إِيسَْهَا4 [الأنْعام: .]٠58‏ 


- 
صرت ع 


وميك باحق الأ فك وكا واوفاة وقاق والنلاق كتات تلو 
[المَجْر: ١ى‏ ؟2]. 

وَقَوْلهُ: «وَيَومَ تََمَقُ آَلسّمَآءُ بألْهَممِ وَنرَلَ الْمَلتيِكَةٌ تنزِيلًا #» [الفُرْقَان: 5»]. 

وَقَولَهُ: «وَيَبْقَ وَجْهُ رَبَكَ ذُو أجَكَلٍ وَالْإِكْرَاع 4# [الرَّحْمَن: 9]. 
ولوقي تي وقائق الدوخواءه اقش 1 

ل ما مَتَعَكَ أن تتكة لكا خلقة 13 [ص: 76]. 

قالع ادزية 7غ اللرعكر نا ختق اندي ولخي وناق ار 4ل بغا 

تتشركقان يدوق كيق 1نم [لقانةه ود 


ونه قن ويه د لز ١‏ موف م او 2 
وَقوله: #وَاصيرٌ آ م رَبْكَ فَإِنْكَ باعيّنْتَا» [الطور: 48]. 


لوَحمَلَئَه عَلَ دَاتِ ألو متسر 1 2 ى بِأَعيْينًا جَرَآءَ لمن كآنّ خفِرَ 4# [القَمّر: 07٠‏ 15]. 
«وَاَلْقَيّتُ عَلَيْكَ نَحَبَةَ م وَلِكْضْئَعْ عَلَ عَيضَ 4# [طه: 05]. 


10 ع ل حو او يمه لقا الي اكد و شه من وفعي 1 سا 8ق ماه اع ف 
وَقَوْلَهُ: «قَدَ سَيِعٌ | قَوْلُ ألتى تُجَديِلكَ فى رَوْجِهَا وََشْتَى إلى الله وَاللَهُ يَسمَعْ 
غ2 5 
حَاوْرَكُمَا» [الكادلة؟١]:‏ 


[آل عِمْرَانَ: .]10١‏ 
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لإِنَى مَعَكُمَ أَنْمَعُ وَأَرَى [طه: 27]. 

وَقولُة: َم يحسَبُونَ أن لا سمغ سرهم وَتوَهُم بك وَرُسْلُنا لدَيهِمْ يَحْتْبُونَ *#» 
[الردف: .]4٠‏ 

وقول ألم يَعُلَّم 0 آذه ييخ معوودم 4]. 


وَقَوَلَهُ 5 لالد يَرَلكَ حِينَ تَقُومُ د وَتَقَنبَكَ فى المتجييخ و 4ك 13]. 


وَقَوْلة: «وفْلٍ أغملوا مسَبَرَى لله عَمَلَكُمْ ورَسُولةء وَالْمُؤْنُونُ) [التية: .]٠٠١‏ 
وَقوْلّ: طوَهُوَ شَدِيدُ ألْيحَالٍ 4# [الرّغْد: 57]. 
وَقَؤلها جتتكيراً وتكد الل واكة خزز المكروع يوه ال عنوان فق 
وََوْلهُ هِإِنّهُم عا اتاو واقة كيدا 4# [الطّارق: 36 17]. 
وَقَوْلَة: «وَمَكرُوا مَكرَا وَمَكرْنَا مَكْرَا وَهُمْلّا يَمعْرُونَ 4# [التّمْل: .]0٠‏ 
وََوْلُ: :إن مُبْذوأ حيرا أو وه أ فوأ عَن سو دن لله كآنَ عَمُوًا قَدِيرًا 4# 
[النسَاء: .]١28‏ 


ونان هارا وتعفد الاخارة ديقي اكليف الل خثية لمعه 
[الثُور: ؟؟]. 
وَكؤلك ؤويته أليكة وإرشول» (الكانشرن :1 
وََوْله له لقَبعِدَتِكَ لأ غْرِيئهُْ أَجمَعِينَ 4# [ص: 86]. 
وَقو كر وَبِكَ ذى 0 تميعيد 


ول يسشن أذ 7 ل 
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و نكم تَعْلَّمُونَ > [البَقَرّة: ؟1]. 

ويه كاين كن يَقددٌ ين ذون اكد ناذا يَيُونَهُم كُحُبٌ أللّه) [البقرَة: 5<76]. 

ول افنفع لك اين تلاوت يكن الركرية ق التووكه 

لوقو الكل كه َه تَكَبيراً 4# [الإشْرَاء: .]1١١‏ 
ال هُوَعَلَ كل 
شَىْءٍ قَدِيرٌ 4# [التَعَابْن: .]١‏ 

0 لكوقهايق الذى فول التزقاق غل هنر إيكوق التدتميق قديكا» الذق 
لهم مُلْكُ ألسّمَوتٍ وَلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَحِدْ وَلَدَا وَلَمْيَحُن لَهْ هَرِيكٌ فى الْملْكِ وَحَلَّىَ 
كل شَيْءٍ فَفَدَرَُر تَقدِيرًا *4 [لفْرْقَان: ١‏ ؟]. 

ولك ع1 نا الة التين وَلوونا كان تقترين إل إكا أتخت كل إوينا 
خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍّ سُبْحَانَ أَللَّهِ عَمّا يَصِفُونَ # عَلِم اليب وَألشَّهَدَة 
فَتَعََ عَم يُشْرِكُونَ 4# [المْؤْمِئُون: ١ه‏ ؟9]. 

1 جقلا تضرفو يلد الأنقال إن آلله بغلة وَأ لا تنتترة وه وشغل: ]. 

وَقَولُُ: «قُلَ إِنَّمَا حَرّمَ رَقَ ألْمَوحِسَ اللي حك بويد 
آخَْقٍ ون تركو بآ مَا لم يُزلْ به- سلطا ون تقُولُوا عل لله مَا لا تعلَمُونَ *#» 
بوم 

َوْلَُ: «أَلبَحْمَنْ عَلْ الْعَرّش أَسْتَوَئ *» [طه: 5]. 

5 توف عَلَ لْعَرْئْنَ »4 ف سن مَوَاضِعٌ [الأَعْرَّاف: الي 

اللكقاق دي لخدف » القديد: 14 
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وَقوله: : # يلعيسئ يَعِيِسَو إفى مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ !آ [آل عِمْرَان: هة]. 
وبل كه 1 نَهُ إَِيّهِ4 [النّسَاء مها]. 


ع 


0 0 ا 0 


لَهُ: ابسن اللكتحوا اصبو ف أتكلت التكقت فَأَظِعَ 1 
ا كن لدعي كذبا4 [عَافِر: كن لال]. 


3 


3 


0 الؤايه توق لخدا أو كيت يك لاض تزاج قرز » أ أيسم 
وا تأرآم قن مامه لغيه ااقدادية كنت كارر ةف الاق 0 /ل]. 
َمَوْلَهُ: «هْوَ الى حَلق السَمَنوَت وَالْأَرْضَ فى سِئَةٍ أَيو ُّ أنتوئ عَلَ الْمرْش 
الور ب و و0 
نعل أب جا كلف وله بماكعار 3 سي ما شدي 

وَقوْلُه: ما يَحُونُ من خَجوَئ تَكَقَةِ إلا هْوَ رَابِعهُم ولا مْسَةٍ إلا هُوَسَادِسُهُمْ 
كني اي اسه الوقن ابي الو عي د 
ده مه ١‏ 

َكَل إلا كَرَنْ إن أللّة معنا4 [الترية: ٠‏ 

وَفَوُلّهُ: «إِنى )| انمد 5 4# [طه: 67]. 

و2 إن الله 3 مَعَ أَذِينَ أَنّهُوَدِينَ هُم كُحسِنُونَ 4# [النّخل: 8؟1]. 
يدر أْإِنَّ لله مَعَ أَلصَّيرِينَ 4# [الأَنقَال: 67]. 

َكل كم مّن فِحةٍ قَلِلَة عَلَبَت فِعَهَ كير يإِذنِ أله َه مَعَ ألصَّبرِينَ *» 
البَقَرَة: 49؟]. 


1 


15 


2 
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ف 


وَقوله : ومن د من اذل حَديكًا 4 [التناء : /81]. 


وَمَنْ ا مِنَ لله ف 4 تالاه تنا" 


موقو 


ور له (تل كال أله بلعيسى بق مَرْيم) [الحائدّة: “132]. 
3 و 


وَقَولُه هوَتَمّت كلِمَتُ رَيَكَ صِدْقًا وَعَدْلَاً) [الأنّعام: .]10١‏ 
0 وكلم أَلنّهُ مُوسَى تَكَلِيمًا *#»* [النْسَاء: 134]. 
وَكَرله: منْهُم من مّن كلم للد وَرَفَعَ بَعَضَهُمْ م دَرَجَلتٍ 4 [البَقَرَة: 08 ؟]. 
#وَّلَمّا جَآءَ مُوتَى لِمِيقتِنَا وكلْمَهُ يهم [الأَغرّاف: .]١1+‏ 
وََولُ: «وََدَيكَهُ من جَانِب الطُورِالأَيْمنِ وريه عي *#) [مَزيّم: ؟0]. 
و لوَإِذَ ند رَبّكَ مُوسَىَ أن أَمْتِ قوم َلطَلِيِينَ #» [الشّعَوَاء: ]٠١‏ 
هيه واينا انه الحو فى ولك لكوي تن عار 
َلشَّيْطنَ لَكُمَا عَدُرٌ بين 4# [الأَغْرَاف: 22]. 
7 تعَال: جوَيََ يدَاديهم فَيقُولُ أَيْنَ شركلوى ألذِينَ كم ترعْمُونَ 4# [القَصص: ؟”]. 


3 


ا 


8 مان : «وَيَوْمَ يُتَادِيهِمَ 1 ا جيك النؤقلية [القَصّص: 0 
4 7 1 عدي التشركيق أَسْتَجَارَك َأجِرْهُ حَق يسْمَعَ كلم أنه [التّويَة: 5 
«وَقَدَ كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلمَ أَللّهِ كم يُحْرَفُوَهُء مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ #» 

[البَقَرَّة: 6/]. 


0 


557 


لعال ماع بن يد اله حت المتئسة ) 
وَقَوْلَهُ: «إِنَّ مدنا ألقُرءَانَ يَف عَلّ ب إ.. شركويل أَكَثرَألَّذِى م ذ فيه يحْتَلِمُونَ #» 
[الَتَمْل: 05]. 
وَكَوْلُ لوَعددًا كتنتُ أَنْوَلْكهُ مَبَارَكُ 4 1[ ا 
وَقَوْلُ: «إلوَأَنْوَلَّا ددا آلْقرْانَ عَلَ جَبلٍ يَكَهُ خَلشِعًا مُمَصَدّعًا مِّنْ حَشْيَةِ آللّه» 
001" 
6513 بقاع نيه تكن اند آله عل با يُتَْلُ قالوا نمآ أنت مُفْمَرٍبَلْ 
أحَتْرْهْمْ لا يَعْلَمُونَ * فُلْ تله رُوَحٌ أَلْقُدُس مِن رَبَّكَ واخدطيه اين 
كامثوا وختى #الشدن التتلبيةء * وَلَقَد تَْلمُ أنه لا تاوعا و اذ 
لقن الحدوة لَيّْهِ أَعْجَمٌِّ وَهَددًا لِسَانُ عَرَيٌّ مّبِين 4# [التّخْل: .]٠١8 - ٠١١‏ 
2 : « وُجُوهٌ يَوْمَيِذِ نَّاضِرَةٌ # إل رَبَهَا نَاظِرَةٌ 4# [القِيَامَة: ؟ى "2]. 
«عَلّ آلْأَرَآَيكِ يَنظرُونَ 4# [المُطمَفِين: *5]. 
رََولهُ 9 لِنّدِينَ أَحْسَئُوأ الحَسْق وَزِيَادة4 ايُوثُس: +2]. 
وَقَوْلهُ: «ِلَهُم ما يَمَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْئَا مَزِيدٌ 4# [ق: 0*]. 
وَمَذَا البَابُ ني كَِابٍ الله 33 اننا فطرت افد ونه 1 له طَرِيقٌ 


0 


66 + 5 35 مد 
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خَاقرّر المصنّف رَيِمَدَاَهُ قاعدةً أهل السُّنَّةَ والجماعة في باب الأسماء والصٌّفَات؛ 
ذكر جملة مستكثرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تندرج في تلك القاعدة» 
وتتضمّن طرفًا حسنًا منها. 

وموجِبٌ أقتصاره على الآي والأحاديثٍ في مدا الباب هو كونه مردودًا إلى الوحي 
من الكتاب والسّنََّ هلدا معنى قول أهل العلم: (الأسماء والصَّفات توقيفيةٌ)؛ أي 
موقوفٌ ما يتعلّق بها على ورود الدّليل من كتاب الله أو سه الرّسول صإآلتَءلدووسٌَ 
بان أو نفيًا. 

وما ورد في آثار الصّحابة هو من جملة السَّنَّ؛ِ لأكّها في هلدا الباب لا تقال من قِبّل 
الرّأي» فلها حُكم الرّفع» وما خرج عن الكتاب والسُّنّة فلا يُثِبّت به آسمٌ ولااصفةٌ 
لربّنا عَرَصْجَل. 

وأستغنى المصيّف بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من 
المعاني؛ لظهور دلالاتها على ما أراد من الأسماء والصّفاتء فإن من طرقت سمعه 
هذه الآيات والأحاديث وعى ما فيها من أسمء الله سْبْحَانَهوَتعَالَ وصفاته» فالاسم 
يعرف تارةً بالتصريح به» والصفة تُعرفٌ تارةً بالتصر.يح بهاء وتّعرف تارةً بالاسم 
والفعل الدالين عليها. 

فالأساء الإلهية تدل على الصفات الإلهية» فكل اسم من أساء الله سَبْحَاَهُوتَعااً 
فيه صفةٌ من صفاته أو أكثر» فاسم (الرحمن) فيه صفة الرحمة» واسم (الحكيم) فيه 
صفة المُكم والحكمة» واسم (البصير) فيه صفةٌ البَصّر والبُضْر والبصيرة. 
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6 نا دنه حت شت ) 

والاطلاع على ما في الأسماء الإلهية من الصفات الإلهية مردّه إلى الوضع العربي؛ 
أي ما يعرف باللسان العربي أن هذا الاسم يدل على كذا وكذا من صفات رينا 
انال 

وعِدَّة الأدلّة القرائة: مانة وأحد عشر: 

وعِدَّة الأدلّة الحديئيّة: سنَّه عشر. 

وهي باعتبار دلالتها على الأسماء والصفات ثلاثة أقسام: 

# القسم الأول: ما دل على الأسماء والصفات معّاء بذكر اسم إلهي يتضمن 
صفةً إلهيةً أو أكثر. 

#* والقسم الثاني: ما دل على صفات مُضْمنةٍ الأسماء الإلهية المذكورة قبل؛ 
بذك رأدلة مستقلةٍ له» فمثلًا اسم: (الرحيم) يدل على صفة (الرحمة)» وقوله تَعَالَى: 
«#رَيّتَا وَسِعْتَ كل شََىْءِ و يَعْمَةَ وَعِلَمَاك [غَافِر: ]» يدل على صفة الرحمة التي 
تضمنها الاسمء لكن بذكر دليل مستقل على هذه الصفة. 

# والقسم الثالث: ما يدل على صفاتٍ لم تندرج في الأسماء المذكورة» فتفيد 


زيادةً في الآدلة واليلالة معًا. 


وعِدَّة الأسماء الإلهيّة الواردة في الآيات القرآنيّة المذكورة اثنان وثلاثون اسمًا: 


0 


ا 0 
5د 


© الأوّل: ادلّه؛ قال الله تعالى: (35 كل هوا 
2 1 لاهو 6 [البَقَرَّة: 0؟])» وقال: ( لِيعَكَمْوَا لَه 4 [الطّلّاق: ؟0]): 
في آي أ خر ذكرها. 


ًُ 


0 حَد 4# [الإخلاص: 50 وقال: 


2 
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1 شَرْحٌ «العقِيدةٍ الوَاسِطِيّة ]] 89 
© والثّاني: الأحد؛ قال تعالى: 90 قُلَ هوم أده جك 

مُعرَّهَا في القرآن؛ بل صم في الحديث. 

© والثّالث: الصَّمدُ؛ قال الله تعالى: 0( أنه ألصَمَدُ [الإخلاص: ])؛ وهو 
السَّيّد الكامل المقصود في الحوائج. 

© والرّابع والخامس: الح والقّوم؛ قال الله تعا لى: 30 أنه مَهلَك لها لحمو ) هو أل 
فيو 4 [الرة: 55 ])» وقال: :(« وَتَمَملْلَالحن لاد له يَمَوتُ * [المُرْقَان: 1 
ومعنى (القيوم) هو القائم على نفسه القائم على غيره. 

© والسّادس والسّابع: العلِن» والعظيم؛ قال الله تعالى: «وهواً كم عطي »* 
[البَقَرَة: 208]) . 


ذٌ #* [الإخلاص: 30 وم يأتِ 


© والنّامن والنّسع والعاشر والحادي عشر: الأول والآخرء والظّاهر 
والباطن؛ قال الله تعالل: 9 هىَ ل حر وَالطهِرْوَاً لْبَاطِنّ 6 [التديد: 0 

وصح عن الئَِيّ صَيَلعوسلهٌ عند مسلم من حديث أبي هريرةً تفسير (الأوّل) 
بآلهة اذى ليس قبله شي وتقنر (التس) أله الذى لبس بضادة شِيءٌ» وتفسير 
(الظّاهر) أنّه: الذي ليس فوقه شيء وتفسير (الباطن) أنّ: الذي ليس دونه شيع 
فأغنى تفسيره صَِنَعتوسَلهَ عن التراس تفسير من غيره. ذكره الطَّرِيٌ وغيره. 

© والثّاني عشر والثّالث عشر والرّابع عشر: العليم؛ والحكيم والخبير؛ قال الله 
تعالى: 92 وَهْوَألْعَيِ لكر 4 [النُخريم: 16])؛ وقال: (( الْعَلِءْلَلبَيرٌ *#» 
[الشَخْريم: *]). 
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ل( ماع بن عي اله نت المتتسة ) 


© والاسم 0 عبر ال راق وذو القرف 
والمتين» قال الله تعالى: (0 إنَألسَمَهْوالررَانُ لفو ألمي * 4 الدَّاريّات: (ه])؛ 
وذو القوة: صاحبهاء والمتين: شديد القوّة. 

وذو القوّة: آسمٌ إلهيٌّ إضافٌ. 

والأسماء الإلهيّة باعتبار الإفراد والإضافة نوعان: 

أحدهما: أساء إلهية مُفردة مثل: (الله) و (الرحمن). 

والآخر: أساءٌ إلهية مُضافة مثل: (رب العالمين) و (مالك الملك) و(ذي القوة). 

وممن أشار إلى الأسماء المضافة: قوّام السنة الأصبهاني في كتاب «الحجة»؛ وابن 
تيمية في «الفتاوى المصرية»» وابن باز في بعض أجوبته» ونقل الثاني - وهو ابن تيمية 
- إجماع المسلمين على دعاء اللّه مها. 

وهذا النوع - وهو الأسماء الإلهية المضافة - حقيقٌ بتتبعه في القرآن والسنة وهو 
كثير» وجمعه في صعيدٍ واحدٍ مع بيان معانيه. 

وزاد ابن القيم رَجمَهُ مداه تخالل في ابدائع الفوائد» و«شفاء العليل» و«الكافية الشافية» 
نوعًا ثالمًا: وهو الأساء المزدوجة المتقابلة» وهما: الاسمان الإلهيان المتقابلان من غير 
فصل أحدهما عن الآخرء فهم| بمنزلة اسم واحد, كالقابض والباسطء والرافع 
والخافض. والمعطي والمانع. 

نراقو لأبد مر كل ابابو ماغرض القبع الزاسد ليكيم تله خن 
مُقابله كامتناع فصل حروف الكلمة في بنائهاء فلا يكون أحدهما آسم لله على 
الاستقلال؛ بل مع التّركيب. 
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1 شَرْحٌ «العقيدة الوَاسِطِيَّة ]] 9 
وليس في أدلَّة التّقل ما يمكن الاستدلال به على مدا الَو سوى ما رواه أصحاب 
السّده إل اسان عن أنسٍ صَدَلْنَدْعَنَه أن ا ميََََعَيَهِوِسَلوَ قال: هن اللْهَهُْرّ 
الْمُسَعرٌ القَاد 2 بحن الكايسط الداؤقٌ؛؛ وإسناده صحبح» وبقيّة ما 5 أبن القيّم ف مذ 
النّوع لا ب يشت فيه شيع والله أعلم. 
© والنّامن عشر والتّاسع عشر: السّميع» والبصير؛ قال النّه تعالى: : 30 وهو 
1 5 َالبصِير + [الشورَى:١1]),‏ وقال: 0 إِنَالَهكَسمِيعا بصيرا 6*6 [النسَاء: 08]). 
© والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون: الغعفور» والرّحيم» 


ص 


والرَّحمن؛ قال الله تعالى: (مإوَهْوَالْحَعُور حسم * 4 [يُونُس: 01107 وقال: 


و 


( وَلَنَد خَغودُ يَصِدُ * #[آل عِمْرّان: 015١‏ وقال: (9 يو آءَه اتير 4 
[القَاتحَة: .)]١‏ 

© والثّالث والعشرون: الدَّبٌُ؛ قال الله تعالى: اتام 
يهم 4 اغافر: 0 وقال: َب رَكُوَعَلَ تَقَِو أليَحمَةَ 4 [الأنعَام: 
04]) في آياتِ رء 

وم يأتِ مدا الاسم في القرآن مُعرَّهَا ب(أل)» تكن صم في الحديث. 

© والرّابع والعشرون والخامس والعشرون: العفوٌء والقدير؛ قال الله تعالى: 
«تَادَلله 

© والٌّادس والعشرون: أرحم الرَّاحمين؛ قال الله تعالى: («وَهْوَأَيْحَُ 


حَانعَفُوَافَِير : 6# [النّسَاء: 168]). 


9 مين * 6 [يُوسُف: 74]). 
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لال ماع بن يد اله حت المتئسة ) 


عن لزعي اتيم 


© والسّابع والعشرون: شديد المحال: («وَهْوَ سيد ألْمِحَالٍ* 4 [الرّغْد: 87). 

والمحال الغلبة بمكر وكيد. 

© والثامن والعشرون: خير الماكرين؛ قال الله تعلل: («إوَلَهُ حَيرْالَمَحكِرِينَ 4 
[آل عِمَرَان: 06]). 

© والاسم التاسع والعشرون والثلاثون: ذو الجلالء وذو الإكرام, قال الله 
تَعَالَى: ا بكوك أسَوْرَيَكَ ذى لطَكلٍ وَالِحكوَمٍ * 4 [الرّخمن: +0]). 

© والاسم الحادي والثلاثون, والثاني والثلاثون: عالم الغيبء وعالم الشّهادة؛ 
قال الله تعالى: 90 ع الْحَيِ وَالشَهدَةٍ [المؤمِئُون: ؟9]). 

والأسماء الخمسة الأخيرة هي من الأساء الإلهيّة المضافة. 

فهذه الأساء الإلهية الاثنان والثلاثون كلها نما جاء ذكره في الآيات القرآنية التي 
ذكرها المصَيّف رَحمَدُاللَُ. 

والأسماء المذكورة تتضمن أربعًا وثلاثين صفة إلهية هي: الألوهيّة. والأحديّة 
والصَّمديّة» والحياة» والمَيُوميّة والعُلٌّ والعَظمَةٌ والأوّليّقَ والآخريّة بالسيورة 
والببطون. والعلم, والحكم. والحكمة, والخبّره والخبّر والخبرة. والرّزق - 
بفتح الرّاء وكسرها -» والقوّة» وَالَتَانَة والسّمْع» وَالبَصَرٌ والبُضْرٌ والتصيرة» 
والمغفرة والرّحمة» والرّبِوبيَّة» والعَفُقٌ والقَدْرَةء والتّقدير واليحالء والمكر 
والجلال» والكرم. 

فهذه الصفات الأربع والثلاثون مجتذبة من الأساء الإلهية المتقدمة على ما ذكرناه 


آنقّاه فمثلا: صفة (السمع) مأخوذة من السميع» وصفة المتانة من اسم (المتين). 
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7 شَرْحٌ «العَقِيدةٍ الوَاسِطِيَّةٍ) ا / 9 


ووجه أستفادة مَذِهِ الصّفات هو القاعدة المتقدمة: أن الاسم الإلهي يتضمن صفةً 

إلهية أو أكثر؛ فمن طرائق إثبات الصّفات كوثها مُضَمّنَةَ الأسماء» وإليه أشرثٌ بقولي: 
اماحاة لسغ فسا سدقلا لمية سدق 

أي عند أصحاب إثبات الصّفات. 

فكلٌ أسم من أسياء الله يدل تَصَكُنا على ضفة من ضفات ريّنا عَرَيجَلَّه وقد 
عك الاة اكت من فق لفقل لاب لذ يجنا عد عل 3 تالوقم اللخر اول 
يأباه لتقل الشّرعيُ. 

فاسم (الله) فيه صفةٌ واحدةٌ؛ هي: صفة الألوهيّة. 

وآسم (الحكيم) فيه صفتان؛ هما: الحُكم» والحكمة. 

وأسم (البصير) فيه ثلاث صفاتٍ؛ هي: البّصَرء والبَضْرء والبصيرة. 

فاك بياعه الوقتم لتقو قاع ال لولة تعن ساسك ابه دو مشاك ورا 1 
يأباه التّقل الشَرعييٌ أثبتت تلك الصّفات. 

وذكر المصَنّْف رِيِمََآنَهُ أدلة مستقلة لتسع صفاتٍ من هذه الصفات المذكورة» 
وهي: الألوهيّة والعلم. والسَّمْع والرّحمة» والحُكم. والحكمة. والتّقدير والمكر» 
َالعُلُوٌه فإنّه ذكز لاله الفا ت آياف مستغلة مفعمل غل إكبات هذه الصفاث لله 


سْبَحَانَهُوَتعَالَ زيادة على إثباتها بطريق الأساء الذي تقدم. 
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لما ماع ين عي اله حت لمتئسة ) 
وذكر المُصَنّف ى) تقدم آياتٍ تدل على صفات فقط دون أساء زيادةً على الصفات 
التي تقدمتء منها ما هو مثبت» ومنها ما هو منفيٌ» فإِنَّ الصفات الإلهية باعتبار 
النفي والإثبات نوعان: 
أحدهما: صفاتٌ مثبتة؛ كال رحمة والعلم. 
والآخر: صفاتٌ منفية؛ كالموت» والظلم. 


ويُسمى الأول الصفات الثبوتية» ويُسمى الثاني: الصفات السلبية. 


© وعدَّة الصفات الإلهية المثبتة الواردة في الآيات غيرٌ تلك الصفات التى 


تقدمت في الأسماء الإلهية: ستون صفة إلهية. 


- 
5 ه ع 


© فالصفة الأولى: الإذن؛ قال الله تَعَالَّ: («مإمَن د اذى يشْمَمْعددَهتالجيلانه.4 


[البقرة: 660 7]). 


3 


© والثانية: الحفظء والقدرة؛ قال الله تعالى: (إفَالدَهُ حَيكْحلفِطًا © [يوسف: 55]): 


5 


عر 


وقال: (طالِيَحَلَموا هع لمكي * [الطلاق: »)]١7‏ وقال تَحَالَ: 7 وده 
حَفْظهمَا) [البقرة: 0ه 5]): أي : (لا بُكْرمُه وَكَاينْقِلُة)؛ أي: لا يمه فلا يبالي بهه ثبت 
هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهدٍ رمَهُمَالنَهُ وَيَضِقَءَتَهُمَاه فلا يُعجزُه سبحانّه حفُْظ 
الكماوات والأرضن ولايكلنه < لكشا 

© والصفة الثالثة والرابعة: المشيئة» والإرادة؛ قال تعالى: (ماوَلجظودضَ ومن 
عِلِْيءٍلَايمَا ك4 [البقرة: 5 78])» وقال: امريد *» [المائدة: »)]1١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المُصَنّف. 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدةْ الوَاسِطِيَّة) ]1 8 

والفرق بينهما: أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدرء والأمر الديني الشرعي. 

أما المشيئة: فتختصٌ بالأمرالكوني القدري. 

يعني: لو ذكرنا الصلاة والصوم نقول: شاء اللّه منا الصوم والصلاة» أم نقول: 
أراد؟ نقول: أراد. لأن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدريء وبالأمر الشرعي. 

أما المشيئة: فتختص بالأمر الكوني القدريء فتقول: أراد الله جعل السماوات 
سبعاء وتقول: شاء الله جل الساوات سبعًا. 

© والصفة الخامسة: الإحاطة؛ قال الثه تعالى: (إوَآَسّ أَّههرَ َعَم بِكُلٍ َىَءٍ 
عَم #» [الطلاق: 7 .)]1١‏ 

2 والصفة السادسة, والسابعة» والثامنة» والتاسعة: الحداية» والشرح» والإضلال» 
والجعل؛ قال اللّه تعالى: 0 دنه لَيَفْدِيَهميفْ سن صَدْرَملَاِسَلَوَصْبُرة 
نمْضِلة مان الا شه ام نم ترش 040 ا 


خش 


ا 


© والصفة العاشرة: الوعظ؛ قال الله تعالل: 800 إنَ مَأ ويد [النساء:28]). 

© والصفة الحادية عشرة: المحبّة؛ قال الله تعالى: ( لمك لمحن 4 
[البقرة:95١])»‏ وقال تعالى: (««إممَوَقَيأَقِ أَنَصَوم نهر بوك4 [المائدة:؛ 0]). 
إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصَئْف. 

© والتَّنيِة عشرة: الّضاء قال الله تعالى: (لإرَيضوى أَلَدْعَتمْرَوَرصُوْعَدةَ 4 
[المتحادلة: 95]). 

المي : الكتابة؛ قال الله تعالل: («[كبَبَر سكعل نَفْهِ 


1 


َحْمَةَّ 4 [الأنعام: ؛ 5]). 
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لجال ماع بن يم اله حت المتئسة ) 
© والصغة الرابعة عشرة والخامسة عشرة: الغضبء واللَّحنْ؛ قال الله تعالى: 
(«إوَعَضِب ألَّهُ عَلَتووَلَصَسَةُد 4[النساء:97]). 
© والصفة السادسة عشرة: والسابعة عشرة والثامنة عشرة: السَخطء 


2 


الله 


5 
2 7 0 
2 


وَالرّضوان؛ والإإحباط؛ قال اللّه تعالى: (دَلِكَ يِانْهُم لكت كا اشككل 
تمكو اوقوتد اميل عابر 06 فد ]). 

والسّخّطء والشّخط: لغتان في الصفة الأولى: وهو شدة الغضب. 

والرّضوانء والرّضوان لغتان في الصفة الثانية. 

فيجوز ذِكّْر الصّفة بكلّ واحيٍ منهها. 

© والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون: الأسَفَء والانتقام» 
والإغراق: قال الله تعالى : (قلماءَ /اضذوك تق تامتتر ةراز معدت * 
[الزخرف:50])» والأسّف هو: 18 العفيه 

والفرق بينه وبين السّخط: أن السّخط شدَّةٌ غضب مقرونةٍ بكراهيّةِ أكثر. وهذا 
وفق من تقدم من الصفات الإلهية يمتنع كون إحداها لمعنى غيرهاء لما في تعداد تلك 
المعاني من تكثير إثبات الكمالات لله سبَحَانهوَتَعَالَ» ففي كل صفةٍ من الكمال ما لا 
يوجد في الأخرى. 

© والصفة الثانية والعشرون. والثالفة والعشرون: الكراهة, والتّشبيط؛ قال الله 
تعالى : («إ ولك كر أنه َبْعَائكمَ تبه 4 [التوبة:” + ]). 

والكراهةٌ والكراهيّة لغتان في الصّفة. 

والتّتبيط: الحبس والمنع. 
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1 شرح «العقِيدؤ الوَاسِطِيَّة) ا 1 ا 


وتعدّد اللغات ذو بال في إثبات الضفات:» لآن الإثسان لو شفل هل الكراهية صفة 
لله ربها يتردد» لكن إذا عرف أن الكراهية هي لغة الكراهة صارت هي هيء فهذه 
الصفة الإلهية يُقال: الكراهة» ويُقال أيضًا كراهية» ولذلك علم الاعتقاد أبوابه يحتاج 
إلى المتانة في معرفة لسان العربء لأن الذي لا يُتقن هذا يقع في الغلط» وأشار إلى 
00 
ل العيجاة اترائي اللسياة » يعني من عدم إتقان فهم لسان العربء فمثلا ربا 
تسمع أحدًا يقول: ليست المتانة من صفات اللّْه؛ لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة» 
0 » لأن من أساء الله المتين» قال الله تعالى في سورة الذاريات: ف إِنَّ 

هوَالَرَاقُ ذوالفُوَةٍ المَعيرك د [الذاريات :8 ه]. 

والعرب تعرف في لسانها أن المتين تكون صفته المتانة» وهذا له نظائر في أبواب 
الاعتقادات منشأها من الغلط في معرفة العربية. 

© والصفة الرابعة والعشرون: المقت؛ قال الله تعالى: (إِكبْرَمَقَتَاعنرَ أنه 4 
[الصف:"7]) الآية. 

والقجاهو أشِد الحضن. 

© والصفة الخامسة والعشرون: الإتيان؛ قال الله تعالى: (ممَلْيط ونإ لَه أن 
2 تراه [البقرة: ؟7])» وقال تعالى: (192, َعََقَنبْكَ [الأنعام:56١]).‏ 

© والصفة السادسة والعشرون: المجيء؛ قال الله تعالى: (0إوََآَرَيكَ 4 [الفجر: 77]). 

والفرق بين الإتيان والمجي:: أنَّ الإتيان أقوى؛ فالمجيء بجرّد الورود» وأمًا 


الإتيان فَوَرُودٌ مع قوَّةٍ وإقبالٍ ومنه قوله تعالى: 9 تقال تَهميدتَهُ مش الْقَوَاعِدٍ 4 
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لال الع بن عبد لله بن حاتم | 

لق 57لاه فالمناسي للعذات هد الأعذه ودل عليه بالنعل (أتن). 

وقال الله في أبن شعيب: (! فََتَةْإِحَدَسهْمَاتَمْْوعَلَ أَسَيَحَيَكوٍ 4 [القصص:ه ؟]: 
ففي مشيها تباطؤ وتثاقل يناسبه الفعل (جاء). 

[إشكال]: أحد إخواننا في الرياض أورد عل إشكالا”2» أورد قول الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ : «أوذيكامن مل أن تََتيسَاوَصن كد د مَاجِقْتنَ]) [الأعراف:179]: هل 
مدا يدل على الاستواء أم لا يدل؟ 

وجواب ذَّلِكٌ: أنكةه الأ تمدن كن الذي ذكرناه» فكان إتيانّه انهه بابزة 
وهي أعظم» فأتى إليهم بأمر قويٌّ هو النْبِوّة ثم حا خالطهم صار بينهم نبا فَدُلّ 
على أبتدائه الوه فيهم بأمرٍ عظيم أستعظموه - وهو مجيء رسولٍ إليهم - فذُكر 
بالإتيان أوّلاء ثم لا أستقر بين أظهرهم عبّروا عنه بالمجيء. والله أعلم. 

وذكر المصيّف في آبات الإتبان قولّه تعال: (وَيَوْمَتَمَقّن ألمَمَاك لمر ولول المليكة 
تَثِيكًا:14#الفرقان:5 7])؛ لأنَّ المذكور فيها يقع مقدَّمةً لإتيان الله فلِمَا بينهما من 
التّلازم ذُكِرَت في هذا العا متب وبي لبرت رسيا 
فإنَّ الله عَرَيَجَنَّ إذا قضى أن يأ ت؛ تشقَوَ تشقق السَّماء حينئٍ بالغمام, ونُزّل الملائكة تنزيلا. 

ويمكن أن تكون كهَلذه الآية من آيات الصّفات على قراءة أبن كثير: (وَتُتَزَلُ 
لْمَلتيِكَة) إلا أنَّ المصّف وِيِمَدَاَنَهُ كان يقرأ بحرن أبي عمرو بن العلاء. 


سين وك و اك رمم أم غير صحيح؟. 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدة الوَاسِطِيَّة)» ا بحا ا 


© والصفة السابعة والعشرون: صفة الوجه؛ قال الله تعالى: (« اوَيَبَتلَِمَةُ 
رَيكَ ذوتبكل أجَكْلٍ وَالإكراير * 4 [الرَّحْمَّلن:/7])» وقال: مل كين َلك إل 
يجيه [القصص:18]). 

والكلذل عو كاية العظمة: 

© والصفة الثامنة والعشرون: صفة الإنفاق؛ قال الله تعالى: (يفق يق 1 4 
لع جاه 

© والصفة التاسعة والعشرون: صفة اليدين؛ قال الله تعاللى: («امَاممَعَكَ أن َنَجْدَ 
لَاحَنْديدعٌ 4 [ص:75])» وقال: (مَإِبَلَيَدَاهُ مَبَسوَطْتَانِ 4 [المائدة:154]). 

وأقتصر المصئف بلعل ار لق وروت لباق لقا اد 
ورودها مفردةً في قوله: اتَرَالدِىير لم4 [الملك وورودها ججموعة في 
قولتهق سورة بسن را راريرةا أأمَاعََقَدَالهْمِيَتَاحمكَ لديا أتعَم عَْمَافَمَءلَمَاملكوْنَ :4 
[يس:١ل7].‏ 


والحامل له على الاقتصار على التثنية مع أن اليد جاء ذِكْرّها في القرآن مفردةً 


7 
31 


ومعناء وجموعة؛ لآنها حقيقة الصفة: :قفي اللسان العربي إذا أطلق المثنى ل ود به إلا 
ستيخلات امروراني دج اليدينايه اط ركره انرا حرية 
وأرإدباكم: : التَعظيم مع كونه واحدة» فالله عَرَجَلّ موصوفٌ بأن له سُبَحَاَهوتَا 

© والصّفة الثلاثون: صفة العينين؛ قال الله تعالى: ((إوَأَصِرَِحوِرَيْكَوانكَ 
أعبكَا4[الطور:48])» وقال: (جرِ أعيَا4[القمر:4 »)]١‏ وقال 3 بن 
عَبَقَ 4 [طه:79])» وهذه الآيات في إثبات صفة العينين لله سُبْحَانَُوَتعَ1 


ل يدين. 


ري 
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لجال مالع ين عبد الل بن خم المستتصة | 

وذكِرت صفة العينين في خطاب الشّرع على ثلاثة أنحاء: 

أوّلها: ذِكْرها بالجمُع؛ وهو الواقع في الآيتين الأوليين عند المصدّف. 

والثَّاني: ؤِكْرها بالإفراد؛ وهو الواقع في الآية الأخيرة عند المصنّف. 

والتألث: ذكْرها بِالتَّديِة؛ ولم ترد في القرآن الكريم؛ ولا جاءت صريحةً في 
الأحاديث الصّحيحة» لكِن ثبت في «الصّحيحين" عن اَن صََلَعََوسََرٌ أنه قال في 
ضفة الدتجال: إن 5 أَعْوَنُ وَإنَّ رَبك 2 عورا نافيا العور عع الله تيان وكالل : 

والعوّر في كلام العرب: صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة؛ فالعَوَرٌ 
لا يُطلّقٌ إلا باجتماع أمرين: 

أحدهما: أن يكون الموصوف به ذا عينين؛ فلا يُطلّق على ذي عينء ولا ذي أعين. 

والآخر: أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة. 

وتَفْيّهِ صِزَلَعَلتهوَسَهَ العَوّر عن ربّه يفيد إثبات كال عينيه سُبْحَاَهوَتََالَ؛ إذ لو م 
تكن له عينان على التَّئنية لما أطلق عليه ني العَوّر. 

واستنبط هذا المعنى من الحديث المذكور جماعة من أئمة السنة؛ منهم أحمد بن 
حنبل» وعثان بن سعيد الدارمي» وإثبات العينين هو المعروف في كلام أثمّة أهل 
انهه والإجماع منعقدٌ عليه. 

فتكون الآية التي ورد فيها الإفراد هنا لإرادة جنس الصفة. والآيتان اللتان ذكرهما 
المُصَنّف هنا بالجمع وقع الكلام فيهما جمعًا إما تعظي لله وإما مناسبة لسهولة الكلام 
في إضافة الجمع إلى جمع . 
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[ عن «العَقِيدةْ الوَاسِطِيَّة) © 

[إشكال]: لو قال قائل: هذا قياس الخالق على المخلوق» وتقدم في «العقيدة 
الواسطية» أنه قال: (وَلَا يُقَاسٌ بِخَلْقِهِ)؟ 

[فالجواب]: أن هذا ليس فيه قياسٌ للخالق على المخلوق. ومن أَذَّعاهٌ فقد غلِطً؛ 
إذ هو من تفسير الكلام العربي بسنن العرب في كلامهم؛ فلو قال رجل لرجل: رأيتٌ 
رحلة أعور» فبعناة أذلهعيدان إتحداها سليية والأعري: معية فل تنكو أن 
يكون الأعور في كلام العرب صفة من له عين واحدة» ولا صفة من له أعيّن» وإنما 
هذه صفة الأعورء فلا أتبتت للمسيح الدجال عَلمنا أنه أعور له عينان: 

إحداهما: سليمة. 

والأخرى: مَعيبة. 

ولمانّفي عن الله سبْحَانَُوَتعَاقَ علمنا أن لله سبْحَانَهُوتعَاقَ عينان كاملتان لا نتققص 
شهراء ايز اهل الشنّة يسعدلوة بيدا الحديث في إثياته سفة العيية. 

الو الحادية والثلاثشون: صفة الحمل؛ قال الله تعالى: («وَحمَلَنَهُ علدا 

لح وَدسْرِ 4# [القمر 13 ]). 

© والصغة الثانية والثلاثون: صفة الإلقاء؛ قال تَحَالَ: («إوَألْمَبَدُعَكَكَ مَحَبَةُ 

قّقْ 1#[طه:9 ]). 


0 
ب 


© والصفة الثالئة والثلائون: صفة الرّؤية؛ قال الله تعالى: (إكَالَ لَاكَتَاقا إن 


ع 


معكا أَمَمَمْوَأرك*4 [طه:> ])» وقال: (اأكَلم لَك *4 [العلق:5١]):‏ إلى 
غير ذلك من الآيات التي أوردها المضنف: 
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لال ماع بن عي اله حت المتتسة ) 

© والصفة الرابعة والثلاثون: صفة الكيد؛ قال تَحَالَ: (8 َم كدو يدا * 
وَأكحبذ كنا :4# [الطارق:52010١]).‏ 

وهذه الصفة - أعني صفة الكيد - مع صفة المكر والمحال يظهرٌ كالها في مقابلة 
المستحتيخ للمجازاة بجنس صنيعهم, ومن نَم وقعت مُقَيِّدةَ بمقابلهاء فلم يصف 
الله نفسَّه بالمكر والمحال والكيد على وجه الإطلاق؛ بل على وجه الجزاء لَنْ فَحَل 
ذَلك؛ فيكون إثبامها عل وجه التقبيد ليظهر كياها. 

وقاعدة المسألة أنَّ الصّفات الإلهيَّة باعتبار الإطلاق والتٌقييد تنقسم إلى نوعين: 

اهدهم فيقات مطاف وهي المتمخّضة في الدّلالة على الكمال؛ كالعلم» والحياة» 
والقدرة. 

والآخر: صفاتٌ مُقيّدةِ وهي التي تكون كالّا من وجو ونقصًا من وجه؛ ويَبِينُ 
ك الها بمجازاة أهلها بها؛ كالمكر» والمحال» والكيدء فهما كال في مقابلة الماكرين 
والكائدين» ونقصٌ في مقابلة غيرهمء والله عَرَِجَلّ موصوفٌ بالكمال منهما. 

لاج : صفة العزة؛ قال الله تَعَالَ: (وَيرَهِ الْعِرَةُ 4 
[المنافقون:8])» وقال: (مامعِزَيِِكَ؛ [ص:87]). 

© والصفة السادسة والثّلاثون: صفة الحمد؛ قال الله تعالى: (الَدُلَمَدُ 4 
[القصص:١7])»‏ وقال: ((إوَفْلِلَلَسَميتََك [الإسراء: .)]11١‏ 

© والصفة السابعة والثلاثون: اللك؛ قال الله تَعَالَ: ل أَلَمَآكُ © [التغاين:١]).‏ 

© والصفة الثامنة والثلاثون, والتاسعة والثلاثون: التََارُك والإنزال؛ قال الله 


تعالى: («ايبَا يرك أل نَل اَلَمرَوَانَعَلعَبَّروِم4[الفرقان:١‏ ])» إلى غير ذلك من الآيات. 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدهْ الوَاسِطِيَّة) ا 5 ١‏ 


© والصفة الأربعون, والحادية والأربعون: الجلال والإكرام» قال الله تَعَالَ: 
(«#بَتوَكَ اشر مورك يَكَذى لطْكلٍ والإكَرَهٍ [الرحمن 21 

© والصفة الثانية والأربعون: صفة الَْلّق؛ قال الله تعالى: (إوَدَكقَّ كن نَىَّءِ 4 
[الفرقان: ؟]) إلى غير ذلك من الآيات. 

© والصفة الثالشة والأربعون: صفة التّحريم؛ قال الله تعالى: (أقُلَ صما حَرَمَرَقُّ 
محص [الأعراف:"7]) الآية. 

ا ا يي 


03 


لْمَرْش أَسَتَوينْ *4#[طه: 5])» وقال: (إشَُسَيَوعَلٌ المرش ب 5 0). 


© والصفة الخامسة والأربعون: صفة التوفي؛ قال الله تعالى: ( إِذدَالَ أسَهْيلعِيسَي 
إن مَتَوضْكَ 4 [آل عمران:50]). 

© والصفة السادسة والأربعون: صفة الرّفع؛ قال الله تعالى: (9إبل يَعَهُلنََابَهِ 4 
[النساء:/5١]).‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

© والصغة الشابعة والأربسون: دبفة المعكّةة فال الله تعالى : و7 
كُسْرَّك [الحديد:4]). إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها. 

© والصفة الثامنة والأربعون, والتاسعة والأربعون: صفة الخسف. والإرسال؛ 
قال الله تَعَالَ: (مإَأْمِنشُومَنف اَمَك يق يلض 4 [الملك:7١]).‏ وقال: 


- 


ولص ف اَمَك ل لَك لجحَاصبًا 4 [الملك:107]). 
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00 ماع بن عي له نت المتئسة ) 


© والصفة الخمسون: صفة الإنباء؛ قال الله تعالى امام يهم تيم اعم لوأو مَالْيكمَد4 


[المجادلة:1])؛ يعني 
© والصفة الحادية والخمسون: صفة الصٌّدق؛ قال الله تعالى: : ومن 0 


حَدِيعًا :4# [النّساء:40])» وقال: («إوَمَنَ أَضَدَقَ مر آله قيا:*4 [النساء:177]). 


© والصغة الثائية والخمسون: صفة الحديث؛ قال الله تعالى: (لإوَمَن دَق هن 


->+ 


لَدحَدِيعًا 4# [النّساء:410]). 

© والصفة الثالشة والخمسون: صفة القيل والقول؛ قال الله تعالى: («وَمَنَّ 
دقعت أُنَو قل *4 [النساء:171])» وقال: (لإوَْدَال تدعس مرْيرٌ4 
[المائدة:7١١])»‏ والقيل القول لغتان في صفة واحدة. 

© والصفة الرابعة والخمسون: صفة الكلام؛ قال الله تعالى: (#وَتَمَتَكلِمَتُ 
لاك 4 [الأنعام:119])» وقال: («مَكَلمَ الم 
[النساء::74١]).‏ إلى غير ذلك من الآيات المذكورة في كلام المُصَنْف. 

وذكر في إثبات صفة الكلام الآآيات الورادة في القرآن؛ لأن القرآن هو أفضل كلام 
الله وأعظمه. 

© والصفة الخامسة والخمسون. والسادسة والخمسون: صفة التقريب 
والمناجاة؛ قال تَحَالَ: (وَيَدَينهمِنِجَابٍ الور لْجَمنِوَقَيَه :4 [مريم: 57]). 

© والصفة السابعة والخمسون: صفة التّداء؛ٍ قال تعالى: («إوَيَرَينَهُمنْجَانٍ ألطور 


ليم يَمَنْوَفَرسَهُ يجن 4# [مريم:07]) إلى غير ذلك من الآيات. 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدة الوَاسِطيَّة)» ا ب ا 


صير 
8 
9 


© والصفة الثامنة والخمسون: صفة التبديل؛ قال تَعَالٌ: (إوَإِدَابَدَأنَ]ءَابَ 
مََكَانَءَايَةَ 4 [النحل:١١٠]).‏ 

© والصفة التاسعة والخمسون: صفة التثبيت؛ قال تَعَالَ: (# لُِبِيَتَ أ نيرت 
ءَامَمواً # [النحل:7١٠]).‏ 

© والصفة الستون: صفة التَّجلٌّ؛ قال الله تعالى: (9إوُجوءوْمَي ضر م إِلَرَيَهًا 

ظَرَةٌ 4 [القيامة:7077"])؛ وقال تعالى: ( عل الريك ينظرُونَ + 4 

[المطففين: 737 ]). 

فهَوُلَاءٍ الآآيات اللّواي ختم بهن المصتّف أراد مبن إثبات صفة التجلي لله سُبَحَاَهُوَيَالَ ‏ 
ولم يكن مراده إثبات رؤية المؤمنين ربهم» كما اقتصر عليه جماعة من شراح الواسطية. 

وموجب ذلك أمران: 

أحدهما: أنّ الكلام في سياق صفات الخالق» ورؤيةٌ المؤمنين ريم في الآخرة 
صفةٌ للمخلوق. 

والآخر: أنَّ المصّف سيذكر هذا الأصل العظيم مفردًا فيا يُستقبّل. 

فالمراد هنا: إثبات صفةٍ هي صفة التَّجِل؛ إذ فيها كر رؤية المؤمنين رهم مُصَرَّحًا 
به الآيتين الأوليين» وهي (الزٌيادة) و(المزِيدٌ) المذكوران في الآيتين الأخيرتين. 

حا ل ل سس : «<املتاكنّ 
ريدمك [الأعراف:5١])؛‏ وفي حديث جابر نه عند مسلم أن التي 


صَرَلئعيوسَلٌ قال: «مَيَتَجَلَّ لَهُمْ يَضْحَكُ). 
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لال ماع بن عي لهت لمتئسة ) 

© أما الصفات المنفية الواردة في الآبات التي ذكرها المُصَئّف فعدتها ثلاث 
عشرة صفة: 

© فالصفة الأولى والثّانية: النّوم والسَّنَة؛ قال الله تعالى: (مإلَاتَأَحْدُميية وآ 
وم [البقرة:10]). والسّنة: الحاين: 

©4 والصفة الثَالئة: الأَوْدْ؛ٍ قال تَعَالٌ: (770< حيدم حِفطهما) [البقرة:0 0 7]). 

© والصفة الرابعة: الموت؛ قال الله تعالى في نفيه: («إوَتَملْعَلَ الى ل 
يَمُوتُ # [الفرقان:08]). 

© والصفة الخامسة: الولد؛ قال الله تعالى: (لإلَرَيَِدَ 4[الإخلاص:"])» وقال: 
(ظِمَاكعحَدَ 

© والصفة السادسة: الولادة؛ قال الله تعالى: (مإوَلرَيُودَ » [الإخلاص:"]). 

© والصفة السابعة: الكُمُؤٌُ؛ِ قال الله تعالى: («إوَلَرَيَكٌ لَهَركُفُوا أَحَد +4 
[الإخلاص::]). والكفؤ: هو المُماثل. 

© والصفة الثامنة: السَّمِنُ؛ قال الله تعالى: : «#هل لوا سيا ###[مريم: 74])؛ 
وهو أستفهامٌ أستنكاري يفيد النفي. 

© والصفة التاسسعة: التَّدَّهِ قال الله تعالى: (لإقا يحوي أندَادَاوَأَمْثُمَ 
تَحَلَمُونَ** [البقرة:77]). 

© والصفة العاشرة والحادية عشرة: الشّريك والومٌ؛ قال الله تعالى: (#وَلِرَيَكُن 

َمسَرِيكفن) لقال لد 4 ل الأ 11 


0 


تَحَدَآنَّه مِنْوَلدٍ 4 [المؤمنون:١4]).‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدةْ الوَاسِطِيَّة) ]] 8 

والولينٌ المنفينٌ عن الله هو: المعين الذي يتصرّف معه با ينفعه» ىا كان يعتقده 
المشركون. 

© والصفة الثانية عشرة: الإله معه سبحانه: قال تَعَالَ: (#وَمَا ان مَعَهُمِنَ 
لِك [المؤمنون:١4]).‏ 

© والصفة الثالشفة عشرة: المِثْلُ؛ قال الله تعالى: (إلِسَكتَوه ك5 4 
[الشورى:١١])‏ وقال تَعَالَ: («دَكاتََروا نوا َال [النحل: 7). 

نيو لتم المقات كليافها نفاء الله تتا بل 

والمراد من النّفِي كما تقدّم: إثباتٌ الكمال المقابل؛ لأنَ انمي في نفسه ليس كالّاء 
ولّكِنَّ الكمال في إثبات مقابله. 

وذكر فيها المصئف قو له تعالل: (يْسَيينََمَفاً تَوتِوَمَافالديْضِ 14التغاين 1 
وه و أصل فى تنزيه الله عن كل ما لا يليق. 


وختم تقريرٌ الصّفات المنفيّة بقوله تعالى: : (ملْإِسَّمَاحَرَمَرَقَ] موَنحِسَ مَاظهَرسسهَا وما 


اط 


0-4 
- - 520006 ع ساق 3 6 يرس اغاي 


طن وَالْإِحْرَوَالْقَ بكب رِألْحَيّ وَأ مدرِصح ويه مَا لولبم سلطا ون تَفُووأعل مَل 
تكَلَمُونَ *» [الأعراف:*77])؛ للرّدٌ على طائفتين تين قالتا في الله بغير علم: 
أولاهما: المتنتهة الذي وقعوا ق الشرك إذ شبهوا الربٌّ بخلقه. 


والثاقة: المعطلة الذي قرا ضع لالد ضيهات كاله. 
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عر 0 

ل تمَهُلََهُ من سياق الآيات المختارة بين أن (هلذًا البَابَ في كِتَابِ 

الله) عَرَصِجَلّ كثير» فآ لأس د لننات سور افر دوقي قنك النذاة اليك 

لاد له 3 لَهُ طَرِيقٌ الحقٌّ)» فمَنْ نظر إلى مقاصد الآي المسوقةٍ في مدا الباب ظهر 

له أنَّ القرآن يجمع بين النّمي والإثبات» ووقف على مسلكه في الأسماء والصَّغْات 
ينا ليس دونه حجابٌ لَنْ كان له قلبٌ أو ألقى السّمُع وهو شهيد. 


2 


كم 
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شَرْحٌ «العَقِيدةٍ الوَاسِطِيّة) 





اسم 
نَم سن وَسُولٍ الله صَإَدَاءَ لقرو فق 3 القراق رانك وقذل عله لل اد 
لح وس و0 


ه_- 


ِالقَبُول؛ وَجَبَ 3 ب الإييانُ يبا كَذَلِكَ؛ مِعْلُ قَوْلِه صوصل : «يَنِْلُ رَبْنَا إِلَى سَمَاءِ 


م 6 مر ل 0 .0 57 عر ا د اج أ ض ب 2 
نوكل الإبجيع يق للك الكل الور لترل مز يافري [اللنووت ايز 


سأي تأَعغْطِية ؟» مَنْ يَسْتَغْفرنِي كَأَغْفرَ لَه؟) عا 


وَقَوْلِهِ صبََلدَدَلَهوْسَلَ : الله أَصَدٌ فرَحَا ب بِتَوَبَةٍ عَبْلِهِ؛ م نْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَيَهِ.. 


وهدعة دده 


الحديثٌ سثاء متفق عليه . 
ع ووو 


لمكم : ليضْحَك الله إِلَى رجا ين يفل أَحَدُهُمَا الآخَرَِ يَدْخكَانِ 
الجنةاء 3 لشن هاه 


وَقَوْلِهِ صَلنعَتهِوسَه: ١حَجَبَ‏ رَينَاِمِنْ قُنُوطٍ عِبَادِه وَقَُرْبِ غِيَرِو يَنْظُرٌ إِلَيْكُمْ 
ل لو بصي ل 

وَقَولِِ صلئَةدوسَة: ١لاترَالُ‏ جَهَتَمْ يُلْقَى فيه وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدِ؟!, حَنّى 

د ضع رب الوزة فِيهَا قَدَمَهُ - وَفي رِوَاية: عَلَيْهَا قَدَمَهُ - فَيَنْرَوِي بَعْضّهَا إِلَى بَعْضٍ» 


َوْلهِ: ١يَقُولُ‏ الله عيجلٌ لدم عل وأامك+: ا 51م؛ فَيقُولُ: لَبَيّكَ وَسَعْدَيْكَ» َينَادِي 


0 6 ورور كوو 2 62و وك 8 دده 
ا 0 متفق عليه 
م« 2 م وس 6 ف عي حية هل عامية + ع و 
له ١مَا‏ مِنْ أَحَبٍ أ 0100 3 ا 2 وَبَينَهُ حاجبٌ وَلَا تَرَجِمَان). 


531 


صالح بن عَبْد الله بْن حَمَدٍ العصَيْمِيَ 





وَقَوْلِهِ - في رَقَبَةٍ َيّةِ امريض ع ويك الل الذى فى الشعاء؛ تقدسّ أاشسكّك» امرك فى 


التكاك ءوَالأَرْضٍ؛ ل رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضء أَغْفِرُ لَنَا 


الول رَحمّة من : رَحْمَتَكَ وَشْفَاءَ مِنْ شِمَائِكٌ 


وَقَوْلهِ: «آلا تَأمَنُونِي!ء وَأَنا أَمِينُ مَن في السَّمَاءِ. رَوَاُ البْخَارِيّ وَغَيْده. 
وَقَوْلِِ: «وَالعَرْشٌ قَوْقَ ذَالِكَ» وال كَوْقٌ عَرْشِهِ وَهُوََعْلَمُ ما أَنُْمْ عَلَيْا. رَوَاهُ بو 


امه ل و 
دَاوَْدَ والترمذى وَعَْرُهمًا. 


وَقَوْلِهِ للجَاريَة: «أَيْنَ | لل؟». قَالَتْ: ف الاف قَالّ+ (مَنْ أتا؟ل» 


3 2 0 


الى قَالّ: «أغْتقهًا َإِنَهَا 00 2 ل 


ذ-ه 1-4 
5 ع - 1 


وَقَوْلِهِ صبََلدَدعَدَهوْسَلَ : «أفْضَلُ الإيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أن لامك كنا كنت حديث 


لصّلاة؛ فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِك فَلايَبْضْفَنَ قِبَلَ وَجْهِد 
1 19 يا #ابع خر ل د 429 
ا تويته» ولسكن عن يَسَارِوه او تحث قدمها. 0 


ه_- 


وَقَوْلِهِ صََلََدْعَلدهوْسَلَ :مالآ موَرَبٌ السَمَاوَاتٍ السسبّعه وَرَبّ الأَرْضٍء وَرَبّ 
العَرْش العَظِيمء رَبَاوَرَبّ كل شَّيْءه فاق الحبٌ وَالنّوَىء مُترَل المّْرَاوَالِنْجِيلٍ 
0 نَانِء أَعُودُ بكَ مِنْ شَرٌ كُلََّابَةٍ آنْتَ آخِذٌَ بنَاصِييِهاء أنْتَ الأول فَلَْسَ قَبْلَكَ 


وَآَنْتَ الآخِرُ فَلّيْسَ بَمْدَكَ شَيِيٌ وَأَنْتَ الظَاهِرُ َلَيْسَ قَوْمَكَ شَيْءٌ وَآَنْتَ 


لبط كبس مويك شَيْءٌ؛ أقْض عَنَي الدَيْنَ وفيس مِنَ المَقرا. رَوَاهِ مُسَلِمْ. 


9 
50 
1 


مَتَمَقٌ عَلَيْه. 


862 


© 
5 بن ام وخر «َيُهَاالنا ا فيكم 


2 


نَهُ أقرّبٌ 


1 شَرْحٌ «العقِيدة الوَاسِطِيّق 


وَقَوْله: نكم سرون ري كْمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَهَ البَدْرِء لا تُصَامُونَ في رُؤْيَِه فإِنٍ 


مَطَعْتْ آلا لمعبو عَلَى صَكاةٍ قَْلَ طلُوع الشّمْسٍ وَصَلَاةٍ قَْلَ عُرُوبِهَا؛ فَافْعَلُواا. 


ال له لأحادث ا قا 
لنَاجِيَة أَهْلَ الس وَالحَ]عَة يُؤْمنُونَ بلَلِكَ؛ كا يُؤْمِنُونَ ب) 


سُولُ اله صَِآلتَةلوَسكََ عَنْ ره ب بر 


2 الله به 


هُمُ الوَسَطُ في 


5 

به؛ من الفرْقَة ال 0 
في كايو من عَِ تخي وا تله وَصِن خَ تَكْييفٍ وَلَا متيل بَلم 
لألى نك أذ الاكة ون الؤضط ل الأعب 


مه +3 8 6 قد 


فرق الا 


ذكر المصئف ومة للَّهُ ستة نه عشر حديثًا من أحاديث الصّفاتء أوردها بعد آياتها؛ 
ااا يا ل ا 


القرآن والسّنّة. 
ونان المي الكتالا يني اشولية : (نُعّ سن وَسُولٍ الله مآد ءَلتووسَةَ تُقَسْرْ 


لقاب وت 1 تَذُلَّ عَلَيْهه وَتَعَيُ عَنْهُ): فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع 
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لعال ماع إن عي له حت لمتئسة ) 

آولها: تفسير السّنة للقران: 

والتاسا نين القن للقراة: 

والمرتبة الثَالئة: دلالة السّنّهَ على القرآن. 

والمرقبة الأابعة: قن الشنه عن القرالة. 

والعلاقتان الأولى والثانية من جنس واحدء فهم| متصلتان في معناهماء والعلاقتان 
الثالثة والرابعة من جنس واحدٍه فهم| متصلتان في معناهما. 

وبين كل جنس فرقٌ: 

فالفرق بين الأولى والثانية: أن الأولى تتعلّق بالإيضاح التّفصيلي» والثّانية تتعلّق 
بالويضاح الكل 

فإذا قيل: (السنة تُفسر القرآن)؛ أي توضحه تفصيلًا. 

وإذا قيل: (السنة ثُبِين القرآن)؛ أي توضحه إجمالا على وجه كلي. 

والفرق بين الثالفة والرابعة: أنَّ المرتبةً الثّالئة تتتضمّن مجحيء السّنّة بنظير ما في 
القرآن مما يُشاركه في أصله؛ كورود النزول في السُّنَّدَه وهو نظير الإتيان في القرآن. 

وأما المرتبة الرابعة تتضمّن مجيء السَّنَّة بمثل ما جاء به القرآن؛ كصفة اليد لله 
فيهما. 

وجميع الأحاديث الَّنَي ذكرها المصيّف رَيِمَهَْنَهُ هي في «الصّحيحين' أنّفَانًا أو 


أنفرادًا؛ سوى أربعةٍ أحاديتٌ لم يروها البخاري ولا مسلمٌ: 


0 0 عر اع 2# - ع لض 2 َه 6 
© أحدها: قَوَلَه مَإْلنَهءَلتَوَسَهَ: («عَحب رَيْنَا مِنْ قنوط عِبَّادِه...)) الحديث. رواه 


م_ 


ع 2 0 ع 6 عه | خخ ع ست و سر فر 7 2 
أحمد وآابن ماجه كلاهما عن أبي رَرَين العقيلٌ رَلَةْعَنَهُ وفيه ضعف. 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدة الوَاسِطِيَّة)» 58 ا 


والمشهور في لفظه: «ضَحَكٌ رَبْنَا مِنْ قُنُوطٍ عِبَادِهِ وَكُرْبٍ غِيَرَواء ولم أجده بلفظ: 
(َجب»» وأشار إلى فقّده بهذا اللّفظ: العلّامة أبو عبد الرحمن الألبانٌ يَمَمْنَكُ وأن 
المروي في داووين السنة بلفظ: «(ضحك)». 

والغِيّر: التغيير من حالٍ إلى حالٍ. 

ومعنى قوله في الحديث: («أَزْلِينَ))؛ أي في ضيق وشِدَةٍ ويجوز فيه مد 
(آزلين). 

ه والذَّن: فول مول (١-في‏ دُفيَة المريض -: ١‏ ربا الله الَّذِي فِي السّمَاء 


وله 


.) الحديتٌ. رواه أبو داود من حديث أب الدّرداء دعنك وإسناده ضعيف. 

ه والثالك: قله عنلتع ترود : («والقاش قوق كلك واللذكؤقٌ عاشف وق 
يَعْلم م أ عَلَيْه)). رَوَاه أَبُو دَاوْدَ والمَرْمِذِي في عزو المصنّف هناء وهو يريد حديث 
العبّاس ووِوََنَهَعَنْهُ المعروف ب(حديث الأوعال)» صرّح به في «مناظرة الواسطيّة) وفي 
«الحمويّة). 

وليس هو عند أبي داود والتَرَمِذْيٌ بهذا اللّفظ؛ بل بلفظٍ آخرء واللّفظ الذي ذكره 
المصيّف رواه أبن خزيمة والطَّبرانيٌ في «المعجم الكبير؛ من حديث أبن مسعود 
موقوفًا من كلامه وإسناده حسنٌ» وتقدم في آخر ١كتاب‏ التوحيدا» وله حُكم الرّفع 
لأ خبرٌ عن غيب لا يُطلع عليه إِلّا بالوحي. 

ه والرّابع: فَوْلْهُ صَزلتَةَوَسل: («أَفْضَلٌُ الإِيمَانِ...) الحديتَ. رواه الطَّرانٌ في 


«المعج الكب, ( و«الأوسط» من حديث عبادة بن الصّامت» وإسناده ضعيف. 
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1 0 
والأحاديث الصّحيحة تُغني عن الضّعاف, وأوردها المصنّف لأتّها ثابنةٌ عنده؛ 
لقوله قبل سوقها: (ومَاوَصَف الرّسُولُ بورَبه من الأَحَاوِيثٍ الصّكَاح الي تَلَقَامَا 

أَهْلُ الحِْقَةِ بالقَبُولٍ)» ثم ذكرها. 
ومراده ب(الصحيح) المقبول» فيندرج فيه (الحَسَن) أيضًاء فججماعةٌ من المُمّاظ 
يعدون الحسن صحيحَاء باعتبار كونه ثابنًا فيُسمون كتبهم الصحيحء ويذكرون فيها 
الحسن: منهم ابن خزيمة» وابن حبان في آخرين» فلا يُشكل على هلدا تحسيئه بع 
الأحاديث, فالصّحَّة عنده تشمل الصّحيح والحسن. 
وعزوه إلى أهل المعرفة تلقَّي هذه الأحاديث بالقبول مع تضعيف جماعةٍ منه لها 
لفان ميحمول على أتريق: 
أحدهما: إرادة مجموعها لا جميعها؛ فهي في الجملة مقبولةٌ دون تفاصيلهاء فتكون 
حكاية عن المجموع لاعن الجميع. 
والآتعزه إرادة فبوقاق ىدها اغبا الصفاتك» لآن مالحكفن منهنا ضري عرق 
التَابع للصّحيح الذي يُذْكّر أعتضادًا لا أعتيمادّاء وهو صنيع جماعة من أثمّة أهل السّنّة 
الصكنين في هلذا الباب؛ كأبي كيه غزينة ساحي كبا «التر هيدةه وانى مددة 
صاحب كتاب «التّوحيد) و«الإيان»» وكتاب «الإبانة» لابن بطة. وكتاب «(الشريعة» 
للآجري. 
فهذه هي طريقة أئمة أهل الحديث؛ لأنها عندهم بمنزلة التابع للأحاديث 
الصحيحة؛ فتكون مذكورةً لثبوت أصلهاء فإذا صح في صفةٍ كاليد مثلًا عشرةٌ 
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ل شَرْحٌ «العَقِيدة الوَاسِطيَّة)» ا 5 ا 


أحاديث, ثم ساق المُصَنّف خمسة أحاديث بعدها لا تصح؛ لم يكن ذلك مذمومًا ولا 
وجهًا للّوم والتخطئة» فإن الصفة ثابتة بدلائلها البينة» وهذه يجري ذكرها تبعًا. 

ل 
تليدراه انق كبويع عا ةي كاياو ليده قر دمل المطتل من 
«الواسطيّة)» وهو لفظ للبخاري في رواية الكشويهني: والمشهور في لفظه: 
«(حجاب). 


بقى التَّنبيه إلى أن لفظة («حَاجبٌ)) في حديث عدي رََلنَدُعَنَهُ: («مَا مِنْ أحَدٍ ! 


وأسم الإشارة (دَلِكَ) في قوله: (وَجَبَ ليان يبنا كَدَلِكَ) عائدٌ على قوله أوَّلَا: 
(مِنْ غَ ترِيفٍ وَلَا تَعْطِيل» وَمِنْ غَيْرِ َكيف وَلَا تَييلِ)» فمراده الإيهان بها جاء في 
هذه الأحاديث وفق الإيمان الذي تقدم ذكره في باب الآيات القرآنية» وأعاد 
النّصريح به في الجملة الأخيرة من كلامه. 

وعدة الأدلة الحديثية التي ذكرها ستة عشر حديثًا وعدة الأسماء الإلهية 
الواردة في هذه الأحاديث تسعة عشر اسما: 

© فالاسم الأول الدت؟ لقول الب صَبَأَلتََلتووسَار: (ايَْزِلُ )+ وقوله: 
(«عَجب رَيُنَاا) إلى غيرها من الأحاديث. 

© والاسم القَّاني: الله؛ لقوله صَََعَووسهََ : («لَلَّهُ آَشَدٌ فَرَحَا))» وقوله: 
(«يَضْحَكُ الله)) إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وتقدّم أنه صم هذا الاسم مُعرَّهَا ب(أل) في السّنة الصّحيحة. 

© والاسم الثّالث: رت العرَّة؛ لقوله صََآَلتَهَلِتَوِوَسَلَرٌ : («حَتَّى يَضَعٌ كت العِرَّةا)؛ 


أ صاحب العرّة؛ وهى صفة اللّه. 
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28 


ماع ف يد اله نت لمتئسة ) 


© والاسم الرّابع: رب الطَّبِين؛ لقوله دوس : («أَنْتَ رَبُ الطَيبِينَ1): 


ولا تُحفظ في هذا الاسم دليل ثابت. 


© والاسم الخامس: رب السّماوات السّبع. 
© والاسم السّادس: رب الأرض. 

© والاسم السابع: رب العرش العظيم. 
© والاسم الثّامن: رب كل شيء. 

© والاسم التاسع: فالق الحبٌ والتّوى. 
© والاسم العاشر: فالق النوى. 

© والاسم الحادي عشر: مُنْزِل التّوراة. 
© والاسم الثاني عشر: مُنْزِل الإنجيل. 

© والاسم الثالث عشر: مُنْزِل الفرقان. 


و 1 
3١‏ . 2 من اواغني َه ه رم © 2 عرس 0 
وكلها في حديثٍ واحدٍ: («اللهم رَبَ السَمَاوَاتٍ السبع. وَرَبْ الآأرضء وَرَبْ 


العرش العظيم» ربنا ورب كل شيع فالق الحب والنوى. مُنزل التوراة والإنجيل 
والترقان: .4 ). 


وهي جميعًا من الأسماء الإلهيّة المضافة. 
© والاسم الرابع عشر: الأوّل. 

© والاسم الخامس عشر: والآخر. 
© الاسم السادس عشر: الظّاهر. 

© والاسم السابع عشر: والباطن. 
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وأربعتها في حديث واحدء وهو قوله: («آَنْتَ الأول كليس قَبْلَكَ شَيْءٌ وال 
الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ وََنْتَ الظَّاهِرٌ َلَيْسَ قَوْمَكَ شَيئْءٌ وَأَنْتَ البَاطِنُ كَلَيْسَ 
دونك 5 شئْع )). 

© والاسم الثامن عشر: السّميع. 

© والاسم التاسع عشر: القريب. 

وهما في قوله صََلَعيهوَسله: ((إِنَمَا تَدْعُونَ سَهِيعًا قَرِياا). 

ومَذِهِ الأسماء الإلهيّة التسعة عشر تتضمّن أحد عشر صفة إلهيّة؛ هي: الألوهيّة 
والأبوكة والف]# والتلق دوه و الشن -» والإنزالء والأوَّليِّة والآخريّة. 
والطيويه والبطون. والسّمع والقرب. 

ووجه آستفادتها هو من الأسمء الإلهيّة المتقدّمة» وفق ما تقدم من أن الاسم 
الإلهي يتضمن صفة إلهية أو أكثر. 

وذكر المُصَّنْف رَيمَدأَنَهُ أحاديث تشتمل على صفاتٍ إلهيةٍ زائدةٍ عن الصفات 
الإلهية الواردة في الأساء التي ذكرها. 

* وعدَّة تلك الصفات الإلهية الواردة في غير الأسماء المتقدمة هي ثلاث 
وعشرون صفة: 

© الأولى: التزول؛ قال انين صَرَلئَعَوسكٌ : («يَِْلُ رَيتا1). 

© والثَانية: والثالشة. والرابعة: الاستجابة» والإعطاءء, والمغفرة» في قوله 
صَبَأَلتَةَلتووسَلر: (يَنْزْلُ 0007 الحديث» حتى قال: (اوتول: مَنْ يَدَعُونِي 
َأََمجِيب ل54 من تشألتي تأغطية؟ من يَسْتَففرني َأغْورَ ل192). 
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5 و يلختو شتت ) 

© والصفة الخامسة: الفرح» قال صََلنَةَتِوسقٌ : («لَلَّهُ آَشَدٌ قرحا ). 

© السادسة: الضَّحك؛ قال صََلدَهَيَهِوَسَلرَ : («يَضِْحَك ابل إِلَى رجا 0)). 

© والصفة السابعة والثامنة والتاسعة: التكبه والتكر والوذوة ركلها ق قله 
صََلنءيووَسَر: («عَجب رَيْنَا مِنْ فُنُوطِ عِبَادِى وَقَرْبِ غِبَرِى يَنْظُرٌ إِلَيكُمْ أَِْينَ 
َِطِينَ» يطل نظ إِليِكُمْ يِضْحَكُ: يَعْلَمُ أن َرَجَكُمْ َرِيبُ»): وتقدّم بيان ضعفه. 

وكل هذه الصفات مما تقدم فيها أحاديث ثابتة من القرآن أو من السنة» سوى 
صفة العجب. 

ودليلها في القرآن: ياِبَلْ عَحِبْتْ وَيَمْخَرُونَ 4# [الصّافات:؟١].‏ على قراءة الضَّمٌ 
عنفة له ةل ل 
صَيَََدعَلَهوسَلَ : قد عَجبَ اللَهُمِنْ صَنِيعِكُمَا اللَيْلَّه). م متّفقٌ عليه. ففيها إثبات صفة 
العجب لله عَرَتَجَلَّ. 

© والصفة العاشرة: القَدَمُ؛ قال صََلَءَلِنَوسَله: («حَنَى يَضَعَ رَبّ العِرَةٍ فِيهًا 
قَدَمَه)). وَف رِوَايَة: ١عَلَيْهَا‏ قَدَمَهُا. 

© والصفة الحادية عشرة: الوضعء قال صَرََتعَيَهوَسَه: («حَنَى يَضَعَ رَبّ 
العِرّةا). 

لل ور اا القولء والتّداء 
والصَّوت؟ قال صَرَدَةءَِووَسل: («يَفُولٌُ الله عَيَِلٌ لِآدمَ علجو[تك:: يَا آدَم؛ فَيَقُولٌ: 
بيك وَسَعْدَئْكَ» قيْنَادِي بِصَوْتٍ...)) يعني صفة لله. 


© والصفة الخامسة عشرة: الكلام؛ قال صََرَلَءَيَدوسَلر: («مَامِنْ أَحَد إلا 
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سَيْكَلّمه رَزك). 

© والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة: العلوٌّ والفوقية؛ قال صََأَدَهعَكتَهوْسَلَرَ: 
(«رَبَمَا اللْهالَذِي في السّمَاءِ))» وقال: «والله فوق العرش» إلى غير ذلك من 
الأحاديث. 

© والصفة الثامنة عشرة, والتاسعة عشرة» والعشرون: الأمر» وال رحمة والشفاء. 
قال مََآَنَعََوسَلهَ في رقية المريض: (١أَمْرٌكَ‏ في السّمَاءِ وَالأَرْضٍء كما رَنمْنّكَ في 
السَّهَاءِ؛ أَجْعَلْ رَحمََكَ في الأَرْض»)» وفيها: («أَنِْل رَحْمَةَ مِنْ رَحمتتِكَ وَشِفَاءَ مِنْ 
شِفَائِكَ»). 

© والصفة الحادية والشعرون: المعّة؛ في قوله صَيَِلنَهعََِوِوسَله: ١(‏ نْتَعْلَمَ : 
مَعَكَ))؛ الحديث. إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها. 

© والصفة الثانية والعشرون: صفة الأخذ, قال صََآَلَهعَلِتَهوَسَلَه: («أَنْتَ آخِذٌَبَاصِييهًا'). 

© والصفة الثالثة والعشرون: صفة التَّجلٌ؛ قال صََِتَهعيِوسَلَه : («إِنَكُمْ 087 
َبَكُمْ '). 

ورؤية الخلق لله تكون بتجلّيه لهم سْبْحََُوَيََالَ . 

ولع كبا عفات نقد كاذكر ق الأحاديك. 

* أما الصّفات المنفية المذكورة في تلك الأحاديث فهي صفتان؛ هما: نفي الصَّممء 
ونفي الغياب؛ قال صََِآَلتَهءَلتَووسَل: («فَإنَكُمْ لا تَذْعُونَ أضّ وَلاغَائِيًا)). 

ونا فرغ المصبّف من ذكُر تلك الأحاديث الجامعة لجملةٍ من الأسماء والصّفات 
الإلوكة ذكر أن عرهامى لاطي الفرييطة لمتكمياء يجري القول فيه نويا 
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رمال ماع ف عي اله نت المتئسة ) 
جرى فيها من الإيمان بتلك الأسماء والصّفات (مِنْ غَيْرٍ تحرف وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ 
وتلك الطّريقة التي جرى عليها أهل السّنَّةَ والجماعة أنزلتهم في باب الأسماء 
والصّفات منزل الوسط بين (فِرّقِ الأمَة)» فهم فيها وسطٌ بون تلك الفرّق (ك) أن 
الأنقين الوساق الأمم). 


ع١‎ 
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َهُمْ وَسَط في بَابٍ صِفَاتٍ الله تلوت بَنَ أَهْل التَمْطِلٍ اهدي وََْنَ أَهْلٍ 
الَميلٍ المُشَبهَة. 


م0 


وَهُمْ وَسَط في يَاب أَفْعَالٍ الله تَعَالَ: بَيْنَّ القَدَرَيّة وَالجَبرية. 


وَفي بَاب وَعِيدِ الله: بيْنَ المرْجَِةِ وَبَيْنَ الوَعِيدِيّة مِنَ القَدَرِيّة وَغَيْرِهِمْ. 


وَف بَاب الإينٍ وَالدّين: بَيْنَّ الحَرُورِيّة وَالمُعْتَرْلَة» وَبَيْنَّ المُرْجكَة وَالَهُجِيّة. 


َف أَضْحَابٍ رَسُولِ الله صَِزلدَةعلِوسَلَهيْنَ الرَوَافِض وَبَْنَ الحوَارج. 
كت +2 +2 جز قد 
اقرح ,وف ل : 


نَاقرّر المصنّف رَيِمَدَآلنَُ أن أهل السَّنَّةَ والجماعة وسطٌ بين فرّق الأمّة؛ شرع يبيّن 
تحقيق وسطيّتهم بذكر خمسة أصولٍ جامعة: 

© أوّلها: أسماءٌ الله وصفاته؛ فهم فيها وسطّ بين (أَغْلٍ لتَمْطِيلٍ) المنكرين لهاء 
و(أَهْلٍ التَّمِيلِ) المبالغين في إثباتها بذِكُر ممائلها. 

© وثانيها: القَدَرُ المشار إليه بقول المصدّف: (بَابُ أَفْحَالٍ الله)؛ فهم وسطّ فيه 
(َيْنَ القَدَِيّة) الرّاعمين أنَّ العبد يخلق فِعْله وأن الله لم يُقدره؛ (وَالجَيِيَةِ) الراعمين 
أن العبدَ محبورٌ على فِعْلهء لا إرادةً له ولا أختيار. 

ا وثالثها: باب الوعيد بالعذاب والعقاب؛ فهم وسط فيه (بَْنَ لمرْجِبَةِ) الرّاعمين 


أقاضن اقبي لذ مدقل التازولا سعيف اكه ةوف الذي دون 
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الوعيد؛ أي: يُمْضُونه فلا يتخلّف بحال» ويقولون: فاعل الكبيرة تَحَلَدٌ في النّار. 

ا ورابعها: باب أسماء الإيمان والدَّين؛ فهم وسط فيه (بَيْنَ الحَرّورِيّةِ) - وهم 
الخوارج - (وَالمُعْمَرِلَة) الّذين يُُرجون صاحب الكبيرة من الإيان بالكليّة. 

اقم لوبقو الوم مسلوة فاعل افقيوة كزين كام الآنيانة. 

ومماينبه إليه أن الخوارج والمعتزلة» وإن اتفقوا على إخراج فاعل الكبيرة من 
الإيمان فهم مختلفون فيا وراء ذلك؛ فالخوارج يُخرجونه من الإيمان إلى الكفرء 
فيقولون: فاعل الكبيرة كافر» فمن شرب حمرًا أو زنى فهو عندهم كافرء وأما المعتزلة 
فيُخرجونه من الإيمان» ولا يُدخلونه في الكفرء ويوقفونه في مقام سموه (المنزلة بين 
المنزلتين). 

ثم تتفق الطائفتان أنه في الآخرة تُحْلدٌ في النار. 

© وخامسها: (أُصْحَابُ رَسُولٍ الله صَآَلنَعيَهوَسَةَ)؛ فهم وسطّ فيه (بَيْنَ 
الرَّوَافِض) الَّذِين بالغوا في حُبٌ بعض أصحابه صََلعيِوَسهءَ من آله وَغَلَوًا فيهم» 
(وَبَْنَ لوا رج) النَّاصِبيّة الّذِين بالغوا في بُخْض بعض الصّحابة وسَبَّهِم؛ بل كمّروا 

وخص المُصَئّْف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين: 

أحدهما: جلالة موقعها من الدَّيْن. 


والآخر: كثرة النزاع فيها بين أهل الحق والمخالفين. 
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عن «العَقِيدهٍ الوَاسِطِيَّة © 

والمراه بالوشظية القورة فى هذى الأض ل الخسنة أنه الله نيوا عدرل خياة: 
ةغل الشراط لطت واة نر قل ولاتقزيظ #فالوستطية تمع أمرين: 

أحدهما: الاستقامة على الصّراط المستقيم» وهو الإسلام. 

والكغر + افة الأفراظ والتفريط والبرادة متيف فلخل ولا شاء. 

مَذْهِ هي وسطيَّةُ الواسطيّة المسَيّدة بالأدلّة الشّرعيّة» الممدوحة شرعًاء وليست 
الوسطيّةٌ إماتة الدّين والنّهُوينَ في شرائعه بمحاباة أهل الكفر والبدعة والفسوق» 
وهي لني يرفعها أقوامٌ اليوم شعارّاء فالوسطيّة عندهم ملايئة الخلق في ترك الحقٌّ: 
وكذا باطل. 

فصار للوسطيّة معنيان: 

أحدهما: الاستقامة على الصّراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط» وذا معنّى حق. 


والآخر+ كلاينة دلق :ترك الى وهد| معت ناطل. 


كم 


: 
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صالح بن عَبْد اله بْن حَمَدٍ العصَيْمِيَ 





05 0 ا 


سول الله صَآلتَعَلووء ل اس 0 


و 0 2000 اهم 


2 


وده كا معن ذلك فول :وال عنَأ لسَملوات وأ رص لست مار 
راس 8 0 مَايلِحُ في لض وَمَاِكمِناومَاينله من السَمكء وَمَايكُرمٌ 
ام ف وح مص 
فَِافوَمَعخ نما مْسْرْوَآئَه بِمَانكَمَلُونبصِررٌ * 4 [الخديد: 1]. 


وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: م9 وَشوَمَعكي #[اتديد: ]أَنَّهُممْتَلِطٌ بِالخلْق؛ فَِنَّ مَلدًا لا 
ايوق ة لكك وفع انعا اكه علب ضات الأكن وعتث فاقله ابره للهُ عَلَبْهِ 
الحَلقَ؛ بَلٍ القَمَرُ آي مِنْ آيَاتٍ الله مِنْ أَضْعَرِ كخْلُوكَاتهِه وَهْوَ مَوْضُوعٌ في السَّياءِ وَهُوَ 
مَعّ المُسَافِرِ ْنَا كَانَه وَهْوّ سبْحَائَهُ قَوْقّ العَرْشِء رَقِيبٌ عَلَ حَلْقَو مُهَيْونٌ عَلَيْهِمْ 
مُطَلِعٌ لَه م إِلّ غَيْرِذَ لِك من مَعَانٍ ربُوبيته. 

دقل عد لكام الَذِي ذَكَرَهُ الله - مِنْ أَنّهُ قَوْقّ العَرْشٍ اا ا 1 
قيقته َقِقَيهه لا اح إِلَ ريه وَلَكِنْ يُصَانَ عَنِ الظَنُونٍ الكَاذَة. 

وَمَحَلَ في دَلِكَالإي) و0004 


7 
١ 


-0---3 0 حامس 5 4 
كا لوبو عق فإن فريك يب اجيب دعوة لداع إِدَاه. ارده شفية ن 
كلكستأى لك تشثاورك [البَقَرّة : 187] و قال الى هعد هوسَلَر : 


ل 
1 ع 


(إِنَّ الَّذِي تَدْعُوئَهُ أرب إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَِدا. 
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ا 1 5 ا كه عو 4 لو شا ل ا 04 
وَمَا دْكِرَ في الكِتاب وَالسْنْةِ مِنْ قَرَبِهِ وَمَعِمَتَهِ لا يتَافي مَا ذْكِرَ مِنْ علوه وَفَوْقِيتِه؛ فَإِنهُ 


0 
7 


في . ابلص 


سُبْحَانَهُ لَيْسَ كُوثْلِهِ سَّىْءٌ في جميع نُعُوتهه وَهْوَ عَلِنٌ في دُنْوُوِه قَرِيبٌ في علوٌه. 
مت 2 2 325 قد 


ذكر المصنف مداه أنَّ (مِنَ الإيانٍ بالله): الإيمان بعُلوّه ومعيّيهِ؛ فهو سبحانه 
فوق عرشه. عل على خلقه. وهو مع خلقه أينما كانوا. 

وهما من جملة الصّفات الإلهيّة التي تقدمت. لكِنَّ المصنّف أفردهما عن نظائرهما 
لِ) أحتفٌ بها من معارضات الابتداع العاطلة» ومناقضات الأهواء الباطلة» من 
الجهميّة ومَنْ تّبعهم من ثُّاة علوٌ اللهء ومن أهل الحلول والاتحاد الزّاعمين أنَّ الله 
حالٌ بخلقه متحدٌ بهم غيرُ بائن منهم - تعالى الله عَرَِبَلّ عما يقولون عُلوًا كبيرا. 

© ولا يراد بالمعيّة أنَّ الله عَيتجَلٌ (مَُْلِط باللْق)؛ ف(مَدًا ا نُوجِبه اللَمَةُ) التي 
خوطينا يها في القرآن والشتة ع] لله روث قا كثقع عئة شاد الأققاء هلز ابلة 

فالتوهم المذكور مردود بأصول ثلاثة: 

أوها: أن هذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والسنة» فمن قال لشيءٍ: 
إنه معي, لا يلزم كونه مختلطًا به فالمسافر يقول: (سرثٌ والقمرٌ معي). مع كون 
القمر في السماء. 

وثانيها: أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. 
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لال ماع إن عي اله حت المتئسة ) 


وثالثها: أنه خلاف ما فطر الله عَرَججَلَّ عليه الخلق كافة. 

وكونٌ الله (قَوْقَ العَرْشٍ وَأَنهُمَعَنَا حَنَّ عَلَ حَقِيقَيه لا يتَاحُ ِلَ تْرِيفٍء وَللَكِنْ 
يُصَانَُ عَن الظَنُونِ الكازيق كاى العتت. 

وواقع قبيين تومن كلكا الطيوث الكاذبة ف بحص نشخ الكداب امنا خرف فل أن 
تل أن ظاهر قولهة :زفق الشنبام) أن الكناء يله آر تدل وعد اباطل بإنجاء أل 
العلم والإيمان. 

وكلذه الرّيادة المفسّرة للظّون الكاذبة ليست في الخ العتيقة ل«العقيدة 
الواسطيّة)» ومنها نُسخةٌ مقروءةٌ على المصبّء وهي تُشبه كلامّه» وكأنَ أحدًا نقلها 
من كتاب له إلى هذا امحل فشّهِرَت في بعض النُسخ المتأجرة» وتلك الجملة لا توجد 
في كتبه الّني طبعت حتَّى الآن. 

(وَدَحَلَ في ذَلِكَ) - كما قال المصيّف - إثبات أنَّه سبحانه (قَرِيبٌ مِنْ خَلقِهِ)؛ 
و(قْرْبْهُ وَمَعِينّة) لاينافي (عُلُوَهُ وَقَوِْينَةُ)؛ بل الأمر كا قال المصتّف: (عَلمٌ في دُنُوو 
قَرِيبٌ في عُلَوٌه). 

والقرب المذكور في باب الصّفات مختصٌ بالمؤمنين في أصحٌ قولي أهل العلم. 

فلا بُقالُ حينئل: إِنَّ اقرب نوعان: 

أحدهما: قُرْبٌّ عامٌ مِنَّ الخلق كلّهم بالعلّم. 

والآخر: قَرْبٌ خاصٌ مِنَّ المؤمنينَ بالنصر والتَبِيد. 

بلٍ القربٌ للمؤمنين فقط؛ ومّلدًا هو مقتضى أستخلاصهم وأصطفائهم دون 
الخلق» فيكون لهم حظ من ريّم ليس لغيرهم» وما يوهم خلاف ذلك فإن تفسير 


508 








7 شَرْحٌ «العَقِيدهٍ الوَاسِطِيَّة) ا / 8 


وى ساح 


السلف يبينه» كقوله تَحَالَ: وك وي ِنَم رحب وريد * )ه [ق: 07؛ فتفسيره 
قرب الملائكة» فهو المأثور عن السلفء فالقرب المذكور في باب الصَّفات مختصٌ 
بالمؤمنين» بخلاف المعية» فمعيته سبحانه تكون لأهل الإيمان وأهل الكفران» 


ويختص المؤمنون يقربه سبحانه. 


0 


6 5 
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:]ل ماع إن عي له حت المتئسة ) 
ل تناه 
وَمِنَ ايان به وَبِكُتبه: د يوس وس و 


1 د نهب هيشوف وأ لله تكلم به > 2 


وق 
حَحَمَدِ صَإَلَةَلتووسَلهَ هُوَ كَلَامُ الله حَقِيقَة لا كَلَامَ غَيْرِهِ. 


3 بم 


حَقِيقَ3 وَأَنَّ هذا القرَآنٌ الذي أل 


1 


0 


ا 


6 


9 .لاق زرب مامز الل عد ادم 


ممه +2 8 6 قد 


ذكر المصيّف وَيِمَةُنَُ أنَ (مِنَ الإيرآن بهو 


بج اجر ته ب عدر ضير تر عفقة 0 وو مرو إن 3 2 08 
م او وبا ا ب 1 


20 


بكُتبهِ: الإييان بن الْقَرْآنَكَلامُ اللّه 


يُرفَّع من الصّدور والسّطورء فلا يبقى ثيءٌ منه في صدور الرّجال ولا في المصاحف 
في آخر الزَّمانَء ثبتت بِذَّلِكَ الأحاديث وآنعقد عليه الإجماع. 
ل ل رار رن 
(ال كاي عن كلام اللِ)» ولا (عِبَارَةٌ عَنْهُ)؛ بل هو كلام اللّه؛ حروقه ومعانيه. 
و(الحكاية) و(العبارة) مذهبان باطلان في صفة كلام الله عَرَيجَلّ ومنه القرآن» 
فإنهما للكُلّابية والأشاعرة؛ فإِنَّ الطّائفتين أتَمْقنا على أنَّ كلام الله معنّى قائمٌ بذاته لا 


يكون بحرفٍ وصوت. ثم أفترقتا؛ فزعمت الكلابية: أن القرآن وغيرّه من الكتب 
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[ شغ الفقيدة الواسدية © 

لممرّلة حكايةٌ عن كلام الله وأمتنعت الأشاعرة عن الحكاية لما فيها من الممائلة» 
وآختاروا القول بأنَ القرآن وغيره من الكتب المنزلَّة هو عبارةٌ عن كلام الله والمُعبّر 
هو عر أوشَيد متلواف اوج وغل 

وعلى المذهبين المذكورين؛ فالكتب المْتَرّلة - ومنها القرآن - معناها من الله دون 
اللو فينو قا كلاف لازن الرسي نه فالاتزاق لاسنو له ردانق الل 

وأهل السنة بدلائل القرآن والحديث يرون أن القرآن كله من الله فحروفه من 
الله ومعانيه من الله وهم بهذا مُباينون لمذهب الحكاية والعبارة للطائفتين 


المذكورتين. 
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لال ماع إن عي له حت المتئسة ) 
ال لقنن يماك 


0 20 5 لصي 1 تي 56 5 ب 18 ا 
موري د ماو اويا 


راق د ل 4 اط و 18 ضر 
يَرَونَ القَمَرَ ليلة يلهتثر ا 00 رَؤْيَتِه. 
ين 26 ا 0 0 الك ري 005-508 5000 ل 0 5 
يَرَوْنَهُ سبْحَانَهَ وَهُمْ في عَرَصَاتٍ القِيَامَِ» ثم يَرَوْنَهُ بَعْدَ دخول الجَنَةِ؛ كَ) يَسَاءُ الله 
سَبَحَائَه وَتعَالّ . 


0 


مه + 8 6 قد 


ذكر المصدّف وََدَمَهُ أنَ(مِنَ الإيئآن به وَبكُتبه وَرْسْلِهِ: الإيبانَ بأَنَالمُؤْمِنينَ) 
يرون رهم (يَوْمَ القِيَامَةِ عِيَنَابأَبَصَارِهِمْ) بلا خفاءء وقد ثبت هَدًا اللّفظ (عِيَانَا) في 
حديث جرير في رؤية الله عند البخاريٌ: «لإنكم سترون ربكم عِيانًا؛ أ ي بأبصاركم. 
يَرَوْنَهُ سُبْحَائَه وَهُمْ في عَرَّصَاتٍ القِيّامَةٍ مَةِ)؛ أي مُنّسعاتهاء (ثُمَ يَرَوْنَهُ) سبحانه في 
(النّة). 
والفرق بين الرّؤيتين من وجهين: 
أحدهما: أنَّ الرّؤية الي تكون في عرصات يوم القيامة هي ر ويةٌ أمتحانٍ وتعريفٍ, 
والرّؤية اَي تكون في الجنّة هي رؤيةٌ إنعام وتشريفٍ 
والآخر: أنَّ الرّؤية ل : ُشتركة بين المؤمنين 


5202 








7 شَرْحٌ «العقِيدؤ الوَاسِطيَّة) ١‏ / 3 | 
وأما الرؤية التي تكون في الجنة فللمؤمنين. 
وتختصٌ الثّانية بالمؤمنين؛ لانفرادهم في الآخرة باستحقاق الإنعام والتّشريف» 
سائلين الله سُبِحَاَويَالَ أن يُنعم علينا وعليكم برؤيته في اجنّة. 
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صالح بن عَبْد اله بْن حَمَدٍ العصَيْمِيَ 


من انا ايوم الجر الإييان بَكُلّ ما أَخبَرَ به الي صيَللعيهوسَه ما يَكُونْ 


بَعْدَ المَوْتِء فَيؤْمِنُونَ يفت القَرْ وَبعَلَابٍ القَيْرِ وَتَِيمِهِ. 


7 


ا 
فاك وو 0 


فاما لفْةُ؛ إن الَّاسَ يُفْتَنُونَ في ُبُورِسِمْء قََْالُ ِلرّجُلٍ: مَنْ تلك و ونا ديتك 9 


0 0 َيَبّتٌ الله الَّذِينَ آمَنُوا بالقَوْلٍ النَابِتِء فقول الشؤية اللشاوي» 


1 9 )6 5لا أذري» سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قينا فَقُلْثَم 
للحت دعبي لبر و1 تَيْءِ؛ إلا الإِنْسَانَ» وَلَوْ 
سَمِعَهًا الإنْسَانُ لصَعِق: 
7ن وه ا 0-00 000 2 اي 50 8 
م بَعْدَ هَذِهِ الفِثْنةِ إِما َعِيمٌ وَإِما عَذَابٌ إِلَ يوْم القِيَامَةٍ الكبرَىء فتَعَادُ الأزوَاح إ 


الاضاة: 


وَتَقُومُ القِيَامَةٌ الي يد نه يبَاني كنا كِتَابِهِء وغل لكان رَسُولِه 0 اتتعتيوسق 


وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا المُسْلِمُونَ؛ فقو #النشين اثرره لوكا 0 
وَكَدْنُو مِنّْهُمُ الشَّمْسُء وي ديه العرق: 
5 


وَتُنْصَبُ المْوَازِينُ فَتُورّنُ فبهًا أَعْالٌ ل العبَاد 9 فَمَ تَقلَتَ اوليك هم 


6 


0و د 
الما ساسح سج لل جد سدس 0-000 ارس للد 


عون م#وَكَقَتَمَو ته ولي كَدَخَبِرْةالَشَعْرْفِجَقَرَخَدُرنَ*4 
لد مئوث: كل ]ل 
301 التواو ووو كوت انرو عد كِتَابَهُ بيَمِينهِ» د كِتَابَهُ شِالِه 


1ق 


0 ظَهْرِهِ؛ كَ) فَالَ ب كعان :م« لاضن ملك طليره رمف عقو وَفرِجله ور 
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كيده مَنثورًا م أوأكتبكَكو سف َلَوَعَيدَكَ يباه ) [الإشراء: 


1 ]ء 


2 ها 


ل ُ م .عر ع مه ب د ٠‏ 
وَيحَايِبُ الله الحلائِقٌ» وَيَخْلّو بِعَبْدِه المُؤْمِنِ فَبَقَرّرهُبذُنُوبِه؛ )ا وْصِفَ ذَلِكَ في 
الكِتاب وَالسَّنَِ. 


وميا 


ا يو وسكا 0-7 #لاغنة 
تُعَدَّد أَغاكُمْ 5 فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَاه وَيقَرّرُونَ يباه وَيجَرَوْنَ ينا. 
وَف عَرْصَّةٍ القيَامَة الْحَوْض المَوْرُودُ ِلْحَمَّدٍ ا مَاؤُهأشَدٌَبَاضَامِنَ 
الله وَأَخْل مِنَ العَسَلِء طُولُةُ شَهْرٌ وَعَرْضْهُ شَهْرٌ ينه عَدَد نُجُوم السّاءء فَمَنْ 


ا 


5 2 
شرب هِنْهُ كَرْبَةه ل يظْمَابَعْدَهَا أَبدَا. 


اتح سرك اجر رو اواو ارا ار 
عَلَبه عل كذر أغاية؛ فونه 1 يك عاكه ال روه لق كن يقر عليه 
كَالبَرقِء وَِنُْمْ مَنْيعُرُكَالريح و ا 00 


هخ © ع به 


2 الإبل» وَمِنْهُمْ من يَعْدُو عَدُوًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْيِي مَشْيًاء وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفٌ 


الخقد ووه عن تلت تلقى في جهكه تإذ دشر عل قلازيت تخونت الثاين 
َعَم فم مر َل الصَرَاط دحل اجة. 
َإِذَائمَ عَبَدُوا عَلَيّْهِ وُقِهُوا عَلَ قَنْطَرَةِ بَْنَ الجنَة وَالنَّا قي : فيقتص لبَعْضِهِمْ مِن بَعضٍ» 
ذا هُذَيُوا ولتراة أب 1 خرن د 


و 


وَأوْل من يَسِتة َفْتِحُبَابَ ب الجنَّة: تحْمَّدٌ صَلدةعيهوسَل وَأَوَلْ من يَدْخُلٌ الجنَّةَ مِنَ 


الأمم: أمَنْهُ صبإدَةلوَسَة. 
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صالح بن عَبْد اله بْن حَمَدٍ العصَيْمِيَ 





و في القيَامَة ة ناث شَفَاعَاتِ: 


5 


ا ل يَشَْعُ هل الموْقِفٍ حَنَّى يُقَصَى بَْنَهُمْ بَعْدَ أَنْيَترَاجَعَ 


الأنْييَاُ آذ وَنُوح) وَإِبْرَاهِيمٌ» وَمُوسَىء وَعِيِسَى أَبْنْ مَرْيَمَ عَلَيْهُمْ من الله السَّلَامُ - 


في أَهْلٍ الجن أن يَدْحَُوا الجن 


0 


سْتَحَقّ الّارَه وَعَذِو الشّفَاعَة لَهُوَلِسَائِرِ التَينَ 
1 كلمن أشتكقٌ 5 ير 
كْرْجَ مِنْهًا. 

وَجخْرِحُ الله هُ تَعَالَ مِنّ النَارأَهْوَاما بعَيرِ شَفَاعَةءِ بَلَ بِفَضْلٍ رَحَته وَيَبْقَى في الجن 


ا هاعر 


قَضْلٌ عَمَّنْ دَحََهَا من أَهْلِ ادناه فيش الله شه ا اوقا لاي ان 
وَأعِتاق عاكقيقةة انواس رَهّمِنَ السَابٍه وَالقَّوَابِء وَالعِقَابٍء وَاجَنَةٍ 


وَالنَاِ وَتَعَاصِيلٍ دَلِكَ 200 دفي الكْنب المتزّلَةٍ مِنَ السَّاءِء وَالأََارَةِ وَمِنَ العِلّم 


المَأنُورِ عَنِ الأَنْيَاءِ وَفي العِلّم المَوْرُوثِ عَنْ محمد موس مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي 


ممه +8 5 6 قد 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدةْ الوَاسِطِيَّة) ا 85 


ص _-ه 
0 


شرع المصيّف ومَدآَه يي الركنَ اخامس من أركان الإيمان» وهو (الإِيرنٌ ايوم 
الآخر). 

© واليوم الآخر على ماذكره هو: (كُلٌّ ما أَخيرَ به الي صتَإلتةعووصَ نا يَكُونُ 
بَعْدَ المَوْتِ)ء فهو أسمٌ لما يكون بعد الموت, وهَّلدًا من أحسن ما قيل في حَدَّه 
ووصفه وعدّه أبن سعديٌ في «التّبيهات اللّطيفة» أحسن ما قِيل في حد اليوم الآخر. 

وخبد البَينّ صبِلعنِوسٌَ المذكور في كلام المصنّف يندرج فيه القرآن؛ لأنَّ حيرا 
به هو مد صَإِلدَةعَوسَاَ 

8 فيؤمن أهل السّنَهَ والجماعة بفتئة القبر» وهي سؤال الملكين العبدَ عن ربّه ودينه 
ونبيّهء (فَيَبْتّ اللة الّذِينَ آمَنُوا القَوْلٍ الثَّابتِ). 

(و كاك كاية تبشول: 0 لا أَدْرِيء يتات التاق بثو نوة شع 1ف ): 
والمشهور في لفظ الحديث: «هاى هاهاء ووقع في بعض رواياته: (61آ) بدون هاء في 
أوله. وهي عند الرُويانٍ في المسنده) موافقة للنسخة المقروءة من «الواسطيّة» على 
على المصَنّف. 


©؛ ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه؛ وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في 


2 


قبره. 
ْ 000 0 م َه ِ 
© ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت (الأَرْوَاحٌ إِلَّ الأَجْسَادِ) وقام الثاس (لِرَبٌ 
العالينَ» خُفَاةٌ عَرّاة غُؤلا)؛ أى غير خعرتين» وحيضل يصب الميزان: وهو واحدق 


أصحٌّ الأقوال» ولكنه جمع باعتبار ما يورّن فيه» فلم| تعدّد الموزون جمع الميزان تعظي 
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لال ماع إن يد اله نت المتئسة ) 
له فقيل: (الَوَازِينٌ)» فتورّن الأعمال» وصحائفهاء وعمماء فالوزن في أصحٌ أقوال 
أهل العلم واقعٌ على ثلاثةِ: العبد العامل» وعملّه» وصحيفةٌ عمله. 

وإلى ذَلِكَ أشرتٌ بقولي: 

الوزنُ في أصحٌ قولٍ للعمل وعامل مَعْ صُحْفِهِ يلْتَ الأَمَلُ 

© (وَتُنْسَرٌ الدَّوَاوِينُ وَهِيَ صَحَائِفُ الأَغال)» سُّميت دواوين؛ لأنه تدون فيها 
الأعمال؛ أي تُكتب. فيأخذ المؤمن (كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ)» ويأخذ الكافر كتابه (بِشِعَلِهِ) 
(وَرَاءَ ظَهْرِهِ). 

© (وَيحَايِسبُ الله الَلَائِقّ)؛ والحساب في القّسرع: عَدٌ أعمال العبد يوم القيامة: 
وهو نوعان: 

أحدهما: الحساب اليسيرٌ؛ وفيه تُعَرّض أعمال العبد عليه ويُعَرّر بها. 

والأخر: الحساب العسير؛ وفيه تُعرض أعمال العبد عليه» ويُنَاقش وتُستقصى عليه 
أعماله. 

و(الكُمَارٌ لا يحَاسَبُونَ تحَاسَبَةَ َنْ ثُورّنُ حَسَنَانُهُ وَسَبَْانُة)؛ إذ لا حسنة لمم؛ فقد 
جوزو عانم ف الذناء يفذثون الآعرة ولاكبة مم ولكنير مخاصبون 
بالتّقرير على أعمالهم. والتّقريع والتّبكيت عليهاء والمجازاة بها. 

© (وَفي) عَرَضَاتٍ(القِيَامَةِ) - وهي مُنَّسعائها - (الححَوْض الْمَوْرُودُ) لرسولنا 
نوس ولكلّ نبي حوضٌء ولكِن حوض نينا صَيَعَلهوسَههٌ هو أعظمها 
وسناء و كني هال 


© ويؤمن أهل لمن ب(الشراظ): وهو جسرٌ (مَنْصُوبٌ عَلَ مَدْنِ جَهَنَّمَ)؛ أي 
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1 شرح «العقِيدؤ الوَاسِطِيَّة) ا 3272 ا 


ظهرهاء فتكون تحته. يوصل إلى الجنّة» مدا معنى قول المصنّف: (و هُوَ الجشْرٌ الَّذِي 
5-0 وَالنّارِ)؛ أي بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتُصالء فليست صورته أن 
يككوة عدوا والكارهاهنا والمكّة عاهماء بل ضصورته أنه يكوة متصريا فوقثاز 
جهنم فالئَار تحتّه؛ ويمرٌ عليه مَنْ يمر عليه فوقّه. فيدفع به إذا أفاض منه إلى الجنّة - 
جعلنا الله وإيّاكم من أهلها. 

يمر عليه المؤمنون فقط على الصّحيح من أقوال أهل السُّنَّهَه فالمرور على الصّراط 
المستقيم لأهل الإسلام المؤمنين» فإن الكافرين والمنافقين يشهدون مع المؤمن رؤية 
الله في عرصات يوم القيامة» فإنه يتجلى لهم حينئز» ثم يأمر الله سبَحَاَهُوَتَعَالَ من كان 
يعبد غيره أن يتبعه» فيتبع كل أحدٍ معبوده الذي عبده» فتطرحهم معبوداتهم في النار» 
ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون فيأمرهم الله عَرَيجَلّ بالسجود. فيسجد المؤمنون» 
وأما المنافقون فإنهم لا يقدرون على السجود. فتلقى عليهم الظلمة» ويجعل الله 
للمؤمنين أنوارًا مبتدون بها إلى الصراطء وأما المنافقون فيكون لا نور لهم فيسقطون 
في نار جهنم والأحاديث ظاهرةٌ في أنَّ المرور على الصٌّراط المستقيم ممختصٌ 
الوص ل را 
الي المؤمتوة. متََّقّ عليه واللّفظ لمسلم؛ ديد غل الشواظ ااهل 
الإيمان» وانّذِين تحطَفُهم كلاليب جهتَّمَ هم من عُصاة المؤمنين الَّذِين يستحقون 
دخول النَاره فيدخلونها ثمَّ تَرجون منها. 

يمرعليه المؤمدون (عَل قَذْر أعَْائمُ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ عََيْهِ كلَمْح البَصَرِ وَعِنّْهُمْ 


مض يضم 


ماع 4 


يَمْرٌ عَلَيْهِ كَالبَرْقِ وَِنْهُمْ مَنْيَمُرٌ كَالرّيحء وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌِ كَالمَرَسِ الْجَوَاد 
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وَمِنّْهُم مَنْيَمرُ كَرِكَابٍ الإبل)؟ أي الإبل الرّواحل الي تُنّخذ للركوب. 

فَمَنْ مرّعلى الصّراط دخل الجنّة ولم يسبق دخولّه عذابٌ في النّار؛ بخلافٍ مَنْ 
أخدَّنْهِ الكلاليبٌُ من عصة المؤمنين. فإنَّه يدخل النّار ثم تخرَج منها. 

والكلاليب: جمع كُلَّابِ وكَلُوب؛ وهو حديدةٌ معكوفة الرّاس - يعني مثنية 
الرأس - ذاتُ شُعَب؛ أي: حديدةٌ يكون رأسُها منقس) إلى شعبتين أو ثلاثِ. وهو 
الذي يُسكى ف لغ العامة ب(المعلاق) أو ب(الشتكار). 

© ثم يُوقّف الّذين عبروا الصّراط (عَلَ قَنْطَرَوِبَيْنَ الجن وَالنَارِ يق فنص لِبَعْضِهِمْ 
مِنْ بَمْضٍء فَإِذَا هُذَيُوا وأترإه أي كز في دُُولٍ الجنَّة). والقنطرة: بناءٌ مرتفعٌ بين 
الجنة والنار» بمنزلة جسور المُشَاة التي تُضرب على طرفي الطرق الطويلة. 


كَل 


© م من يَسْتَفْيِحُ كات الجَنَّة) هو (مَحَمَدٌ صَََنَهَلتَهوِسَلرٌ)» وهو وهو أول شافع» 


وأنك مُشَفّع. 

والشّفاعة الي يذكرها المتكلّمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشّفاعة عند الله 
وتعريفها شرعًا: سؤال الشَّافع الله حصول نفع للمشفوع له والتّفع يتضمّن جِلْبَ 
خيرٍ له» أو دفعَ ضر عنه. ْ 

ل وللتبي لوسك (في القيّامة كلد تت : 

والققاقة أل : شفاعته صََئَدءَ عَِتَووْسَلَ مف (أهل المَؤقف) أ( لاني 
بَنَهُمْ)» وهي الشّفاعة العظمى. 

و(السّفَاعَةالذَنَةُ): شفاعثه صََلَلنَءَتوَسَ لأهل الجن أن يدخلُوها. 


-ه ص - 


(وَهَاتَانَ الشْفَاعَتَانِ حَاصَّتَانِ) به. 
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1 شرح «العقِيدؤ الوَاسِطِيَّة) ا 1 ا ا 


و(السَفَاعَةٌ الثَالِئَةُ) : شفاعته صََدَةعلَِوَسلََ (فِيمَنٍ أَسْتَحَقَّ النَارَ)؛ هذه الشّفاعة 
لأفعسٌ دابل هي زان و قار الثكية #الشديقية) والشهداء والضّاحين 
ا ل لم 
انو اوتاب رصة خاي اه يكرح مِنْهًا): فتعم طائفتين 

الأولى: المستحقون دخول الثّار ألا يدخَلُوهًا. 

والثّائية: الدَّاخْلون في الثّار أن يخرجُوا منها. 

فيشفع للأولين بآلا يدخلوا النار» ويشفع للآخرين بأن يخرجوا من النار. 

لمر أن مذ الشّفاعة تختصٌ بِمَنْ دل النّار أن يخرج منهاء وأما الشّفاعة 
فِيمَنٍ أَسْتَحَق تكانتا الاك خاهاة فتهي : عدم ثبوتها؛ نلو القول بها عن دليلٍ 
صحيح صريح» أختاره أبو عبد الله أبن القيّم في "حاشيته على #بذيب السَّئن) خلاقًا 
لشيخه. وهذا القول بالأدلة أسعد. وهي فيه أقوى. 

فتصير الشّفاعة التَالئة: شفاعته لَه فيمن دخل النَّار أن يخرج منهاء والله أعلم. 

ا (وَيخْرِجُ الله تَعَالَ مِنَ الَارِ أَقْوَامً َي شَفَاعَة) أحدِ؛ (بَل بِقَضْل رَحمَتِه وَيَبْقَى 
في الجنَّةِ قَضْلٌ) - أي زيادة - (عَمََنْ مَحَلَهَا مِنْ أَهْلٍ الدَُنْاء قيش الله) للجنّة 
(أَْوَامَاء مَيدْخِلّهُم الجنّه). 

ولضوال الذار الأعرة ةد معرفضة والذكون فكلا العيق سياف 
وتفاصيلها موجودةٌ في الكتاب والسّنّة فمَنْ أراد أن يتحقق أحوال الذَّار الآخمرة 
فليقبل على الآيات القرآنّة والأحاديث النَبويّة المتعلّقة مبَا. 


ع 2 م 5 
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صالح بن عَبْد الله بْن حَمَدٍ العصَيْمِيَ 





اس 


الل نافد 
وَتؤْمِنُ الهِرْقَة النّاجِيّة أهل السنّة وَاسيَآعَة بالقدّر حبرو وَشَّدٌ. 


وَالويان بالقَدَرِ عَلَ دَرَجََينِ؛ قٌُُ ل ا 


3 


ادوع الأرل + لزيا ينال تماق عل شان 5507 القَدِيم الَنِي 


ص 


ص 


موص صُوفُ به أَزَلَّا وَأَبَدَاه وَعَلِمَ جمِيعَ أَحْوَاهِمْ مِنَ الطَاعَاتِ وَالمَحَاصِيٍ وَالأَرْرَاقٍ 
0 رو المَسْفُوظٍ مَقَاوِيرَ الخَلّائق. 


قَ) آَصَابَ الإِنْسَانَ [َيكُنْ لِيُحْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأه [َيَكُنْ لِيْصِيبَكُ جَفَّتٍ الأَقْلَام 
وَطِْيّتِ لصحف كه قال سبحَاةوكق: ل( ألمْتكََأتَ اماف السَمَ1 
ص تصن إِنَدَِةَ فحت إن تَاكَعَآ أن مسي * 4 [الحج: »10١‏ وَقَالَ 
اما أعاقيو فييك لالض وان اللرعكع لذن 1 ميلأ وأا 


أنه يَسِيرٌ 4# [الحديد: ؟1]. 

وَهَلذًا النَقَدِيرٌ النَابعُ لِعِلْمِهِ سْبْحَاَهُوَتََالَ؛ يَكُونْ في مَوَاضِعَ جمْلَة وَتَفْصِيلًاء فَقَدْ 
كُنَبَ ني الوح شنط اكاك 

َإِذَا حَلَقَ ‏ جَسَدَ الجن قَبْلَ تفخ الرُوح فيه؛ بَحَتَ َيه ملكَاء قَيُؤْمَرُ ربع كَلِمَاتِ: 
بِكَنْبٍ رِزْقِه وَأَجَلِه وَعَمَلِه وَشَّقَِيّ أو سَعِيده وَنَحْوَ ذَلِك. 

َهَذَا المَدَرُ قَدْ كَانَ ينْكِرُهُ غُلَاةٌ القَدَرِيّة قَدِياء وَمُنْكِرُهُ اليَوْمَ َلِيلُ. 


و 


وَأمَا الدَّرَجَة الدَانِيَة قَهِيَ مَشِيبَةُ الله النَافِدَةُ وَقُدرَتهُ الشَّامِلَك وَهْوَ الإيان بان مَا 


2 مَك 
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شرح «العَقِيدؤْ الْوَاسِطِيَّة) 





شَاء الله كان 000 


سْكُون؛ ل شك الى اناق ل بكرن في مُلْكِهِ مَا لا يُرِيدٌ 
عَلَ كل قَيْءِ قَدِيرٌ؛ِ مِنَ المَوْجُودَاتٍ وَالمَعْدُومَاتِء فا مِنْ لوق في السََّوَاتِ وَلَا في 
الأزْض ! ليق خاوقة اتشايل ا لق لوت ول يوا 

واة قتفانة عن الجن وَاتَكَيِننٌَ الفيسظن: وَتَرعى عدن الذين ارا 
وَعَوِلُوا الصَّابِحَاتِء وَلَا يِب الكَافِرِينَ وَلَا يَرْقَى عَنِ القَوْم القَاسِقِينَ وَلَا يَأَمرْ 
ِالمَحْسَاءِء وَلَا يَرْمَى لِعِبَادِ الكُفْرَ وَلَا نْب الفَسَادَ. 


ع و اد 


وَالعِبَادُ قَاعِلُونَ حَقِقَة وَاللهُ تَالِقُ أَفعَاهِمْ. 

وَالعَبْدٌ هُوَ المُؤْمِنُ وَالكَافِرٌ وَاليُّ وَالفَاجِرٌ وَالمُصَلّ» وَالصَائِمْ. 

وَلِْعِبَادِ فَدْرَة عَل أَعْملِيِْ» وَهُمْ ِرَادَةٌ وَاللَهُ حَالِفَهُمْ وَحَالِقُ فَذْرَعِمْ وَإِرَاَعهِمْ؛ ك) 
قَال: ل لِمَن َو لَيعَيَقِيرَ #وَمَائَقَككوت إِلَاَل يم أمَدَرَث لين * »4 
[التكرين: 5 ]. 

وَعَذِِ الدَّرَجَةُ مِنَ القَدرِ يُكَذَّبُ بها عَامَة القدرك الريخ ماق الكلث كرس زه 


الأكوووول وها قَوْممِنْ أَمْلٍ الإِْبَاتِء حَنَّى سَلَبُوا ا 1 ا 


وَيحْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالٍ الله وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهًا وَمَصَايِكًَا. 
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0 ماع ف عي اله حت المتئسة ) 


ذكر المصيّف رَيمَهَنَهُ في هَذِهِ الجملة الرّكن السّادس من أركان الإيوان؛ وهو 
الإيَانُ (بِالقَدَرِ)» فييّن أنه يأني (عَلَ دَرَجَيَْن): 

الأولى: الدّرجة السّابقة وقوع المْقَدّر؛ِ وتتضمّن عِلّمَ الله بالمقادير» وكتابتّة لها. 

والثّائية: الدّرجة المصاحبّة وقوع الْقَدّرِ وتتضمّن مشيئة الله للمقادير وحَلْقّه لها. 

* ومراتب القدر أربعٌ: العلمء والكتابة» والمشيئة» والخلّق» وهي منتظمة في 
الدّرجتين السابقتين» فكل درجةٍ فيها مرتبتان. 

* وحقيقة القدر شرعًا: عِلّم الله بالوقائع وكتابتّهاء ومشيئته وحَأقه لهاء ومَلدًا 
الحَدّ جامعٌ لمراتب القدر الأربع بدرجتيه السّابقتين. 

وما يندرج في هَلدّا الباب: الإيمان بأنَّ الله جعل للعبد مشيئةً وقدرةٌ لكنّها تابعة 
مشيئة الله وقدرته» غير مستقلةٍ عنها. 


ارعم و ا ام 


والدّرجة الأولى من درجتي القدر (قَدُ كَان) ينكرها (غلاة المَدَرِيّة قَدِيّ)» فكانوا 


ار ضوح 


يُنكرون علم الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ بالمقادير وكتابته لهاء وَمُنْكِرها (الِيَوَمَ َلِيلٌ). 

كنا الذرحة الكاقية فيك ها (ضاقة كذ القتريه الذي بزعمرة أذ اليد خلق ركل: 
جكذه ريازد أو نيمويو لدت ادص ترف عرو كينا 
(وَيَغْلُو فِيهًا قَوْممِنَ) المابعة للقدر وهم الجبريّة؛ (حَتَى لا ل 
الس 0 0 
وألخقافة) عم (عكيهًا وكتابفها)؟ ]اذ ضير نا خوطي به العيه لا كنة فه زلا 


مصلحة؛ لأنَّ العبد غير تار فيها يفعل من الأمر والنّمي. 
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شرع تتيدة الوَاسِطِيَّة © 

# والمقصود في هذه المسائل: معرفة أصوهاء فإِنَ الفِرّق التي تقول يبذه 

الأقوال قد تنجدد, فهذه المسألة التي ذُكرت عن القدرية أنهم يقولون: إن العبد يخلق 

فغلهه يُكديرن يدول الله عرجَلٌ: :9 وََهحلْفَكْروَمَاتكَمَلْنَ+* 4 [الصافات: 97]؛ 

أي أنه خلقكم وخلق أعمالكم» فهذا القول من نسبة الأفعال إلى العبد. وأنه يخلقها 

هو الذي ملا ضجيجه الأذان اليوم با يُسمّى ب(قانون الجذب وطاقته)» إذ يزعم 

أربابه أن العبد إذا استجمع قوته أمكنه أن يصنع لنفسه ما يشاء من الأفعال» فهو 
يختار قدره الذي يشاءه» فحقيقة قولهم هو قول القدرية هذا. 

فينبغي أن ينتبه طالب العلم لأن المقصود من دراسة العقيدة فهم أصوهاء حتى 

يُميز بين ا حق والباطل في كل زمان ومكانء فإن الباطل يُغير لبوسه بين زمان 


وزمان» ومكان ومكان. 


م7 


0 
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صالح بن عَبْد اله بْن حَمَدٍ العصَيْمِيَ 





ل لقنن يساق , 
وَمِنْ أُصُولٍ الفِزَْةِ الَّاجبَة: 
وَعَمَلُ القَلْب وَاللْسَانِ ولواح 

و و 0 
بل الأخحوةٌ الإيانية نَابيَةٌ َه مَعَ المَحَاصِي؛ كن قَالَ سْبْحَانَهُ في آي القصاص: : 9 فم 
ور د َئء كانم مروف 4 [البقرة : +007 وَقَالَ: ‏ وَإِن طَأَيعَتَا 

لؤمين 000 
أ رن لاقو سا 1 


دروو 


ٍ امَو مِنْونَِحْوَة #[الحجرات: ٠6‏ ]. 

اق 11 سيم الإيان بِالكُلَي وََا حَلَدُوئَهُ في النّارِء 506 

اخ لوج الثاييق يدخ فق بوي م 
ُْ< ع َ ل اد 1 6 - 2 تقد 
مُؤْمِسَةٌ # [النساء:؟ة]ء وَقَدْ لا يَدْخْلني شم الإيين المطْلَّقٍ؛ كَ في فَوْلِهِ تَعَالَ: 
6 وذ 


نما الْمْوَمِبونَ أأزي دا د ححرَائَه وَحِاتَفَلوْْمْرَ 4 [الأنفال: 7]» وَقَوْلٍ النَِّيّ 


صل ءدهِوسَل: ١لا‏ يَرْنِي الزَرنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤِْنٌ وََا يَسْرِقٌ المَارِقُ حِينَ 


0 
م6 


و ل ا ا 3 و مه و 
ن الدين وَالويإن قول وَعمّلء قول القلب وَاللِسَانقْء 


أن 


رب 8 7 اه 
الإِيان يزيد بالطاعة» وَيَنْقَص بالمعصيَة. 


5 3 
7 


0 


1 
1 

0 
3 
0 53 


مهي ” 


و 2 


ا 4 وام د ه عو يده 
يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَكَايَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَّ مُؤْمِنٌ) وَكَايَنْتَّهِبٌ نهِبَة 


. 


1 9 


ا ا ل ا 


ذَّاتَ شَّرَفٍ يَرْقعُ النَّاسُ إَِيْ يها أَنْصَارَهُمْ حِينَ يتنبا وَهُوَ مُؤْمِن). 
ا د بي ١‏ و بوه افع 28 ا ةُ 5 رمم 1 1 
وَيَقولونَ: هُوَّ مُؤْمِنٌ نَاقِصٌ الإيانء أو مُؤْمِنُ بإِيَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبرَتِه قَلا يُعْطَى 
الاسم المُطْلَقَ» وَلَا يُسْلَبٌ مُطْلَقّ الاسم. 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدةْ الوَاسِطِيّة) ا س0 


حا فرغ المصتف رَيمَهُلَنَهُ من بيان أركان الإيمان؛ شرع يبين حقيقتّه عند أهل 


فالإيمان له في الشّرع معنيان: 

أحدهما: عامٌ؛ وهو الدّين الذي بعث الله به حمّدًا صََنَةعَهوَس0. 

وحقيقته شرعًا: النّصديق الجازم بالله باطنًا وظاهرّاء تعبّدًا له بالشّرع الممَرّل على 
حمَّدٍ صَِِرَلَهءَلتِوَسَلَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

ويتنظم في مَذِهِ الحقيقة قول السّلف: (الإيَانٌ قَوْلُ وَعَمَلُ). 

والآخر: خاصٌ؛ وهو الاعتقادات الباطنة» ومّذا المعنى هو المراد إذا قن الإيمان 
بالإسلام والإحسان. 

والإيهان بمعناه العام منقسمٌ على القلب واللّسان والجوارح؛ وإلى ذَلِكَ يشير أهل 
السّنة بقوهم: (الإِيَنُ قَوْلَ وَعَمَلّ)؛ فالقول: (قَوْلُ القَلْبِ وَاللَّسَانِ)» والعمل: 
(عَمَلُ القَلْبٍ وَاللّسَانٍ وَاجَوَارح). 

فموارد الإيهان باعتبار محلّه حمسةٌ: 

© أوَّها: قؤل القلب؛ وهوأعتقاده بالإقرار والتّصديقٍ والمعرفة؛ كاعتقاده وجود 
الملائكة. 

© وثانيها: عمل القلب؛ وهو حركاته في يريده الله من محبوباته ومراضيه؛ 
#انقرفء و الترك عو ال جاه 

© وثالنها: فول اللسان؛ وهوتطقة بالشّهادتين: 
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لال ماع إن عي اله حت لمتئسة ) 

© ووانعينا عن الماك وعو مالا توك سن العمل لابه كقرة القران 
وسائر الأذكار. 

© وخامسها: عمل الجوارح؛ وهو ما يقع بها من الطاعات فعلا وتركًا. 

والإيهان يزيد وينتقص؛ وزيادته تكون (بالطَّاعَةٍ)» ونقصانه يكون (بالمَحْصِيَةِ). 

ومَنْ فعل كبيرةً فهو فاسقٌ» ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر؛ بل هو (مُؤْمِنٌ 
نَاقِصٌ الإيانء أَوْ مُؤْمِنٌ بإيَانهِ فَاسِقٌ بكَبِيرَتَهِ)» (قَلا يُعْطَى الاسم المطْلَقَ) فيقال: 
مؤمنٌ (وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاشم) فيقال: كافرٌ؛ بل يكون مؤمنًا بها عنده من الإيمان» 
فاسقًا بها أصاب من كبيرة. 

غك الوك سسدقابعة (قة التكامي)» لامرول ولا سني «تهرهم كونه 
فاعلًا للكبيرة يبيقى من إخوان أهل الإيمان؛ لا (5)) تزعمه (الْمَوَارِجُ) الَّذين 
يُكمّرون بفعل الكبيرة» ويحكمُون على صاحبها بالخلود في النّان ولا (كَ)) تزعمه 
(اْعْتَلَةُ) الّذِين يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان» لكِنَّهم لا يدخِلُونّه الكفرء 
فيجعلونه في الدَّنيا في مقام أخترعوه. سمّوه: المنزلة بين المدزلتين» ويجعلونه في 
الآخرة كافرًا ُحلَّدَا في النّار. 
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شَرْحٌ «العَقِيدةٍ الوَاسِطِيّة) 


ال شتف اخ 
وَمِنْ أصُولٍِ أَهْلٍ اسن وَابَعَةٍ: سَلامَة فليم وَأَِْيتهِمْ لِأَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 

سدع دوسَةٌ؛ كه وَصَفَهُم لله بو في قَوْلِه: م(وَالَنَجَو ع كدج ةيقُوؤت ريا 

ْنَا ولخو سَبَُون يمن وا جحل ف ولو خلا يناصوأ 


يلاتك روُوف تحد 508 1٠‏ وَطَاعَةٌ اليبِيّ صََلَه 
و 1 أَحَدَكُمْ أنه اتؤيذل اهن كلكا اين 4 


نََْنهوَسََهَ في قَوْلِهِ: ١لا‏ 


با أضحابِي؛ ُوَالذِي تبي يدل َّ 


وَيَقبَلُونَ ما جَاءَ به الكِتَابُ وَالسّنَة َالإِجمَاعٌ مِنْ قَصَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبهِمْ 
بَِضَلُونَ مَنْ أنْمَقَ من قبْلٍ المنْح - وَهْوَ صُلْحُ الحدَيْيَةِ - وَقَائَلَ عل مَنْ أنْقَقَ مِنْ 
بَعْدِهِ وََائَلَ. 

وَيُقَدّمُونَ المَاجِرِينَ عَكَ الأنُصَارٍ. 


اه 


به 2 2 5 ا 5ه ره ماق لش د ال 1د 5 
وَيُؤْمِنُونَ بأَنْ الله قَالَ لِأَهْل بَذْرِ - وَكَانُوا نات مائَةِ وَبِضْعَةَ عَسَرَ - : «أَغْمَلُوامَا 


ص 


أنه لا يَدْحَلٌ الذَارَ أَحَدَبَايَمَ كَحْتَ الشَّجَرَة؛ م أَخبر به النَنّ صتَدعيِوِسَه بل 
َأ 


لَقَدْرَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُه وَكَانُوا أَكثَرَ مِنْ ف اهدق 


وَيَشْهَدُونَ بان ِمَنْ شَهدَ لَهُ وَسُولُ الذه صَََعَه 
قيس بن ش]اسء وَغَيْرهِمْ مِنَ الصَحَابَة. 

عفن 2 ل 7 ه25 

وَيقِرّونَ يما الاي ين 


02076 


اا ينهاة الويكرء ثم حمر 
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صالح بن عَبْد الله بْن حَمَدٍ العصَيْمِيَ 


ويدَلنُونَ بِعْنَانَ» وَيُربَعُونَ بِعَليٌ؛ كه لت عَلَبْهِ الآتَارُ وَكََ أبْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَكَ 
تََدِيم عَنْمَانَ في البيِعةٍ. 

مََ بحص أَهْلٍ السُنَ كَنُوا د موا في ُنْانَوََلِيَ ‏ بَحدَ آنقَاقِِمْ عل تَقِيمٍ 
أي بَكْرِ وَعْمَرَ - أي أَمْضَلُ ؟ 

- ْم عُغَانَ وَسَكَتُواء أَوْرَبعُوا بعَلنَ وَقَدَم قَوْمُ عليه وَقَوْمَُوََهُواء لَكِنٍ 

أمرُ أَهْلٍ الس عل تَْدِيم عُنَانَ» ثم عَلي. 

كك كل لدلا- اذ وغه دين لأشل ذل 
المُخَالِفَ فِيهًا عِنْدَ عِنْدَ حمهُورٍ أَهْلٍ السب 

كك اللشالة سق رذ بجا 


0 1 0 7 2 
وَكَذَّلِكَ يُؤِْنُونَ بن الَلِيفَةبَعْدَ 7 سُولٍ الله صَإْلنَهْعَلِتَهِوَسَلمَ: بو بَكْرِ ثم ثَ 
عنان. ثم عل ووللةعن أجمعين. 


- 
3 1 


تن طت فيلا أحد ين تؤلا الأ هو أضل م جار أذه. 


وَيحْسَونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولٍ الله صَدََنِوَسَلقَ تالوج ويا : لُونَ فِيهمْ وَصِيَة 


عق ذلّه 1200 ووس ا 5 2 5 2 و 2ق وا 0 مه 
2 
أذ 5 له في أَهْلٍ بَيتي 0 
ع 0 007 2 ف ع م 2 7 ع 
وقد قَالَ أيْضًا لِلْعَبَاسٍ عَمَّهِ - وَقَدِ شَكَاإِلَيْهِ أن بَعْض قَرَيْش يَجْمُوبَنِي هَاشِم - 
و 


َقَالَ: (وَالّذِي تفي بِبِه؛ لا يُؤْمُِونَ حَنَّى يُحِبُوكُمْ ل وَلِقََابتِي. 
وَكَالَ: (إنَّ الله آَصْطَفَّى إِسْمَاعِيلَ وَآَصْطَمَّى مِنْ بتي إسْمَاعِيلَ كانه وَآَضْطَمه 


مِنْ كانه فُرَيْسا وَأَصْطَفَى مِنْ فرَيٍْ بَنِي هَاشِمٍ وَآصْطَفَانِي من بَنِي َاشِم». 
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شَرْحٌ «العَقِيدةٍ الوَاسِطِيّة) 
و 


يعلد دوا الي اعوط هات المؤْنَ» وَيؤْنُودَ َأ 
الآخِرَة؛ خصُوصًا حَدِيجَة أمَ أكَر أَوْلَادِق وَأ 
وَكَانَ كَا مِنْهُ المنَِْةُ العالِية. 

وَالصّدَيقَة بنْتَ الصَّدّيقٍ التي فَالَ فِهَا البينّ ةعس «فَضْلُ عَائْشَةَ عَلَى 
السَاءِ كَمَضْلٍ الَّرِيدِ عَلَى سَائْرٍ الطّعام». 


وَيَتبَدَوُونَ مِنْ طَرِيِقَةٍ الرَّوَافْض الذي بن يُبغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسبُو ثم وَطَرِيقَةٍ 


2 


التوَاصِبٍ الَِّينَ يُؤْدُونَ أَهْلَ البَيْت بعَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. 
ونس فون غم شي ل كن الد ا ِنَ مَذِو الآتَارَ الَروية َه في مَسَاوِئَهِمْ 


- 


عر برا لاس لك ب الود يا ا ل دقل اح ا لاقل جر هع 8 5 31 ءءء 
اما ركذ وها اذ زم ذه وفقِص وَخي عن رجو وَحَاكةُ سبح مذ؛ 


طاو 
ذا 


ل عا و ل ا ا و 5 

هم فيهِ مَعذُورَون؛ إِما يجتهدون مُصيبون. وَإِمّا يجتهدون مخطئون. 

دو 2 2 2 هسل 

لحرا دياك وكيارد عونا حِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرٍ الإد 
و سمه 


اتوي ما ا سا1 م مِنَ السَّوَابِقٍ وَالمَضَائِلٍ مَا يُوجِبٌ 


00 -إِنْ صَدَرٌ -» حَتَّى إِنَكُمْ يُعْفَرٌ مركم من السَيكَات ما لا بد 57 


00 فدات الى قث الشيكاق ها ابل ا بده 
0 سُولٍ الله ووه عَم سيد القَرُونِء وَأَن 3 مِنْ أَحَدِهِمْ 


2 0 5-5 


أفْضَلٌ مِنْ جبَلٍ أَحْدٍ دهان بعد 


كت عسل ا ؛فَيَكُونُ قَدْتَابَ مِنْهُ أَوْ أَتَى بِحَسَنَاتٍ 


ل 
2+6 


5 
7 


“سا 


و 


2 
3 


تشروق أؤغن تاستفل شابتب أ بكذافة حكن 12 يوم الذي هُمْ أحلّ ّ 
النّاس بِكَمَاعَيد أو أبثل ببَلَاءِ في الدنيا كفر يه عَنْهُ. 
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لعل ماع بن يد له حت المتئسة ) 
ذا كَانَ مدا في الذنُوبٍ بعتا كنت ار دالب كائرا فيا مجتَهِدِينَ؛ إن 
صَابُوا َلَّهُمْ أَجْرَانِء وَإِنْ أخطنُوا فَلَهُمْ أَجِرٌ وح لفط ا 

م القَدْرَ الي يُنْكَرُمِنْ فِعْلٍ بَعْضِهِمْ : قَلِيلٌ زر مَغْمُورٌ في جَنْبٍ قَضَائِلٍ القَوْم 
وَحَحَاسِنِهِمْ؛ مِنَ الإِيَانٍ باللهِ وَرَسُولِهِ وَالْجْهَادِ في سَبِيله وَاِجْرَق وَالنْضْرَة وَالِعِلُم 
افع وَالعَمَلٍ الصَّالِح. 

وَمَنْ نَظَرَ في سر القَوْم بعِلْم وَعَذْلٍ وَبَصِيرةِ ل 0 


5 
عي 


عَم ينا يتم خة الخخلى بهد الأباو؛ لكان وَلَايَكُونَ مشلهاء رامخ هم الصَّفُوة 
26 ع 2 7 1 2 َه 5-6 > حون ع 
من قُرُونِ ذه الأمَقِ الي حِيَ حَْرُ الأمم» وَأَكْرَمُهًا عَلَ الله تا 


ا 


مم6 + + 8 قي 


ذكر المصف رَحمَدَاانَهُ 


كَ1ََا 0 


تقخال ذم الروك أَهْلٍ اسن وَامَاعَةِ: سَلَامَةَ قُلُوِهِمْ 
الك 0 رَسُولِ الله صَوَنَتعَهوسل)؛ متثلين ما أمرهم الله به فيقبلون ما 
في الكتاب والسّنَّة (مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتبِهِمْ)؛ ويُقرون با لهم من الخصائص والمزايا. 

و(يفَضٌلُونَ مَنْ أنْقَقَ مِنْ قبْلٍ المَنْح - وَهْوَ صُلْحٌ الدَيييَِ - وَقَاتلَ عَل مَنْ أنْمَقَ 
مِنْ بَعْدِهِ وَقَائلَ). 

(وَيُقَدَّمُونَ المهَاجِرِينَ عَلَ الأَنْصَارِ). 

َي نَ) بفضيلة (أَهْلٍ َدْرِ)» وأنَّ الله قال لهم: («أعْمَلُوامَا شِيُُْ؛ قَقَدْ عََرْتُ 


لَكُمْ)». متمق عليه من حديث علِّ. 
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[ شع «لتقيدة الواسية © 
و( أنه َايَدْخْلُ الَارَ أَحَدَبَايعَ كَحْتَ الشّجَرَة)» وهم أهل بيعة الرّضوان عام الحديبية. 
مدع دق 4 ولاو و واه #اووية 1 ون سأة وماق بدك اماه 2 
(وَيَشْهَدُونَ بالجثة لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولَ الله صَََِنَهعَلَنهوَسهَ؛ِ كَالعَشَرَةِ) المبَشّرين 


بباء وهم: الخلفاء الأربعة؛ وسعدٌ بن بي وقّاصء والزّبير بن العوّام» وطلحة بن عُبيدٍ 


ا 


4 


اللّه» وأبو عبيدة عامرٌ بن الجرّاح» وعبد الرَّحْمَنٍ بن عوفٍء وسعيدٌ بن زيد بن عمرو 
وص مَؤٌلَاءِ باسم العشرة المبشَّرِين بالجنّ وإن كان غيرهم من الصّحابة بُشّر بها 
أيضًا (كَنَابتِ بْنِ قَيْسِ بن شَسٍ) وغيره؛ لورود بشارتهم بالجنّة في حديثٍ واحدء 
كوا العهرةالمكترين بابب 
ويعتقد أهل السَّنّة أنَّ ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة؛ 


000 


وفي المفاضلة بين عثمانَ وعلٌ رَيََََعَنعا خلافٌ قديمٌ» ثم (آسْتََرّ) الأمرٌ عند (أَمْلٍ 
لشن عَل تَدِيم عُنَانَ) على (عَ!يَ) يها في الفضل» فصاروا في فضلهم نسقًا 
كتريبهم في الخلافة. 

(وَإِنْ كَانَتْ هَْذِه المَسْأَلَةُ) - وهي مسألة المفاضلة بين عه انَ وعلٌ وَوَإيَعَت) - 
تتشي لاشو لي تشثل وها نفقافة ١)‏ رككن الذى ايقل )نيه الاق 
هو ترتيبهم في (الخلاقة). 

والفرق بين المسألتين: أنعقاد إجماع الصَّحابة على ترتيب الخلافة» وأمّا مسألة 
المفاضلة فبقيت فيهم وفي مَنْ بعدهم من التّابعين» ثم أستقرٌ قول أهل السّنَّة على 
تقديم عثمان على عل يتنه في الفضل» فهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 
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لكا( ماع ف عي اله حت المتئسة ) 


فيؤمنون با يتعلّق في الخلافة (أَنَ اللِيقَهَبَعْدَ وَسُولٍ الله صَإَنَءلِنَِوسَله: بو بَكْر» 


3 لاف 20 1 2 د عن مركتو سرح قي 2 سم‎ ١ 
ثم عمرء ثم عشان. ثم عل لمعن أجمعين).‎ 


و 


اجر 9 3 
“وم 5مو 


(وَمَنْ طَعَنّ في خلاقَة أَحَدِ مِنْ مَؤُلَاءِ الأَيِمّة؛ فَهُوَ أَضَل مِنْ حار أَْلو). 
(وَيْسُ) أهل السنة والجماعة (أَهْلّ بَْتِ رَسُولِ الذه صَإَاعيووَكَةٌ ويَتََلوْمنمْ): 
وأهلٌ ببتِه - ني أصحٌ الأقوال - هم الّذِين حُرّمت عليهمٌ الصّدقة» وهم بنو هاشم 
وزوجاث الدب صََنءَلِندوسَلَ وإلى ذلك أشرتٌ بقولي: 
آل التَبيّ هم الذين تحرمٌ عليهمٌ الزكاةٌ والحضرٌ اعلموا 
في هاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم تْرَّدْ 
ولأجل ما كان للأزواج من مقام كريم عند التَبِيّ صَآَلَدعيَهوَسههَ أفردهمُ المصنّف 
بالأكر شال (ويتوآرَة أزواخ الت ع لشرومة انها الإميةب) إل لغره 
(وَيتيَأ) أهل السنة والجماعة (مِنْ طَرِيقَة الرّوَافْضِ) و(النَوَاصِبٍ)» فإنَّ الرّوافض 
(يبْيِضُونَ الصَّحَابَة وَيَسْبوبَكُمْ)» ويُعظّمون بعض آل بيت الل صَآلَعلووس0. 
وطريقة التُواصب أذيِّةٌ أهل بيت رسول الله صَزَلنءوَسَلر كا أنم يسبُون 
غيرهم من الصّحابة وَعَإيَعَنف؛ بل يُكَفون كثيرا منهم. 
وما (شَجَرّبَيْنَ الصَّحَابَة) من الاختلاف وما جرى في زمانهم من فتنة؛ فإنَّه 
يُمسَك عنه عند أهل السّنة والجماعة» ولا يُُسعَى في بنّه وإشاعته؛ تعظي لمقامهم: 
وحفظًا للألسنة من الوقوع فيهم بشيء من ثلب أو قدح. والسّاعي في ذَ لِك القائمٌ به 
ساع في طريق ضلالةٍ» وهو زائغ عند أهل السّنّ والجماعة. 
(وَيَقُولُونَ: إِنَّ مذ الآثَارَامَروِيةَ في) مساوئ الصّحابة ثلاثةٌ أقسام: 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدة الوَاسِطِيَّة ]] 89 

القسم الأول: (مَا هُوَ كَذِبٌ) في نفسه؛ فلا يثبثٌ البنّة. 

والقسم الثاني: (مَا زِيدَ فيه وَتُقِصّ)» غير عن وجهه. 

ومَلدّان النّوعان هما أكثر المنقول في كتب التّاريخ والأخبار» فإِنَّ الغالب فيها ذِكْر 
الكذب أو المحوّل عن وجهه. فانحطًّت رتبتُها في نقل الوقائع» ومنها خلافٌ 
الصَّحابة وما شجر بينهم عن رتبة كتب الشَّنن والآثار. 

فالمعوّل عليه في نقّل ما وقع بينهم إِنِ أحتيج إليه هو كُتب السّئن والآثار» لا كُتّب 
التّواريخ والأخبار. 

والقسم الثّالث: صحيحٌ عنهم» وأكثره يُروى في كتب السُّنن والآثار» لا التّواريخ 
والأخبار» و(هُمٌ فيه مَعْذَُورُونَ؛ إِمّا مجْتّهدُونَ مُصِبُونَ» وَإِمّا جْتَّهدُونَ محْطُِونَ): فهم 
بين الأجرين والأجر. 

لوقه اهل الشنةاو بلع 31 1 لعتاتزية لتقا متشو من الدتره 
اي: تحشوط منهاء وهل قر عَلَبَةٌ) الوقوع فيهاء وتوجة الأنوب مني تكن هم 
من مُوجِبَّات المغفرة ما ليس لغيرهم؛ فإنهم خصّوا بصحبة النبي لوس 
وكانوا معه في نصرة الإسلام والجهاد في سبيل اللّه. 

وإذا (صَدَرَ عَنْ أَحَدِهِمْ دَنْبٌ؛ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ» أَوْ أَتَى بِحَسَنَاتِ) ماحية: (أَوْ 
غُفِرَلَهُ)؛ ماله من (قَضْلٍ سَابقَيِه) في الإسلام» (أَوْشَفَاعَةِ تحَمَدِ صَبَلعَيوسَةَ 
الذي هُمْ أَحَقَ النّاسٍ بِشَفَاعَيهء َو بل ببكَاءِ في الذَّئْيا كر به عَنْهُ)» وَإِذَا كَانَ هذا في 
نكري اقكتقه لحز مذورها عور (تققيت الأحرة لني كاثرا 5 


وم 55 
جتهدين). 
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لعا ماع إن عي له حت المتئسة ) 
ذم ذكر المصنف أن (القَدْرَ الَذِي يُنْكَرٌ مِنْ فِعْل بَعْضِهِمْ) هو (فَلِيل نز مَعْمُورٌ 
في) جانب فضائلهم (وَحَحَاسِيِهِم) وَوَإْلَدَعَتف. 
وأنَ (مَنْ تَظَرَفي) أخبار الصّحابة وسيّرهم (عَلِمَ أَنجُمْ حَيْرُ) النّاس (بَعْدَ الأَنْبيَاءِ)» 
وأنَّهلم يأتِ بعد الأنبياء والمرسلين أحدٌّ أفضِلٌ من صحابة رسول الله 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدهْ الوَاسِطِيَّة) ١‏ 1 


2 - فق قن 5 ل 7 : ويه 12 

وَمِنْ أَصُولٍ أَهْلٍ السّنَه: التَضْدِيقٌ بِكَرَامَاتٍ الأَوْلِيَاءء وَمَا نُجْرِي الله عَلَ أَيْدِهم 
مِنْ حَوَارِقٍ العَادَاتِ في أَنْوَاعَ العُلُوم وَالْكَاقَفَاتِء وَأَنْوَاع القَدْرَةِ وَالتَائِيرَاتِ؛ 
َِ 2 ب 1# عير . 7 : 1 2 ا ع وها حم ع قم 0 مرولا 0 
كَالْحََنُورٍ عَنْ سَالِفِ الأَمّم في سُورَةٍ الكَهْفٍ وَغَْرْهَاء وَعَنْ صَدْرِ هَذْوِ الآمّةِ؛ مِنَ 


الصَّكَابة وَالتَابِِينَ وَسَائرِ رون الأمّقَ وَهِيَ مَؤْجُودةٌ فيه إِلَ يَْم القيامة. 
كت +2 +2 جز قر 
َ ل اقرح وف ل 1 


04 57 0 اسلو سكو ء 5 ع‎ 3 ٠. 
ذكر المصنف رَيِمََانَهُ في هذه الجملة أن (مِنْ أُصَولٍ أهل السَّنةِ) والجماعة:‎ 
(الأضييق كنات الأو لياء):‎ 


لم ل 


والكرامات: جمع كرامة؛ وهي آيةٌ عظيمة تدل على صلاح العبد» ولا تقترن 


والأولياء: بجع ولة:وهو شرعًا: كل مومن تفرم . 

وأحسن ما قبل في حده قول ابن أبي العز في شرح الطحاوية»: إذ قال: «الولي هو 
من و لى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته). 

ما الولئٌ في أصطلاح علماء العقيدة فهو: كل مؤمن تقيّ غير ذبي. 

فاسم (الول) له معنيان: 

أحدهما: شرعيٌ؛ يعم النبي فمن دونه. 


والآخر: اصطلاحيٌ؛ لا يدخل فيه النبي» فيختص بمن دونه. 
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لال ماع بن عي اله حت المتئسة ) 
والمعنى الاصطلاحي هو المراد عند الكلام على كرامات الأولياء. 
وأحديج إلى مَذْه المواضعة الاصطلاحيّة للتّفريق بين دلائل الدِْوّة وكرامات 
الأولياء. 
وكرامات الأولياء نوعان - أشار إليهما الصتف: 
أحدهما: كرامةٌ تتعلّق بِ(أَنْوَاع العُلُوم وَالمْكَاشَفَاتِ). 
والآخر: كرامة تتعلّق ب(أنُواع المدرَةٍ وَالتََئَِات). 


وأهل السّنّه يثبتون للأولياء الكراماتء ويَُرُهونهم ع يُدّعى زورًا من الخرافات. 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدة الوَاسِطِيّة) ا 3 ا 
لمم 


نُمَّ مِنْ طَرِيقٍ أَهْلٍ السَّنَه وَامَاعَةٍ: أتْبَاعٌ آنَارِوَسُولٍ الله صَيَلنءَيِوسَبَاطِنًا 
لمات ب تر واي لا ري 
سُولٍ الله صوصل حيث فَالَ: «عَلَيْكُمْ بسُئَتِي وَسْئَِ الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ 
المَهْدينَ من بتشدي؛ تَمْشّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتُوَاِجِفِ وَإَِاكُمْ وُمشَدَكَاتِ 
الأثور ؛ ؛كَإِنَ كُلَّ ب بلْعَةٍ ضَلالَة). 
قي ا فتن الكلام: كَلَامٌ اللى وَحَيْرَ الذي : عَذي عمد ايوس 
َبُؤئْرُونَ كَلَامَ اللوعَل غَبْرِِ مِنْ كَلَام أَضْنَافٍ النّاسِء وَيُقَدَّمُونَ هَذْيَ نحم 
يوسا 7 عل هَذَي كل أحد: 
وَلِهَذَا 0 (أَهْلَ الكتاب وَالسّنَق). 
كن لففويأان الجَعَة هي الاجتَاغٌ» دما المرْقَ وَإِنْ كَانَلَفْظُ 
الجَاعَةَ قَدْ صَارَ أَسا لِنَفُسِ الوم المحتمعين. 
0 الثَّايِتْ ليه فم 2 


مه +2 5 6 قد 
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را ماع إن عي له حت المتئسة ) 


ذكر المصنّف وِيِمَةَآنَهُ في مَذْهِ الجملة طريقٌ أهل السِّنَّة الكل في أخذ دينهم, وأن 
من طريقتهم: (أتبَاعٌ آنَارِ رَسُولٍ الله صَََِنَعهوسَلَ) باطنا وظاهراء (وَأَتبَاعٌ سَبِيلٍ 
السَّابِقِينَ) (مِنَ المْمَاجِرِينَ وَالأَنْضَارِ)» واتباع وصية رَسُولِ الله صََأَلنَهءَلَِهِوسَلَ 


أمرةبالتمتاك سعة وقة 3 الخلفاء ارا شدين المهديّين» ومجانبة محدثات الأمور؛ لأن 


2-5 


7 


2 


كلّ حُدَنِْ بدعةٌ» وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ. 
وأئم (يَعْلَمُونَ أنَ أُضْدَقٌ الكلام: كَلَامُ اللى وَخََيْرَ الَذي: مذي تحَمَرٍ 


صَبَألَدعَلتَهِوسَلَرَ)؛ ولأجل هد مر ا يار 
عَللةءَِئَوسَلَ عَلَ هَذْي) غيره ف(سُحُوا (أَهْلَ الكتاب وَالسّنَِّ))؛ لأخذهم بهد 
الأصلين» (وَسُمُوا (أَمْلَ الجَاعَةِ)) لاجتماعهم؛ (لأنَ الجاعَةَ هِيّ الاجياعٌ» وفدما 
الفرْقَة). 
(وَالإِجمَاعٌ هُوَ الأَضْلٌ الثَِتُْ الّذِي يُْتَمَدّفي العم وَالدّينِ)؛ وحقيقته شرعًا: 
آتّفاق مجتهدي عصر من عصور أمّة محمد صََدَمَوسَهٌ بعد وفاته على حُكم شرعي. 
(وَهُمْ يَِنُونَ) بالقرآن والسَّنَّه والإجماع (حَمِيعَ مَا عَلَيْه النَّاسُ؛ م مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْلِ)» 
فلا يزنون الخلقٌّ بالصّور والأموالء وإِنَّما يَرِمُونَ أحوال الخلق بالكتاب والسُّنّة 
والإجماع. 
ثم ذكر المصنف أن (الإجْمَاعَ الَّذِي ينَضَبِطُ هُوَ مَاكَانَ عََيْهِ السّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ 
بَعْدَهُمْ كَثْرٌ الا خيلافء وَأن عََرَتِ الأََّةُ)؛ والصّلف الصَّالح المرادون هنا هم: 


الكمهانة فو التاسوةه وأتباع الْتَابعين. 
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7 شَرْحٌ «العَقِيدؤٍ الوَاسِطِيّة 1 8 
وليس مراد المصدف إِدْ ذَكَرَ دَلِكَ نفيّ إمكان وقوع الإجماع بعدهم, ولَكِنّ 
المقصود تعذّر العلم به ومشقّة دَلِكَ غالبًا؛ لأنَّ القلوب في عهد السَّلف كانت نقيّ 
والعلومٌ في نفوسهم كانت قويَّة فكان ذَلِكَ أدعى للوقوف على الإجماع, ثم تغيّرتِ 
الأمّة بعدهم؛ فصار حصول الإجماع عسيرًاء لكِنّه ليس ممتنعًا. 


كم 


: 
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صالح بن عَبْد اله بْن حَمَدٍ العصَيْمِيَ 


ا ا 

وَيَرَوْنَإِقَامَة َجٌّ وَالهَادوَالجُمَع ك1 ا ااا اذ كاتا 
وَيحَافِظُونَ عل الحَ]عَاتٍ. 

يدون َختى كَل بَاَعيووسَ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبَْانِ يَشُدٌَ بَنْضْهُ 
بَعْضًا) وَشَبَّكَ ين أَصَابعِهِ ه صََألدَهَدَوِوَسَلَرَ . 

وَقَولِِ صلئَعوسَة: ١مَدَلُ‏ المُؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحُوِهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ؛ كَمَدَلٍ 
الجَسَد الوَاحِدٍ: إِذَا أَشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ الجَسَدٍ بِالحُمّى وَالسَّمَرا. 

َيَأمُرُونَ بالصّبرٍ عِنْدَ البََاءء وَالشكْر عِنْدَ الحاو وَالوَضًا بِمرٌ القَضَاءِ. 

وَيَذْعُونَ إِلَ مَكَارِمِ الأخلاقِء وَكَحَايِنٍ الأَغل وَيَحْتَقِدُونَ مَعْتَى قَولِهِ 
مَِإْلعدوسز: «أعمل المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا: 

وَيَنْدُبُونَ إِلَ أن صِلَ مَنْ قَطَعَكَه وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَه وَتَحْفُوَ عَمّنْ ظَلَمَكَ. 

وَيَأمرُونَ بي الوَالِدَيْنِ وَصِلَةٍ الأَرْحَام وَحُسْنِ الجوّارء وَالإحْيانٍ إِلَ اليَنَامَى 
وَالمسَاكنٍ ود بْنِ السّبِيلٍ» وَالرَفْقٍ بامتلوك, 

وَيَنْهَوْنَ عَن الفَخْرِ وَالخْيكَاءِ َالبَعْي وَالاسْتِطَالَةِ عل الخَلْقٍ؛ بِحَقٌ أَوْ بغي 

يأمْرُونَبمَعَالي الأخلاقيء وَينْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِها. 


ا ل شرم تر 2 2 2 5 - 
وَكُل مَا يَقُولُوئَهُ وَيَفْعَلُوئَهُ مِنْ هَلذًا أو غَيْْ؛ فَإِنَّاهُمْ فيه مُتََحُونَ لكاب وَالسّنَدَ 


لمك 


وءع 
خلقا». 


ع «ى 
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شرح «العَقِيدؤْ الْوَاسِطِيَّة) 





م 0 
أذ 


ررك و دقال: لس 

0 2 5 و ع 
اليَْمَ وَأْضْحَابِي)؛ صَارَ المتَمَسَّكُونَ بالإسْلام المخض , الخالص عن الوب مخ ف 
الكنة ولقامة 

وَفِيهم الشدينوة وَالشيَداة وَالضَاُونَ وَ وم مِنْهُمْ أَعْلَامُ تدعق وَمَصَابِيحٌ 
اللكي» 8 لاقب الناليي وَالقُضَائْل المذْكُورَة: وَفِيهمْ الأبدال: وَمِنْهُمْ الأمكة 
الْذِينَ أَجُْمَ شير عر فيز توميدم دلاحرو ها 
لصيو لالط ين لني اوري على العق لايق يَضْرُهُمْ مَنْ 


( 


2 


3 وَلَامَنْ حَذَلَهُمْ؛ حَتَى تَُومَ الس لساعة» 
فتَشأَلُ الله العَظِيمَ أَنْ يْعَلَنَا مِنْهُمْ ا 


م - وي 


لَدَنْهُ وَحمَةَ إِنَهُ هُوَ الوَمَّابُء وَالْحَمْدُ للورَبٌ العَالميِنَ وَصَلَوَائُهُ عل حَيْرٍ حَلْقِهِ محَمَدِ 


حش 


585 اس 
راص ه وق 


وَالِهِ وَصَحَبهِ وَ 5 
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0 ماع إن عي له حت المتئسة ) 


ذكر المصكف يمه ثالث فى عنذه الشملة أن من طريقة يقة آمل الشذة واشاعة 
وأخلاقهم: الأمرٌ بالمعروف والنّهي عن المنكر (عَلَ مَاتُوجِبّهُ الشَّرِيعَة)؛ أي 
بحسب الأمر الذَّينِيٌ» لا بحسب الرَّأي والمهوى. 

وأَنّم (يَرَوِ وْنَإِقَا مَه) السّعائر الظّاهرة ك(الحَجٌ وَالجَهَادِ وَامجُمَعِ وَالأعْيَادِ؛ مَعَ) 
أمرائهم الأبرار منهم وَالفُجَّان فيشاركونهم في الخير» ويفارقونهم في الشَّرٌّ ويحفظون 
الأخوّة الإيهانيّة والحميّة الإسلاميّة للمؤمنين جميعًاء (وَيَدِينُونَ بِالتصِيِحَةِ) لهم. 

(َيَأمُوُونَ بالصَّيْر عِنْدَ البلاوء وَالشّكْر عِيَْ لوحا وَالوْضًا بِمْدٌ القَضَاءِ). 

(وَيَدْعُونَ إِلَ مَكَارِم الأخلاقء وَتَحَاسِنِ الأَعْمَالٍ)؛ كصلةٍ مَنْ قطعكء وإعطاءٍ 
المحروم» والعفو عن الظالم. 

(ويَأمْرُونَ بد الوَالِدَيْنِ وَصِلَةٍ الأَرْحَام وَحُسْنٍ سن الجوّارء وَالإِحْسِانٍ إِلَ اليَتَامَى 
وَالَْسَاكِينِ وار والموات ا 
ا 

والاستطالة على الخلق: هي الَف عليهم؛ وأحتقارُهم والوقيعة فيهم؛ فإن كان 
الستطيل أستطالٌ ب : 


(وَيَأَمْرُونَ بِمَعَالي الأخلاق. وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافًِا)؛ أي رديئها. 


ع 


بحقٌّ فق أفتخرّ»ء وإن كان أستطال بغير حقٌ فقد بغىء وكلاهما 
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1 شَرْحٌ «العَقِيدة الوَاسِطِيَّة)» ا 1 1 ا 


فلأهل السّنَّةَ والجماعة من محاسن الأقوال والأعمال ما يقرنون به محاسن 
الاعتقادات» فاسم أهل السنة والجماعة يصدق عل المرء بقدر حظه من أخذه بهذه 
الأصولء وينقص منه اسم السنة والجماعة على قدر ما يُضيع من هذه الأصول. 

ثم ذكر أنَّ أهل السّنَّه والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم ّاذكره المصيّف ومالم 
يذكره هم (متحُونَلِلكتَابٍ وَالسُنَه وَطرِيقَُهُمْ ِيّ دين الإشكام الَّذِي بَعَتَ اللة به 

وقد أخبر صلوات اللّه وسلامّه عليه ( 


2 بر عي -. غير مه 0 


سَتَفْرَقُ عَلَ كَلَاثِ وَسَبِْنَ فزق 
كُلْهَافٍ النَّارِ؛ إلا وَاحِدَة وَهِيَ الجعَة): ومَذِهِ الجماعة هي المتمسّكة (بالإشلام 
الحخض الْتَالِصٍ ء عَنِ الشَّوْبِ) مما جاء به النبي صَرَنَءَلَتهِوسَلَرَ وكان عليه أصحابه 
وأشار إلى هذا المعنى السفاريني في دُّرته فقال: 
اعلم مُديت أنه جاء 22 عننالنبي المصطفى خير 
بأنذيالأمةسوف بِضِعًا وسبعين اعتقادًا 
وليس هذا الوصف جزمًا في فرقة إلاعلى أهل 
أي إلا على الآخذين بالأثر السائرين على ما كان عليه النبي مانوس 
وأصحابه رضي اللّه عنهم وجعلنا وإياكم معهم 
ذم ذكر أن فيامل انه ونه مع يعدن للد الك جم اناك 
وَالصَاُون» وقد فل أخله اخدض: وَمَصَابِيحٌ الذكي أُونُو المتَاقِبٍ المأتورق 


َالمَضَائِل المَذْكُورَة وَفيهمُ الأَبْدَالُ)؛ وهمٌ القائمون بنُصرة الدّينء فيخلّفُ بعضهم 
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لال ماع ف عي اله نت لمتتسة ] 
بعضًا فيه» فإذا مات أحدٌّ منهم أقام الله غيره» مَْدّا هو المعنى المحم للأبدال دون 
غيره من المعاني المدَّعاة. 

(وَمِنْهُمُ الأَيِمَهُ الَّذِينَ أَجْمَعَ المسْلِمُونَ عَلَ ِدَايتهِمْ وَدرَايتِهِمْ وَهُمْ الطَئِفَةٌ 
لمنصُورَةٌ الي قَالَ فيه النَنْ صَلعيووْسل: «لا ترَالُ طائِفَةمِنْ أمنِي اير 50 
الحَقٌّء لا يَضُرّهُمْ مَنْ خَالْقَهُم وَلَامَنْ حَذَّلَهُم؛ يا متّفقٌ عليه من 
حديث معاوية وَوَإَبَُعَنَهُ بنحوه ذ في آهل الشثة وجي اللدكل فعبيلة وهم برآدمن 
كلّ رذيلةٍ 

فنسأل الله سبْحَانَهوَتَعَانَ بأسائه السنى وصفاته العلا أن يحيينا على الإسلام 
والسَّنَّ وأن يُميتنا على الإسلام والسّنّة. 


ومَدًا آخر البيان على مدا الكتاب بها يناسب المقام. 


507 
ري 
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(المستوى الغاني) 


الكتاب التاسع : بهجة الطلب في آداب الطلب 





